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هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع كتاب جديد » 
مختلف عن كتابسي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . مختلف عنه في إنشائه» 
وفي تبويبه وترتيبه » وي كثير من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدة» خلا 
منها الكتاب السابق » تبيأت لي من قراءاتي لكتابات جاهلية “عثر عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتما أو نصوصها لم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر مما أو 
الوقوهف عليها » ومن كتب ظهرت حدبثاً بعد نشر هذه الأجزاء 2 فرأيت 
إضافتها كلها الى معارثي السابقة الي جسّدثها في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العام الفاضل السيد محمد بجت الأثري تسميته : ١‏ المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام »» لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتداب السابق » 
فوجدت في اقتراحه رأيآ صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته بما 
سماه به » مقدما إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ْ 

وكتاباي هذان » هما عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه » والسهر في نحريرها 
وتحبيرهاء وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده » 
أو لسن استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب» أو لاعتيارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن اشر يوافق على نشر الكتاب ٠‏ ثم عليه تصحيح 
المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتفنيه . ولولا الولع الذني يتحك في المؤلفين في هذه البلاد ؛ 
لا أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن عملاة يتم .ذا الأسلوب وببذه الطريقة » لا بمكن أن يرضي المؤلف أو 
يسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد ء فلن يكون 
على الشكل الذي يتوحعاه أو يريده» والصورة الي رسمها في فكره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بتجرعهم في تقوم عرجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى شير السبل المؤدية الى التقويم والإصلاح » ولولا اعتقاده أن في 
لأردد أو الاحجام سلبية لا تتفع »بل إن فيها ضرراً » وان كتاباً يؤلّف وينشر 
عل ما مجمع من عيوب وتقائص خير من لا شيء » أقول : لولا هذه الاعتيارات 
لل”تجرأت » فأترجت كتاباً وعددتي مؤلفاً من المؤلفين . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثيته » لا أريد أن أكون مرائياً لابسا ثوب التواضع 
لأنظاهر به على شاكلة كثير من المراثين . وإما أقول ذلك -حقآ وصدقاً » فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم » فاته ببقى الى شائمة حياته سجاهلا 
كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له. ثم اني ما زلت أشعر 
أي طالب عم 3 كلا ظننت أني انتهيت من موضوع » وفرحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علماً كثراً فاتني ٠‏ وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
بها ء فأتذكر الحكمة القديمة « العجلة من الشيطان ٠‏ . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابقء ألا" انصب نفسي حاكماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تارمخية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله يا يبدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه كثرآ من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس » ولا 
أدو"ن لشراء العواطف » وإنما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي ونحقيقي » 
والرأي عندي أن التأريخ تحليل ووصف لا وقع ويقع ٠‏ وعلى المؤرخ أن بجهد 
نفسه كل الإجهاد للإحاطة به » بالتفتيش عن كل ما ورد عنه » ومئاقشة ذلك 
مناقشة تمحيص وتقد عميقين » ثم تدوين ما يتوصل اليه مجده واجتهاده تدويناً 
صادقا على نحو ما ظهر له وما شعر به متجنبآ إبداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 

لقد قلت في مقدمة الخزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب عحث »ع 
أردت جهد طاقبي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري في هذا 
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التفصيل أني أريد تمهيد الجادة لمن يأتي بعدي فيرغب في التأليف في هذا الموضوع» 
وأنني أكتب للمتتبعان والمتخصصين » ومن حق هؤلاء المطالبة بالمريد . وقد 
فملت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الثانية من الكتاب السابق من نقصّي 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وبي الموارد الأخرى 2 
وتسجيله وتدوينه » ليقدم للقارىء أشمل بحث وأجمع مادة قِ مو ضوع يطليه > 
لأن غايتي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة , في الجاهلية والجاهلين ٠»‏ لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته في شبله » ليكون حت متناول يد القارىمء . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين ولاباحثين الذين بطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ول يكتبا للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكي 
أقرل بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة © وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهلين : من سياسية » واجياعية » ودينية ء وعلمية » وأدبية » وفئية ( 
وتشريعية . 

لقد أشار علي" بعض الأصدقاء أن أدشمل في العرب كل الساميين » وأن 
أنحدث عنهم في كتابي هذا كا أتحدث عن العرب » لأن وطن الساميين الأول 
هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وفي 
بادية الشام وبلاد الشام » لا مختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
تحدئت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عربية » فل تسكت عن اولك 
الساميين » ولم تجعلهم من العرب ؟ 

وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصحت 
الكتابات والموارد الأخرى على عروبتها » ونسبت نفسها الى جزيرة العرب » 
ولحجاتها لهجات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع » وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلياءء يا سئرىء اتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب ننفسه الى العرب » وليس في الموارد التأرعئية الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى أمها عربية ؛ ولحجانها وان اشتركت كلها في أمور » 
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فامما تختلف أيضا في أمور كثيرة » هي أكثر من مواطن الاشترالك والالتقاء: . 
ففرق” كبير اذن بين هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروية في نظري ليبس مها حاجة الى م هذه الشعوب اليها » لاثيات اها 0 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى لله تلك الشعوب ارام ماه عنهم » وأعطى 
العرب تأرعتا أينع في القدم واستمر حتى اليوم م إن لهم من 0 الاسلامية 
يد ل وي ابو 0 05 
في العرب مركب نقص ححتى نضيف اليهم من لم يثبّت الهم منهم » لمجرد أنهم 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة » وأن جاعة الاج 0 كانوا 0 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لما احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعنى الاصطلاحي المعروف المفهرم»من لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثبت بالنص أنهم من العرب حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حقاً 

نعم » لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن اطلاقه 
على تلك الشعوب » وإن الزمان قد سحان لاستبدال مصطلح (عربي) و «عربية) 
ب « سامي و و ١‏ سامية ع » وقلت أشياء أخرى شرحتها في الجزء الثاني .من 
الكتاب السابق في تعليل ترجبح هذه التسمية ١‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعوب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها اصطلاحاً » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دمورة وتأرمخية » وبين المفهومين فرق كبير . 

إن مما يثير الأسف والله في النفرس ان ثرى الغربيين يعنون بتأريسخ الجاهلية 
ومجد”ون في البحث عنه والكشف عن مخلفاته وتركاته في باطن الأرض » ونشره 
بلغاتهم » ولا نرى -حكوماتنا العربية ولا سيا حكومات جزيرة العربء إلا منصرفة 
عنه » لا تعى بالآثار العناية اللازمة لها » ولا تسأل الخيراء رسمياً وباسمها البحثة 
عن العاديات والتنقيب في الخرائب الجاهلية لاستتخراج ما فيها من كنوزء وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 
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أن الناس هناك ينظرون الى العاثيل نظرتمم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الاثار والتنقيب عن العاديات نظر مم الى بعث الوثنية واحياء معالم الشيرك » وهي 
من أجل هذا تخثى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الأثار في الكشف 
عن تأريخ هذه الآمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة عل الآثار ودراسة لحجات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية » ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة . 

ورجاء آخر أتمى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثئات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدمة الى مواطن .. 
الآثار في اليمن وف بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشرا علمياً » بدلا" من أن يكون اعيّادنا في ذلك على الغربيين . أفلا 
يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر » حتى في الكشف عن 
تأرمنا القدم ! 


وأضيث الى هذا الرجاء رجاء آتمر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عر عليهاءوبتألينف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفرن الأجانب في 
تأربخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
المؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف . ش | 

لقد راجعت بعض المستشرقن الباحدن في تأريخ العرب القديم » وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هذه الأيام » وبعض الشركات العاملة فيها » في 
آتجر ما توصلوا اليه من محرث » وعثروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معوئة » وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف » 
.وكتبت الى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار التي عثر عليها 
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حديئاً في بلادهم © فم أسمع من الاثنين جوابآ » وإني اذ أكتب هذه الملاحظة 
المرة المؤسفة ء [إنما أرمي مبا إلى التنبيه ولفت أنظار أولي الآأمر أصحاب الحم 
والساطان . شن واجب الميؤول اجابة السائل » ولا سما أن القضية قضية تخص 
لبلاد المتكورة بالذات والعرب عمومآ » وقبيح أن ينري الغريب » فيساعد طالب 
بحث عن تأريخ أمعه واخحوته » وستتكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن 
تنفيل طلب لا يكلفهم شيئاً » وهو خطير يتعلق بتأريخ هذه الآمة قبل الإسلام 
واذاعته أولا” » وهو واجب من واجباتهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

تقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهل ء من سياح وعلاء » من الارئقاء 
بتأريخ الجاهلية بمثات من الستين قبل الميلاد »ء وذلك على وجه صحيح لا مجال 
للشك فيه » مع أن محوتهم هذه لم تنزل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف يرتفم مدى هذا التأريخ الى مئات أخرى ٠‏ ورعا يتجاوز 
الألفي سئة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفر؟ علميآ بالمعنى الحديث المفهوم من ( اللفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأربخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وني 
العراق » أو في أماكن أخخرى عرفت بقدم تأريخها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأربخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول يد ومئة » وله كذلك على مؤلفها فضل سابق © يسبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعليم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مبجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعشو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحثين 
ولايزال مرشداً وموجهآ ومشوقاً لدراسة الثراث العربي والتراث الإسلامي والتأليف 
قي ذلك » مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقورت عنه الأدب العربي » فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب » وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتاريخ الأمة العربية » 
وهو ما برح محئي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس » قارثاً 
مسوداته » ومبديا آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الى أفادتني ٠»‏ والحق 
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أقول » كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميذ يقدر الفضل لأستاذ كريم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشير الأدب والعلمى . 
وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتبي فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد محاسبة غيري عليه » اجتهدت ألا اضمّنه الا الحق والصواب من العلم على 
قدر طاقي واجتهادي » فإن أكن قد وفقت فسمها قصدث اليه وأردته » فذلك 
حبي وكفى » لا أريد عليه حدآ ولا شكراً » لأني قت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغية وولع قدم مهذا الملوضوع يرجع الى أيام دراسي الأولى ٠‏ فليس لي 
فضل ولا منّة » وإن كان فيه حسناً فهو العلاء الذين اعتمدت عليهم وأغذدت 
منهم » وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
م » أديته بعد تعبءلا أملك أكير منه » وبغينى حسن التو حيه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط » فالتقد العلمي الحق إنشاء وبناء » والمدح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب يؤدي 
الى الحيلاء والضلال » وفوق كل ذي علٍ علم . 


جواد علي 


1١١ 


المْصّ ل الأول 
تحديد لفظة العرب 


نطلق لفظة « العرب » البوم على سكنان بلاد واسعة « يكتبون ويؤلفون 
وينشرون وتخاطبون بالإذاعة و «التلفزيون» بلغة واحدة ء تقول لما لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكرمم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم 
وي حياهم البومية أدوا ذلك بلهجات محلية متباينة » ذلك ك لأن تاك اللهجات إذا 
أرحنة رجعت الى أضل واحد هو اللسان العربي المذكور » وإلى ألسئة قبائل 
عربية قدمة ؛ وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا بدخل 
البحث في بيان أسباما في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ' نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فإئما 
نطلتقها اطلاقاً عام على البدو وعلى الحضر : لا نفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلد وبلد . نطلقها عبى جنسية وقومية وعلم على رس له خصائص 
وسمات وعلامات وتفكر يربط الحاضرين بالماضين كا بر بط الماضي بالخاض . 

واللفظة مهذا المععى وببذا الشكل » مصطلح يرجع الى ما قبل الإسلام» ولكنه 

لا يرتفي تأرخياً الى ما قبل الميلاد » بل لا برتقي عن الإسلام الى عهسب جد 
بعيك . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكر.م » والى حديث رسول الله » وجلدات . 
للفظة مدلولا” متلف عن مدلوها في التصوص الجاهلية التي "عير عليها حى الآن؛ 
أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات 


و 


يونانية ولانيئية تعود الى ها قبل الإسلام . فهي في هله أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكرم وفي الحديث النبوي » وف الشعر 
المعاصر للرسولءفإنها علسم على الطائفتين واسم للسان اللي نزل به القرآن الكرم» 
لسان أمل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين' » » 
و ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين 3 في آذاتهم وقر وهو عليهم عمى أولثك 
يناد ون من مكان يعيد'" » . 

وإذا عا سألتي عن معتى ثفظة .( عرب ) عند علاء العربية » فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء و في المعى » نجدها مسطورة في كتب الاغة وف المعجات . 
ولكنها كلها من نوع الببحوث المألوفة البنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة » “وضعت على الحدس والتخمين » وبعد 
حيرة شديدة في ايحاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذكور في الموارد 
اللغوية المعروفة » وفي طليعتها المعجات وكتب الآدب . وكل آرائهم في تفسير' 
الأفظة وي محاولة ايحاد أصلها ومعانيها » هو اسلامي » دون ني الاسلام . 

وترى علاء العربية -حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية © فَبِيمًا يذهيون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسانه وتكلم ببذا اللسان العربي,ثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم ؛ أي انهم يرجعون عهده الى مبدأ الخليقة » وقد كانت الحليقة قبل 
خبّق (يعرب» بالطبع بزمان الال . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
ونتسي لسان أبيه اسماعيل . أهم اسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً . وكان أول 
من قلق لسانه بالعربية المبينة » وهو ابن أربع عشرة سنة * «واعاغل هر بهد ْ 
العرب المستعرية على -دد قرحم . 

والقائلون إن ( يءرب ) أن من أعرب في لسانه ؛ واله أول من نطق 


. ١.7 سورةالتحل .رقم]! الآية‎ ١ 

؟ | سورة قصلت . رقم!) الآية 6؟ . 

0 المر و و ولي ا كرح ل ورت 1 الاسان 3/6/1 
امزهر (1/ .8 فما بعدها) » ابن خلدون (؟ //81). 


1 


بالعربية » وان العربية نما سميت به ء فأخذت من اسمه » انما هم القحطانيون. 
وهم بأتون بمختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانيين هم أصل العرب ؛ 
وأن لسائهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلّم . العدنانيون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك » يقولون : اله قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : : 


تعلمم” من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي تقر 
وكنم قدعاً ما بكم غير عجمة كلام ء وكثم كالبهائم في القفرا | 


ولم يكن مخطر ببال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لهجة القرآن الكرم ؛ وأن من سيأني يعدهم سيكتشف سر «المسشدى » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عربيته هي عربية 
تختلثف عن هذه العربية الي ندوأن مها » حتى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الحنوبية الأخرى من العربية» 
وقصّر العربية على العربية الي نزل بها القرآن الكرم » وعلى ما تفرع منها من 
لمجات كا سأتحدث عن ذلك فها بعد . وهو رأي عثل رأي العدنانين خصوم 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأهم هذا ورأمهم في أن العربية قديمة قدم العام » وأنها لخة آدم في الجنة ؛ ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد (١‏ يغرب ) » وكيف اهتدى 
) يعرب ) الى استنباطه لهذه الاغة العربية » وكيف تمكن من انجاده وحده للها 
من غير مؤازر ولا معين ؟الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لها أهل الأخبار 
في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (بعرب) أول من نطق 





١‏ كتاب الاكليل » ( 111/1 ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) ) القاهرة 
سنة ١5517‏ ( مطبعة السنة المحمدية ) » المكتبة اليمنية ( ؟ ) © الاصمعي ٠‏ 
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عنطق العربية » واسماعيل عار من نطق بالعربية الخالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن١‏ 

أما المستشرقون وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة » وتتبعوا 
معناها في اللخات السامية»ويحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وفي كتابات الأشورين 
والبابليين واليونان والرومان والعرانيين وغيرهم » فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب) هى نص آشوري من أيام الملك ( شلمتصر الثالث ) ( الثاني ؟) 
ملك آشور“" . وقد تبين لحم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعئيه عندنا من معبى ء بل كانوا يقصدوت مها بداوة وإمارة « مشيخة » كالت 
0 في البادية المتاخة للحدود الآشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص ف البادية 
نيعا الظروف السياسية ولقوة شخصية الأمر 3 وكان يحكمها أمسير يلقب نفسه 

يلقب وملك ع يقال له (جنديبو) ) أي ( جندب ) وكانت صلاته سيئة بالأشوريين . 

ولا كانت الكتابة الأشورية لانحرك المقاطع 0 ال على العلاء ضبط الكلمة» 
فاختلفوا في كيفية المنطق ماءفقرئت : (1طتمش ) و (تاطنصث ) و (دطنعة) 
و (طنحة) و ( أطمة ) ر(غطننا) و (:طاتث ) الى غير ذلك من قراءات". 
والظاهر أن صيغة (17251) كانت من الصيغ القليلة الاستعمال » ويغلب على 
الظن أنها استعملت في ازمن متأخر؛ » وأنها كانت بممعنى ( أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي ("عربي) و (أعربي) في لحجة أهل العراق لهذا العهد . 
وهي تقابل 'كلمة (عرب ) الي هي_ من الكلات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل حال فإن الاشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تح في أيامهم البادية تمييزاً لها عن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في وم البادية * 


. » تاج العروس (؟ / 781 ) 2 « طبعة الكويت‎ ١ 
ا 9ه هام عط نغ 10م معثأاله818ة1 له قطهعمف ترعةوأه5 قدملعهاء1 56" ,طانان امع مك1‎ 
تاوكلله القع ,41 .2 ,1902 ,5021 بأبنه21 ,12026701026018 طاملوعل 166 ,3 .2 بمسمالم1‎ 167 
عمف 68مول ,125 ,.8 رعصتامة 11 عنااه25 ,قسد8 «عاكمء ,عاىهاو10جرممف‎ 360268020077, 
واطاى عط ق0صة هتطوجة‎ 228, 27. 
بقهه8 «ععاأمع8 بعتعم1و 1« تزدقم مم0 ررمعلكب116اه2 ,له دسقلمك8 وستارظ لصن وستاطكا طعاعكظ‎ 3 
بعاجماء1 قسهة ستاعوظ‎ 3922, 2. 125. 
تامجهو 1ظعمعع قطنا تمأقتتطء قسصطالء2 ه820 .1 ,253 .2 ,5 ,701 الاطل8 ,وعملطا‎ 4 
1-06ق13اق0 ,"8 ,304 ,205 .2 ,7 هقلمةجة2 ممق 188 90 باأمعنرالاء12 ,2 ,100 .طط‎ 2618687, 
قعطوعم4 قمع وجامأفلط‎ 1, 2,, 451. 
.جم ,1 ,701 ,263926 زط 8181:1048 0211014 105لا‎ ٠ 
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ووردت في الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » (61-مقنة نطهلة) © 
( قهطدتث دطدكة ) ومعى ( ماتو ) ( متو ) أرض » فيكون المهى ( أرض 


عربي ) » أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) » أو ( العربية ) » 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد لها البادية » وكانت 
تحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كنابة ( ممستون ) ( بيستون )" ( صدذهنطء5) 
لدارا الكبير ( داريوس )" لفظة. ( ارباية ) ( عرباية ) ( #تردطوعة )4 وذلك 


ف النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) » ولفظة ( وودمعة ) ( دوو عم 1 ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( سقتقتة ) ( وسصمنون5 ) وهي اللهجة 





١ 


3 


,2265113 بتلعناط67-نانةة/تقصقط 65طوهاناة1 - طاقتاهصة ١‏ اعم زققة و بأأونتتف فقنكة .97 
0ه ع5" ,طاناملآمعمهلة ,405 ,8 ,2 بقسق8 ,4.0.18 ,لنولءلعمط؟؟ ,616 ,.8 ,1903 


.8 .ه ,1924 ,2008مبة ,تتهقاها 2ه عقهم قط م١‏ «متزم مماتاء28ةا ممه وطهعمق ودعو اعم 
( بهستون ) و ( بسيستون ) . « بهستون ر بالفتح ثم الكمر ) : قرية بيسن 
همذان وحلوان » اسمها ساسياتان »© بيئها وبين هملذان اربع مراحل )© 
وبيئها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجيل بهستون »؛ عال مرتفع ممتنع ) 
لا يرتقى الى ذروته ؛ وطريق الحاج تحته سواء » ووجهه من أعلاه الى اسفله 
املس كأنه منحوت »© ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وحههه وملس. 
فزعم بعض الناس أن الاكاسرة اراد أن يتخذ حول هذا الجبل موضع سوق 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار 
وفيه عين ماء جارية ؛ وهناك صورة دابة كاحسن ما يكون من الصور © زعموا 
انها صورة دابة كسرى المسماة شبديز » وعليها كسرى » وقد ذكرته مبسوطا 
في باب الشين » ؛ البلدان (؟ / ٠١7)»؛‏ (طبعة وستفلد) 7395/1 ) 
( شيداز: بكسر اوله وسكون ثانيه ثم دال مهملة وآخره زاي . 
ويقال : شيديز بالياء المثناة من نحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في 
لحف جبل بيستون » سمى باسم فرس كان لكسرى ») وقد وصف باقوت 
الحموي الموضع ؛ وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عسن 
الصور » البلدآن (ه / 18؟) . 

يعرف في ألكتب العربية ب ( دارا ) ؛ كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
ص (0؟)4) مروج الذهب 1١17/١‏ ؛ 210 ) ؛ (دارا الكبي ) 
( دارا الاكبر ) تاربخ الطبري ( 1817/1 »6 1./ » 11 ) طبعة اوروبة . 


طز ستناقتطة1ة 017 علع80 عط جره أممرعم 1083118 02 ملام وقد قصة وعسباملمعة قاد 
05 بإعمدملاء21 رقمتتلاقة8 ,213 ,.ئ1اط81 .عم 161 ,10111 ,.جز ,1807 ,دممقصصة بقلموم 


وسيكون رمزه : : 8ؤتلاهةظ 46 ,م رعاطا8 مط 


7  لصفملا‎ 1 


العيلامية لغة عيلام١‏ 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو ( بلاد العرب) ؛ 
البادية التي في غرب ثهر الفرات الممتدة الى تموم يلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص «دارا) المذكور”: 
فحمل ذلك يعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضين" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة قٍِ منطقة سيناء قبل ايلاد . 

وهذ العنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر » وردت اللفظة 
في العرانية وني لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللذات المتقاربة هو البداوة وحياة البادية » أي معنى ( أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و(عرب) في التوراة » نجدها مذا 
المعنى تماماً . ففي كل المواضع الي وردت فيها في سفر ( أشعياء) ( طفنههة ) 
مثلا” نرى أنها استعملت معنى بداوة وأعرابية » كالذي جاء فيه : ( ولا يم 
هناك أعرابي؟ ) و(وحي من جهة بلاد العرب ءفي الوعر في بلاد العرب تبيتين 
يا قوافل الددانيين* ) . فقصد بلفظة (عرب ) في هله الآبة الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والحطر » ولم يقصد مها قومية وعلمية لمجلس معين بالمعى 
المعروف اللفهوم : 

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب ) في الآية المذكورة والي هي ترجمة (مسا 


| ( السبوس بضم اوله وسكون ثانيه وسين مهملة اخرى . بلففل السوس الذي 
بقع في الصو ف : بلدة بخوزستان »© فيها قير دانيال عليه السلام 0 
السوس تعر لمت الشوش بتنقط الشين 4 ومعئاه الحسن والنره والطيب . 
كال ابن القفع + إول سور وضع قي الأر شن بعد الطواقان سيور السو ومدق 
ولا بدرى من ١‏ بنى السوس وتستر والابلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام 
بن توح) »6 البلدان ( م / ١/1‏ وما بعدها) 
.161 ,5 ,4 .2 .وللاع8 
* ,15 ,عطتزإقطت تإزط ,ه851110 86018مم1عررعمتط .46 .2 رقع ستاهقة ,2743 ,2 ملاطتظ ,لزإعمطط 
ذ ,مقعسااففظ .3 ,131 ,2 ,5 ,81516 فط 028 لإقوم105ئع21 كش ,قعسصنامم8 ,3 ,2067 ,طم 
,.2 ,قأه000156© 0ق ع"<تاأو عه شآ عع ولاعطمآة 185 1 ع ستتمعة م5151 مف©ا 1ه جتمدملامادطا 
1 الاصحاح الثالث عشر © آية .؟ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
الكاثوليكية »6 المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١55.‏ 
0 الاصحاح الحادي والعشرين » الآبة ١"‏ 2 
بصع ستماوعء"7؟ 010 مله عه قاعده1' لوعلطجرمعومرره1 قصه لمعتطجرومع: م06 026 ,قدمطيلة .3 
.4 ,2 ,1959 بمعقاعآ1 
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ه- عراب ) ( موتشقط دتعدكة ) » المعى المفهوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الحاضر أو. في صدر الإسلام » وإتما المراد مها البادية » المي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب١‏ . 

وذا المعنى أيضآ وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة قي الاصحاح الخامس والعشرين" » عي لفظلة « العرب 4 والأعراسي» » 
أي و عرب البادية » . والمراد من و وكل ملوك العرب ؛ و « كل رؤساء 
العرب » و ١‏ مشاهم ع » رؤساء قبائل ومشايخ » لا ملوك مدن وحكومات. 
وأما الآية : « في الطرقات جلست لهم كأعرابي ني اليرية :" ؛ فإما واضحةء 
وهي من الآبات الواردة في (أرميا) . والمراد ما أعرابي من الباديةءلا حضري 
من أهل الحاضيرة . فامفهوم اذن من لفظة ( عرب ) في اصحاحات ( أرميا ) 
نما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود ( هاعرابة طدطهيةء عط ) في العبرانية » ويراد 
مها ما يقال له : ( وادي العربة ) ٠»‏ أي اللوادي المنقد من انحر المي أو من 
بحر الجليل الى خليج العقبة ؛ . وتعني لفظة ( عرابة ) في العيرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة (عرب) . وني تقارب لفظة (عرب ) 
و ( عرابة ) » وتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشترك للفظتين . ويعد” 
وادي ( العربة » وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب ( العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 





» قاموس الكتاب المقدس ( ؟ / هلم فما بعدها)‎ ١ 
4 اسة ,ته©أةمناع100 21 8101101 2ه جتهدملاء21 عه هتقفوجه1نزعص8 وم1علاه5‎ 
ب[ .701 ,1894 بتققطعءة وللنطط رط بوع126010 لوعتامةصط‎ 2 122 


الابة ع ؟ ») 98 ,.2 ,1 ,لإمقصمنءاط واطاظ 156 

الاصحاح الثالث » الابة الثانية . 

.8 ,1 ملخاطا8 ,ممه 

« مكتوب انه كان لابرأهيم ابئان : احدهما من الآمة » والآخر من الحرة . غير 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فيقوة الموعد . وذلك 
انما هو رمز » لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية ©» 
فهي هاجر © فان سيئاء هو جيل في ديار العرب » ويناسب أورشليم الحالية » 
لان هذه حاصلة في العبودبة مع بنيها ) » رسالة القديس يولس الى اهل 
غلاطية ) » الرسالة الرابعة » ؟؟ فما بعدهاء» قاموس ألكتاباللقدس ( ؟/ركماء 


يد اع اعم ان 


15 


وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : ( إنهم موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبسى الفصاحة إسماعيل بن ابراهم عليها 
السلام ) ١‏ . وقالوا :( وأقامت قريش بدرية. فيكلت عا » وانتشر سائر العرب في 
جزيرها » فنسبوا كلهم الى عربة » لأن أياهم اسماعيل ؛ صلى الله عليه وسلمء 
نشأ وربى أولاده فيها فكاروا ل » وأقامت قريش 
با" . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من تبامة " » وهذا لا ينفي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتين . 


ورواية هؤلاء العلاء » مأخوذة من التوارة » أنخذوها من أهل الكتاب »© ولا 
سيا من اليهودءوذلك باتصال المسلمين مهم » واستفسارهم منهم عن أمور عديدة 
وردت في التوراة ٠‏ ولا سيا في الأعور التي وردت مجملا” في القرآن الكريم 
والأمور البي تخص تأريخ العرب وصلاتهم بأهل الكناب . 


ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العبراليين 
بعد ضعف (الاشماءيلين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم ا الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اثماعيليين ) 0 تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيليين ) كانوا أعرابا كذلك ٠»‏ أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طلبا للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سكنها الأعراب 2 أي أهل اليادية. ويرى أولقك العلاء ان كلمة ( عرب ) لفظة 
متأخرة ء اقتبسها العبرانيون من الأشوريين والبابلين » بدليل ورودها في النصوص 
الآشورية والبابلية » وهي نصوص يعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعيليين ) » ولأدائها المعنى ذاته المراد من اللفظة » ريط بينها وبدن 
لفظة ( اشماعيليين ) « وضارت ها : فصير جد هؤلاء العرب ( اشماعيل) »© 
وعدوا من أبناء إسماعيل ؟ . 


اللسان (؟ / 9/5 ) ؛ القاموس المحيط ( ١‏ /ر؟١ا١)ه٠‏ 

اللسان (؟//؟ل/ا) © تاج العروس ( 755/9 ) »© « طبعة الكويت »6 . 
اللسان ( ؟/ركل/ ) © تاس العروس ( 555/79 ) 4 «الكويت »6 , 
راجع الالفافك : ( عرب )و ( يشماعيل ) في معجمات التوراة . 


لا جا سا امم 


و 


هذا ما مخص التوراة » أما ( التلمود ) » قد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عربيم ) ( سططعة؛) ( عربثم ) ( صنطيةء) الأعراب كذلك . أي 
المعى نفسه الذي ورد في الأسفار القدمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اسماعيلٍ ) في بعض المواضع١‏ . 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ( عرب ) عند العيرانين الى 
البحث في مدلوها عند اليونان » أود أن أشر الى أن العبرائين كانوا اذا نحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل السب الواردة في 
التوراة » أمثلة كثيرة لهذا النوع » سوف أمحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونات هو ( أسكيلوس ٠‏ أسخيلوس) ١‏ أشيلس » 
و أخيلوس 6 (فتاعوطوعظ ) © ( هلاه "هع قبل ايلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذكرهم في كلامه على جيش ( أحشويرش ) ( ومسبهز) © وقال : 
انه كان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور" . ثم تلاه ( هرودوتس ) 
شيخ المؤرخين ( نحو 4484 470 قبل المبلاد ) » فتحدث في مواضيع من 
تأرخه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم بهم . وقد أطلق 
لفظة (وودوءم ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من تبر النيل” . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 
5 بلاد العرب . 

فلفظة ( العربية ) (عووش ) عند اليونان والرومان » هي في معى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكاها هم عرب على اعتلاف 
لغاتهم ولحجامم » على سبيل التغليب » لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين » فأطلقوها م 3 على الأرضين المكورة : 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن اللؤلفة بعد ( هيرودوتس ) 
على تسن وتقدم قُ معار هم عن بلاد العرب » وعلى أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سبناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة (هودومج ) عندهم علماً على الأرضين الأهولة بالعرب والي تتغلب عليها 


1585 موعيد قطان‎ ١ 
بمتاطا8 ,تإعمعر‎ 1, 2., ١ 
م ,.2 بآ ,متاطا8 ,نزمد2‎ 


خا 


الطبيعة الصحراوية » وصارت كلمة (عربي ) عندهم علماً الشخص المقم في 
تلك الأرضين » من بدو ومن حضر » إلا" أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
لم تكن ترتفع عن فكرهم عن البدوي » ممعى انهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب 5 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) ( نطسعظ ) » ومعناها 
اللغوي الدخول ني الأرض أو السكبى في حفر الأرض وكهوفها »ء وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد هاء أيقصد بها أهل ( طرغلوديته ) 
( ومتجةماعمع"؟ ) أي ( سكان الكيوط ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من كان يريد ا العرب » وانها كانت تعبي هذا المعنى عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن الجائر أن تكون تحريفاً لكلمة ( ذطوة ) فأصبحت ببذا الشكل'. 

أما الإرميون ٠‏ فلم مختلفوا عن الأشوريين والبابلين في مفهوم (بلاد العرب)ء 
أي ها يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السهاوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
بر الفرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرتي من هذه البادية » 
وهو القسم الخاضع لنفوذ الفرس ٠‏ اسم ( بيت عرباية ) ( 338'طنش' طاع5) 
و ( باعرباية ) ( #تزهطوعة' 89 ) »ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية ثي المؤلفات اليونانية المأخرة " . وني هذا الاستعال أيضاً معى 
الأعرابية والسكى في البادية . 

ووردت لفظة « عرب ؛ في عدد من كتابات و الحضر , . وردت مثلا” 
5 النص الذي ومم ب 5 4لا , حيث جاء ني السطرين التاسع والعاشر «ويجندا 
دعرب ؛ ٠‏ أي « ويجنود العرب , . وني السطر الرابع عشر : « ومحطر 
وعرب , » أي « وبالحضر وبالعرب ع" . ووردت في النص : « م9١‏ , : 
«ملكادي عرب ؛ » أي « ملك العرب ه وني النص « 154 » وفي نصورص 
أنخحرى 4 . وقد وردت اللفظة قُ كل هذه النتصوص ععبى ١‏ أعراب 5 و 
ترد علماً على قوم وجنس ٠‏ أي بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر" . 
١‏ .215 ,.2 ,3 .7701 ,وطومناع 


+ .مم16 40متد ب تداءمسصطلاة؟1 رم ممعطو8 ,46 ,.2 ,مقع طلاهوتة ,273 ,.2 ,1 ,.املا ,.لاطاظ ,زعمصهر 
295 ,8 7 28280168 هوق عهه1 70 ,لاعهقمالاء2 ,100 ,8 


وسيكون رمزه ه030 ااوط 0 
3 محلة سومر © الستئة 1١551١‏ 42 .24 .248 ,.8 ,197 «وطدوعق عاط 
14 سومر © 1١516١‏ »6 1 ,8 ,1 لامطوعم هاط2 
5 .209 ,8 ,17 ب,تعطومم مقاط 


؟؟ 


هذا » وليست لدينا كتابيات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسم ( العرب ) » غير نص واحدء هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القفيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : « مر القيس بر 
عمرو » ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
منحجو ... ١١‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة "ز328 م) شأن كبير « غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » يراد بها لوف دزا ورا ا يراد با العلى على قومية » بل يظهر 

من النص يوضوح وجلاء انه قصد ( الأعراب ).2 أي ااي كانت تقطن 
البادية في تلك الآيام . : 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها للفظة ( اعرب ) ممعبى 
( أعراب ) » ولم يقصد ا قومية » أي علم لهذا الجنس المعروفء الذي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضر » فورد : (واعرب ملك حضرموت) » 
أي ( وأعراب ملك حضرموت )" : وورد : ( واعرب ملك سيا ) » أي 
( وأعراب ملك سبأ )" . وكالذي ورد ني نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى » وردت بمعى أعراب" . 
أما أهل المدن والمتحضرون » فكانوا يعرفون عدنهم أو بقبائلهم »وكانت مستقرة 
في الغالب . وهذا قيل ( سبأ ) و  (‏ سممدان ) و ( حميتر” ) وقبائل أخرى ء 
ععبى انها قبائل مستقرة متحضرة » عتاز عن القبائل المتنقلة المسماة ( اعرب ) في 
النصوص العربية الجنوبية » ثما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب )لم 


١‏ 11 ,26010810116طعتف .569 كذ ب588110ئا ,2 ,21856 ,4 .2 برقالطة8 ,2-34 ,قائرهسعطوكر 
0 18طهظم ,3508550122673 ,34 ,.2 ,مسقلهلك'آ أسوكة 16ز8 2ه مقعطهق ,.1 ,409 ,(1902) 
.8 ,2 بفاطاظ معطا 
وسيكون رمزه 657ط:وس 25051 * 
3 لما كان المسند لا يعرف الحركات » صعب عليئا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتحوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( أعراب ) , 
1 نشر نقوش سامية قديمة من حنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم اللكتور خليل 
بحي نامي ( ص 15) » النقش ١لا‏ سطر ؟ » وسأشير اليه ب : نشر ») ( ص 17) 
نص رقم 71 2 و 9ل/ا. 
4 ,.لط[ط81 بلإعصظ ,33 ,.8 ,طاتد18 ه78 طأعنا# صو صمل عوطن جرع كأتزوقصا اع55 #ومملن 
.618 ,مق كه 541 ,قات ,375 ,2 ب 


هم 445 ,2 ,1962 ,26متساغلة58 هلو131 لسمقنتطة]ة1 ددهم قده 1 متتعقد1 سفعوط2ة8 مول اتعطلق 


إرفد 


تكن تؤدي معى الحنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
الينا الى قبيل الإسلام بقليل ( 4544 م ) ( 047 م" . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبين ل يقهموا هذا المعى من اللفظة الا بعد دخ وهم قِ الإسلام »؛ ووقوفهم 

على القرآن الكرم 0 وتكلمهم باللغة المي نزل مها » وذلك بفضل الإسلام بالطبع . 
وقد وردت لفظاة ( عرب ) في النصوص علماً لأشخاص" . 

وقد عرف البدو » أي سكان البادية » بالأعراب في عربية القرآن الكريم . 
وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله ع وقد لعتوا فيه بنعرث سيثة " » تدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر يعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وانهم سكان البادية ؟ . 


والنص الوحبد الوحيد الذي وردت فيه لففظة ( العرب ) علماً على العرب 
جميعاً من حفر وأعراب » ونعت فيه لسالهم باللسان العربي » هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. هار ) الى أن القرآن الكريم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علمآ لقومية تشمل كل العرب . وهو يشك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علماً لقونية في الشعر الجاهل» كالذي ورد في شعر لامرىء القيس . 
وني الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين" . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يستند الى دليل » اذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوما مبذا 
المبى لو لم يكن طم علم سابق به ؟ وني الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان لهم إدراك لهذا المعبى قبل الاسلام » وانهيم كانوا ينعتون لسانهم باللسان 
العربي © وانهم كانوا :يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ١)‏ . ( وكذلك أنزلناه حكماً 


١‏ ,9 .068.59 ,؟ +1 ,يف2157 ,2 ,554 ,لاعق418) ,2 ,2 ب,قطملغه[ع5 قط" ,اناه 1ام2315:8 
.2 .88051501061 307 ,343 ,79 ,1105 ,1111238110168 2818 ,17 ,0115 .1 ,397 ,011,343 
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0 التوبة ) الآية 1 » ٠ ١‏ » القتس » الابة ١١‏ 4 الحجرات » الابة 14 . 
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1 سورة فصلت رقم 4١‏ ) ألاآية »5 . 
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عربياً »' . ( وهذا كتاب مصدق لاناً عربياً ليتذر الذين ظلموا )" . ( لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين )" . ففي هذه الآيات 
وآبات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسانهم لساناً 
عربياً » وني ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام؛ 

ونحن لا نزال تميز الأعراب عن الحضر » ونعتّدهم طبقة خاصة مختلف عن 
الحضر ٠»‏ فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معبى بدو وأعراب ٠»‏ أي بالمعنى 
الأصبل القدم » ونرى ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقمم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الحيام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب » أي البدو الى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) » وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف » أي في معنى زغرب العامة ) 
و ( عرب الضواحي ) في اصطلاح القدامى . 


ثم تقسم الحضر وتسميهم أيضاً ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني )2رهم المستقرون الذين هم أماكن ثابتة يتزلونها أبد؟ 2 والى (راعية) 
والفرد راع وهم أصحاب أغنام وشيه حصضر »© ويقال لهم ( شواية ع( 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدعة معصطلح ( شواية ) و « شاوية » » 
هو ( الأرحاء ) » وهي القبائل الي لا تنتجع ولا ترح مكانها » إلا ان ينتمجع 
بعضها في البرحاء وعام الجدبا 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) » ( عرب ) » هي معبى التبدي 
والأعرابية في كل اللغات السامية », ولم تكن تفهم إلا ذا المعبى في أقدم 


سورة الرعد رقم 17 »؛ الاية لالآا 

سورة الاحقاف »2 رقم 51 الاية ١١‏ 

التحل © السورة ركم 15 ) الابة ١.١1‏ 

سورة بوسف الابة ؟ » سورة طه الابة 1١1‏ » سورة الزمر » الابة م1 4 سورة 

الشورى ؛ الاية / » سورة الزخرف » الاية 8 . 

يوه ,0217 وقنا ك[هلء021 عرو معماعء85 عاممطلسمط لهو لطم و مومع ,(مععتطفمط) 527 .1م 
.8 .22 ,10191851013 268ه6ع11اعاهة 2881 ,19406 عطناك بقع8 1860 عط خطة عأطهعم ورعامقه9 

« شاوية ) . 
5 العقد القريد (" / 98" ) . 
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النصوص التاريحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الاشورية . وقد عنت با 
البدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . وبهذا المعنى استعملت عند غيرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب وبجزيرة العرب ء 
توسعوا في استعال اللفظة » حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل 
بادية وان حيائهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علمية عند اولثك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانهبا » وأطلق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( هوطوحف ) ( 8نتطوجث ) أي (العربية ) 
ععى بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل»ذكرت 
بأسائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخالها في 
جملة العرب » لأن الموارد الي تملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من 
عادمها ولم يكن في مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستقرة»وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكونوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد » 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالهم حال من ذكرنا » أي لما نمكنًا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً نيجاه القبائل المذكورة » 
ولبس لنا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة في 
العراق وني بلاد الشام » تأثرت بلغة بي إرم ء فكتبت ما ٠»‏ كا فعل غيرهم 
من الناس الساكنين في هذه الأرضين » مع انهم لم يكونوا من بتي إرم . وهذا 
حسبوا على بي إرم » مع أن أصلهم من جنس آخر . وني ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها » لأنهبا تثقفت بثقافة بي إرم » فظن لذلك 
انها منهم . 

الآن وقد التهيت من نحديد معبى ( عرب ) وتطورها الى قبيل الإسلام » 
أرى لزاماً علي' أن أتحدث عن ألفاظ أخرى استعملت بعبى (عرب ) في عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب . فقد استعمل اليونان كلمة (تصمعهموع ) 


ىا 


و ( فعصععوجروع ) © واستعملها اللاتين على هذه الصورة ( وتسععوحد5 ) © 
وذلك في معنى ( العرب ٠)‏ وأطلقرها على قبائل عربية كانت تقم في يادية 
الشأم" وفي طور سيناء" » وفي الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوطًا بعد 
الميلاد » ولا سما في القرن الرابع والخامس والسادس » فأطلقت على العرب 
عامة » حبى أن كتبة الكنيسة ومؤرضي هذا العصر قل| استعملوا كلمة (عرب ) 
يي كتبهم 2 مستعيضين عنها بكلمة ( نمععوجدة ) * . وأقدم من ذكرها هو 
( ديوسقوريدس ( ومطنقعقصة غثه معلعيهومتم ) الذي عاش في القر ن الأول 
للميلاد" . وشاع استعالها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع 
العرب » وأحيانآ على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملونما في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليوم . 

وقد أطلق بعض المؤرحان من أمقال « يوسبيوس » ١‏ أويسبيوس » 
( قتاأطء85 ) و (هير ونيموس) ( كنتمتودومة 183 ) هذه اللفطة على (الاشماعيلين) 
الذين كانوا يعيشون في البراري في ( قادش ) في برية ( فاران ) © أو مدين 
حيث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( الحاجريين ) (عتعععع 12 ) 
م دعيت ب ( 265عع53:3 ) 1 

و يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
( تسععدحةة ) ( 1مصععلة:ة8 ) ٠.‏ وم يلتفت العماء الى البحث في أصل, التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخعرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليل » فزعم 
بعضهم اله مركب من ( سارة ) زوج ابراهم » ولفظ آخر رما هو (قين) » 





١‏ طمقللعمظ #ه “إمقد21010 لهدم اهدع امد 7 ومواووطهة99 ,9 ,2 ,2 رآه؟ عفدم 
7 .2 ,19 ,701 ,مقغااتدظ .8007 ,2216 ,.2 ,2 .701 ,3:86 تاع مما 

7 ,2 ,19 ,1701 ,8218 الزمطلا 

.155 .2 ,4 ,701 ,تسقامد 2ه .2203 ,16 ,5 وضع201 ,9 ,.8 ,2 1-0 ,101812 
.* .20 .01,2 متتعناقعده"82 

.56 .2 ,4 ,.701؟ بلتهق[قة كه .تزع طلا 


جد جد احم اه 


وسيكون الرمز :2 «مهظ 


,امهل سمدعلم4 عدلف قوع باععستتطءعوده"8 عطء قلدة 20 ,اماعط ,155 ,.2 ,4 ,01 ,.لإعسطط 
282 .8 


١‏ .65 ,5 4 ,701 .لزممصا 
.8 ,94 ,لووط مصمع © ,13 ,11 ,(عسعمطء8 .60) رقنااطع قنالكا ,156 ,.2 ,4 .701 .06لا 
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فبكون المعجى ( عبيد سارة ١)‏ . وقال آلتمرون : اله مشتق من ( سرق ) »ع 
فيكون المواد من كلمة ( تصعهويدع) ( سراكين ) (السراقين) أو «السارقين) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم" . أو من ( مكتسدة ) معبى (عتوط8) أي 
( شرق )" » ويراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال ( ونكلر ) 
انه من لفظة ( شرقو ) »© وتعبي ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) 
استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون) ؛ . ويرى آخخرون 
اله تصحيف (شرقيين) » أو ( شارق )* على نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
( خدمسة5© ) في التورأة 4 ععبى شرق » ء أو أبناء الشرق ( صتعةه1 ممءظ8 ) 
( صعطةونو عدوظ ) " . وكانت تطلق نخاصة على القبائل الي رجع النسابون 
العير انيون نسبها الى ( قطورة )5 . 
وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من بحث في هذه التسمية من المستشرقين» 

فعندهم أن ( سرسين ) أو ( سركين ) أو ( أمسععتصيد8 ) من ( شرق ) © 
وان (صعلع2 عمه8 ) و ( تدمسةة9 ) العير اليتين هما ترجمتان الفظضة 
( تصعم ند )1 . ولمذا يرجحون هذا الرأي ويأخنون به . 





الهلال السنة السادسة » الجزء (ه١‏ دسمبر ) 14517 » ص 555 » المشرق : 
السنة السابعة »؛ الجزء /ا ») ص .74 » حيث رأى ( الاب الستاس ماري 
الكرملي ) ان 8طامة و8 من ( سرحة ) © وهو مخلاف باليمسن ٠.‏ 
وعلى هذا فهم الس رحيون ) . ( وسمعتهم يقولون : سراكنو »© سراكتوء 
ومعناه المسلمون ) » رحلة ابن بطوطة ر ؟ / 141 ) ( طبعة اوربة ) » تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسقار : تهذريب رحلة أبن ن بطوطة © بقلم 
أحمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك ؛ ( بولاق 1575 ) 6 ١(‏ / 
)6 رقل لهذا السركنو يعني المسلم ع رشن 10 1 وكادت السووم 
العرب سارقيوس » بعئي ذوي سارة »6 سبب هاجر أم اسماعيل ) ©) 
ابن الاثير : الكامل 1١(‏ / 117). 
الهلال : السنة 6 ( حلم ) (لاكم!ا ) ص 555 , 


3 , (مكأعتأة36) ,556 ,.2 بهمتنطاةة ,ممنالأسدجر8 ؤه سعطدةغ8 ,311 ,.2 رهامعق26 وأطوططقة ,اأقناق1 
1 771 ,1 م8 ,11 ,متاعع طتالله 17028 ,طعا 10م ,علطعسأ؟؟ ,156 ,2 ,4 ,اه ,تإعمكلا 
٠.‏ الهلال : الحزء المذكور » ص 195 © مجلة لغة العرب ©» الجزء : السنة لا 
ر(0155 ص؟9؟ )2 156 ,5 ,4 باه ,لومم 

21 التكوين : الاصحاح الخامس عشر » الابة 15 . 

35 قاموس الكتاب المقدس (؟/5.؟) ,512 ,2 ,موساممع 

م4 التكوين 56 © الأئة 5١‏ ,512 ,2 ,لع ستاموم 

5 .494 ,.2 برهاععهق126 ,اأقناكة 
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والقائلون ان ( سارقن ) من أصل لفظتن ( سارة ) ؛ زوج , أبراهم» ومن 
( قبن ) بمعبى (عيد) وان الى هو ( عبيد سارة ) » متأثرون بروابة التوراة 
عن سارة وبالشبروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أبية ادلة 
أخرى غير هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسين ) وبين (سارقين )» 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك » وغير هذه القصة الواردة 
في التوراة : قصة ( سارة ) الي لا علاقة لها بالسرسن 

هذا وما زال أهل العراق .يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة خاصة » ولا شك عندي ان لهذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون ها جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قددم ) في 
العبر انية ‏ وهي من بقايا المصطلحات العراقية و الي تعر عن مصطلح (شركوني) 
د (بي قديم ). ش 

هذا وقد عرف العرب ان الروم يسموتهم ( ساراقينوس ) » فقد ذكر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته ) تسمي العر ب (ساراقينوس). 
وذكر خيبراً طريفاً عن ملك الروم ( نقفور ) المعاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم اله ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل ووالك كانت امه لعارة وتوقال: 
تسميتهم عبيد سارة » كذب" . 

وقد كانت متنازل ( القدمونيين ) 3 ( هقدمبي ) 3 ( هاقدموني ) 
( قع1تدمسةم18 ) »© قُ المناطق الشرقية لفلسطان ِ أي قي بادية الشام . ولا 
كان ( قيدما ) (طعسعوعك) هو أحد أبناء اسماعيل ني اصطلاح (التوراة)» 
فيكون أبناء ( قيدما) من العرب الاسماعيليين” . وقد ذكر ني موضع من التوراة 
اهم كانوا يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين قرب ( البحر الميت) المعروف في 


1 . 5564 لغة العرب ج ؛ »2 من السة لا ) ص‎ ١ 
. ) التنبيه ( ص !11 ) ( طبعة عبد الله اسماعيل الصاوي‎ ١ 
م ,2 ,1 ,81516 مق 2ه 10057 اق ,قم سصتاقم5 ,512 ,.2 رقع ستأممط‎ 
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الععرانية ب ( هام هقدموني ) » أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرثي )' . 

وقد كان ( القدمونيون ) : أي ( بنو قدم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. 
وأشياه أعراب” » أي رعاة وأشياه حضرين » والافظة لا تعي قبيلة واحلة معينة» 
أي علمية » ولا تعني قبائل معيئة » وإنما هي لفظة عامة أطلفت على الساكنين 
في الأماكن الشرقية بالنسبة الى العيرانيين؟ . 

ونجد ني الكتب اليونانية لفظة طا علاقة بطائفة من العربءهي ( عهامدما8 ) 
( وونندوعع ) » وقد أطلقت خاصة على أعراب يادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان الخيام » أي ( أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب يعض العلاء 
الى أنها من ( الحيمة ) المي هي منزل الأعرابي ٠»‏ لأن الحيمة هي ( عصهءاة ) 
( فعمصودة ) في اليونانية . فالمعنى إذن ( سكان الحيام )" . 

وقد ذكر ( سترابون ) ان اك ( هوغنصمءع ) كالوا ازلين على حدود 
( سورية ) الشرقية » كما ذكر أن منهم من كان يتزل شمال ( العربية السعيدة) 
وهم سكان خيام؛ . وقد فر"ق ( سترابون ) بينهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً » 
وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسكناهم في الخيام . وقال عنهم في موضع 
آخر ؛ امم عثاون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وانهم يعتنون بترببة الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل ( عهاتصصك1 ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال (عهننصعء5 ) وأراد مهم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات' . 

وقد ذكرهم ( بلبنبوس ) كذلك ٠‏ فدعاهم ب (وتانخدء8)"' . وقد 
كانوا يقيمون في البادية . وقد حارهم ( سبتيموس سفيروس ) » وسأنحدث 


١‏ حر قيال » الاصحاح 5 »؛ الابة م١‏ 8811 ,2 ,1 ب,لإتهمملاعاط ل ,قعسصاء مم1 
.18 ,.2 بالتعسمتسشاقع"21 2010 ع 2ه ماعدع1 لون لطجردعع0جه2' قصة لقعلطوةع760) 1086 ,رقدسه تماق .ل 
م ,2238 .2,2 ,701 ,عع قتاع دقرا اع قلاع م1 عط 02 نه ده1أه101 تهدم مدع ادر جوع271 م"رمأقوطة9 


160 .2 .3 .701 .252 ,219 .2 ,2 .01 ,441 ,196 ,63 ,.2 ,1 ,املا ,3 : 271,2 ,وطومام 
.ها لنتسة8) ,204 ,190 ,188, ,166 


1 .4 ,196 ,.2 ,1 .901 ,مطوما8 
0 4 ,190 ,166 ,2 ,8 .1ه ,مطهعاة ,209 ,.ج هدع سلوج ,لأقنكر 
1 زلج اأؤاضيع الكبان النها من خترافية ( سكرايوت ‏ ء 

: ,.2 ,1 رمناطلك1 عامل ,83 ,ةنطق 11162 لوعتاطا8 غ0 0001070826018 ق ,254 .2 ,,ماط 
0 .8 ,1 تقطهعق4 م26 ,143 ,0 لإسصطاط 


و 


عن ذلك فيا بعد » كا أشار غيره اليهم . والظاهر ان لفظة ( ومصسمة ) 
( قة0ة :ه81 ) الي تعبي (البدو) لا تؤدي مععى ( مماتدهه8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فر”ق الكتبة اليونان في مؤلفاتمم بين اللفظتين . وأغلب ظي ان المراد بسكان 
ايام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة » لهم خيامهم وإبلهم وحيواناتهم على مقربة من الريف والحضارة . 
أما ال ( تومادس ) ( 5ع06هصهم]12 ) ( قهتهمه0ل2 ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان والحد » مبى وجدوا فرصة اغتنموها 
فأغاروا على من يحدوتهم أمامهم » للعيش على ما يقع في أيدبم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص الناسبة لهم . 
ومن هنا فراق الكتبة اليونان وغير هم بين اللماعتين ١‏ 

إننا لا نستطيع أن محدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليوئان 
واللاين . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشوريين أو غيرهم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) ؛ هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
اللهيام ) في نظري . أما مصطلح ( أهل بادية ) أو ( أعراب بادية) أو (سكان 
البوادي ) » فانه تعبير يقابل ( ممقدمره2 ) عند اليونان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي إدم بتسمية أخرى » هي : ( 783230 ) 
و (بنه) . أما علاء عهد التلمود من العبرانيين » فأطلقوا عليهم لفظة 
(طاي ي ع١)‏ ( طيعا) و ( طيايا) ( طياية)" وأصل الكلمتين واحد على ما 
يظهر » أخذ من لفظة ( طيء) امم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلاء". 
وكانت تنزل في البادية في الأرضن المتاحة لحدود امبراطورية الفرس ٠‏ وكانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام » ولهذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) 
( عرب ). وقد ذكر ( برديصان ) أسم (عتزويرة؟ ) (ع2هه3 ) ع 
( وومعتممدة ) 1 . 
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نض 


وقد شاعت هذه التسمية قرب اليلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد » 
كيا يتبين ذلك من الموارد السريائية والموارد اليهودية ١‏ . 


. واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (إولطة) لفظة ( تاجك ) 
( علنعفه؟ ) (علنطعهك") (علنطمو") في مقابل ( عرب ) » كا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعنى أيفضضآ . واستعمل الأرمن كلمة ( مجك ) 
( عنطموة ) في معنى عرب ومسلمين ٠»‏ ؤاستعمل الصينيون لفظة ( تي ) 
( نطعة"؟ ) هله التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
هذه التسمية » كنا أطلق الأتراك على الايرانين لفظة ( نجك ) » من تلك 
التسمية » حبى صارت لفظة ( جك ) تعتي ( الإيراني ) في اللغة الركية ' . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( نحك ) و (تازك) » هي من الأصل 
المتقدم . من أصل لفظة ( طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معبى 
( صحراوي ) » من ( ثاز ) (82') »© معى الأرض المثغفرة الحالية» ولذلك 
نسب بعض الباحثين كلمة ( تازي ) الى هذا الى » فقالوا الها أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم أنهم صحراويون؟ . 

وقد زعم ( حجمزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة(تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشبى بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب" . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال حياً مستعملا » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ١‏ عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفئلة 
( عرب ) » علماً على قومية وجتس معلوم » له موطن معلوم » وله لسان 
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نضا 


خاص به يزه عن سائر الألسنة؛من بعد الميلاد حى اليوم : وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب » .كا وسع مال اللغة العربية » حهى صارت يفضله لغة عالمية 
خالدة ذات رسالة كبيرة » غمرت بفضل الاسلام بعض اللغاثت مشلل الفارسية 
والتركية والأردية ولغات اخمرى؛ فزودتها بمادة غزيرة من الألفاظ » دخلت فيها 
حى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل امها منها لاستعاله لها » ولكنها 

في الواقم من أصل عربي . 

ورب سائل يقول : لقد كان العرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبئية 
والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالها » اختلفت عن عربية القرآن الكررم 
اختلافاً كبيراً » حتى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه » وظن إذا لم يكن له عل بلغات العزب:الجاهليين أنه لغة من لغات 
الرابرة أو الأعاجم » فهاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات » وهل 
تعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألستتهم ألسنتنا » 
فإنهم عرب الحماً ودماً»؛ ولدوا ونشأوا في بلاد العرب ءلم يردوا اليها من الخارج » 
ولم يكونوا طارثين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباينت » وما اللغة الي نزل مما 
القرآن الكريم إلا" لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غيرها » واكتسبت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب مها » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علماء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربية»فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً » مثل عرب. اليمن المذكورين 
ومثل تمود والصفويين واللحيانين » هم لهجانهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا مها » فقد تكلم اليهود بالإرمية ونبي كثير منهم العبرانية » ولكن نسيان 
أولتك اليهود العيرانية » لم مخرجهم مع ذلك عن العبرانين . 


وسترد في محثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كثرة عديدة لا عهد 
للإسلاميين با ء ولا على لهم عنها » ذكروا في التوراة وني كتب اليهود الأخرى 


وف المفصل ‏ " 


وفي الموارد اللاتيئية واليونانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو ني مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخالها في جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حتماً 
بالنسبة الى الفبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسية الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتايات عربية » وإن الخحتلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتنا» 
لأنها لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب ونبتوا فيها » وقد كان لسانئهم هذا الاسان 
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فسيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث في كل العرب : العرب اللين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرياً ؛ فنحوهم شهادة العروبة » محسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وني وضعهم في أشجار نسب وتغخططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم منحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على مسا ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
لين م يكن للمسلمين عل ما بهم » عم يكن لهم عل حى بأسماهم . ستحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار أنهم عرب »© جهلهم العرب ٠»‏ لأنهم بادوا قبل 
الإسلام؛ أو انهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فل يصل خير هم إلى الإسلامين » 
فلا شرع المسلمون في التدوين » لم يعرفوا عنهم شيئاً » فأأهملوا » ولسوا مع 
كاين خره بن« النسين - 


سثل أحد علاء العربية عن لسان حير » فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ١»‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مالف للسائنا » بل 
عدوهم من صمم العرب ومن ليها » ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام 
العربية الماسية عروبتها » لمجرد اختلاف لسانهبا عن لساننا » ووصول كتابيات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية » ما في ذلك شك ولا 
شبهة »© وإن انختلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لسانه » فتكم هذه العربية الي أخذت تسميتها من 
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ذلك الإعراب . 
< وبعد أن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لها » أقول إن بلاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب )» وعلى اديتهم ( عدوطوحة ) د (مدطسق) 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
مهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرتي . 
أما حدها الغربي » فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخخل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق يعض الكتاب اليوئان 
على الأرضين الواقعمة شرق ال (محصنة ) ٠‏ أي الخابور امم ( #اطصسى ١)‏ 
كا أدخل ( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء بر النيل في ( العربية ) 
( قاطوعظ ) أي بلاد العربي؟ . 

أما الآن ؛ وقد عرفنا لفظة عرب » وكيف لمحددت » وتطورت » أرى 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب » مبتدثئين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استقينا منها أخبارها » ثم بمقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تليها بحوث في أنساب 
العرب » ثم ندل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاريسخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية . ' 

وما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق ني تاريخ العرب» أخرجهم . 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة » وميّرهم أمة تؤثر تأثيراً خطبراً في 
حياة الئاس .. صار ظهوره ماية لدور ومبدأ” لتاريخ دور © ولباية ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمراً » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلام؛عرف 
يتاربخ العرب قبل الاسلام » وما وقم بعده قيل له : تاريخ العرب بعد 
الاسلام 8 

وسيكون محثنا هنا » أعتي في هذه الأجزاء المتتالية في القسم الأول من 
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.تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب في الاسلام » فستأتي أجزازه بالتتالي أيضا بعد الاننهاء من هذا 
القسم . 

وبعد هذه القدمة » فلتطو صفحات هذا الفصل 2 ولتتتقل الى فصل جليد» 
هو الفصل الثاني م هله الفصول 2 فصل : الحاهلية ومصادر التاربسخ 
الجاهلي . 


اف 


الف لالشاي 
الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأربخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) © أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وانمهم كانوا قد محخلفوا من حوهم في الحضارة » فعاش أكر هم عيشة قبائل 
رحل » في جهل وغفلة لم تكن لهم صلات بالعالم الخارجي » ولم يكن للعالم 
الخارجي اتصال مهم » أميئون » عبدة أصنام ٠‏ ليس لهم تاريخ حافل » » لذلك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييزً وتفريقاً لها عن الخالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي يمحدث عندنا وعند غيرنا من الأثم من اطلاق تسميات جديدة 
للعهود القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزها وتتمكن منها » 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ' . وني 
التسميات التي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . . 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور اني سبقت لد والنصرانبة 





ا ا ل 


يفنا 


( الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ( زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام » وازدراء” يجهل أصحامها لال الوثنية الي كانوا عليها » ولجهالة 
الناس اذ ذاك وارتكاهم الخطايا الي أبعدتهم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى ان يتوبوا ٠)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » قي القرآن الكرم ؛ وردت في السور المدنية " » 
دون السور اللكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها -هذا المعنى كان بعد الحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعدله . 


وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم اتباع العم » ومن الجهل بالقراءة والكتابة » ولهذا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
ب (عممدعصدعةءه عصصكه مزه ) » وفي الألانية ب ( لتعطصهدمتسم]ا مول غنم ) " 
وفهمها آخرون ألما من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لفير اللد » وذهب آخرون الى أمها من المفاخحرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكير والتجير وغير ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهلين؛ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهير ) ( معطنعةاه» ) أن المقصود الأول من الكلمة 
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ع لسان العرب ( 17 / 111 ))أساس البلاغة ( ١‏ / 156 ) » صحاح الجوهري» 
(5/ 155 ) » القاموس المحيط ( ا / 57؟ ) رالطبعة الرابعة ) » ذيل اقرب 
الموارب رص ١1979‏ )»6 شر المعلقات السبع للزوزني (ك7[ا| )» شرح ديوآن 
عنترة بن شداد » ( ص ١15‏ ) » الاغاني (١7/51.؟‏ )؛ بلوغ الارب 
16/1١‏ » فجر الاسلام ١(‏ /رلام). ٌ 
لامية العرب » للشنقرى © « ولا يزدهي الاجهال حلمي » » ؟ه فجر الاسلام 
ص 81 » ( الطبعة الثالثة ) » الاساطر العربية قبل الأسلام ص "7 4 ( وهلأ 
يؤبد قول المستشرق كولدزهير الذي اثبت ان الجهل ضد الحلم » لا ضد 
ٌ )ع2 1 

.30 0 ,111612837 م 101800 ,. ,219 ,.1,8 .لأ مطقلاة ,999 ,,2 ,1701 وعم 


انان 


( السفه) الذي هو ضد الحم » والأنفة واللفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهليين » ويقابلها ادم » الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام » وعمادة العو لله والانقياد له١‏ 
ونبل التفاخر بالأحساب والأنساب والكير وما إلى ذلك من صفات نهبى عنها القرآن 
الكرم والحديث . 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكرمم في مواضع منه"ءمنها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآبة سورة البقرة : ( قالوا أَنخْذنا هرواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين )؟ » وآية سورة الأعراف : ( مذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ٠")‏ وآية هود : (اني أعظك أن تكون من الجاهلين)”. 
وفي كل هذه المواضع ما ينم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد ني الحديث : 
( اذا 0" فلا يرفث ولا يجهل) "'ء» وورد أيضاً : ( إنلك 
امرؤٌ فيك جاهلية )* ومبذا المعى تقريباً ورد الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لايمهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليناة 


أي : لابسفه أحد علينا » فسفه عليهم فوق سفههم » أي نجازهم جزاء 
يرسي عليه . 


© ) 87 فجر الاسلام ( ص‎ ١ 
بآ .80 ,80 مطدكة3 ,999 .2 ,1 ,01 لإمطة‎ 8. 244 2. 

1 راجع فهارس القرآن الكريم 

سورة الفرقان » ابة 1" » تفسير الطبري ( 19 / 5١‏ ) ( انهم يمشون عليها 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الآرب را / ٠.) 11١‏ 

3 سورة البقرة »© أية لا5 ٠.‏ 

0 سورة الاعراف ‏ اية 114 » تفسير الطبري ( 1.6/8 ) » تفسير غرائب 
القرآن ورقائب الفرقان للنيسابوري » هامش 7 تفسير الطبري (5/ .)1١١8‏ 

1 سورة هود ١١‏ اية 5 . 

7 بلوغ الارب ( 167/1 ). 

م ١ذيل‏ أقرب المواردر#9 / 116 ) » فجر الاسلام 677/1١(‏ )» بلوغ الارب 
(8/1]! فما بعدها). 

081 بلوغ الارب ١1/1(‏ )» محيط المحيط ص 5." » اساس البلافة ر١‏ / ه5١‏ ) 
فجر الاسلام ( 87/1 ) » شرح المعلقات السبع للزوزني 101 . 


لا 


واستعال هذا اللفظ ذا المعبى كثير١‏ . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون)؟ أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين الناس في المتزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ( الجخاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد بها التوكيد» 
وتعبي ( الجاهلية القديعة )* . وكائوا اذا عابوا شيثاً واستبشعره » قالوا : (كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )* . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال : ١‏ اذ جعل الذين 
كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية ١»‏ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والدفة والغضب وعدم 
الانقياه لحم وشريعة وارادة إلية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فههي في معتى ( اذهب يا جاهل ) تقولا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
يكلام لا يليقن صدوره من رجل » فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفاً » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا ممم بمجتمع ودين » ولا يتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الر.جل جاها” أميا 2 أي ليس له 
عم ع وليس بقارىء كاتب . 

وقد انختلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا ترجن تيرج الجاهلية الأولى )" » فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 





١‏ بلوغ الارب را //راا). 

5 سورة المائدة ه آبة ٠.‏ تفسير الخازن ( (131/01١‏ ) 4 مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفي »© حاشية على الخازن ١(‏ //17اه). 

.)6ا١1ا7//‎ ١ ( محيط المحيط (5.” )»© تفسير الخازن‎ ٠ 

(5/ 14 )4 اقرب الموارد ص (15!1 ) روقالوا الجاهلية الجهلاء فبالفوا)»؛ 
لسان العرب /1١(‏ /9؟١‏ ) شمس العلوم © ( ج ١‏ ي ؟ » ص 8١1؟)‏ 

5 اقرب الموارد /ا؟١‏ . 

9 سورة الفتس 68 ابة 51 . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 
الكربم »4 راجع تفصيل ابات القرآن الحكيم » تأليف جون لابوم » نقله الى 
العربية محمد فوّاد عبد الباقي ص ٠. 1١١‏ 

0 سورة الاحزاب رقم "8 © اية 1؟ 


5, 


ولد فيها ابراهم » والجاهلية الأخرى الي ولد فيها محمد )' . وقيل.( الجاهلية 
الأولى بين عيسى ومحمد)" » وقد أدى اختلافهم في مفهوم هذه الآية الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة » وجاهلية أخصرى هي التي كانت عند ولادة 
الرسول" . 
واخطلف العلاء في تحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي » فلهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فها بان نوح وإدريس؟ . وذهب آخرون الى أنها كانت 
بين آدم ونوح » أو الها ببن هومبى وعيسى © أو الفئرة الي كانت ما بين عيسى 
وحمد” . وأما منتهاها » فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين » أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعئة " . 
والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول الاي فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم » وعن العهود 
ِ تطعرها عل أنضهم في ذلك المهد » وقد أقر الرسول يعقمها ٠»‏ وى عن 
بعض آخره » وذلك يدل على أن هذا المعبى كان قد تخصص منذ ذلك الحدن» 





.)١18 © ١؟؟رلث( طيقات ابن سعد‎ ١ 

٠ ١.1 باغ الاب ( 11/1 ) » مقتاح كنوز السنة ( تأليف فنستك ) ص‎ ٠ 

35 و وليس العنى أن ثم جاهاية آخرى + وقد اوقع لفظ الجاهلية على : تلك المدة 

قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب ( ارثا ) ٠‏ 

1 ري الطبري ( 80/1 ) © الأساطي العربية قبل الاسلام ص 8 . 

: وفي الصحاح‎ ٠ قما بعدها ) © ( والفترة ما بين كل نبيين‎ ١/١ ( بلوغ الارب‎ ٠0 
ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه‎ 
» ) الرسالة » وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. ) ١١77/1١15 ( لسان العرب‎ 

. بلوغ الارب (1 / 1 فما بعدها) . 

0 باوغ الارب ( 1١‏ / 5! ) » المزهر 1ا1 وني ر كتاب ليس لابن خالويا ٠‏ 

4 صحيح مسلم ( ١‏ / 1/1) » صحيح البخاري كه 16 ب 16 4 ك 66ب . 501 
ب8 »كلاب "21 كلم ب ١‏ 2ك لب م )2 ه٠١‏ )كك 56 ب 6ه ) 
رقال صلى الله عليه وسلم : اربع في أمتي من أمر الجاهلية لا بتر كونهن الفخن 
بالاحساب » والطعن في الانساب »© والاستسقاء بالنجوم » والنياحة ) ©» بلوغ 
الادي 711 219 سنتف امد بدن حبل 1811/0 0104 
/ 56 ) » مفتاح كنوز السنة ص ١٠١8‏ . 


ل 


وأصبح للفظة ( الجاهلية ) مدلول خاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين المبلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) ني ( أصحاب الركس ) وأصحاب الأخدود » وتمالد بن مئان 
العبني » و( وثاب السي ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن أبي الصكلت » وورقة بن نوقل » وعداس مولى عتبة بن أبسي ربيعة » 
وأبا قبس صربة بن أبي أنس من الأنصار ء وأبا عامر الأوسي ٠‏ وعبدالله بن 
جعحش وآتحرين١‏ 5 فهم اذن طبقة يخاصة من الجاهلين » ميزوا عن غيرهم بهذه 
السمة » لأنهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ( الجاهلية ) اذن ذعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد » ييا نطلق 
اليوم عورا وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١4‏ تموز 1908غ» 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والي اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي : 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قم كتيه المؤرخخحون العمرب قِ تاريخ العرب © 
بعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة» 
هو أساطير ؛) وقصص شعبي وأخبار أخملت عن أهل الكتاب ولا سيا اليهود» 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » لخآرب اقتضتها العراطف والمؤثرات 
الخاصة . 

وقد تداول العلاء وغير أصبحاب العلم هذه الأخبار على انها تاريخ الجاهلية حتى 
القرن الناسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكدوا في أكثرها ٠‏ فتناولوها 
بالنقد . استنادآ الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية» وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


١‏ مروج الذهب ١8/1(‏ قمابعدها). 


بق 


وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دو”نها العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألف عام . وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
يحب أن نصل الى التاريخ الجاهل الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلاء والسياحء تمنآ غاليآً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » لم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء مختلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية الحصول على معلومات عن الخرائب والعاديات 
والحصول على ما بمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 

والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني اللدرجات الأولى من 
سم طويل متعب . ولا يُتتظر التقدم أكثر من ذلكءإلا إذا سهّل للعلاء التجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جميع الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرت 
لم سبل البحث ء ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة الي تأخل بأيديهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الآثار تحت الأتري 
واستخراجها وحل” رموزهاءجعلها تنطق بأحوالها في تلك الأيام . وثلك مسؤولية 
لن تتفهم الا" اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القدم بصيانة مواطن الآثار ومنع الاعتداء عليها » بائزال أشد . 
العقوبات فيمن محطم تمثالا” » لاعتقاده بأنه صم » أو هدم أثرآ للاستفادة من 
حجر ه » أو ما شابه ذلك من هدم ونخريب . 

لم يطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاهليٍ ولم 
يكتفوا يه » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعدمهم في تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية 0 وهو شيء قليل في الواقع ع ولكنه مع ذلك خير من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأربخ ؛ وقد تجمعت مادته من هذه الموارد : 


. النقوش والكتايات‎ )١( 

() التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى . 
() الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
() المصادر العربية الاسلامية . 


وف 


: التقرش والكتابات‎ - ١ 


تعد التقرش والكتابات في طليعة المصادر الي تكرن التاريخ الجاهلي » رضي 
ثائق ذات شأن ٠»‏ لأنها الشاهد الناطق التي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
أن أفسمها الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات محتلفة» 
منها ما حثر عليه في العربية الجنويبة » ويدخخل ضمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو قِ بعض جزر اليونات أو قي اخبشة ع2 وهي من كتابات المعينيين والسبثيين » 
ومتها ما عثر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب ٠‏ مل أعال الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى » وكل ما عثر أو سيعار 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوتاً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الناهلية البي عثر عليها هي ويا للأسف في امور شخصية » 
ولذلك انحصرت فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض لخالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجتاعية أو العلمية او 
الديتية أو النواحي الثقافية والتضارية الأخرى » ولهذا بقيث معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو و في المستقبل ء فلعله سيكون سلخياً 
كرما » فيمدنا بفيض من مدونات لما صلة وعلاقة ببذه الأبواب» وينقذنا يذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية الي عثر عليها حتى الآن » هي ني امور 
شخصية في الغالب » من مثل انشاء بيت » أو بثئاء معيبد » أو بثاء سور » او 
شفاء من مرض » ولكنها أفادتنا » مع ذلك » فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
العرب الجنوبيين » فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك » ولولاها لا عرفنا عنهم 
شيك . ونظرآ الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب١‏ » ومن 
صلات ببن ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانن في تنظم الضرائب وتعين حقوق الغرباء وني امور عامة أخرى لها 


١‏ ,2687 ,2635 .21 ,نمو 1تصء8 ملطممععام6'8 وام اوم 


3 


علاقة بصلة الحكومات بشعوها ٠»‏ ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء » وق حكوماتمم من تنظيم وتنسيق في الأعمال » فاننا 
تأمل الحصول في المستقبل على وثائق»تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


و 
0 





كتابة عثر عليها في ظفار بعأن » ويمود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب وطامهط5 0طة صسقطهةة© ( سن 4١؟).‏ 
الجنوبيدن وعن صلاتهم ببقية العرب او بالعالم الخارجي ٠‏ لأن جاعة نهم هذا 
الاههام بالأمور المذكورة » لا يمكن ان تكون في غفلة عن امية تدوين التاريخ. 
وتمختلف الكتابات العربية الكنوبية طولا” وقضراً تبعا للمئاسبات وطبيعة الموضوعء 
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وتتشابه في المضمون وني انشائها ني الغالب ٠‏ لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مائلة . ومن النصوص الطويلة المهمة » نص رققه العلاء برقم : ( 61.1450 ) 
وقد كتب لناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل -حاشد وقبائل حمير في مدينة(ناعط)'» 
ونص رقة ( 4334 .135» ) » وقد أمر بتدويته الملك ( شعر أوتر بن علهان 
لفان ) ( شعر أوتر بن علهن تبفن ) » ( 8١‏ - 0ه ق.م)"' © ونص 
( أبرهة ) نائب ملك الحبشة على اليمن ( عزلي ) » وهو يحوي كتابة مهمة 
تتألف من (175) سطرآ » يرتقي تارمخها الى سنة 508 الحميرية أو "48 م وقد 
كتب محميرية رديثئة ركيكة » ونص يرتقي تاريخه الى سنة 554 م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشهالية » فقليلة . وبراد مبذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الكريم . وأما 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإئها عديدة» 
وهي قصيرة ؛ وف أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وف الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص »ع لم نتمكن حبى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حتى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق في تأرضهم 
الحوادث » وتثبيت زمانها » فأرخوا محم الملوك » فكانوا يشيرون الى الحادث 
بأنه حدث في أيام الملك فلات » أو في السنة كذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الآسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينين والسبثيين والقتبانين وعند غبرهم في عختلف أنحاء جزيرة العرب . 





١‏ 989 ,.2 ,1930 بها غأنا 0816© ,رقسولءه قلع مأطوممف دده ممعتااععة بطأنام لامع تمة18 
وسأرمز اليه ب 30 ,2 وع«باعع1 

3 1 » « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) رشاعر اوتار) . وقد 
ورد الاسم في كتاب ( الاكليل ) مكتوبا كتابة صحيحة ر شعرم اوتر ) في طبعة 
نبيه فارس »6 واخطا فيه انستاس الكرملي فكتبه ( سعوان أوثر ) » كما ورد 
في احدى المخطوطات التي اعتمد عليها » طبعة الكرملي 26 . 


الى 


والكتابات المؤرخة مبذه الطريقة ء وان كانت أحسن <الاة من الكتايات 
المهملة ابي لم يؤرخها أصحابها بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ كيف يستطبع مؤرخ أن يعرف زمالها بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن 
حياة الملك الذي أرحخت به الكتابة او حكمه » أو زمانه » او زمان الرجال الذين 
أرخ مهم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تتدوم » وأن 
الك فلاناً » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعمم فلاناً رما لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً » لذلث لا مجدي التأريخ به شيثاً » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث الجسام . لمذا السبب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات 
المؤرخخة على وفق هذه الطريقة » وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سما الكتابات القتبانية » على 
هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... ١)‏ » أو ( ورخخس ذو تمنع 
خرف .... )" ء أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تمنعم من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توربخ) » مثل (أرخ) 
و ( تارعاً ) » هما قريبتان من استعال نمم » اذ هي تقول : ( ورخت الكتاب 
توريخاً ) أي : ( أرخت الكتاب تأريناً )" . وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التتكير . ويل التاريخ اسم الشهر » مثل شهر 
( ذو تمنم ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد مجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة نمحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسية 
الى الموسم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الجنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر اسم المللك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) » 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

نرى من ذلك ان التاربخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


.12 ,8 ,5 ,.84 بأكقطه ماس مم8 نات 6م16 مط متسة ط مم1 ,متعتقضق001مط .27 
وسأرمز أليه ب: 2558 ؛: 
.0 ,82 ,1358 ,81981 ,1612 -- 1412 مومه .84 86 ,1604 -- 1895 مومدت 
بلوغ الارب ( 53 / 515 ) 
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نستطيع أن نجزم بأن هذه الشهرر كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال » أو انها 
كانت تتبدل بتيدل الرجال . والرأي الغالب هو انها وضعت في وضع يلاثم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر امهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقويم 
تقوعاً آخحر هو التقويم الحكومي » وكان يستند الى السنين المالية »أي سبي جمع 
الضرائب . وتمتلف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تؤرخ 
بالرجال'. 


ويظهر أن العرب الجنوبين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستحملون التقوم القمري والتقويم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم ' . 

وقد انخل الحميريون منذل سنة ( 1١١8©‏ ق. م ) تقوعاً ثابتاً يؤرخون به» وهي 
السئة الني قامت فيها الدولة الحميرية على رأي بعض العلاء - فأخذ الحميريون 
يؤرخحون هذا الحادث » واعتدوه مبدأ” لتقويعهم . وقد درسه المستشرقون » 
فوجدوه يقابل السئة المذكورة قيل الميلاد.والكتابات المؤرخة مموجب هذه الطريقة » 
لها فائدة كبيرة جدآ في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الياحثن حديثاً الى أن مبدا تأريخ ير يقابل السنة (9١١ق.م)‏ 
ابي يعد ست مسنوات تقريباً من التقدير المذكور » وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بين التقديرين غير كبير" . 


ومن التصرص المؤرخة 3 نص تأرمه سئة ه846" من سبي التقوم الحميري 5 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقوم سنة (5١١اق.م)»‏ عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة لام تقريباً » وصاحيه هو الملك ( يسر مهنعم ) 


1015, 1, 8+ 81.5. ١ 
271. 2100 ها علا اأوستصممع قت عتطاجووععمءعاتدمة مات صمنةد8 ,قءلعطمعطاه‎ 0 
,معطوفاطقعقةامالة‎ 2 8. 85. 2, 8., 45. 
1 - و سأر مز الية ا‎ 
«وقة1ة) ,46 ,.21810 ,7 2016 ,47 ,دعأعتصط مصد 771 ,188612 ,21 بممعتصوط رطو8ق‎ 6 
,0717م العلعاعصط 1 8518108 صا ,5165© مولءوتأطدعملة 5 06# 06ص2تاعتدعاع8‎ 2, 55, 
٠ م للوقوق على ميدا التقويم الحميري © راجع‎ 
,مسعاطع و50 وغطعلط065 ,امسطدمة ."1 ,كت .3 ,.8 ,1 ,روتمكاة ومهواق0‎ 1, 1987, 8. 96. 
,تعماامآا ,65 أه ,اتعقص1 .عط .مم5 .© ,وتتده886 مأع010دمتتطن رقصمة تسل رز‎ 1948, 
2., 236 ,7قه - 407 رط ,4 ل 8 ,1964 ,تامعقناكة هنآ ,246 د‎ 429. 5 
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اياسر مبنعم » (ياسر يتعم) ملك سبأ وذو ريدان وابنه (شمر مهرعش )' . 
وللملك ( ياسر «بنعم ) نص آخخر يعود تارمخه الى سنة 8/4 من سبي التقويم 





3 ك2 
كنتابة قتبانية عثر عليها في تحنم وهي لرجل أسمه ثويب 
من كتاب بصوطه1 02 صفحة )١٠١9(‏ 


الحميري » أي الى سئة ( 790 م)" . ( ولشمر مبرعش )" كتابة أمر بتدوينها 
سنة 895 لتقويم الحماري ©») اي سنة الي . وقد ورد 


0.1.13. 44, نص رقم ,174 ,8 ,17886 علاءقتطوعط ,تتنتمسممخةة‎ ١ 
1520001 نته 8800 .3133 ,148 .8 ,22510711 ,725001 ,قلعتقصسةع‎ 11030 21 
بوعناطصو8 ,دواتتمطعممة وطومتوطه8 ,بطع مك8‎ 1931, 8, 1. 

وسأرمز اليه ب : ,بتطعوصآ .885 

1" يولي الحن المريية ب نامر انتم ) ويامر اق التميري) ١‏ اباش نان 
النعم ) ( مالك ناشر النعم ) » الاكليل رم / .؟ فما بعدها) ( طبعة 
نبيه ) »التيجان . ١‏ فما بعدها » 1١1‏ فمابعدها » الطبرى /1١(‏ 187 فما 
بعدها ) )© ( ١‏ ل/رااه) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفشضفل 
ابراهيم ) . 

م" وسرنات (اشسن يرهق :فى للرارة المريئة ما الافين 01 018+ ايدان 
رص2569 قمابعدهاء »؛ الاكليل 9861١95 /١.(‏ ). 

4 .8غ .012 - 301150 
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اسمه في صوص أخرى »2 وقد لتب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) » 
ولقّب نفسه في مكان آخر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت)» 
مما يدل على أنه كان قد وسّع ملكه » وأخضع الأرضين المذكورة الحكمه' » 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 

ولا أراد الملك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) (١‏ ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت وممنت وأعرامها في الجبال والسواحل ) بناء السد" » أمر بتقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عثر عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة 54ه ل 59ه الخميرية » وهذا يوافق عامي 444 458 من الأعوام 
الميلادية" . وبعد ثماني سنوات من هذا التأربخ » أي في عام لاه ب 458 من 
التأريخ الميلادي ( لاه #اه حيري ) » وضع عبد كلال نصا تارينياً يذكر 
فيه اسم ( الرحمن )ءولحلين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذكر 
النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) » ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة ذكرة التوحيد عل السان ملوك اليمن وزعمائها" . 

وقد عثثر على نصين آخخرين ورد فيهم اسم الملك « شرحب آل يكف , 
و١٠‏ شرحبيل يكيف ٠ه‏ . تأريخ أحدها عام 81ه الحميري د م ) » وتأريخ 
النص الثاني هو سئة همه الخمرية » الموافقة لسنة ١ 40١‏ 

ومن النتصوص الآثارية المهمة » قص حصن غراب 5 النص أمر يكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولادهء نخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
على الهانين في عام 8م ( سنة 540 الحميرية )* . ويليه النص الذي أمر 
أبرهة حا اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد" مأرب ما قام بر مهم 
السيد" واصلاحه في عام لاه" الحيري » الموافق لعام 00 

وآخر ما نجده من نصوص مؤرخة »ء نص وضع في عام 559 لتقويم حصير 
( يوافق عام 4هوم )" . ولم د يعر المتقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل 


0783.038, 0333. 353, 401, 430, 481, 458 : راجع النصوص‎ ١ 
,تطعقمة ,طو8‎ 8, 2, 0128 540. ١, 
2048028, 88 )1941(, 22, 22, ل .2 .8 ,مقط .طو5‎ 
متطوهصة .طوع ,هذه ,5831 همان‎ 8, 2. 5 
,.لتطعقصة ,طموع‎ 8., 2. . 
بلأأناهو تامجع ه711 ,541 028 ,2 ,8 تطعقمة ,طفع‎ 2, 0 5 
ب 5 008 ,2 ب8 بتطعمقمة ,طقع‎ 


تأرعاً . نعم » عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونها وعباراما وألفاظها 
النصوص الي أقتمك في الفترة بين 44 م وسنئة 4ههم » وهذا يبعث على 
احهال كون هذه النتصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي يثنا عنه آنفا .١‏ 

هذا » وإن مما بلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القديعمة من تأربخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكتابات الي 
تررجع الى العصور الحميرية المتأخرةءأي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحجت 
أكثر الكتابات التي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكترها 
تلو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيتامهم : 
لكدنا لا نستطيع تعيين تأريخ مضبوط لزمائهم » لعدم وجود سلسلة من حم 
أرض اليمن ©» ولعدم وجود جداول بمدد حكمهم » ولفقدان الإشارة إلى من كان 
يعاصرهم من الملوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخخة . أما الكتابات 
العربية الشمالية المؤرحة » فهي معدودة © وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية 
عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشهالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قير ( امرىء القبس ) في يوم بكسلول من سنة 717 (08م) . وهذه 
السنة هي من سبي تقوم بصرى 80568 » وكان أهل الشام وحوران وما 
بليها » يؤرشون ذا التقويم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة 8١١1م"‏ . 

وعئر على كتابة في خرائب ( زيد) ببن قنسرين وبر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونائية والسريانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سئة ( 86517 للتقويم السلوي ) » الموافقة لسنة 5١8‏ م. والمهم عندنا »م هى 
النص العربي » ولا سيا قلمه العربي . أما من -حيث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
و10 ,140 ,,.8 ,1518 ,45 0111 ,541 01183 ,2 ,.8 ,تتطعقصطة .طوم 
١‏ العرب قبل الاسلام ؟'.؟ © مجلة سومر » الجزء الاول ؛ كانون الثاني » /1111 

المجلد الثالث » ص [1 . 

و .> ,.2 بقاطعة2 ,34 .22 ,83116 ده مقطوعم قعدآ ,1011888110 

,26560 قلا امامطعقدة وولطعةوقاةد فطل ,تلقطمة8 1058120 ,156 ,.8 ,15 ,ملستي 


,.اط2886 10 بستلاعره8 بندة أ كقطاءقدء قهل؟؟ 007 له مكلف 51056قتاع2 62 أغطعاتو طمأهدم1ة 
,2 345 ,.8 (1882) 36 ,.4ؤةئله طا بو27856086 قتتاع111"' «ناج ,190 - 169 ,.8 ,1881 
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وأرحية كتابة (حران) اليونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأولى » وهي تقابل سنة 558 م » والأندقطية » هي دائرة ثماني سنين عند 
الرومانين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة١‏ . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( بسنة “437 بعل مفسل نخيير بعم ) (عام)؟ . ورأى الاستاذ ( ليتمن) أن 
عبارة ( بعد مفسد خيير بعم )»تشير إلى غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخيير". 
وني استعال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين كانوا يستعملون التواربخ المحلية » كما كانوا يؤرخون بالحوادث الشهدرة 

أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن توريخها لم يفدنا شيئا أيضاً . فقد أرحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا لكان ) أو ( سنة جاء الروم ) ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة » لا يمكن 
أن يستفاد منها في ضبط ححادث ما . 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهليين في توريخ الحوادث » تتفق 
مع ما عبر عليه في الكتابات الجاهلية المؤرخة » فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة'ء فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يؤرخون لوكهم السالفة من 
لتبابعة وغيرهم )؟ © ثم ذكر ألهم أرخوا أيضآ مما كان يقع لدمهم من أحداث 
جسيمة في نظرهم » مثل ( نار صوان) ٠‏ وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بن القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب ١‏ لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا فيا 
ذكر - يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب بورحو بإباممم 
المذكورة » كتأريحهم بوم جبلة 0 الأول والكلاب الثاني 356 


0 السامية ؟15 6 سومر »؛ العدد المذكور ص ؟17 . 

٠‏ ,195 ,.2 ,1913 بللهتدعتده أقدغ8 للعمة وأمتجالع 
السامية ؟15 , 

5 التنبيه والأشراف ( ص !| ) ( القاهره 11518 ) ردار الصاوي ) 

0 التنبيه والاشراف ( ص ١9/5‏ وما بعدها) 

5 الطبرى (1/ 117 ) رطبعة دار العارف) . 


ه١‎ 


وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة » كان يوم الأحد لسبع 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمائمئة وائنتين وثمانين سنة للاسكندر » وست 
عشرة سنة ومئثتان من تاريخ العرب الذي أوله حجة العدد١‏ ( حجة الغدر )" » 
ولسئة أربعين من ملك كسرى أنوشروان" . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أركخوا بالتقوم المذكور » غير أننا نستطبع أن نقول إن (المسعودي) قصد مهم 
أهل مكة » لأن حملة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم » وأن الحملة 
المذكورة كانت حادثاً تاريخياً بالنسبة اليهم » ولذلك أركخوا بوقت وقوعها . 

وبرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحويل السئين وبتثبيتها » 
وفقا لا » أن عام الغيل سا ع الوا مومهم 
يمكن اتخاذ هذا العام مبدءا نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وفعت 
مكة أو في بقية الحجاز والبي أر'خخت بالعام المذكور . 


؟ - التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العيرانية : 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة 7 فرع علاقات العيرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات مختلفة » 
كتبوا أكثرها في فلسطين . وأما ما تبقى منها » مثل حزقيال وامزامير » فققد 
كتب في وادي لفرات أيام السسبي » ا أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( دمسث ) » ويظن أنه كتب حوالي سنة ٠هلا‏ ق. م؛ 


| ( حجة العدد ) مروج الذهب ١‏ / 586 ) » ( حجة العدد)؛ مسروج 

٠ /5(‏ ) ( تحقيق محمد محي ألدين عبد الحميد ) ر سنة ثسان منلة 

واثنتين وثلاثين سئة للاسكندر » مروج ( 8/9 ) (ر تحقيق محمد محي الدين ) 

رححة الغس ) » البدء والتاريخ (؟ / ١7١‏ وما بعدها) 

٠‏ مروج (5/ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) روسنة أربسع 
وأربعين من ملك أنوشروان بن قباذ » البدء والتاريخ (؟ / ١1١‏ ). 

0 أحد الاننياء > وكان راهيا في ( تتوع ) | تذوعة ) مديلة صغيرة حنويي يهوذ نقلي 
بعد نحو « 11 ») ميلا من جئوب القدس . عاش في أيام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنة .٠.م‏ ق ٠.‏ م ٠.‏ وسفر عاموس هو الثلاثون من اسقار 
التوراة » قاموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جورج بوست ) ؟ / 1ه 

,22 ,.ج ,81514 عط 02 وتقهه21010 ,قعسااممط 


ل 


وسأرمز الية ب ووسلتففط 
,147 ,.2 ,ق1ط81 قط 02 ملتمعةم7010ع م1 
وسارمز اليه ب .811 بنوعد1ا 


اإلن 


وأما آخر ها كتب منها » فهو سفر ( دانيال ) ( اعنصو2 ) والإصحاحان 
الرايع واللامس من سفر ( المزامير ) . وقد كتبت» هذه في القرن الثاني قبل 
المسيح١‏ . 

فا ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريعمه اذن الى ما بين سنة 76٠‏ والقرن 

وقد وردت في التلمود ( خسستة ) اشارات الى العرب كذلك . وهناك 
توعان من التلمود الفلسطيتي أو التلمود الأورشليمي ( تسلهطميدء* ) كا 
بسميه العيرانيون اختصارا » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم باسم ( بابلي ) اختصاراً . 

أما التلمود الفلسطيي © فقد وضع ٠‏ كما يفهم من سمه ء في فلسطين . وقد 
تعاونت على نحبيره المدأارس اليهودية ( وونصعووءة ) في الكنائس (الكنيس) . 
وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند اليهود في فلسطين » وأعظمها هو 
مركز ( طرية ) ( عدنوطتة ) ؛ وفيهنا المحل وضع الحير ( رابي يوحان ) 
( سمسدط30 125561 ) التلمود الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث المبلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان )؛وهم 
الذين وضعوا شروحاً وتفاسر عدة تكون منها هذا التلمود الذي ات هيأته النهائية 
في القرن الرايع الميلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما يظهر ‏ الحير ( آشي 
( نطعة تططع5 ) المتوق عام 4٠‏ م » وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 





: التلمود ( تعليم ) 8#تتمتوعة راجع عن التلمود المصادر الاتية‎ ( ١ 
,م701 .تسق 1821 .اعم ,890 ,.2 رقع ستاقة11‎ 24, 2. 769, 32 
8تتاطة عامط بكلطنا"1 .7م1200 .69ل 132 ,الله" ,831162 .179 820 8سطقلةة بطعوطمه تاها‎ 
,كط10 7 ,1م18 عط 02 28051017 ,ت0قصطاء2001 ,1910 ,هلمتجاعنة ب0نتسلة م06‎ 1903, 
,لناتتتلة1” ع 12ل عستطاه تسالط ,كاموما8‎ 8. 
وهو الموضوع ومن ( جمارة)‎ ©» ١ ويتالف التلمود من ( المشنة ) ظفصطهلكة‎ 
كمارة ومعمدة6 ) ؛ وهو التفسير + كامقبنة ب التكران) عار عتن مجدوع‎ ( 
تقاليد أعطيت موسى حين كان على الجيل لع تداولها هارون واليعازر ولشوع»‎ 
وسليوها للانبياء ثم انتقلت عن الانبياءالى أعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى‎ 
الثقرن الثاني بعد المسيح حيئما جمعها الحاخام ( يهوذا ) وكتبها »؛ ومن ثم‎ 
صار بعك جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) ر الكمارة ) ( التعليم ) » وهو مجموع‎ 
. المناظرات والتعليم والتفاسير التي حجرت فيالمدآار س العالية بعد التهام المشنة‎ 
//ر.9؟1)» 1 ,1 ,رطغمطفق ووساط‎ ١( قاموس الكتاب المقدس‎ 
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حبى اكتسب صيغته النهائية ني أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
التلمودين طابع خاص به » هو طابع البلد الذي وضع فيه » ولذلك يغلب على 
التلمود الفلسطيني طابع التمسسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي » فيظهر 
عليه الطايع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير » وتوسع في الأحكام والمحاكيمات؛ 
وغبى في المادة . وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطيبى؟ . 

وبذا بكمل التلمود أحكام التوراة » وتفيدنا إشاراته من هذه الناحية في 
تدوين تأريخ العرب . أما الفتّرة بين الزمن الذي التهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في تدوين تأريخها بعض 
الاستعانة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ اليهودي ( يوسف 
فلافيوس ) ( جوسفوس فلافيوس ) ( قنثة81 وتتطمووم2 ) الذي عاش بان 
سنة لا و ٠٠١‏ للمسيح تقريباً . وله كتاب باللغة اليونائية في تأريخ عاديات 
اليهود ( هنهذه1هتوطءدة عكلنهةنوق ) » تنتهي حوادثه بسئة 55 للميلاد » وكتاب 
آخر يي تأريخ حروب اليهود ( 2016701 نامعلة نهل يده روط ) " مسن استيلاء 
( اتطيوخس افيفانوس ) ( ومسقطوام1 وسطءمقغصة ) على القدس سنة ١٠7١‏ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( ود55') سنة ٠‏ بعسد 
الميلاد » وكان شاهد عيان لحذه اللحادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( صمنوومدم7 ) 
و ( طيطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؟ . 

وف كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها في كتاب ما آنحر قدي . وكان الأنباط في أيامه يقطئون في منطقة واسعة 
تمتد من هر الفرات » فتتاخحم بلاد الشام » ثم تنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ »© غير أنه لم متم هسم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعرانين » ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنباط" . 


١‏ .891 ,.2 ,قعسلامةآة 
١,‏ .801 ,.2 رقع تتاقة 11 
٠‏ .1 136110 106 ,2016011 7مخلل101108 011 اثدء2 
3 2115079 مصاع ,228 ,2 ,2816 مآ 181قهما0 10 ملمسةجوحدهن) 022020 ه106 ,تزع سمط 
2207 ,105 ,م ,8 .82 رقع .88 ,8 ,2 .82 رقععلآه0؟ تاعطءقل300 068 عاطاعتطعمممأااء99 

,53 ,2 ,18 ,701 .ه81 


3 ,3 .1 بطه ,1 ,835 ,7982 طقطأ7ة3 قط ,1 ,14 ,طن ,317 ,815 ,قعل 1ناو لاصف ,قتتطو086لك 
ةك 01 
1 ,68 ,.2 رقع تتاقدظك1 


هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدىاً وحديثاً» وكذلك 
للمصطلحات الع انية القديمة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وفي شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام ء لأنها نفسها وبتسمياتها ترد عند العبرانيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون لها . وقد استفدت كشيرآ من الكتب المؤلفة عن التوراة مشل 
المعجات في تفهم أحوال الجاهلية » وني زيادة معارني لبها » ولهذا أرى أن من 
اللازم من يريد درس أحوال التاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميسع 
ألحوال العبرائيين قبل الإسلام . 


“8 الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولهله الكتب - على ما فيها من خطأ ‏ أضية كبيرة » لأنها وردت فيها أخبار 
تارئخية وجغرافية كبيرة اللطورة » ووردت فيها أنماء قبائل عربية كثيرة لولاها 
لم نعرف عنها شيئا . وقد استقى مؤلفوها وأصحاءها معارفهم من الرجال الين 
اشتركوا ني الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السياح 
الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم » ولا سها في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعى عناية خخاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها لتقدبمها الى هن 
يرغب فيها من تحار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الكتاب(الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالية . 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة” عن وجود علاقات قديمة كانت ببن 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان ء وتتجاوز بعض هله الكتب هذه 
الحدود نتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشارك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
بيدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القدام الي كانت تريط سكان 


كه 


البحر المتوسط الشماليين بسكان الزيرة الغربية' 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أخيلس) ( قتتآوووعة ) ( هلاه - 
05 ق. م ) © و (هيرودتس ) ( 48٠‏ 4750 ق. م ) وقد زار مصرء 
وتتبع شؤون الشرق وأخياره بالمشاهدة والسماع » ودون ما سمعه » ووصف ما 
شاهده في كتاب تاريحي . وهو أول أوروبي ألّف كتاباً بأسلوب منمق مبوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه ( شيشرون) ( ممعءك ) الشهير بلقب 
( أبي التأربخ ) . 

تناول « هيرودتس » تاريخ الصراع بين اليونان والفرس ٠»‏ وان شثت فسمه 

( التزاع الأوروسي الآسيوي ) » فألّف عن تارمخه . والظاهر أنه لم يتمكن من 
امه غ فتميه فصول وضعت بعد وفاته. وهو ول كاتب يوناني اول من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطير والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النقد والحاكمة » لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد؟ » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثيوفراستوس) ( قبطمصطدمعطة ) » ( حوالي ١لا‏ 5817 ق. م)» 
مؤلف كتاب ( ستحتهاسفاط دتعماوتظ ) وكتاب ( متتحفاصقاط كتقنيه 26 ) . 
وي خلال حديثه عن النيات ت تطرق الى ذكر البقاع العربية الي كانت تنمو مها 
مختلف الأشجار» ولا سما المناطق الجنوبية الي كانت تصدار التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" . و ( ايراثو ستينس ) ( وعطعطاوه182) ( كلا؟ - 154 ق.م). 
وقد استفاد الكتاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته»ونجد في مواضع 
متلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة اليه؟ ). 
١‏ .6 ,59 .© ,1 ردمغ طلم أجاه8 غ7 بطصوسعم26 نام0 بأتقكة #0طناط 126 رقع لطم توطاموم 


,3 بمآه70ا ,.آه7 وو صا بمأطهجة 06 وطجرة همع لمو501816010 قطاا' ,«عاكده*8 ,0 ,1698 بدمعدة 
71 مم 
وسآرمز اليه ب : : 61 ه10 
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لاه 


ونضيف إلى من تقدموا ( ديودررس الصقلٍ ) ( قتتلدهاة قتدمةهن2 ) (٠؟ق.م).‏ 
وقد ألف باللغة البونانية تأرعناً عام سماه ( المكثتية التأرغفية ) معاعطامناطنظ ) 
( #لفدماونط » تناول تأربخ العالم من عصر الأساطير حى فتح ( يوليوس قيصر ) 

. ( الغال ) . وهو في أربعين جزءا » ل يبق منها سوى خسة عشر جزءاء 
تبحث في اللخفية المهمة الي تبتدىء بسنة 48٠‏ قى. م. وتنتهي بسنة “الال ق.م'. 

ويعرز هذا المؤرخ النقد ء لأنه جع في كتابه كل ما ورجده في الكتب 
القدعة من أخبار ول ممحصها » وقد امياد كتابه بالأساطدر » والعالم مع ذلك 
د له الى حد كبير بمعرفة أشخبار الماضين » ولا سيا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المؤلفين الكلاسيكيين؛ ( سترابون) ( سترابو) ( دوطه8 ) ( مطه<:8 ) 
( 54 ق. م - 1م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللخة اليونانية في سبعة 
عشر جزءا سماه ( جغرافيا ) ( ومتطمهمهمهن)' . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأميراطورية الرومانية الرئيسية » وتأرئخها » وحالات 
سكانها » وغريب 0 وعقائدهم . والكتاب شأن كيير 0 اشتمل على 
كثير من الأخبار الي لا تتر تتيسر في كتاب آآخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكتاب السابقون : 

وقد أفرد ( سترابون ) قي جغرافيته قصلا” نخاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب ؛ ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم ني عهده » ووصف أحوالحم 
التجارية والاجماعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
( فناتتهك عتنامة ) المعروفة لفتتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحماة اللي دوانمها (سترابون) في جغرافيته » أهمية نخاصة » اذ جاءت 
ععلومات عن نواحي من تأريخ خ العرب نتجهلها » وقد شارك هو نفسه في اللخحملة» 
وقد كان صديقاً لقائدها » فوصفه وصفض شاهد عيان” . وقد استهل وصف 


,1-3 ,آهل 1180168 8ه8151108 ,قنا1ناء1ة قنانزه10م2 
6 0 خخ ,م2190 ."0.1 و0 28801560 ,5 0صة 2 .701 باععه7؟ هلمم و5 ملز 
.1888-1106 بعتتماعا رقطة 12115211 102881211111 أ 2طنما 418600) متتاتدماجارن8 

١‏ وقيل (55 ق . م. 56 م ) © اعتمدت على ترجمة :2 «مالتصسوير 
,.018؟ 5 صا ,1912 ,ده0طمة ,دماللسمظ 3 0م نيمةاقصة؟ ,مونا8 02 جطارردعومه عد 
,1907-1815 ,عل جاعلا ,قآه50 3 جا بععاع ماع36 أقناوتتة 57 1101680 بقتطاودععمه0 ر,وطوئة 
209 ,110 ,.22 ,3 ,.701* ,287016033 ,0ه ,1 ,-38© ,16 .8135 ,مطوعاق 
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الحملة مهذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا' . 

ومن محدث عن العرب ( بلينيوس ) ( بليني الأقدم ) ( 814 عطا تإسناط ) 
( قناقطناءء5 قناخصناط عطلة© ) المتوفي سنة 4لا 7 » ومن كتبه المهمة كتابه 
( التأريخ الطبيعي ) ( دنده:5ةة هنلهسطهة) في سبعة وثلاثين قسماً » وقد نقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه © غير أنه أتى ني أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من 
كتب المؤرخين الآخرين" . 20 

وهناك مؤلف يوناني مجهول»: وضع كتاباًءسماه ( الطواف حول بحر الأريتريا) 
( أموعطاوم8 متنمدةة مسامضوم  )‏ ( 568 سمعدعطاجرظ عطا ءه كسامتو" 156 ) " 
أتمه في نباية القرن الأول للمسيح ني رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك ني حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال الهند وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون في هذه الأنحاء للاتجار ٠‏ لم يعن إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا" مها إلامآ كافياً . 

وقد ذهب (الدرايت ) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة )8٠١(‏ 
بعد الميلادء . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة (0؟؟) أو 
)5١١(‏ بعد الميلادا . 


١‏ ,2 .4 بط 16 1315 ,وطهق8 15 .5 بهتلطهتدف ,وجوعنة'0 ,209 ,22 ,3 .1701 رمطهناق 
0 1ملتة جهكة .0 ,اط هله ,قاءماقتظ قتلةتو51 ,وصلاط 
,2 ,1892-1908 بعلدماعنآة ,.018؟ 6 881608 0م26 ,1882-1909 ,ق16:ه86 "رمدطتاة"1 

6 وذمم مل قلتوعتطع31 عه ,(مقناتطء8 91 11.242) مامطعتاظ بسقطءقتطج 890828 116 

,9 .901 بتتاعةاة ,977 رط 4 ,أمونجهة معطو مات دععنةسماقتاه؟ أثمد قتالصلاط 
.1904 شاع 

و 0 كانده7 +3169 ,#مطع8 م8 ,1797 زم ققدم بقع86 نمع 1:328 مط 1ه مساواضء< م1 
غم 1964 ,صلتاعء5 بئاء579 دوغلة 062 صل «عطوعف علط ,تطعك8 طنتة لصن سأمطالف مموعر 
.108 20.1 

0 ,.2 ,1964 ,176 .تناآة ,.2888015 


+ ,1861 ,فتاواتهاقف نامك بوعنتطاوائظ 6 18 06 716اجه2 1 2816 هآ بعتموراط .ل 
16 ,11 ,.25 ,1962 بصطلاتدءة .7 بمعمساط 6 والعتطنقة © بتتأعطالة .3 ملهة ,طط 
.8 ,© ,3-4 ,1964 بصم6قت 5ك 
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وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( 6دددهةه1امجة ) ( المتوفى سنة ١4٠‏ 
بعل المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( قعقصعاهة2 سسختكسجكت ) الذي عاش قي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية 
سياه ( قتقءقعطم59 ععانطودومة6 ) © ويعرف باسم ( جغرافية بطلميو س 3 
ولهذا الكتاب شهرة واسعة » وقد درس في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه طلعيورس ما عرقه العلاء اليونان وما سمعه هو يتفسه 
وما شاهله هو بعيئه » و3 الأقايم بحسب درجات الطول والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها » وزيّن الكتاب بالخارطات 
الي تصور وجهة نظر العلم الى العالم في ذلك العهد' . 


ويرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المبع اللي أخل منه كان يعم شيثاً عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العاصة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المدينة » لأن ن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية يشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحيه .- أمادها اذكره و تطلميوين 6 عن أرضن 
شاع والسبئيين » فانه لاا يدل»على 2حد قول الك كورين » على علم بالأماكن 3 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس ) لم يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شيئاً عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) (صدنسة) 
( قلانتقتتتق دناتحة1"1 ) ( ه46 ت هلض1ام) » وقد ألف كتباً عديدة . منها 





١‏ 1 اقوط بآ .آه”" ,1848-1545 ,18تماعءة ,هأه” 58 ,ع25056 .03 2و5 1801568 ممتطووجومء 
.1901 ,قاجة2 ,81م .90 .0 عرط ,2 ,.2 ,3 .701 ,1884 ,قتده2 ,قناع للتكة متااممو0 
( قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارض 
ومدنها وجيالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والعيون » ووصف المدن 
المسكونة والمواضع العامرة 2 وأ عددها اربعة كلاف وخمس مئة وثلام ن 

7/0 ). 
0 .466 .”2 ,3-4 ,1964 ,بدده6 3538 مآ 
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كتايه ( خدعع عط «عقسمععلق 1ه قأقدطمطق ) ف خسة عشر قسماً ة وصف قُ 
سبعة منها حملات الإسكندر الكبسير » وني اليانية الأخرى وصف المند وأحوال 
الهنود ورحلة القائك ( كبتططة<دع3 ) ( رخس ) ( أميرال الإسكندر في الخليج 
العربي ٠ ١‏ ومنهم ( هيروديان ) ( قنتصهنة8505 ) ( ه5١١ 515١‏ ب. م) 6 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية كتاباً في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة 8*8 م” 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرائية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ التشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأريخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كتب أغلبها 
باليونائية والسريانية . ولها في نظري قيمة تأرعخية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسن » 
والحروب وأوقاتها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) المعروف 
ب ( أويسبيوس القيصري ) ( 02653268 05 5نافط»815 ) ( 757 س 1م ( 
( 8+؟ ‏ ٠4لا‏ م ) وب (أبي التأريخ الكنائسي) 1م0تاممنععلده8 ذه معطنه" ) 
( ودمؤوتتة . وب ( هيرودتس النصارى)" . وكان على اتصال بكبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على كشر من أسرار الدولة 
وأن يراجع المخطوطات والوثائق الثميئة الي كانت نحوما خزائن الحكومة وخخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد ألّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ( دمعندممك هطة ) » 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


شلعماقل5 ,1846 ,قاعو ,35183 .0 ,1907 رعأتمامة ,وقمظ .40 روط 18:01164 بفلموطقصق 
رقاموم ,1 ,.آه570 ,قلامصلةة لومد تطجدموه6 قلط صل ,عللنةة امون 5 15131668 بقمنقسد 
,306-69 .22 ,1863 


+ ,تتطممم[ع0تع35 ,د عزرط ,و0020 115:1 أععقط 0171 ناقوموه:1 طف ,قتاصهل2561200 
.1883 ,عادملمآ 


م “0 ,2 ,8 ,مآه؟ ,81516 عط 02 وتقتده ه21 له بطائسة مسمنل11؟؟ 
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وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حبى سنة هلاثام» 
ول يبق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له تررجمة باللاتينية عملها (جيروم) 
( عصميو ) » وأخرى بالافة الأرمنية » وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( «#هئل5 طمووون ) النقص الذي ضر أٌ على النسخة الأصلية » باستفادته من 
هائين العرجمتين ١‏ 

وهذا الأسقف كتب مهمة أخرى » في مقدمتها كتاب ( التاربخ الكنائسي ) 
( «دمافنكة لمعنامهنده7»01 ) » وهو قي عشرة كتب » يبدأ بأيام المبيح 2 
وينتهي بوفاة الاسراطور ( ودانصءخ1 ) سنة 04"ام . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدبمة 3 وأورد فيه أمورا انفرد مها" . ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( مصناتمتوط 2ه #دوؤمدة 56 ) تحداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيام ( صملاماءمئط ) و ( سنستحمطة ) ( 0#« 7 ١إظام)‏ . وكتاب 
( سيرة قسطئطين ) ( عصمقصمدىن ءه عقننة 156 ) »© وكتاب في فلسفة اليونان 
وديالتهم" 


ومن مؤرخصي الكنيسة : ( عساتعدصتطنك )| ( حوالي 195 الالام ) 
و ( سستعواء» ) ( حوالي “م 844 م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( قنتذطهكن8 ) . و ( روفينوس تيراثيرس ) ( فتاتصهص؟ ونسقن< ) المتوفى 
سئة ٠1م‏ » وصاحب كتاب ( موعن هزوه1ء7 56ندمأ15ة) . وقد ضمنه أقساماً 
من تاربخ ( أوسبيرس ) و ( ابرينوس ) ( 5نءدصس1) ( 444م ) © وكان 
أستفاً على ( صور ) (1726) » وقد كتب مؤلفاً عن جمع (أفسوس) للنظر 
قي التزاع مع النساطرة » وكان عيل اليهم 5 والمؤرخ (سقراط) ( وماوس80 ) » 
وهو من الفقهاء في الكنيسة » وقد اعتمد في توارمححه على من كتب 
قبله مسن المورخحين » وقد وردت في ثثناياها أخبار عن بلاد 


١‏ ,1566-1875 ,سصستاء56 ,018 2 كذ ,رعدع20ع856 0عثلمف 9ط 180160 ,رسداءمن لدمعطن) رقتالطء قداك1 

1 ه28 ,11 ,مآه70] بتتتته 151086625 1882165 3ط ,لم6 تتتقدها02) معغطء815118 ع0 دمعلا معدسدمد0 

04 ,م نطاعراة ,1 راعدة2 ,3 1١01.,‏ ,قتتاطةقتاك 

0 تاريخ الكئيسة »© تأليف يوسابيوس القيصري » ترنجمة القس مرقس داود » 
الناشر ؛ دار الكرنك ؛ القاهرة .195 . 

٠‏ .10 ,40 ,.2 ,8 +701 ,لتتهمه ه01 له اتصرم 
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العرب'١‏ . والمؤزرخ ( سوزوميئوس ) ( #تاسعصميه8 ) ( 40١‏ - "44 ) وله 
'كتاب قٍٍ التأريخ الكنائسي " » و ( ثيودوريت ) ( 6عمهومعط؟ ) المتوق حوالى 
سئة /اه4؛ للميلاد . و ( زوسيموس ) ( وهتسضنده2 ) »© وهو مرخ يوناني 
أن في تاريخ الامبراطورية الرومائية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقاتمم 
مها" . و ( شمعون الأرشامسبي ) ( صتتطعة غنعظ8 2ه «ممسزة ) © وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )؟ الي تبحث في تعذيب ذي ثواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحيرة أيام أوفده 
اليه اميراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيوس ) ( ظناأم22060 ) ممن 
رجال القرن السادس للميلاد ؛ وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( هناتتهوتاة8 ) 
أعظم قواد (يوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنين في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مؤلف في تأريخ زمانه ؛ لا سيا حروب 
( يوسطنيانوس ) » وكتاب ( مونوتوط ولاه 6 ) وقد وردت فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب' . 

ومن هؤلاء ( ذكريا) ( ووضهطموت ) »المتوفى حوالى سنة 5158م" . و يوحنا) 





١‏ 1844 ,.دم:0 ,ودمامل ,لع 80018 ,11 .7 ,.2 ,8 .1701 ,وتتهده 211 ل باغختصرة 


؟ ,طالصدة ,1859 ,67 رعهاع15ممو ومدوتقة ,.2ق3 بطل بمتامتط م 80502061108 
,7 .107 ,2 ب,لانهدمع1210 نه 


إن .7 بعاتماعة ,تسطمققاء0ده35 .نآ عوط 4 مب27078 همأقل8 ,قتامتاقه2 


1 تع 3ط ,توا عفلة واسمقلصلط مط ده «ةغغمآ ,(524) بتسعمطوعط أزء8 2ه «معساة 
1 7م82 ,(524) ممقطنعة طاءظ 01 6807 موةتطة8 01 وتاأمهة هآ ب160ألغصه بل0ئنا 


1251 بمصدمظ ,7 ,5901 ر,قطه1ج1811010 6 8601526 0010:5571 تسق ,لأغة لعمطاك 
.4751-5 رطم 


م (بوسطئيانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ؛ 
( طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) ؛ ص 57 » ر بوسطانيوس ) »© مروج الذهب 

: ) رتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ » ) 17 / ١) 
أ تطنا م186 تانتانامام 811 56 صا بوعلقتدة 2 0 26 مناأمه2200 اتتاقظ .ل‎ 5 
بعتشوامة بطتناتامسمددم1‎ 1905, 
,لسمة .32.237 ا الوط ويوعتنتولاع 3180 158081018 ,ققاسقطعو2‎ 2006160 1 7 
ب8أ6201 ج06 220116تازة1ظ ه10 مامت هأمرعسم8 6ه وقده تمد أردمءقام8‎ 
طلوتاتعطهة5 ,1870 بصعقاعة ,8 .501 بقعقلدو8 لوصف بقصعمة .1,2.237 عصتان أقدم0‎ 
01 ب«مقدمبا رقعآه1810 هسه دم لتصدمكع 5 أنه 1قصوء ,واع1سوعان عماعر8 مط ,قطه81121‎ 899, 
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ملالا ) ( مهلهتدة سطوق ) المتوقى سنة لاه م١.‏ و ( ميننذر ) ( ممةسهدع]3 ) 
( «مئعم:ء5 المتوفى حوالي سنة وم" . و ( يوحنا الأفسي ) 2ه سطمل ) 
( كدمعطمظة وقد ولد في حوالي سنة ه٠وم‏ » وتوفى سنة 80دم تقريباً » وله 
مولفات عديدة منها كتابه : (الأريخ الكنائسي) ( حتتمأمتةة وعتامدنوه 8001 ) » 
وهو في ثلائة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) ويتتهي بسنة 8هم؛ . 
وكتاب ( تأريخ القديسن الشرقيين ) » وقد فرح من تأليفه سئة 9" . ومن 
هؤلاء ( اسطيفان البيز نطي ( ( كناستغصمدو8 مسسعطمة)8 ) المتوق سنة ٠‏ م 
و ( ايواكريوس ) ( عدشوه3 ) المعروف ب ( وبمتاعدامطمة ) أي (المدرسي) 
المتوفي سئة 6٠56م‏ . وهو صاحب كتاب ( التأريخ الكنائسي ) عمندمنهنة ) 
( عمءتوواوه8001 في ستة أقسام . يبتدى بذكر ( المجمع الأفموسي ) المنعقد 
عام 41م وينتهي بسنة وهم . وهو من الكتب المهمة » لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكر مؤرخي الكنئيسة , وقد استعان بالتخصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابتاً” . 
ومن هؤلاء أيضاً ( ثبو فليكت ) ( قأأوءمسنذة قبطاع ها تجطمموط"؟ ) المتوفي سنة 
14م" و ( ثيوفانس ) ( «مووعكدك هط؛ كهصصطمموط5 ) المتوفي سنة ين : 
( ايليا النصيبي » ( هنطنه2 كه (ون51) طوزنل ) + © ( وميخائيل السوري .٠١)‏ 
١‏ ناك اوصمة عناقنناه مهلعه[مئوطم ع1 ,3.2 طآا بمقلتطجقمع 0110260 رق23581806 سطامك 
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وني قائمة المخطوطات السريانية في المتحف اللريطانى أسماء مخطوطات تأرطخية 
ودينية أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب١‏ . وني مجموعة الكنابات اليونانية 
واللائيئية" وي المجموعات الي تبحث في أعمال القديسن وق التشار النصرانبة » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتاب نشيره المستشرق ( كارل هولر 
تعنلكة تمده ) لؤلف مجهول أسمه ( وبونجا ) ببحث في( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المورخين النصارى من" دوم وسريان عاشوا في أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسية: ألفوا في التأريخ العام وي تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وفي الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد قُ امؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر ني التأريخ الجاهلي وفي الوقوف على النصرائية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد المشكورة هي ٠»‏ ويا للأسف » مخطوطة ؛ ليس من المتيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولكنها نادة»لأنها طبعت منذ عشرات من السنين » 
فصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات .ثم أنه 
في اليونانية أو اللانينية أو السريائية » أي في لغاتها الأصلية » ولهذا صعب على 
من لا يثقن هذه اللغات الاستفادة منها » ولهذه الأمور ولأمثانها » لى يستفد منها 
الراغبون في البحث في التاربخ الجاهلي حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة » 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لنا هذه الكنوز , " 


الموارد العربية الإسلامية : 
وأعني ما الموارد الي دونت في الإسلام وقد جمعت مادتها عن الجاهلية من 
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الأفواه » خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة» فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر أنها كانت 
مكتوبة كا سأتحدث عن ذلك . 


والموارد املد كورة كثرة ع مئها مصنفات في التاريسخ » ومئنها مصنفات قُ 
الأدب بنوعيه : من نثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغراقيا 
وي موضوعات أخترى عديدة » هي وإن كانت قي أمور لا تعد من مم التاريخ 
إلا أنها مورد من اللموارد اللي يجب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ الجاهلية» لأانها 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به ء لا نجد 
ها ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد أؤرخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام 
التاربخ . 
الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحباة الداهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام» فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجع الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس » لم يئرل كتابً في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولكنه نزل كتاباً عربيا » لغته هي اللغة العربية 
التي كان بتكل بها أهل الحجازءوقد نخاطب قوما نتحدث عنهم ني هذا الكتاب» 
قوصف حالتهم 3 وتفكير هم وعقائدهم 3 ونصحهم وذكرهم بالأم والشعوب 
العربية الخالية'! » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجاراتهم » 
وسياساهم وغير ذلك . وقد مثّلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حولهم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة الي 
نجدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو هرآة صافية للعصر الجاهلي» وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشك في صحة نصه . 
وني القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل الحجازءوذكر لجدلهم مع الرسول 
١‏ سورة هود سورة ١١‏ اية 10 »2 سورة الحج » سورة ؟؟ ابة ]6 » سورة 
الشعراء ) سورة 6؟ ابة 11١‏ ©» سورة الحاقة ) سورة 19 ابة 6 » سورة ق » 
سورة .ه ابة ١5‏ » سورة الدخان » سورة 5 ابة ل/ا؟ » سورة الفيل » سورة 
٠6‏ 4اية ١‏ ) سورة البروج » سورة 6ل اية ؟ . 


فو 


ف الإسلام وف الحياة وفي المثل الجاهلية. وفيه عرض لنواح من الحياة الاقتصادية 
والساسية عندهم ؛ وذكر تجارتهم. مع العام الخارجي »؛ ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية » وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أخرى تخص الجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان لها من علاقة ممعارضة قريش للقرآن والإسلام . وني 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخبارين الي رسموها للجاهلية » لم تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب » وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعماً لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
كثيراً مما ذهبوا اليه . 

والتفسر » مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام. 
وفي كتب التفسير ثروة تأرعخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأريخ » تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » ونبسط ما كان عالقا بأذهان الاس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام » وتحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة اللي 
وردالها ذكر مقتتضب في السور»وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير ‏ ويا للأسف - غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً» 
وهي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » ولمذا صعب على الباحثين الرجوع 
اليها لاستخراج ما 'محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي » حتى ان المستشرقين . 
المعروفين بصيرهم ومجلدهم وبعدم مبلاتهم بالتعب » لم يأخذوا من معينها إلا 
قليلا”»مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

وكتب الحديث وشروحها » هي أيضا مورد غني من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخحر . فلا مندوحة من الرجوع 
البها والأخذ منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في التأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا انهل الغزير » بسبب عدم التباههم لأهميته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم .واجب الأخل منه ؛ 
لتزيد علمنا بتأربخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي » مورد آنخر من الموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالها » وقدماً قيل فيه إنه ( ديوان العرب) . « عن 
عكرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسّر آية من كتاب الله » عز وجل » 


نه 


إلا" نرع فيها بين من الشعر » وكان يقول : إذا أعيآمٌ تفسير آية من كتاب 
الله » فاطلبوه في الشغر + فإنه ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
المآثر ع ومته تعلمت اللغة » وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حديث رسول الله » صل اله عليه وسل » وحديث صحابته والتابعين 6' . 
« وعن ابن سيرين . قال : قال عمر بن الخطاب : كان الشعر عم قوم لم يكن 
لهم علم أصح منه »؟ . وقال الجمحي فيه » أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ؛ومنتهى حكمهم » به يأخلونءوإليه يصيرون". ) 


وقد جمع الشعر الجاهلي في الإسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : و وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديئها » حماد الراوية » وكان غير موثوق به. كان ينحل شعر 
الرجل غيره» ويزيد في الأشعار »؛ . واشتهر مجمعه أيضضاً ( أبو عمرو بن العلاء ) 
المتوفى سنة (164) لهعجرة* »وخلف بن حيّان أبو محرز الأحمر” ء وأبو عبيدة » 
والأسمعي ؛ والمفضمّل بن محمد الضببي الكوني" صاحب المفضليات » وهي تمان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية*. 





1١‏ المرهر (؟/ر./5 ) 4 ( وأخرج ابو بكر الانباري في ( كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس »© قال : اذا سالتمي عن شيء من غريب القرآن ©» 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب ) ؛ المزهر (1/؟.7)) 
التسريزي ©» شرح الحماسة ( ا/؟ ) ٠‏ 

9 الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ١١‏ ) ( طيعة لندن ). 

. طبقات الشعراء ( ص ٠) 1٠١‏ 

ع طبقات الشعراء ( ص ١6‏ ) » توفي حماد سنة 101 للهجرة ©» الفهرست 
(صس.؟١).‏ 

0 البيان والتبيين ( 891/١‏ ) 4 المزهر (5/ة.7 ) © الفهرست رص 18)س 

٠‏ (وكان من امرس الئاس لبيتا شعر 6 وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبتحله اياهم ... وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من 
الشعر ) » النفهرست (ص )8١‏ 

07 طبقات الشعراء ( ص 9) »2 الفهرست (ص 8١٠ا).‏ 

٠) ١١8 الفهرست رص‎ 4 
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وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوقي سنة 5١5‏ للهجرة' » قيل : إنه جمع 
أشعار العرب ؛ فكانت فيفاً وتمانين قبيلة" . وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» 
المتوفي سئة 7١‏ للهجرة" » وأبو محمد جتاد بن واصل الكوني؛ » وخلاد بن 
يزيد الباهي* » وغيرهم ممن تفرغوا له» وصرفوا جل" وقتهم في جمعه وحفظه 
وروايته . 

( قال ابن عوف عن ابن سيرين . قال : عمر بن اللحطاب : كان الشعر 
عم قوم لم يكن لحم علم أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم » وليت عن الشعر وروايته . فلا كثر 
الإسلام » وجاءت الفتوح ء واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر» 
فل يئلوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ٠»‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب علهم أكثره )" . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهى البكم مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافراً لجاءم علم وشعر كثير )" . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي ٠‏ وني أن البائي الذي وصل الينا 
مدوناً في الكتب » هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب اندثار أكتره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهليين له » واكتفائهم بروايته حفظأء فضاع بتقادم الزمان» 
ومموت الرواة ء وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمورر أخرى عن 
روابته » ولا سيا رواية القدم منه الذي لم يعد يؤثّر في العواطف تأثير الجديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام 5 

نعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 





١‏ ( وآأخد عند دواويسن اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو العتاهية وابراهيم الموصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) »© الفهرست 
( ص ١.7‏ وما بعدها) 

الفهرست (ص لا.ا ٠.)‏ 

الفهوست ( ص ١٠.8‏ وما بعدها) ٠‏ 

( كان من أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها ) الفهرست ( ص (؟15) . 
الفهرست ( ص ؟١1 ٠.)‏ 

طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) . 

المصدر نفسهةه. 


يح اح سم ا انحل اكه 


55 


الفحرل وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن وحماد الراويةع أنه ذكر أن النعات ملك الدرة أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس » فكتبت له ثم دفنها في قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" نحت القصر كنرا » 
فاحتفره » فأخخرج تلك الأشعار” 

ووردت عنه أيضاً -حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة؟ . ووردت أخبار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا اثنا لا نجد حماداً ولا 
غير حماد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدوأنآ . وهذا ما حدا بالعلاء قدا وحديثاً إلى البحث في هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود تدوين له ء أو عدم وجود تدوين له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ 


وني الشعر الجاهل الواصل الينا » شعر صحيح وشعر موضوع متحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد «نه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهل موضوع كله ء فاسد لا أصل 
له . فدعرى مثل هذه » هي دعرى كبيرة لا بمكن ان يقلا أحد . إنما 
اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد » أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


و وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل تغثاء » محمد بن اسحاق مولى 
آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسير فنقل الناس 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » ويقول لا علم لي بالشعر انما أوتى به قأحمله» 


٠ ) 4975/9 ( المزهر‎ * ) ٠١ طبقات الشعراء ( ص‎ ١ 
تاج العروس (5؟9/١.7) » لسان العرب (7/؟15) الخصائص لابن جني‎ 0 
. وما بعدها)‎ ؟؟؟/١(‎ 
.)15 لسر ) > ياحوض + أرعاد 1 يي 1 1ن‎ 0 
طه حسين © في الشعر الجاهلي © 1115 »6 ثم في الادب الجاهلي ؛ مصطفى صادق‎ 1 
الرافعي : تاريخ اداب المرب » وتحت راية ألقران» محمدالخضري : محاضرات‎ 
ف بيان ن الاخطاء الملمية التاريكية التي اختمل عليها كاب في الشعر الجاء‎ 
النقد التحليلي لكناب في الادب الجاهلي ؛ محمد فريد وجدي : تقد كناب‎ 
. الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد‎ 


ا 


ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً 
قط" » وأشعار النساء فضلا” عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه مسد ألوف من 
7 ؛ والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأول وثمود فا أبقى ) . وقال في 
: ( فهل ترى لحم من باقية ). وقال : ( وعاداً وتمود والذين من بعدهم 
م0 الله ١)‏ . 
وا"ثهم ( حمّاد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
فيه : ( وكان غير هوثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره ©» ويزيد قي 
الأشعار )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سنة ,لام للهجرة في أمر 
( المعلقات ) : ( إن حماداً هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره 
الناس من أنها ا 5 » وانهم غيره ممن ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما 
وضعوه » وحملوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل؟ » كالذي فعله 
مصطفى صادق لراعي في ( تاريخ آداب العرب )5 
وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي م سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الخاص بالف نت اقول : إن اليه يعود فضل بقاء كثير من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه لم نعرف من أمرها شيث . ولست مبالنة اذا قلت ان كثيراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتها ٠»‏ وان أخباراً نخلقت خملقا» 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة التي قبل فيها » فعمد الي 
املق والوضع . وهو من ثم صار سبباً في تخليد الأخبار" » لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راويه الى قص الماسبة الي قيل فيها . 
وما قلته في أههمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية » ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص ؟ ) ٠‏ 

طبقات الشعراء (( ص ٠. )١6‏ 

٠ ) 18٠١/75 ( المرهر‎ 

طبقات الشعراء ( ص 1165.416 وما بعدها ») ومواضع عديدة اخرى ) 
راجع الصفحات /117؟ فما بعدها . 

دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تأربخ ) ( ص 186 ) » الترحمة العربية » 


علد حا جد ع أن كل 


ال 


أيضاً على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ » فقد أسهم 
أكثر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
١‏ آل نصر ) و ( آل غسان ) ء وبقية سادات العرب » فورد في شعرهم 
أخبارهم وأحوالهم وطياعهم وغير ذلك . كيا نجد في شعر هم مادة عن الحياة 
العقلية والمادية في أيامهم . ثم ان حياتهم اتصلت بالإسلام » فم يكن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعيد” عهد عن أهل الأنخبار ورواة الشعر » وهو من ثم ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر الجاهليين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

ول بنج هذا الشعر أيضسآ من الوضع » فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كيا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وي الجملة إن المؤرخ الخحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشراس . 

وتعرضت كتب السيّر والمفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كما تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والثالب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي ألفت في أخبار المعمرين © وني الأيام » 
وني البلدان » وثي المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك » فورد في ثناياها 
أخبار قيّمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية لمؤرخ 
هذه الحقبة ؛ كثيرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا بمكن استقصاؤهم 
في هذه المقدمة » ولا التحدث عن مؤلفاهم » وهو حديث محتاج الى فصول . 

على أنا بحب أن تأخذ بعض هذه الموارد المذكورة محذر جد شديد » ولا 
سها كتبت ( الأخبار والمثالب والمثاقب والمآثر والأنساب ) فإن” مجال الوضع 
والصنعة مها واسع كبير » لاش للا فا ل ادر 1 الجر 
والأغراض فيها من تأثير . وطلما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مددحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هئا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هله الموارد » ووجوب نقد كل 
رواية فيها قبل الأعهاد عليها والأخذ بها كمورد صحيح دقيق . 

وق كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » ميثوثة في صفحاتما . لا لا ميد 
ولا مكاناً في كثير من الأحاين في كتب أهل التأربخ عن التأريخ الجاهلي» حتى 
اذي لأستطبع أن أقول إن ما أورده رجال الأدب عنه 0 0 ما 


./ 


رواه المؤرخون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحدرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية »ء هو أكار 
بكثير مما جاءت به كتب التأريخ » بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكار 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى المعروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة » وقد أخذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ءا تحدثرا عنه . وقد 
أفادنا كثيراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام » ولشأنه هذا أود” أن 
ألفث أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه المحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالقد » وسيحصل عندثئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادمبا عن الجاهلية هزيلة جد قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهلينن والمخضرمين 
والموارد الأخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لؤسماء 
ملوك الخيرة ة أو الغساسنة أو كندة أو حير » مع ذكر بعض ما وقع لهم في 
بعض الأحيان » على حين نجد كتب 0-1 في الحديث عنهم» وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد لما ذكراً في كتب المؤرخين » بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » مما صيرها في نظري أكثر فائدة كي 
لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


المؤرخوث المسلمون : 


لا نتمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية»الا اذا وقفنا مما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن الخامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » 1ل ريرك :يه سل مشود » ولم يؤخذ من نص مكتوب » وائما أخل من 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية » لأننا حبى اذا 
سلمنا انْ رواة تلك الأخبار كانوا متزهدن عن الميول والعواطف » وانهم كانوا 
صدوقن في كل ما رووا ء وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 


م 


التمييز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن من أن نسم أن في استطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
والترف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعهاد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد » وان تكائثر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية الحر الواحد دون الإشارة الى منبعه » ويتداول في الكتب » فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر ني -حين انه من الأخبار الآحاد في الأصل . 

ولا أدري كيف يمكن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في -حين أننا نعل أن الذاكرة لا مكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدوناً مكتوباً » ولهذا جوز أهصل 
الحديث رواية حديث الرسول بلمعيى » إذا تعذشرت روابته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين يحديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما 
جرى مثلا بين النعان بن المنذر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل العلب » الذي جرى بين وفد النعان الذي انختاره 
من شرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام » وبين كسرى الملكور' . 


ومن هذا القبيل نصوص المفاخرات والمنافرات » فإن مجال لعب العاطفة فيها ' 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن الخصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص ؛ فإن الوضع والافتعال فيها شائع كثير ٠‏ ولا مجال 
الكلام عليه في هذا الموضع » لآنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي » الى 
موضوع آخر » هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو نخارج عن هذا 
الموضوع . 

لقد نحدث أهل الأخبار عن عاد ونمود وطسسْم وجديس وجر هم وغيرهم 
من الأثم البائدة » وتكلموا على المبافي ( العادية ) وعن سجن سليان وأسلحة سلهان» 
ورووا شعراً ونثرً نسبوه الى الأمم المذكورة والى التبابعة » بل نسبوا شعراً إلى 

آدم » زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده » ونسبوا شعراًالى 
( ابليس) ؛ قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) المذكور » وأنه أسمعه 
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( آدم ) بصوته دون أن يراه' . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل : 
ولكن هل كن الاطمئنان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنين قبل الإسلام » والى أكثر من ذلك » ونحن تعلم » بتجارينا 
معهم » أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيل الإسلام » واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في الستين الأولى من الإسلام . كيف مكننا الاطمثنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا ألهم عاشوا دهراً طويلا” قبل الإسلام » 
ونحن نعلم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية » أنهم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » وألهم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام » 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان يختلف عن هذا اللسان الذي نزل به الفرآن. 
ثم خف ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال) » وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد" مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب » 
نجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث بجلاء وبكل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقم » وعن علم ادراك لازمان والمكان » وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
خالصاً من الشوائب » وأن الذاكرة لا بمكن أن تحافظ على ما محفظه أمدا طويلا” 
وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ" رووا ذلك ودوأنوه ءلم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب من أبواب التأريخ » فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الأخخر » يوم أرادوا تدوين تواريخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم يجدوا أمامهم غير | 
هذا التوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال أجلها . 
الى زمن التدوين » فدوأنوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات” 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع يمكن أن نتأخذ بها وأن 


) وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 18/١ ( مروج الذهب‎ ١ 
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لستعين مب قُ دوين تاريخ اليرة وتاريخ الساسائين مع العرب . ويعود سبب 
ذلك" الى رجوع الرواة الى موارد مدونة » أو الى شهود غيان أدركرا أنقسهم 
الحوادث » وكلها من اللتوادث القريبة من الإسلام والي وقع بعضها في أيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والنقاء » بل نجد فيها قترة وغيرة » لتقلها بالسماع والمشافهسة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الخيرة المروي في التواريخ غيوماً 
تتخللها فجوات متيعثرة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل اكرة كانوا بعنون بتدوين أخيارهم وأنساب ملوكهم وأعبار 
رويك و دو عمااك لي الحيرة١‏ . وورد ان النعان ملك 
الخيرة أمر فنسخت له أشعار المرب في ادوج 3 وهي الكراريس » فكتبت له 
ثم دفنها في قصره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : 
نحت القصر كنز » فاحتفره فأخحرج تلك الأشعار ؟ . وذكر اي 
انه ( كان عند النعان بن المنذر دبوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" 

ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن 
موقفاً امجابيآء إذ ' أسجمع أن أحدا من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدراوين فأخذ منها » أو أن بني مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ؛ لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه الذين كانوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك ) » كان يرسل الى ( حماد ) رسلا" ليأتوا اليه بما يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأحبارها وأنسامها ولغاتها 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان الى حنّاد وجناد )؟ » وأنه أحضره 
الى الشام » واستنشده أشعار ( جلي ) وأشعاراً أعرىه » ولو كان أدىربي 


.)9/1( الطيري‎ ١ 

8/17 وما بعدما) 
٠‏ طبقات فحول الشعراء رص ٠١‏ , 4 امزهر (؟/976؟ ) . 
ه الاغائي (آر14)اء 


كل 


مروان) ديوان(النعان بن المنذر) الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » لما احتاج (الوليد) الى أن يسأل حمادا وجناد؟ ليرسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيئا 2 01 يذكر ( ابن الندم ) صاحب 
اللخدر » ما علاقة الرجللن المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعهءأو أن كل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان » فأرسل الوليد 
اليها يطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في ديوان . 


ثم إننا لم نسمع أحدآ يقول:( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم ٠‏ لآل كسرى » وتاريخ سنيهم مسن 
بيع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ١)‏ » غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز » وم يلجأ غيره 
الى بيع المهرة ء ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم يعلم بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت في أمور من تأربخ الحدرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاءو م لأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير 
عن منشأ ( الحيرة ) » وعن ( عمرو بن عدي ) » وعن جذيمة » وعن (قصر 
المورنق ) وعن غير ذلك » ليقصها على أنها تأريخ آل نصر' . أبعد هذا 
دليلا” على أخذه من موارد قدعة مكتوبة مدونة ؟ نعم » من الجائز أن يكون 
قل أخذ من صحث كانت قد دوانت أسماء آل نصر المتأخرين » وبعض الأأخبار 
المتعلقة هم » أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدونة من كتاب أو من كتب تأريخ 
بالمعى المفهوم من الكتاب » فذلك ما أشك فيه » لأن الذي ينقل أخباره من 
كتاب في التأريخ لا يروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عرما على الشكل الذي رواه. 


قال (الطري ) : ( وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة » 
متعالاً » مثبتاآً عندهم قُ كنائسهم وأسفارهم 2 وتدل هذه الملاحظة الي تؤيدك 
رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ‏ ولعل” ( الطدري ) أخذها من رواية لابن 


0 الطبري 518/١(‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 


31 الطبري ( 1.3/1 وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠.‏ 
الطبري (8/1؟5 ) ( طيعة دار المعارف بمصر ) . 


اا 


الكلي » دون أن يشير اليه »ء ‏ على وجود أسفار في تواريخ أهمل الميرة » 
إل أني أعود تأقول إن أكثر ا مروي عنهم لا يدل على أنه منقول نمراك 
مدوائة » للا فيه من اضطراب وتناقض ع ولغلبة طابع الروأيات الشفرية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي ممكن أن تكون منقولة من موارد مدوانة ؛ هي الأخمار 
التأخرة الي غود الى أواخر أيام الحيرة ء الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسلمين لها . ثم إن لقرمبا من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأخبار اللمتأخرة 
وبلرجة صفائها . 

ولا تعي هله الملاحظات اننا ننكر وجود مدوانات عند أهل الحرة في التاربخ 
أو في الشعر أو ني أي موضوع آآخر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهصل 
الرة ساهموا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتباء 
ومنهم من برز وألّف في موضوعات دينية وتارمخية » كا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل الحيرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسولءتعلم متهم »وكان محداث 
أهل مكة بأخبارهم معارضآ رسول الله » ويقول : أينا أحسن حديئاً ؟ أنا أم 
محمل١‏ ؟ 

ولا بد أن يكون معين الفصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعون المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوكهم 
وآدامهم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( سير العجم )" »ع أو ( كتاب 
حداي نامه )”* » أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) ؛ ترجمة 
( عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج )* للميرجم نفسه » وكتب أخرى لم تترجم 


1[ سميرة ابن هشام 741/1 ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) . 

؟ ابن قتيية : عيون الاخبار ( (/لا١!‏ ) . 
الفهرست ( ص ؟/! ) © ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس) » حمزة ( ص 15 ) »© روهو في حكاية 
داعا و عي لد واد ا وري وو و و 
هذا الكتاب .... ) © (كتاب خديئامه في السير ) » حمزة ( ص 23 ) ٠.‏ 

1 عيون الاخبار 111/1 ) . 

ه عيون الاخبار (1لره ) » ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) » الفهرست رص ؟11) 
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كانت شائعة عند الفرس معروفة » محافظون عليها ويتداولونمها » منها أستمسسد 
الؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حم منهم من ملوك١‏ : 

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور علِم 
التأريخ عند المسلمين؟ . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحدرة » فواضح ظاهر » ولا بمكن لأحد الشك فيه © وأما 
أثرها فيا عدا ذلك » ولا سها في كيفية عرض التأريخ وني أسلوب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان ثم ابتداء: 
الخلق وعدد أيام الللق وخلق آدم 5 التحدث عن الأنبياء حسب تسلسل رسالاتهم » 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلاة » كيا 
فعل ( الطيري ) في تأرمخه » طريقة لا بمكن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
مجوس » والمجوس لا يعتقدون .بؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح » انها طريقة 
المؤزخين الذين جاؤوا بعد الميلاد » فهم الذين رواجوا الأسلوب المذكور في 
تدوين التأريخ 1 وبمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأساوب الإسلامي 
في تدوين التأربخ وفي كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأريخية المدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه علم نزر » لأن ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً في المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الني يغلب عليه الطابع الأدبي » فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في الحكمة » وحتى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المورخين اليرنان واللائين »؛ وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف 
الأسلوين . ومها يكن .من آمر قأنا لا أريد أن أكرت متشرعا عجولا في اصدار 
حك على فن التأريخ عند الفرس » فأبغض الأشياء إلي” التسرع ني اصدار الأحكام 


» وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي‎ ( 4) 151/١ المسعودي : مروج‎ ١ 
عن عمر كسرى في كتاب لدني اخبار الفرس يصف فيه طبقات ملوكهم ممن سلف‎ 
التنبيه والاشراف رص ؟1).‎ » ) 195/١( وخلف . . . ) » المروج‎ 

؟ الموسوعة الاسلامية » مادة : تأريخ , 
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في التأريخ » ومن الحكمة وجوب الأريث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأيآ أصيلاة في التأريخ » وأن هم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأريخ العام وتأربخ بلادهم وني تدوين سير الملوك والأشخاص » وأنهم 
كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب » كا فعصل 
الروم » ولكن بعقلية مستقلة ل تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 

ويكاد يكون أكثر ما دوكن عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأخموذاً من الروايات الواردة عن ملوك الخدرة وعرب الخيرة » أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن في جانبهم » وتكاد تلك الأشبار ترجع في الغالب إلى شخص 
واحد » تحصص بأخبار الحدرة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلى » وهو اللي روى هذه الأخبار اعتّاداً على نحوثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات التي قام ما والده من قبله . ويجب أن نجعل لهذه الملاحظات الاعتبار 
الأول في تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردت أخبارهم في الطدري مع أخبار 
ملوك الميرة والفرس ذا السبب . وأما في سائر الأصول التارمخية الأخرى» فهي 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخين يايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبتك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال ؛ فائنا نجد في 
كتب الأدب وف دواوين الشعر عونا لنا ني تدوين » تاريخ غسان » قل يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » يا أنها تصحح شيئا مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات ( ابن الكلبي) بطابع التحصب لأهل الحيرة على الغساسنة» 
لاعاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسئة »وقد 
كان ملوك الخيرة أنداداً لملوك الغساسنة » ولهذا تتعارض روابائه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطرادا 
عن أهل الحيرة أو الغساسنة » وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة » أو عن 


9 أمراء غسان لنولدكه » تلرحجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي » 
(بيروت سئة )1١978‏ رص ١‏ 5؟). 


م١‎ 


قصة من القصصء وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربية الخالصة» 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيان» أو رووا م معو ه من أفواه الناس » 
وبمكن ادراك انجاهها وميوها بوضوح » وهذا جب الموازنة ببن الروايتين . 


أما روابات أهل (يثرب) أي ( المدينة ) » فهي في مصلحة الغساسنة في 
الأكثر » وقد كانوا على اتصال دائم مهمءولهم نجارات معهم » وكان شعراؤهم 
يفتخرون م هم وآل غسان 1 ا واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
وهذا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدينة » ولا سها 
أخبار 2 بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 


وما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين ل يغرفوا من المناهل البوثانية واللاتيئية 
والسريانية لتدوين أخبار هم عن تأريخ خ العرب قبل الإسلام » لا قبل اليلاد ولا 
بعده » مع أنها أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على المشافهة بالطبع .وقد كان من عادة اليوئان إلحاق عدد من المخبرين والمسجلان 
الرسمين بالحملات لتسجيل أخبارها » كنا حوت الموارد السريائية بصورة خصاصة 
والموارد البونائية المؤلفة بعد الميلاد أمور؟ كثشرة فيا مخص التشار التصرانية بن 
العرب » وفها بخص المجامع الكنائسية الي رن أساقفة من العرب »2 وكذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بن نصارى العرب . 

نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلن بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فسروها » أو 
فسروا بعضها لحم » ولا سيا ما يتعلق منها بموضوعات لما صلة بالقرآن الكريم» 
مثل كيفية اللحلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادما وأسلومها في هذا المدوان عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاريخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المؤرخين » مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني وآخخرين » 


مروج الذهب (١1/لا7/18١5)‏ » التنبيه ( ص ”17 ) »2 ر ؤهذه التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ) »© وقال وكيع الك اهل الترانين من كابرملاة بن ماسدرك 
الروم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) 6اتخمؤة : كتاب تأريخ سني ملوك 
الارض والانبياء ( ص 58 © 1ه ) . 


المفقضل - > 


في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سابقاً أنموذجاً 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وني تدويته » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسث قد جاوز هذا الحد » فكان ضيق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وني موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقل » وهي موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن أشير الى الخدمة الي أداها علاء الأخبار برجوعهم الى الشيب والى 
حفظة أخبار القبائل من ممتلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثها قبل 
الإملام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسف » ولم 
سبق منها الا الامم ‏ ولكننا جد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب» 
أستطيع أن أقول الما أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأربخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة 
عنها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
يجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخين » ولا سيا المتزمتين منهم المتقيدين 
بالتأربخ على أنه حوادث ‏ مضبوطة مقرونة بوقت وبمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طايع نخاص لا علاقة له بالحكومات والملوك » 
فلم يأخذوا به » وتركوه » لأنه خارج حدود موضوع التأريخ كبا فهموه . وهو 
فهم نخاطىء لمفهوم التأريخ وللفهوم الموارد الي يحب أن يستعان مما لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم يدركوا أهميتها وفائدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الفعف التي نجدها عند أولئك المؤرخين . أما نحن» 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على الثروة الواردة في مؤلفات المؤرحان . 
واهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعف ابي نجدها في فهمهم للمتابع 
اللي يجب أن يستعان لها في تدوين التأريخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معنى التأريخ » ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي يجب أن يرجع اليها في تدوين تأريخ الجاهلية » فعلينا 
يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الآأخرى من كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وني الأدب وغنر ذلك» 
لاستخراج ما فيها من مادة عن الجاهلية » لأنها كا قلت أغزر مادة وأقرب الى 


,م 


المنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقين الذين عترفوا بجدهم وبحرصهم على الاحاطة بكل ما 
يرد عن حادث »2 أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة » ولم يأخذوا منها الآ 
في القليل . ولو راجعوها » لكان ما جازوا به عن الخاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولكانت حوتهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن . 

وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية؛ووهب 
ابن منبه © ومحمدك بن السائب الكلبي » وابئه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي 8 وآخجرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وأكعب الأحبار ووهب 
أبن منبه » قصاص أساطير » ورواة شخخرافات » وسمر مستمد من أساطير مبود» 
وأولئك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . 00 

فأما عبيد بن شرية » فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سكان 
الرقة ( في رواية أخرى ٠)‏ . وكان معروفا عند الناس: بالقصص والأخيار » 
فطلبه معاوية » فصار محدثه بأخبار الماضين" . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب 
الأمثال" » وكتاب الملوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملوك حير ) المطبوع محيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية 


٠ 


الجرهي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها )؟ وقد وضع الكتاب: على الطريقة 





أرشاد ره/١٠‏ )د 

0 ,8 ,1 ,80 .امم ب64 ..8 ,1 .580 بتتده سناع عاع 2820 

.88 ,8 ,1 .280 .800 .طناكة ,16-32 ,مم8 عاط «م لم1 ه70 

1 (فامر به معاوية » فانزله في قربه » واخدمه » وامر من يجري وظيفته » ووسع 

علية ) والطفة فاذا كان في وقت السمر فهو سميره في خاصته من أهل بيته . 

كان يقص عليه ليله » ويذهب عنه همومه » وأنساه كل سمير كان قبله » ولم 

بخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شيا وفرحا وميس ب 0 

وقائع العرب وأشعارها واخبارها أمر اهل دبوانه أن بو قعوه وندوثوه في 

الكتب , , ,)4 اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 

(ص 9|لا قما بعدها). 

(كا/ك1). : ا 

3 طبع سنة 1/49 ه » ويرى المستشرق (كرنكو) © ان الجامع له ابن هشام » 


م 


الي تروى با الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وود ولتهان وطسم وجديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلٍ وشعبي يمثل في 
جملته السذاءجة وضعف ماكة التقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ عم الناس 
في ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكثرت نسخه ء ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ء حتّى صعب 
العثرر على نسختين متشامتين منه" . وقد تقل الحمداني (المتوفى سنة 4"" للهجرة) 
بعض الأخبار المنسوبة الى عبيد؟ . ولا نقله » أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات 
عبيد ء اذ مكن مقابلته بها نشر » ومطابقته بما طبع » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وممكن عندئذ تعيين هوية المطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسر اثيليات . وأما الشعر الكثر الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو أنها اضيفت فها بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبيد ؟ وعلى كل فإنها تستتحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلبة أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) » فقد كان من أهل (ذمار)ءوكان قاصاً أخبارياً , 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل مهودي ٠‏ واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
لخر ١‏ في الؤلفات العريية . وقد زعم أنه كان ينقل هن التوراة ومن كتب 

بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
0 » وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحميرية » وبحسن قراءة الكتابات 
القدممة الصعبة الي لا يقدر أحد على قراءتها” . قال المسعودي : ( وجد في 





١‏ .204 ,.8 ,2 ,.188 ,8630 طناك 
0 دائرة المعارف الاسلامية »© الترجمة العربية ( ص 6879 ) . 
را مروج الذهب ( ؟ثلاه! ) ( طبعة محمد محي الدين عبد الحميد ) 
0 اطع ا .64 ,.5 1 ,20 ,85001815382033 ,.1 .1852 ,.8 ,1 ,.80 ,.81510 طناك 
.1-2 ,1893 رعتسماعة ,قةله1اطوعم قلةقمععوعة .0 .1و قاع نعطممع2 126 ,اللإقنتوطق1هآ ,85 ,8 
الاكليل رطبعة الكرملي ) » ( 1814/1/8 ااي يي ل ل الل 6 ومواضع 
الخرى). 
مه ارشاد الاريب (8/8]) 
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حائط المسجد١‏ لوح من حجارة » فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلهان بن داوود » عليها السلام » فقرأه » فإذا فيه : , الله 
الرحمن الرحبم . يا ابن آدم » لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » لزهدت فيا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك » واتما تلقي قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك »ء وأسلمك أهلك ؛ وانصرف عنك الحبيب » وودعك 
القريب »© ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائدء ولا في عملك 
زائد ٠‏ فاغتم الحياة قبل الموت » والقوة قبل الفوت » وقبل أن يؤخذ منك 
بالكظم ٠‏ ونحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلبان بن داوود' ) . 


وفي كتاب (التيجان في ملوك حمر ) رواية ابن هشام تماذج لقراءته » وهي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه حقاء 
وأله قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا بعيز بينها وبين الأمجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عيراني وقد كان فيها ني أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حذقة بذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ببمنا من أمر ( وهب بن منبه) أخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب (فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث" . والظاهر أنه كان 
قد أخذها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا ما ورد عن 
حادث (نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وهباً كان يستعين بالكتب » وأن 
أخاه ( همام بن منبه بن كامل بن شبخ الواني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناري » 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


. يعنى مسجد دمششق » وذلك في ايام الخليفة الوليد‎ ١ 
٠ مروج الذهب ( 151/5 وما بعدها) . رطبعة عبد الرحمن محمد)‎ 9 
تهذيب التهذيب (١١1/ا")» أبن سعد ره//ره؟؟).‎ 
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بالنصرائية مثل مولد وحياة المسبح من تلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الأخرين » فيكساد يكون صفرا » فلا نجد في رواياته شيثاً يعد تأريماً لعرب 
الحرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخار عد ولقله بود ننسة حهفا 
في التأريخ وفي أخبار العرب ٠»‏ قال إلى شيء آخر لا يدائيه فيه أحد »© وهو 
مر غوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيل » وما يتعاق بأقوام ماضين » 
ذكروا في القرآن الكريم » وكانت بالمسلمين الأولن حاجة إلى من يتحدث لهم 
عن ذلك القصص وأولئتك الأقوام 5 

ومن الكتب المسوية الى وهب ( كتاب الملوك المتواجة من ير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم )"> » وقد تناول أخبار التبابءة . والظاهر أن 
( كتاب التيجان في ملوك حمير ) الذي طبع في الهند؟ » رواية ابن هشام أبي محمد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( المتوفى سنة 7١‏ أو 18١1ه‏ ) قسد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخباراً أخذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؛ وأبي مخنف لوط بن بحى* وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري أبسي محمد 
الكوني المعروف بالبكائي رواية ابن اسحاق”.وهو خليط من الإسرائيايات والقصص 





) 13/11 تفسيي الطبرى (ا/لا؟١! » لا/اؤ ) » (مولد المسيح وحياته)»‎ ١ 
ر الحمل ) » الذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) © ترجمة‎ 
تفسير الطبري‎ © ) ٠05/1 ( حسن عبد القادر » ص 88 4 تاريخ الطبري‎ 
,ط رك .701 ,ملإمصط‎ 1084 4) ١١ ./( ( ((3/11؟) » مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 
©» ) ارششاد رلا/؟5*9؟) » ( كتاب الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وفير ذلك‎ 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خرانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية » راى‎ 
» ر بيكر ) انها جزء من كتاب في المغازي » ينسب ألى وهب بن ملبه‎ 
0153. نط1 مقمتططةه ط ناكل كلو" ,8 ,1 ,0ظه طصلعظ- أمطة8 اتترووم ,لم86‎ 1528 8 4 
,لاعسلا‎ 701, 4, 2. 1084. 5. 
في حيد راباد دكن سئة /41؟! ه »ع وبذيله ( كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي‎ 
. في اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) » وقد مر ذلك‎ 

التيجان ص 19 ©5152 4 8|! ومواضع اخرى . 

ه التيجان ص ه؟! 6 .8! ومواضع اخرى ٠.‏ 

5 التيجان ص 456ه/ » ومواضع أخرى . راجع عن البكانئي : لسان الميزان 
(/ م ) » سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)) 
( لكا ) » وكتاب الكنى والالقاب 8١/7‏ ) لعباس بن محمد رضا القمي »© 
طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة ه17 ه . 
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الهاني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آخرين » صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى 
التبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كا تلفظ بالعرائية » مما يبعث على الظن أنها أخذت من موود نبودي" . وأما 
سائر الأخبار الواردة في الكتاب * فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيها عبتا 
ولا مادة تأرئؤية غزيرة كالمادة الى نجدها ني مؤلفات ابن الكلبي » وني مؤلفات 
الممداني الذي عاش بعده . 

وأود” أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه » أنها 
قراءات أي ترجات أخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغبرها من كتب اليهود » انها من تلك 
الكتب حقا » وانما ترجات صحيحة » فنكون قد حصلنا بذلك على تماذج قدعة 
لمواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها » كا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 7١5‏ أو 6١٠هء‏ 
فضل كبير على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام » تأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكا جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الآثارية 





( وسطكلدت منسواهح عط ) المجلد الثاني بعنوان ٠‏ 
( و«ماعتاه"1 عأطوعة نه قعاوه8 0106815 250 م10 ) » دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ص 6865 مادة : ( تأربخ ) ٠‏ 
؟ والده أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ١51‏ هع من 
علماء الكو فة بالتفسير والاخبار والانساب » الفهرست 1995 ؛ الاغاني ( ث/ا! ) © 
الخ )رخا/ااا ) » ابن سعد : الطبقات (1/.ه؟ ) » ابن خلكان : وفيات 
( 1/9 وما بعدها) »© ارشاد رلا/.ه؟ , » تذكرة الحفاظ ( 7517/1 ) »© تاريخ 
بغداد ( ؟1١ا//ره]‏ وما بعدها) ©» انباري : نرهة الالباء في طبقات الادباء ( 1١5‏ ) »6 
تهذيب التهذيب ( 1/4/9 ) » كتاب الاصنام » تحقيق احمد زكي باشا » 
#وطود4 دمن .طوقة © مكلء8]010 ,186 .8 1 .8 مطنكة ,689 ,.2 ,2 701 ,.لإعطا 
بأقامككة ,,20216 ,2235011 ,8 وموم 
.21 ,.8 ,1 .80 بسسمدماعءاءه:8 
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عند المسلمسن ) برجوعه الى الأصول 4 واعهاده على المراجع التأرمخية 3 ا 
سبيلا” تمتلف عن سبيل أهل اللغة في البحث » وهو بطريقته هذه قريب 
من طريقة المؤرخين في تدوين التأريخ١‏ 


ولكنه لم مخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخبارين » 
مثل سرعة التصديق » ورواية الخير على علاته دون نقد أو تمحيص ٠‏ وقد انهم 
بالرضع والكلب؟ . ولذلك تجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسانيده أنها ساسلة الكذب" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحيحاً ء وأن البحوث العلمية الي قام ما المستشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضم الي اهم عليها؛ . 

وأنا لا أريد أن ابرثه اق ارت راي ايا جز كر نما يهال لود ,ولا 
سها إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء كثير من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اشتراع سلاسل من النسب زعم أنها واردة 
في التوراة أو عند أهل النسب » مع ان الوضع فيها بِيئّن واضح»وهي غير واردة 
في التوراة ولا في التلمود . ولعل” حرصه على الظهور مظهر العالم المحيط بكل 

من أخبار الماضين » هو الذي حمله على الوضع » وقد وضع غيره من 
أقرائه شعراً ونراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه. وليظهر 
يمظهر العام الذي لا يفوته ثبيء من العلم . 


١‏ .38 ,.8 ,1 ,.80 بمسمقط:ناع12:0012 

٠‏ لمان الميزان ( اراةا فما كمه 4 0 الحفاظ ( 0 2 الاي 

وشدره كتعر كاك نت لأ بفسة اقعال القوم 4 تنما قتي قل جار اسان 

من شسيء قد روي ) » الافاني (1"1/14) ٠‏ 

و مثل سئده مانن صالح عو ابن فباض 6 ووحنف بين داقع عه > ارشاد 
('/مه١1).‏ 
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وقد عالج بعض الباحثين زعم ١‏ ابن الكلي » أنه كان يستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بيع الخيرة ) 
فرأى أن كتابات أهل الحيرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » كا أثبت 
ذلك نص «الئارةع أيضاً » وأن ١‏ ابن الكلبي ؛ لم يكن بحسن قراءة النبطية 
ولم يفهمها » وعندما حاول قراءتها لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام ؛ وجاء 
بأمثة على ذلك تتعلق بما ذكره « ابن الكلبي » من مدد حك أولئك الملوك » 
فوجد أله لم يز مثلا” بين الرقم 275١9‏ والرقم و١٠‏ » وذلك لتشابه شكسل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرين مئة » فزاد سي 
حك الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حم ملوك الحيرة » ولا سيا بالنسبة 
للقدامى منهم » لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة 
في قرما من الأبجدية العربية القديمة١‏ . 00 

هذا ولى 'يبحث موضوع أخذ ١‏ ابن الكلبي » من بيع الحرة حى الآن مثا 
علميا مركزآ . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره « ابن الكلبي » بما جاء في الموارد النصرائية عن « آل نصر »ءلارى 
مقدار الصحة من الخطأ في فهم ٠‏ ابن الكلبي » لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان ما قي جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام 5 

ول يبق من القائمة الطويلة التي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل" . وهي في المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل » 
وفها قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وني أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والأنساب" . 

وهناك بعض الشبه بين محوث أبي عبيدة ( المتوفى سئنة عشر 


١‏ .3 .8 ,397 توطوعمق عاط 
؟ الفهرست ١6.‏ »ارشاد (لا//راه؟ )» 
.5 .213 ,.8 ,1 ,.[موتاة ,138 ,.8 ,1 بسستمتساععلءه58 
م« الفهرست ١5.‏ »© وفيات الاعيان ( ؟/58؟ ) » ( قال ياقوت في معجم البلدان 
؟ : 58! : لله دره ما تتازع العلماء في شيء من أمور العرب » ألا وكان قوله 
اقوى حجة »© وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) » تأريخ الادب العربي لكارل 
بروكلمان ( 1/7" ) » ترجمة الدكتور عيد الحليم النجار . 
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وماثتين )' الذي كان له علم بالجاهلية ‏ ومصنفات ومحوث في القبائل والأنساب"؟ » 
5007 الكلي 5 أجاهه ومناحيه . ولكنه دونه قي أخباره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيثا بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلبي من 
مؤلفات » يا ان أخياره ورواياته عنها قليلة بالنسية الى أخبار ابن الكالبي 
ورواياته . 
وهئاك عدد آخر من العلاء » كالأصعي 6 و ( الشرقي بن القطامي 2 
وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والآدب »© كان لهم فضل كبير في سجمع أخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
نارمضية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أبمائهم هنا وذكر بحوتهم 
ومؤلفاتهم يضطرنا الى كتابة فصول طويلة عن جهودهم وأنعامهم وعن ضعف 
روابائهم أو قوئها » وذلك يخرجنا عن حدود كتاينا » ولهذا اكتفي هنا بما 
كتبت وذكرت » عل أن أتعرض لآراء الباقين في المواضع الي ترد فيها » 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن » أَلْفا في تأريخ اليمن القدم ء وجاءا بمعلومات ساعدتنا 
كشراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناكء1ذ” أشارا الى أمماء أبنية ومواضع » 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » قأفادنا بذلك فائدة كببرة . 
أما أحدهما » فهو الحمداني ؛ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
يوسف اللمتوفى سنة 4 اله . أو بعد ذلك كما ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عشرة ) وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيل سنة تسع .)© 
( آيو عييدة معمر بن المثنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا بطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ال ) » ارشاد رلا/ره"! ) . 


0 ,[ع21185 ,195 ,8 1 .1م ,توعد 
.103 ,.8 ,1 ,لتتش0 571018 ,68 .3 رقل5011116 0611 قلاع متسوعتك 1216 
م وقد اتهم بالوضع و التلفيق ؛ الفهرست ( ص ؟؟١١‏ ). 
راجع عن الهمداني : تاريخ اداب اللغة العربية ( ؟"/غ١٠؟‏ ) » ابن القفطي : تأريخ 
الحكماء ( اخبار الحكماء ) » ر طبعة عطاك ١١74»)‏ »ارشاد(6»)9/89 
السيوطي :بغية الوعاة ( /11؟ ) © مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : اللجزء 
التجاسر بعئوان ) الجزء العاشر من الاكليل ) 5 
2 .0ل ,409 ,.8 ,1 ,.أوصناة ,229 ,.8 ,1 ,سسمساععاممم8 
.10 ,8530© .811081892 ,134131162 ,246 ,م2 
واشتهر ب ( ابن الحائك ) وب ( ابن أبي الدمينة ) ؛ الاكليل (97//8؟ ) طبعة 
8 محمد بن علي الاكوع الحوالي » محقق الجزرء الاول من كتاب الأكليل للهمداني 
الاكليل ( ١/ر.5‏ ) ٠‏ 
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الآخر » فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة "لاه ه . 

لقد بذل الحمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته؛وسلك 
في وله علا بض نما بسنه أن الأماكن الآثارية وبوصفه لها في كتبه » 
فأعطانا بذلك صوراً لكثر من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » بل 
طمست حتى أسماء بعضها . 0 قراءة المسند وترجمته الى عربيتناء الوقوف 
على معناها ومضمونها » يكون قد استحق التقدير والثناء » لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استنياط التواريخ . على أننا بجحب أن نذكر أيضاً 
أن الهمداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة » طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريخ منها ؛ فقد سبقه غيره في هذه القراءات ء وكانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارمخها . وقد أشار ( الحمداني ) نفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم » مثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد 
ابن أجل الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني ( وغيرهم ١‏ 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطريقتهم هذه في جمع مادة 
التأريسخ يكونون على شاكلة الآثارين المحدثين في ادراك أهبة دراسات الآثار 
والكتابات بالنسية الى اكتشاف تواريخ العاديات » وهم بطر يقتهم هذه يكوئون 
قد فاقوا غير هم من المؤرخحين العرب في الأمكنة الأخرى هذه الطريقة » فقلا 
نجد مؤرخين في الأماكن الأخرى لجأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريسخ منها كا يفعل الآثاريون في الزمن الخاضر . 

وقد أثنى الحمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخل منه » فوسمه بأله (شيسخ 
جمير ؛ وناسبها » وعلامتها » وحامل سفمرها » ووارث ما أدخرته ملوك حير 
خزائنها من مكنون علمها » وقارىء مساندها » والمحيط بلغاتها )" وسماه ( أبا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمتبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محاثة » قد لقي رجلا وقرأ زبر حمير القديعة ومساندها الدهرية » فربما 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حمير » وكانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب » 


.)١١١41؟.41564‎ 116 الاكليل (.لره!‎ ١ 
. )3/1( ؟ الاكليل‎ 
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وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الا ب الوقى #خاله البامل :اند غين. ذلك الام رخن جر . فيا أخذته عته» 
م 00 هنا في كتابي هذا من أنساب بي الحميسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال جير وحكتنيا. ٠:‏ إلا ها أخلته عن رجال حير وكهلان 
من سجل خخولان القدم بصعدة » ومن علاء صنعاء وصعدة ونجران والحوف 
وتحيوان وما أخبرنى به الآباء والأسلاف ١)‏ 

وللاحظة (الممْداني ) على الأسماء الوانية القديمة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كيير ؛ إذ" ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغغر 
وتبدل ء وأن ذلك التغير قد تناول سبّى الأسباء » فصارت الأسماء القديمة ثقيلة 
على أسماعهم » غليظة الوقع عليهم » فستففوها أو بدالوها » والواقع أننا نشعر 
من المسانك المتأخرة الي وصلت الينا وقد "دونت في عهود لا تبعد كثيراً عن 
الإسلام » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء الوانية المدوانة في كتابات المسئد 7 
يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد » هي أسماء أخذت تقل في كتابات المسئد المدونة 
بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أسماء أخرى جديدة أخف على السمع حلت 
محل الأساء المركبة القديمة . وني هذا التطور » دلالة على حدوث تغير في عقلية 
أهل اليمن بعد الميلاد » وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل الحجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الشماليين ) . 

وقد حمابي قول الحمداني إنه أذ أخيار رجال حمر وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة )" » على مراجعة من الجزء الأول من الاكليل الوقرف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأآتمكن مما من تكوين رأي 
عنه » ومن ن الحصول على فكرة عما جاء فيه يت من 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطانت بن هود أربعة وعشرين رجلا . 
وهم : يعرب » والشلف الكيرى » ويشجب » وأزال وهو الذي بى صنعاء » 
ربكل الكرى » يكسر الياء » وخولان : خولان رداع ابي في القفاعة » 
والحارث وغوثقاء واللمرتاد » وجرهما » وجليسا »)» والمتمنعم » » واللتمس ٠»‏ 
والمتغشمر » وعبادا » وذا هوزن »2 وبا » ويه سميت اليمن » والقطامي” 2 


, الاكليل (1/؟١ فما بعدها)‎ ١ 
المصدر ئنفسه‎ 5 
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وثبائة » وحضرموت » فلخخلت فيها حضرموت الصغرى » وسباكاً 3 وظانا 2 
وخياراً » والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فها بن عدثان واسماعيل )" » ووجدته يقول : ( وي 
سجل نخخولان وحمدر بصعدة : أولد مهرة الآأمري 3 والدين » ونادغم » وبيددع...)" 
ويقول في ( باب نسب يخولان بن عمرو ) ء ( فهذه الآن بطونها على ما روى 
رمجال خولان وحمر بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سئة » فأطللت على أخبار 
نحولان وأنسامها » ورجالها كا أطللت على بطن راحتي » وقرأت مها سجل محمد 
ابن أبان الخنفري المتوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخخل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل قُ كتاب الأيام ) ؛ . وقال قِ موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب المميسع )* . ويتبدن من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء » وضعها جملة أشخاصء كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة النسب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام » حينا شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان. فدونت عندئل 
أنساب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
الملاصقة للإسلام وني صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأيدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الماني المحلي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانيين ) » الذين “صيروا قحطانين بتأثير روايات 
أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه » وربما 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات الوانية المحلية التي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنثذ . ولهذا نجد الطابع الياني المحلي بارزاً في مؤلقفات 
أهل اليمن الي نقل منها الحمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 
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النسابين الشماليين الذين ينسبون أتفسهم الى اليمن مثل ( ابن الكلبي ) وأضرابه » 
لأنهم كانوا بعيدين عن اليمن » فعلمهم بالروايات اليانية » ولا سيا روايات 
أهل حمر وصعدة ونعولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين» لذلك » قليل . 

وقد أورد الحمداني في الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة تدل على 
أن و السجل ققدم , الذي يثير اليه في كتابه ع كان سجسل نسابة عرف 
ب ١‏ ابن أبان ه ء اذ يقول : « قال الحمداني : قال علاء الصعدين وأصحاب 
السجل القدم : دن د لا . ولعل « ابن أبان ع كان قد وضعه 
وجمعه في أبواب ع ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا علية فصولا" جديدة في 
الأنساب » وعرف الكتاب كله ومجميع فصوله ب « السجل ) . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لا ذكره الحمداني من قوله : وعن الصعديين ‏ 
من أصحاب السجل »" 

وكان ١‏ الحمداني ع ء قد نص في الجزء الأول من « الإكليل ؛ على أن 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بن أبان اللنفري » » وذلك في أثناء حديشه 
على بطون «١‏ صعدة » ء إذ قال : «فهذه الآن بطونها على ماروى رجال خولان 
وجير يصعدة . وقد سكنت بها عشرين سئةٌ» فأطللت على أخبار خولان وأنسامها 
ورجافاء كا أطللت على بطن راحتي » وقرأت مها سجل محمد بن أبان الحنفري 
المكوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب + ومنها ما دخل 
في كتاب الأيام ” . ويفهم من هذا التص » أن السجل المذكور هو سجسل 
« محمد بن أبان ع وكان يبحفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 1 

ويظهر من اشارات « الحمداني » اليه » انه قصد بهذا السجل و السجل 
القدم , » وأما السجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
السب كانوا بمدينئة صعدة ؛ وقد بجمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخحرى » 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سجلات . 
ولحذ!ا كان يئبه « الحمداني » الى الموارد الي كان يستقى منها من غير ذلك 
السجل 2 كالذي ذكره من هة أنساب بي اطميسع بن حير ع » اذ قال + رالا 
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ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء 
صئعاء وصغدة ونجران والجوف وخيوان وما أخرني به الأباء والأسلاف ١١‏ . 

وأما ما يذكره ١‏ الحمداني » من أن أصل السجل القسد.م وأساسه جاهلي » 
فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقف منه موقئ المحايد الحذر » لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب 
و الاكليل » ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع المألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلامء وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل ؛ نفضه » لا القديم 
منه ولا الجدبد » أو نصوصا طويلة أخذت منه » حتّى يسهل علي" الحم من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « اللنفري » ء صاحب السجل » فهو : « محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الخنفري 6" . ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة سين » 
وتوفي في سنة لس وتسعين وماثة » ودفن في رأس «١‏ حدية صعدة »" . هذا 
ما رواه « الحمداني » عنه . وذكر « الحمداني » انه عاش و ١١18‏ ع سنة ع 
ولو أخذنا مهذا الرقم الذي ذكره ١‏ الحمداني » © فيجب أن تكون سنة وفاته 
ورملااع » لا و ١45‏ » للهجرة. ولذلك » فيجب أن يكون في تأريخ المولد 
أو الوفاة ورما في مدة عمر « الدنفري , خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن عمره . 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً » دونوا فيها أنساهم » كا 
كان هنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « الحمداني , اليهم في مواضع 
من كتابه؛ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وبين ما دوان في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعر ضون 
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ما دونوه عن القبائل على نسابيها لبيان رأمهم فيها . قال الحمداني « بطون 
الصدفءعن الصعدين من أصحاب السجل» مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد ني الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الحداني (أبا نصر ) 
أيضا . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشير فيها اليه في الزء الأول فتبين 
لي أن عم ( أبي نصر ) بتأريخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على النحو الذي كان شائعاً ومتعارفً ني أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطير اللي راجت عن التبابعة » 
وأنمذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه با لا مختلف عن 
علم غيره من أهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الكلات » 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم التنصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا البساب مثل غيره من 
قراء الخط الحميري . ودليلٍ على ذلك أن القراءات المسوبة اليهم هي قراءات 
لا مكن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أسماء مانية 
قدعة » لسيب بسيطءهو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب 
والمعاني الألوفة ني الكتابات الجاهلية» فقراءات: أبي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جداً عن النصوص اللمعهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” عل الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند الي عثر عليها حى الآن » 
فإنها نصوص وثنية لا تعرف هذه المعاني » وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة لا بمثل هذه 
الآراء والمعتقدات . 

وقد أورد ( الحمداني ) نصا قال إنه قراءة من قراءة ( أبى نصر ) فيه نسب 
( عابر ) » هذا نصه : ( قال أبو نصر : الناس يغلطون في عابر » وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بهم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب ف بعض مساند 
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مير في صفاح الحجارة ١)‏ . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة » رج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )» كان 
لا يتوقث عن نسبة أمور من عنده إلى المساند » فيحملها ما لا يعقل أن تحمله 
أبداً . فلو كان النص- حيري صحيحاً مأحوذا من التوراة » لكان النسب على 
نحو ما ورد في التوراة ؛ ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي » فإنه 
لا يعقل أن نخلط فيه هذا الخلط . 

ولكنني لا أريد هنا أن أكتفي بنقدم التقدير الى الاي والى البافان من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم الملكورة » بل 
لا بد .لي من التحدث عن درجة عم هؤلاء العلماء ال » وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم معانيهاء أي علمهم بقراعد وأصول اللهجات الي كتبت هبا مثل اللهجة 
المعينية أو السبثية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكون كلامنا كلامآ علمياً صادر؟ عن درس ونقد وفهم بعل أولثك العلاء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن يكون مثل هذا الحم ممكناً الا بالرجوع الى مؤئفات ( الهمدائي ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
للنصوص مع قراءات العلاء المحدثر: ثبن المتخصصين بالعربيات الخنوبية لتلك النصوص 
اذ كانت أضنوها أو ضورها موود عفوظة” » وعندئذ بمكن الم حكماً علمياً 
سليماً على مقدار عم أولئك العلاء بلغات اليمن القديمة وبتأريغها المندرس .. ولكننا 
ويا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلففات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن » فالجزء الناسع من الإكليل مشلا وهو جزء خصص 
بأمثال حير ويحكمها باللسان الحميري ونحروف المسند؟"» هو جزء ما زال مختفياً » 

نر وجهه » وهو كا يظهر من وصف محتوباته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دليلا” ومرشداً لنا في اصدار 5-5 على عم الممداني بلغة حمير . ولكن ماذا نصنع 
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ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا الجزء » وليس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
نمكت ونجلس التظار للمستقبل » عسى أن “يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجرء الثامن من الا كليل وكذلك الخزء العاشر مئه » فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية ٠»‏ وطبع 
المزء الأول من هذا الكتاب ححديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري )» 
وقد ذكر أله اختصر شيئة في مواضع الاختلاف وني النسب هما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر عل الكتاب١‏ 5 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً » أخخرجه ناشر الجزء الأول : « محمد 
ابن على الأكوع الخوالي » من عهد غير بعيد' » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب »© ليكون في ومعنا الحكمٌ على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهلين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريبي محميي 
من عل الهمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القديمة وبتأرعهم القدمء 
هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم » لدراسته دراسة نقد علمية حميقة؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكثر » ولكن ما 
لا يدرك كله لا يرك جله » والموجود خير من المعدوم » وي استطاعته تقد.م 
هذا الرأي التخميي التقريبي . فلتبحث إذن في هذا المطبوع لثرى ما جاء فيه . 

أما مخصوص الخط المسند » فقد ذكر ( الحمداني ) أن جاعة من العلاء قي 
أيامه كانت تقرأ المسندءغير أن أولئك العلاء كانوا يختلفون فيا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور اليروف » ( لآنه ربما كان 
للحرف أربع صور وخمس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" . 
وقد عرف (المدانى ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
5 السطر خط قائم » وذكر أنهم كانوا يقرأون كل سطر مخط ٠‏ غير أنه 
/ يذكر عدد الحروف . وصرح أنبم و كانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط 
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الحرف » مثل ألف همدان وألف رثام » فيكتبون رثم وهمدن © ويثبتون ضمة 
آخر الحرف وواو عليهموع ١‏ . وهي ملاحظات تدل على أحاطة عامة بالمسئد»سوى 
ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أريع صور ومس »© ويظهر أنه وغيره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتاب في رسم الحروف وثقرها على 
الحجر » كالذي محدث عندنا من تباين الخطوط باخمتلاف خطوط كتبته » فأدى 
تباين اثلط هذا الى اختلافهم ني القراءة » وإلى ذهامهم الى هذا الرأي » أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الخروف مثل حرف المحاء والحاء » فان 
هذين الحرفين متشابان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق ببنها » هو في وجحود خط عودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الخاء) ٠»‏ أما الاء» فلا يوجد فيه هذا الحط الذي 
يقسم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف ( الخاء) حرف (افاء) في رسم 
رأس الكأس » ولكنه ممتلف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
ليست خط مسنقيماً » بل على قاعدة تشبه كرمي الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بن حرفي الصاد والسن ٠‏ فكلاهما على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباء 
محيث صارت القاعدة الي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس © وهو 
باطن الكأس ٠»‏ فقد وضع في اتجاه الأرض . ولكن قاعدة ( الصاد) هي على 
هيئة رقم حمسة في عربيتنا » أي على هيئة دائرة أو كرة بيمًا قاعدة حرف السين 
هي خط مستقيم» أما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في الغالب » وقد مهمل هذا الخط المقسم » أما حرف السين » فلا يوجد 
فيه هذا الخط' . 


وجاء ( دشوان بن سعيد الحميري ) ملاحظات عن (المسند ) هي الملاحظاث 


١‏ الاكليل (48/؟؟!1 ) » ( طبعة نبية) » (64)1541/8- طبعة الكرملي ب » له 
ملاحظات اخرى في كيفية الكتابية ب المسئد » ذكرها في الجزء العاشر ص |١‏ » 
١17‏ » ( والمسند : خط حمير »© مخالف لخطنا هذا » كانوا بكتبونه ايام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ابديهم الى اليوم باليمن ) ؛ لسان العرب 
(5/6.؟) 4 الفهرست ص »الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة النسب) » ص ها ©» سئلة ,1586 ٠.‏ 

٠‏ للوقوف على اشكال حروف المسند » يستحسن مراجعة جِدول الحروف 
الملوضوع في هذا الجزء . 
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ابي أوردها ( المداني ) عنه » فقال : المسند : خط جمير » وهو موجود 
كشر؟ في الحجارة والقصور » وهذه صورته على «حروف المعجم . .. وله صور 
كثرة » إلا" أن هله الصورة أصحها . واعل أنهمم يفصلون بين كل كلمتين 
بصفر » لثلا مخلط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف في العربي'.. 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة و 01 
ويظهر أن قوماً من أهل اليمن بقوا أمدآ في الإسلام وهم يتوارثون هذا اللحط 
ويكتبون به . فقد جاء في بعض اللموارد : ( والمستد حيط حمر » مخالف للتطنا 
هذا » كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدهم إلى 
اليوم باليمن )" » إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام اللدط العربي الثمالي الذي 
دوان به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حتى 
صار صفراً . 
وما يوسف عليه كثيراً اننا لا نملك النسخ الأصلية الي كتبها أولئك العلماء 
خط أيديهم ؛ حتى نرى رسمهم روف المسئد . فإن الصور المرسومة في المخطوطات 
الموجودة وق النسخ الطبوعة » ليست من خط المؤلفن » » بل من نحط النساخ » 
فلا أستبعد وقوع المع في سور حروف المسند في أثناء التقل » ولا سها اذا 
تعددت أيدي النساخ بن بنسخ أحدهم عن ناسخ آخجر . وهكذا . فليبس للنساخ عم 
5 وقوعهم في الخطأ . ومن هنا فإِن من غير الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الحمداني وبقية العلاء لرسم حروف الليط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الخقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ( الإكليل ) تختلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراً » فقد صوار كل 
ناسخ تلك الحروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت ؛ فأضاعت علينا الصور الأصلية البي رسمها الحمداني لتلك الحروف" . 
أما رأينا في عل علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتما ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية » أو عراجعة 
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النصوص المدونة ومقاباتها ممعرباتها لأرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطيع ابداء حك على مقدار خهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معى النص لا متنه © فليس أمامنا من 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه ؛ لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب الألوفة في كتابات. المسند » وعندئذ لتمكن من 
تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجات »؛ ونتمكن بذلك من 
الحم مقدار قرب تلك الآرجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . : 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الهمداني ) أن الهحمداني ٠‏ وإن كان محسن قراءة حروف المسند » ويعرف 
القواعد المتعلقة باللخط الحميري » الا انه لم يكن ملمآ بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » لم يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) » وهو امم إلله 
من آلة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس »ع اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة» 
وكان به معبد معروف للإله ( تالب ) » ابنآً من أبناء ( نهفان ) » ومن أبناء 
( تالب ) . ولم يبخل الممداني عليه » فوهب له أمآ قال لها : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح محضب إن الصوار ١)‏ . 

وأورد ) الحمداني ( نصاً ذكر ان ( أجل بق امي الأغر الشهابي )» ولحده 
ب ( ناعط ) » فقرأه » فإذا هو : ( علهان ونمفان ابنا بتع بن همدان » لهم 
الملك قدماً كان )" . وقد عد ( علهان نمفان ) رجلين هما (علهان)و(تبفان) » 
مع أن ( علهان تمفان ) » هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سبأ وسيأتي 
ذكره . وقد كان والده ( يريم أبمن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان) . 
وكلمة ( بفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق اسمه 
( برج مبركب ) » كا ورد ذلك في كتابة عثر عليها في (ريام)" » فلم يكن 
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والده اذن رجلاة امه (بتع بن همدان ) كما جاء في القراءة . 

وأما ( بتع ) » فقبيلة من قبائل «همدان » وأما جملة : دهم الملك قدياً 
كان ,؛ فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير 
وان فرضنا أنها ترجمة للأصل - من التعابير المستعملة في الحميرية . الي 
ترد في الكثابات . ولما كنا لا نعرف المأن الأصلي للنص ٠»‏ يصعب علينا الحكم 
عليه أكان قريباً من هذا المعنى أو كان شيئا آخر » عرف منه الشهابي بضع 
كلات ثم فسره هذا التفسير . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت مهم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية » ولا 
باالسان الحميري » أو الألسنة العربية الحنوبية الأخرى . خذ مثلا” على ذلك : 
(بن) وهى حرف جر عند العرب الجنوبين » وتعبي (من) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم لهاء 
ألها تعني أبدا (ابنآ) على نحو ما يفهم من هله الكلمة في لغتنا . وفسروها 
هذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن همدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من همدان)ء؛ 
وبذلك تغير المعنى تماماً » ومن هنا وقع القوم - على ما أعتقد - في أغلاط 
حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أسماء 
أشخاص وأعيان:وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأتجدية 
وجهلهم باللغة ٠»‏ أوقعهم في مشكلات كثيرة » وسبب ظهور هذا الخلط١‏ . 

وجاء الحمداني بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميرية » مثل النص 
اللني زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان » وهذا نصه : ( شرح ما » وأنخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
بلو هجر » هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
أنك ستقول : إن" هذا نص حيري » ولا يسع أمرعاً له إلام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 
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حيري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وفي التفسر . ولا أريد أن أنجاوز 
على رجل مشثى الى ربه » فلعله كان بحسن قراءة بعض الحروف والكلات » 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه © فجاء ذه العبارة . وعلى كل » 
إن كل" الذي جاء ني النصوص التي وقفت عليها في كتب الحمداني لا بمكن أن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا “بيأت لنا نصوص 
من شأنها أن تغخره . 

وبأتي ( الحمداني ) أحيانا بأبيات شعر زاعما انها من المسند . ففي أثنساء 
كلامه مثلا” على قصر ( شحرار ) قال : « وثي بعض مسائد هذا البنيان تحرف 
الميند : 


شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد"امه الأنورف» ١‏ 


أما نحن » فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر ع 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما من البيتين الملكورين ٠»‏ فليس حيرياً 
ولا سبثياً ولا معينياً وليس هو بأية لحجة عانية أخرى قديمة » وانما هو بعربيتنا 
هذه ء أي بالعربية التي نزل .ا القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
مهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
< أما الباب الذي عقّده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) » فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن. محمد بن السائب الكلبي )" » 
و ( ابن لهيعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من همدان؛ و ( أبي نصر )* 
و ( وهب بن منبه )” و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" . وقد 
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أورد فيه نصوصاً زعم الها ترجات لنصوص المسند ء عثر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً » زعم انه ما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حديثه عن قير ( مرشد بن شداد ١)‏ ؛ وعن قبرين جاهليين عار 
عليها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالممند وقد دونه".وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النر » فإنه مبذه 
العربية أيضاً » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدنيا ء فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ لمتصوفين الزهاد ء ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور » وم يكونوا من الجاهلين من عيدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم يارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النتقد عند ( الحمداني ) وعلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأخبار ويثبتوئها وإن كانت متالفة للعقل . إذ أنه لا مختلف عنهم 
هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيي في (الحمداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أسمائها » وأفادنا أيضا في ايراده ألفاظا مانية كانت مستعملة 
في أيامه استمال الجاهليين لها : وقد وردت في نصوص المسند » فترجمها علاء 
العرييات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعاها في مؤلفات الحمداني وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القديم ؛ فإنه وإن' عرف بعض الأسماء إلا” أنه خلط فيها في 
الغالب » فجعل اسم الرجل الواحد اسمين » وصير الأماكن آباء وأجداداً » 
عل لخاد لقال اليد الج ثم هو لا مختلف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم » فلا الفراغ بايراده الأساطير والحرافات والبالغات . وأما علمه 
بامسند فقد ذكرت أنه رما قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه المعاني 3 وم يكن ' 
مل" بقواعد اللهجات المانية القدممة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
تشير الى أنْها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند » فم أتمكن من ذلك 
وياللأسف . 
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وعلم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القدم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فيها » فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه يجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغلم' . 

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس بها في تدوين تأريخ اليمن" . ولذا المؤلف معجم سماه ( شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )"»ضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ . 
وينطبق ما قلته في الحمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت كتبه » تشعر أنه لم 
يكن يفهم النصوص الحميرية ولا غبرها » وإن كان محسن قراءة المسند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم  )‏ وإن” دل" على حرص على جمع المعاومات ) 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتما القديمة - يدل" على أنه 
لم يكن يفهم نصوص المسند » وليس له علم بتأرعنها وبتواريخ أصحابها » وأنه 
لا عتاز بشيء عن الحمداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العلم بأخبار 
الماضيين » وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية 
الجتوية اهو من مفرفات :انعبات اللغة ع ومن: ميات الفزية 'الفصى خلا .ذلك 
الذني كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إل سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصله الناس في أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الكلمات 
هو الذي تطمع فيه » لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وني قراءتها وشرحها وتفضيرها » ولعله لم يكثر منهاء لآنها 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام . 
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و يزد إنشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب » فعد” أسماء القبائل 
مغل همدان ء أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها المداني»فذكر جملا" مسجوعة على انها من وصايا التبابعة» 
وعبارات متكلفة على انها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسئد' . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على عل الحمداني » 
كيا نص على ذلك في فائحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حديئاً هو برواية محمد بن نشوان ء رواه لمن سأله أن يوضح شيثاً من أنساب 
حمر وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها » شا كان منه الا أن أذ الإكليل 
فكتب له ء لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اي اختصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته بمحتسب . يل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )". وفي مقدمته لهذا الجزء 
ثناء” عاطر” على الحمداني » وتقدير كبير لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من كثير » ولكن التوسع في هذا الموضوع يخرجنا حتماً عن حدود يثنا 
المرسوم » ويخرجنا الى التحدث في شبيء آخر لا علاقة له بالجاهلية » وانما يعود 
الى البحث في التأريخ » وفي نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة يتلك الموارد . 


. منتخبات ص .61هل!ا ومواضع أخرى‎ ١ 
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١|‏ و_-٠‏ َالَااتْ 


٠‏ اهمال اتأريخ الجاهلي وأعادة تدوينه 


من الأمور الي تدر الأسف ء تباون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي ‏ 
ولا سيا القسم القدم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأكثر » فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرياً » بعيد أي طبعه وف مادته عن 
طبع التواريخ ومادبها . 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً » من حيث 
العناية مجمع الروايات والأخبار واستقصائها » وني رغبتهم في التمحيص . أما 
التأربخ الجاهلي » فم يظهروا مقدرة في تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القربية من الإسلام » على أنهمم حى في هذه 
الحقبة لم بجيدوا فيها إجادة كافية » ولم يظهروا فيها براعة ومهارة » ولم يطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فتركوا لنا فجوات وثخراً لم 
نتمكن من سلدها وردمها حتى الآن » ولا سيا في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغا واسعا » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمّد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدبهم كتب مدونة في تأرخهم ولا علم بأحوال أسلافهم » 
وكانت الأسباب.قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم » فلم يكن لديهم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا مميلون الى تدوين توارمخهم » فم يكونوا مثل 
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الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف » فلا كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم بجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غير هذا الذي 
رووه وذكروه » وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام » فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استئصال كل ما بت الى أيام الوثنية في الجزيرة العربية 
بصلة » مستدلا” محديث : ( الإسلام سدم ما قبله )' » فدعا ذلك الى تثبيط 
مم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية » والى مو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدم » لم عيزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام» وبين 
ما يتعلق بالخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كيا فعل التصارى 
قُ أوروبة 5 أوائل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسياما ء وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل" . ولهذا ( كان 
المؤرخيون أو الأخباريون » الذين يترئب عليهم تدوين أخبار الماضي وحفظ 
مفاشيره » من الذين ينظر اليهم شزراً في المجتمع الإسلامي » وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم ينغوا الا بعد تلك الفرة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي » ولم يدققوا فها مخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معنى مبيء 
بل أضصحة صفة تفيك نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة باين الكلبي » 
كا ألصقت بكل علم نجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
ل مهاجم أحد من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها ٠»‏ أعني بذلك 
الديانات والطفوس الوثنية في بلاد العرب )" 
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ثم سبب آخر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك بها أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا وتحكموا وتجيروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حى الآن » وسم الإسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيها » حتى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن «١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
لم يكن عندهم شيء من عل في هذه الحياة يومئل » وكأن عهدهم في هذا العام 
لم يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخر في اثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ" ذكروا أن الخليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية. ؛ أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جوامهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام » فل الرجوع ١)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأريخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معلم ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام مهدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأربخ 
الجاهلية ولا هدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحيح مسم 
في ( باب كون الإسلام مهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله» انؤاخذ مما عملنا في الجاهلية ؟)5 . 
وقد ورد في صحيح مسل بعد هذا الباب باب آخر مبذا المعى » هو( باب بيان 
حك عمل الكافر اذا أسلم بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحبح عن هذا الحديث » أنقل الى القارىء نصه | جاء في 
صحيح مسلم قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب » عن ابن شماسة المهري » 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة الموت يبكي طويلا” » وحول 


الترجمة العربية لكتاب المستشرق ( مرغليوث ) ؛ المسمى : دراسات من 
المؤرخين العرب © لعدم وحود النص الاتكليزري لدي » فانا اروبه على مسؤولية 
المعرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما . 

1 صحيح مسلم (79/1). 
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وجهه الى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشّرك رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه ء فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إلّه إلا الله وأن مدا رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث ء لقد 
رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول للد » صلى الله عليه وس » مني » ولاأحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الخال لكنت من أهل 
النار » فلا جعل الله الإسلام في قلبي » أتيت النني » صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبايعك » فبسط مينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
ياعمرو ؟ قال : قلت أردث أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
بغفر لي . قال : أما علمت أن الاسلام سهدم ما كان قبله » وأن الهجرة هدم 
ما كان قبلها » وأن احج مهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله » صلل الله عليه وسل » ولا أجل في عيني منه » وما كنت أطيق 
أن أملأ عيني منه إجلالاة له . ولو مت على تلك الحال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة ء ثم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها » فإذا أنا مت ء» فلا 
تصحبي نائحة ولا نار © فإذا دفنتموني » فشنوا علي الآراب شنا ثم أقيموا 
حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها » حتى أستأنس بم » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي١‏ . 

وبعد ء فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تهدم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم نمسي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الإسلام لإحياء ذكرى الخاهلية»وتحاولته طمس معالمها وتأرينها » 
وحكمهم من ثم عليه عساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له » فإنه دليل 
بارد ليس في محله » فإن الذين نبوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم ينهوا ولم متنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لما كان بحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 
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الأخبار من شر" في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات الحبيثة الي حاربها 
الإسلام » لتمزيقها الشمل » وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نمهى الفاروق » 
رضي الله عنه»الناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش » 
وقال : في ذلك شم المي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
با جاء من الإسلام . ومر عمر بحسان يوماً » وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
الله » فأخل بأذنه » وقال : أرغاء كرغاء البعير ؟ فقال حسان : دعنا عنلك 
يا عمر » ؛ فواله اع أني كنت أنعد في هذا للسجد منة خسير ملك * فقال 
عمر : صدقت » وانطلق ١»‏ . ولم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر المشر للنفوس المهيج للعواطف » 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة 
العامة نهى بعض الصحاية عنه . ومع ذلك » تساهل حمر مع حسان » وتركه 
ينشد شعره © بعد أن حاجه حسان با رأيت . 


وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلٍ » وهي انه ( قدم المدينة » في يخلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب - وكانا شاعري قريش في الشرك - فتزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : نحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حلى 
يأنتيك فتنشده وينشدنا ما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . فقال له : 
يا أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت لما . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوايد » إن 
شعرك كان بحتمل في الإسلام ولا محتمل شعرناء وقد أحببنا أن 0 
فقال حسان : أفتبدآن » آم أبدأ ين : نبدأ نحن » قال : . فأنشداه 
حبى فار فصار كالمرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها 0 ) فخرج 
ور ا ا ا ا 
يذهبا عنك بشبيء إن شاء الله » وأرسل من يردهما » وقال له مر : لولم 
تدركها الا بمكة » فأرددها علي" ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 





أ شرح دبوان حسان بن ثابت الانصاري »© لعيد الرحمن كين التركوق الايد 
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يا ابن الزبعرى » أنا أعرف عبر وذبه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني يه قد جاء الا 0 
في آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا بمكة ء فارددهما علي . 

بنا ترك العناء » وأقم بنا مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من 00 
أسهل منه من أبعد منها » وان أخطأ ظيي »ء فللك الذي نمب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا" كمر” الطائر حبى 
وافاهما رسول عمر ء فردهما اليه . فدعا لها نحسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . ققال -لسان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدهما » حبّى فرغ مما قال 
لما ء فوقن . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللتلا » وأنشدتها في الخكلأ ... وقال لها عمر : إن شتا فأقها » وان شئمًا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : الي كنت يكم أن تذكروا مما كان ببن المسلمين 
والشركين شيئآ » دفعاً للتضاغن عنم ويث القبيح فيا بينكم ع 0 
فاكتيوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدونوا ذلك عندهم . : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه .. ١)‏ . 


بل كان الرسول ىا رأينا في شير ( حسان) » وىا ذكر في أخبار أخرى 
مجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
يسمع وبساهم معهم ني الحديث » وينشدهم شيئاً مما حفظه" . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش » أو إساءة أو إثارة فتنة » أما ما شابه ذلك » 
لما كان محدثه ذلك الشعر من أثر سبيء في النفوس . لقد تمثل بشعر « أميّة بن 
أ بي الصلت» مع أنه كان من خصومه اللد” » وسمع الناس ينشدون شعره » 
وم يكره منه إلا ما كان منه في تحريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 
ورثائه من قتل منهم" 

وقد كان (أبو بكر) » وهو الكليفة الأول » من حفظة الشعر الجاهلي ع 
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الراوين له » المتشهدين به' . وكان (عجمر) من العالمين بذلك الشعر الحافظين له 
البصرين به" . وكذلك كان شأن كر من الصحابة .لم يذكر أحد أنهم تحرجوا 
من روايته وانشاده » وأنهم تميبوا .منه » إلا" ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه ») وهو قليل جدا » لأسباب ذكرا ؛ وقد رووه مع ذلك ودوانوه . 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" »© ولم يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلٍ أو النثر 
الجاهلي أو أي أدب أو علم جاهلي » وم يصل إلى علمنا أنه أمر مهدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها » حبى محجات الأصنام بقيت على حالها » خلا الأصنام 
والأوئان وما يتعلق بها من أمور مما كان من صمم الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتها إلى الذهن مثل التصوير . ول نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه نهى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء الإسلام منعوا رواية أخبار الحاهلية» 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان يستشهد بالشعر الجاهل في تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة بروونه ومحفظونه » وأن خلفاء بي أمية كانوا يدفعون 
الهدايا والجوائز لمن يروي لهم الشعر الجاهلي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لمم ني تلك الأيام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
قي التدوين . | 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى ( الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأرنها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأربخ الاسلامي» وإتما كان ذلك لإغراب الاخباريين في رواية 
الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغير ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلباً الف 
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أبسط قواعد المنطقءوما رمي ( ابن الكابي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخذ عنه دون رد أو 
اعتراض ٠‏ كا يتين ذلك من اعتاد العماء عليه في هذا الباب واشارتهم اليه ء 
وإنما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة لها 
5 الب » مدونة في كتب التفسير والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان » لما كان في وسع (ابن الكلبي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا أخذ العلاء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام) » بل القرآن 
نفسه حجة في ره" هذا الزعم » قفيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسير والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها 
وشكل محجاتما وأوقات الحج ء كما ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
في الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن ونحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد نحدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) » في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخباريين والسابين وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
الكلبي ) وعن أببه 0 كا تحدث عن غيره من مشاهر العللاء من أمثال ( عواثة 
ابن الحم ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف ) و (الواقدي) 
و ( اليم بن عدي ) و ( أبي البخري ) و (المدائي ) و( محمد بن حبيب) 
وغيرهم ممن ألف في أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلاءية محضةء 
وقد ضعل بعضهم ع مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) » مع أنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية محنة » فلفظة ( أخباري ) إذن" لم تكن قد 'علّمت بالشخص 
اللي نخصص برواية أخبار الداهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ببا 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفبل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 
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والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتنشر التأليف وتتصئف المعارف » 
هو من يروي الأخبار » تمبيزاً له عن الآخرين 0 اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد الشسابين ) أو ( وكان 
ناسبً ٠)‏ » أو بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن » ولهذا نرى لفظة ( أخبار ) معبى تأريخ » ورد في 
« الفهرست , في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية : فسأله 
) أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم )" » وورد عن ( أبن 
دأب ) وكان ( عالاً بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ( راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؟ . وورد عن ( أبي البقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالا بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )". ؤورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل ا عند المسلمين » مخرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوعا . 

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان الدرات قٍِ 
صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة ( الور ) على من يشتغل بالتأريخ؛ ذلك 
لأن التأربخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأمويين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
كيا ذكرت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أخبار 
الإسلام » وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين مها ء أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( أخبار 
الماضين ) و ( أخبار الني ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءوم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تأربخ الماضين ) 
أو ( تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) ء ويستعملون لفظة (سيرة) و(السير) 
في سير الأمحامس. نولا سنا و علرة لوصول ). .وأا فضا( تأريخ ).م قد 
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استعملت في عنونة بعض الكتب المؤلفة في التأريخ » فقد كان ل ( عوانة بن 
الحم ) المنوقى سنة ( 1417 ه ) كتاب اسمه ( كتاب التأربخ ) كيا كان له 
كتاب امه ( كتاب سيرة معاوية وبي أمية )" . وكان للهيم بن عدي المتوفى 
سنة ( 107 ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبي أمية ) و ( كناب 
تأريخ الأشراف ) » و ( كتاب التأربخ على السنين )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سنة ( 5؟1 ) للهجرة كتاب عنوائه : ( تأريخ أعمار اللخلفاء ) وخر اسمه 
( كتاب تأريخ الخلفاء ) وثالث اسمه ( أنخبار الخلفاء الكبير )" » لا أستبعد 
أن يكون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعا كثير الاستعال » وفي استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الخال على هذا المنوال » فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأريخ ) يصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أخبار ) عنى ( تأريخ ) » وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مؤربخ ) في 
الأيام التي تلت هذا العهد » ولا سما أواخر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور هدم الجاهلية أو 
باهمال تأرمخهاءوإنما الإعمال هو اهمال قديم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام» 
فعادة قلع المباني القدمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والآثار والقبور مثا عن الذهب والأحبجار الكربمة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جد » ربا رافشت الإنسان منل يوم وجرنه وهي عادة لا تزال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حتى اليوم » بالرغم من وجود قوانين 
تحرم هذا الاعتداء وتمنع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من 
الأثار » وذهاب معالمها » فصارت نسي منسيآ . فتكبدت الأثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معآ في أيام الإسلامين حتى اليوم؟* . 
الترست راص .)3+ 
؟ الفيرست رص ١0١‏ وما يعدهاع). 
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وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها » لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط ا والأضرار ونحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس 07 إل" أخيراً » ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم_من 
واجباتما إلا" حديثا » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معام أبنية وقصورء وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعاللها في البناء » وقد كان على مقربة من لسدوس)» 
أبنية قدبمة يظن أنها من آثار جمير وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص كالثارة» 
وعليها كتابات كثشرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس لاختتلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معهم ١.ومثل‏ 
ذلك حدث في اليمن وني مواضع أخخرى من أمكنة الآثار . 

وقد هدهست قرى ومدن في الجاهلية وف الإسلام من أجل استعال أنقاضها في 
بناء أبئية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) » وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) » وبقيا معروفين زمناً 
طويلاة” بعدهءثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مدينة جديدة » أخذ معظم مواد بنائها من ( شيام سخم )' . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سئة ( 1448م ) ببناء ثكنة لجنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط النكنة الي بناها الأتراك في 
صنعاء » فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة » واستعملوا الحجارة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض » وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان الببوت عند بناء تلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريخ اليمن 
القدم" ؛ وأساؤوا مجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق التأربخ 
والباحثين في تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آخمر » “هدام الآثار وقضى عليها بالجملة » 
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وأعبي به الحروب . وسوف نرى حروبآ متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنويبة » وأتت على مدنها » اذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقع 
والمزارع ء وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
وهرمهم الى البوادي وتحول الأرضين اللحصبة الى أرضين جرد » حتى ضاعت 
بذلك معالم الضارة القديعة » فخسرنا من جراء ذلك علماً كثرا » واأسفاه . 

وهناك تقصير آآخر لا تمكن أن ينسب الى الإسلامين » بل يجب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشسَيتبة الذين 
أدر كوا الدجاهلية في تذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية ين أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الأخمار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة» وأمر افتراق 
الناس في البلاد ١٠‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخل أحبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساهم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية لم نكن لحم كتب 
مدونة في تأرمخهم ء ولم نكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما بقع لهم 
في كتب وسجلات ». بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحداتهم وما يقع لحم ع 
ومحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة» 
لا تستطيح أن تحمل كل ما حمل » ضاع الكثير من الأخبار . بتباعد الزمن » 
وبوفاة شهود الحوادث » ولم يبق بتوالي الأيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي » فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
لم يكن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كثر الإسلام » وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فل يثلوا الى ديوان 
مدوآن » ولا كتاب مكتوبء وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
الوا سي ةل 
للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى الثثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي محدث 
للشعر ؟ 
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بل ما لنا وللجاهلية » ولتراجع تأريخ الاسلام نفسه » نخد تأريخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول الى يوم مبعثه » بل حبى بعد مبعثه » ثم خذ سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر" أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى الهجرة » مقتضبا بعض الاقتضاب » وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة » وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول © فغير 
موجود ٠‏ وترى اقتضاباً ملا في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواربخ الوادث» 
واختلافاً بن الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لحم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حتى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأبثال ذلك » لى يكن في نسخ عديدة » فضاع أكره » 
ولم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أخبار الاسلام » وهي أمور: على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين. ) 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن المَمئّداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن » لم يعرفوا 
من تأريخ اليمن القددم إلا" القليلءولم يعرفوا من أخبار دول اليمن القدمة شيئاً » 
ول محفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء » وقد حرف حى هذا البعض » 
أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القدعة » فصفر » فلسنا نمجد في كتبهم 
إشارة ما الى عبادة ( عشتر ) ولا إلى عبادة ( أنى ) و ( ذات صثم )و(نكرح) 
و (سين ) و(حوم) وحم و (هوبس) ولا الى بقية المعبودات . نعم » 
أشار ( الحمداني ) إلى امم إله من آلمة (همدان ) هو (تالب) » وكانت محجته 
في (رم) (ريام ) ء يقصدها الناس في ذلك الزمن لزيارة والتترك » ولكنه 
لم يعرف أنه كان إهاً » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان » فدعاه بامم(تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران)١.‏ وجعل (اللمقه) » وهو إله سبأ العظيم » المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » اسم بناء من أبنية جن سليان . وقد بي على ما 
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زعصه يأمر سليان' . وتحدث عن ١‏ رثام» فقال : «أما رثام » فإنه بيت كان 
متنسلثك » تنسلك عنده وبحج اليه . وهو في رأس جبل أقوى من بلد همدان ع 
ونسبه الى ( رثام ين تبفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان )" . وقد ذكره 
( ابن اسسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلٍ ) و ( ياقوت الحموي ) 
وغير هم أيضا * وفي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر 
مدوان ء وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كرا 
من الأصل ع٠‏ فحاولت سد التّمر بالقصص الملاكور . 

يل تحذف ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي ) ومن ( الحمداني ) في 
ازمان » وألصق منها عهداً بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبيد' بن شير'ية ) 
وغيرهما ء تر أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفيان)» 
وهو نفسه » من أحرك الجاهلية » كانت يه حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قواال الأساطير ؛ وإلى الاسماع إلى أخبارهم » لو كان عنده شبيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لى كانت عند (ابن عباس) و ( عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدونات لا لأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون 

الأتبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن" جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القديمة الي ترد أسماؤها ني كتابات 
المستد » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لحا ذكر في كتابات المسند » أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها ع 
واشاراهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن » والى هود ( تبسع ) وهو قي 
( يرب ) قِ طريقه الى اليمن © وأشيذه حيرين من أحبار مبود معه ( وأمره 
بتهدم معيد ( رثام ) » بناء على اشارة الحبرين؟ » ثم ظهور جمل وألفاظ في 
كتابات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ( الرحمن ) وعبادة (ذو سموي) » أي ( ذو السياء ) أو ((صاحب 


رباكت لان" 5 ,2 ,.8 هتمس غ08 ,885 «26 ,معماه311 ممااوعط 
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السهاء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالها » هي دلائل على .حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلتهم القديمة »بل 
يتنكرون لما » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القددمة » ومثل هذا التطور 
والتغغر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الخديد . 
وقد وقع هذا قبل الإسلام يزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دخل” من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآداءهم 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقيانها ونشر 
اليهودية فيها للهيمئة على هذه الأرضين » وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأموز 
شربعتهم بينهم » ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سلهان وجن سلوان » 
وتمكنوا من اقناع بعض حكتام اليمن بالتهود » على نحو ءا ستراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر واليرء وسعت كاليهودية 
لتشيت أقدامها هناك وق سائر أنحاء جزيرة العرب » وجيت من سبمع دعونها 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتين » واقتبس من دخل قٍ اليهودية الثقافة اليهودية»ومن دخل 

في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القديمة » وني جملتها اللحط 
المسيند » خط الوثنية والوثنيين ع وصار عدد قراثه يتضاءل يمرور الأيام 0 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم 7 
كانوا يكتبون به ب المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكثايات 
المدونة في المسند » 0 

وآية ذلك عثور المنقبين والسباح في مواضع من نجد وني العروض © وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثية يعود تأريسخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" » ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
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المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على اللن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الؤرمية الثمالية » وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المبشرين وبالائجار مع 
عرب العراق » ولا سها سكان الخيرة والأنبار ٠»‏ وهو القلم الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلم الجديد في 
موت القلم المسئد واختفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثشافة 
العربية الجحنوبية » ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديائتين أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني»فليس من المستبعد أن يكون لحم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغائهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا في مواعظهم في ( مدراتهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
مها من جزيرة العرب » .بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرائية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يرب » أي من مود المدينة 3 ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عموماً على أنه حل من أصل 
يرجع الى أهل الكتاب»وقد غلطي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم »؛ أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار علم هود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
ديئهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين . 

وحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدويئاً للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبيرة فيها » ولسيادة النظام القبلي في أكثر أنحمائها ؛ وإثما نجد فيها 
رواة يرووت أنخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخترىء وحوادبها وأيامها » 
ورواة #صصوا برواية الأنساب ٠»‏ لا النسب من أهمية في المجتمع القبلٍ » ونجد 
جاعات نحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور نخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة » لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابقا لآفات عديدة » أهسها نحم العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض الحر للنسيان كلا تقدم العهد به في الذاكرة »ء وكلا ابتعد به الزمن » 
اذ تقل حاسة الناس له»ويضعف تأثره في العواطف ٠‏ وتفتر عندئذ همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقى منها 
ما يشبه ذكريات الطفولة » خلا الأمور البىي عاصرت ظهوره » فقد أدركهيا 
الصحابة » فكان في امكانهم تذكرها وروايتها » وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حتى وصلت الى المدونين . 

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التأريخ الجاهلي » فجاء ذلك التأريخ لذلك 
ناقصاً فج على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدمة . أما تدوينه مجدد؟ » 
واعادة كتابه وتنظيمه وتسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه » فقد تم على 
هذا النحو : 


تدوين التأريخ الجاهلي : 


المستشرقين مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وني كتابته بأسلوب 
حديث »© يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وني التلمود وني 
الكتب اليهودية » ىا أفادوا بما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات 
الأشورية والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرائية سريائية ويوئائية 
ولاتيئية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهليين » فصححوا وقوموا » وسداوا مهذه المواد بعض 
اللم في التاريخ الجاهلي . 1 ١‏ 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر» فد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به اللحياة » وجعلوه مقروءاً معروفاً ؛ وترجموا كثيراً من 
هذه النصوص الى لغاتهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بلمسئد وبالحروف اللائينية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأربخ العربي قبل الإسلام . 


1 


وقد أمكننا بفضل هذا المجهود المضني الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
يرد لها ذكر في الموارد الإسلاميةءلآن أخبار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم قُُ شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة الععرانية والسريائية والبابلية » فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد ني تلك 
الكتابات محم تقارها واشتراكها في هذه الثقافة المنقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) ا أن فيها أفكاراً وآراء ترد عند المتكلمين ببذه اللغات » ولمذا 
صار في الامكان فهم ما ورد في الكتابات اللجاهلية بالاستعانة بتاك الأفكار 
والأراء . 

وقد كان للسياح الذبن جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب » ولا سيا 
المنطقة الغربية والجنوبية منها » فضل كيير في بعث اللنياة في الكتابات اللجاهلية , 
فقد أخل أولئك السباح بعض كتابات » كيا أخذوا صور بعض آآخر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات ءإذ" تعرضت حياة أكثرهم 
الخطر » يسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية » 
ولعدم وجود أماكن مريحة » تناسب حياتهم الي تعودوها », إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك ولم محفلوا به ؛ واوا احا ايل الاي جل لني ارات ولكسب 
ود" رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهحتهم . وقد قضى ثفر منهم نحبه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسضار 0 الرواد أسفاراً فردية قام لبا أفراد من 
5 ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية؛ مها كانت » لا تأتي بالنتائج 
البي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة مختلف الشؤون » لذلك نتطلم الى 
اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من امتراق آفاق بلاد العرب » وتقد.م 
فتائج بحوهها الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لجزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سيا الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
اليلاد » لأن هؤلاء أقدر من غيرهم على فهم اللهعجات" القديمة ومحتوياتها وروح 
ذلك التأريخ . 

ونستطيع أن نعد السائيح الدا تماركي ( كارسكن يبور ) سسطد2)165 دوؤودون الذي 


تفيل 


قام في سنة 1751١‏ للميلاد برحلة الى .جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون النديثة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم و . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لاا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب 
0 العربي بفوائد جزيلة . 


فزار الدكتور ( سيتزن ) دمتؤءه5 .:5 جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
قش صور نصوص عربية -جنوبية أرسلها الى أوروبة عام ١٠18م‏ وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها » أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
عباشرة » لآنها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم » 
حتى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 
وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريك بركهارد ) 1تمطاءمم8 هنآ سسمقطمل 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مس اسمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
0 وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الجاج قِ حجهم » ووصف 
سم الج وصفا دقيقاً » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 


ير وعاصتهم (البتراء)" . 
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وتمكن ضابط انكليزي يدعى 4لا .2 ومسو من زيارة الأنحاء الجتوبية 
من جزيرة العرب » ومن ن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصيرة) ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرمها الى سئة ( 540 ) من تأربخ أهل 
اليمن » وتوافق سئة 5ه للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النص١‏ . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) دمنغدة .7 عدداً آخخر من الكتابات الجاهلية سنة 
ه٠1‏ الى ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( كروتندن ) صعةسعطادص سنة 
14م بنقرش أحرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) 11201611 .2 الذي 
عاد نخمسة نصوص سبثية » فتوسعت بذلك دوائر البحث قليلا” 3 وتمكن العلاء 
بفضل هذه التقوش من حل رموز المسند" . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرنو) ( فنتهصسق طمءده3 ممصسمطة ) 
برحلة الى اليمن » كانت موفقة جداً » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشايخ والزعماء . وبهذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنما » ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء » فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومكث في مدينة ( صنعاء ) أمداً » وزار (صرواح) 
المدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسين نصاً كتابياً قدعاً ؟ . 


وكتب التوفيق لسائح أوروسي آخر » هو الضابط الانكليزي ( سقلطعه0 )» 
فحصل في سنة ١186م‏ على عشرين لوحا برنزياً سليماً عثر عليها في أنقاض 
مدبنة ( عمران )؛ . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية الممتشرقين الى ناحية مهمة 
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من نواحي المن العر بي القدم١‏ 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية » فعرفوا 
منها ‏ وكان أغلبها قصيراً . انها تبحث في موضوعات متشاءبة » والها مؤلفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحميرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء اها كذلك » حتى تبين لحم ان هذه النصوص والنتصوص 
الي جيء بها أخيرا لم تكن جميعها نصوصا حيرية:بل كان بعضها من التصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سيثية ترجع الى عهد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخرى » ت#تلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهذه الكاباعي الكتابة المسهاة 
ب ( خخط المسند ) وب ( ( القلم المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاءممن أولعوا بدراسة النقوشءتلك النصوص » وأعملوا رأمهم 
فيها حبى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها 0 
كسئيوس ) ( قتتصعةة© مساعطلة ) والعام ( روذكر ) ( ممونةه .8 ) والعالم 
( هايئرش ايوالد ) ( 8514 طعتحمنعة ) والعالم ( فريستل ) ( [6صوع» .17 ) 
الذي نشر النصوص الي جاء بها » وعددها سئة وحمسون نصا محروف عربية 
وحميرية » في الجريدة الآسيوية ( عدوناهنعة لمصسدوت ) سنة 1848م » إلا أن 
نشره لم يكن متقناً اتقانآ تاماً.وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( ص05 6قهم:8 ) 
فأتم ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها » ولذلك ل يستطيعوا قراءة أكثر النصوص التي 
جيم مها الى أوروبة وفهم معناها » يا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطا تاماً » فاستطاع هذا العالم يحهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جساء 
م السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية » وباللغة العربية الي نزل مهسا 
القرآن الكرم » وباللهجات الهانية ٠‏ وبالمعاومات اللغرافية المدونة في الكتب 
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العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات العربية' . 
وترسم المستشرق (١‏ ليفي ) ( «5.60 .4 36 ) أثر ( اوسيندر) » وتتبع أسلوبه 
في البحث»وحاول استخراج مادة تأرمخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق 
لاخخراجها الى الناس » فتمكن ( ليفي ) من تنسيقها وتبذيبها » وطبعها وعرضها 
على العياء" . 
وفاق ( يوسف هاليفي ) ( 831699 طمووه3 ) ©» وهى مهودي فرلسي © 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش © وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الكنوبية . دخل هذا الفرنسي اليمن في هيئة 
هودي متسول من أهل القدس ٠»‏ ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهصل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا ممسون 
أهل الذمة بسوء . 
وقد استطاع » ببذه الطريقة » التطواف في أرجاء اليمن » حتى بلغ أعاليها 
مثل ( تجران ) » وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ( المعينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصة سبأ والى ( صرواح ) » وهو 
مهدا أول أوروبي زار ( نجران )" . ولما عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشاً جمعها من مواضع تلفة من اليمن . 9 
وفي سنة الا 14‏ 1804 م نشر هذا العلم في الجريدة الآسيوية 
( عدوغدنعهة لمصسيهن ) ما كتبه ي وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل بها والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (685) 
نصا » وهي النصوص الي كان قد جاء مها أو استنسخها من أصولما © ونشر 
دا علمياآ وانتقاداً قينّما للأمحاث اللغوية والتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
العلياء من قبله؟ . 
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وكان ممن ذهب الى اليمسن شاب نمساوي اسمه ( سيكفريد لنكر) 
( #عقصمة هنقوهنت ) » وقد استطاع تصوير بعض النقوش واستساخ قسم من 
الكتابات في عام 1887م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك ٠»‏ ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضواً نشيطاً . غير أن نمساوياً آنمر عواض عن خسارة 
ذلك الشاب ء وهو العالى ( ادورد كلاسر ) («عمة1 1وجدتة5 ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة "حلام ) » ونخحتمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة 15م » وكانت الخالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة ٠»‏ والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( 75١‏ ) نقشاً رجع ببا 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان سئة ه1848 م ودامت حكن 
فبراير سنة ١885‏ » وقد زار في أثنائها المناطق الجحنوبية الشرقبة والمنطقة الحنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حبى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جمصسع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني" . 

وقام بالرحلة الثالئة في سنة /ا1841 م » ومكث في اليمن الى سنة 1884م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية » منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصة 
( سبأ ) » ومن هله النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يرجع عهدهما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسرل » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجم 
عهدها الى العصر السبئي » وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب 
الجنوبية" . 


وكانت رحلته الرابعة » وهي الأخيرة » في سنة 1897م » وكانت موفقة 
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جداً كذلك . اتبع فيها أسلوياً جديداً في الحصول على صور النصوص ء اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في ممتلف الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارماء يعد أن علمهم ممختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن 
مهذا الأسلوب الجديد من الظفر بدور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدمة الي 
لم يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستساخها بنفسهءوما أبضاً تمكن من تصحيح 
أغلاط الصور التي أخذها (هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن التصول على 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خرائب (مأرب). وني متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة البي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إلى أوروبة١‏ . 

وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والان صنتللة7؟ قتطقدونة عورمعن ) سنة 
46 م نجداً ودوآن رحلته اليها " . وزار اللحجاز المستشرق المواندي الشهير 
( سنوك هرغونيه وزدمنعجداة مدع ) » فكتب في أحوال مكة ووصف اللياة 
في الحجاز ومومم الحج . وكان قد ذهب اليه سئة 1480 1885م وهو من 
العلاء المدققين؟ . 

وقد زار الحجاز ( السير ريشارد برتن ) («ماتد8 قمقطع81 مزق ) متنكراً 
يزي مسل سمى نفسه ( عبدالله ) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؟ . 

وتوغلت ( حنة بلنت ) ( أصداة عددة ) سنة ولاما م 5 شمال بلاد العرب 
حتى بلغت أرض نجدء» وكانت مولعة بدراسة أحوال الحرول العربية* . واخرق 
الرحالة الانكليري ( تشارلس دوتي ) (بغطوبهط .3 وثاتهك ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهمآ وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 
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الصحراوية١‏ . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( الجبولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية » ودوآن ملاحظاته عن الظواهر الجواية وتغبرات الجو ولم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحيامهم الاجئاعية وطرق تفكيرهم وعقائدهم . وقد طبع كتابه » 
في سنة 1888 © وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته" . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون ذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيئاً كشراً أثر في نفسه » فصار يتحامسل 
على المملمين ويقسو في حكمه على الرسولءإلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغخض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي يتحل هبها. وما لاحظه على البدو » عدم اهمامهم 
بعبادمهم كالصلوات الخمس والصوم » يا لاحظ من جهة أخرى ان اللحوف 
من وجود إلّه يكاد يكون أعمق أثراً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جلور الوثنية القدمة لا تزال راسخة حتّى الآن في نفوس الأعراب وأكثر 
سكان القرى والمدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا" عظيما لدراسة حياة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء وبحن اليها حنين البدو » ويتجلق 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل ( ثيودور بنت ) ( غصء8 هدمةموط” ) وزوجته الى البحرين وجنرب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » ونحدثا عن بعض الحخرائب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زيارتهما للبحرين سئة 1889 م, أما زيارتمها لمسقط وعمان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنين بعدهاء . 

وتزيا الرحالة الألماني ( هايئرش فون مالتزن ) (صمستمكة دهم طعضسنه) 
بزي حاج مغربي »وكان قد زار المغرب وتعلم لحجة سكانه » وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم » وبعد عودته من الحج وضع رحلته” . 


7١ ١‏ 7 صذا ,1888 ,عع لس طسوت ه2686 قأطوعة صا ق1ام ره" 
,و .37 بعأتماعة ,مامه أقاءآ ائنة2 ,قتعاطوجق عستاستقطتة 011 6 ,أطعناه2 ,16 متاجمطة 
,1949 ,ص00 مم1 ,أغأمممة 5م1820 ,زط 4 بقأموقة2 هأطودمة حدمم2 عهومقةط 
5 .8 ,ثدة1611السسة اط 
1 ,1900 ,ده0جاممة ,8506068 لق مقلاقة وأطوعم4 ممعطاناه8 أصو8 358 0ضة أده .1 
0 أةألةطووط ",2 ,31 ,80 ,1865 ب#عأتطاعة بهعاعاة1ة طعهم عأمدتالة؟7؟ عصذهكة ,دمتالةة8 دمر 
1878١‏ ,هأه97 ل قسنالة8 ,تعاطودة دز وقلءه ,1919 ,عنم لمقسوم8 ,عطقمو ,17 دمر 
1896-1188 بضع10ملا ,6 0 4 قاموط بونأطهتق ,2 ,1 .50 


١ 


' ومن الجوةابين العلاء ( يوليوس أويتنك هسنا عمطلا ) © وقد اهنم خاصة 
بدراسة أحوال البدو 2( وأكتب قي الوهابيين والحر كة الوهابية١‏ 5 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل ( ألويس موسل ) ( لتقدةة فذملة ) ؛ 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال اللحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في ماية كل كتاب من كتبه 
فصولا" علمية قبّمة فيها تحقيق تأرخي جليل" . وثمة جوابون آخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( جوسن ) (58هو5منلوق وصتصمتصة )" و ( برولوف ) 
( لامسسطادظ .18 .2 ) ؟ و( شأرلس هوير ) ( #عطناةة 165جدك© )* ف ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة 1954م أن 
مرق لأول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من أكير البقاع المجهولة 
في بلاد العرب> . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلبي ) الذي أسلم فأطلق على 
نفسه ( الحاج عبدالله فلبي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالاتكليزية وصف فيها أسفاره في يلاد العرب ء وقد هيبأ له من الفرص ما لم 
يتهيأ لأوروبي آآخر » اذ كان من الملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ( راتجن ) 
( كدوزة8 .0 ) بضع سنن في اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قدية الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هاميرغ )"“ 


١‏ 3 ,20 ,1896-1914 ,تعللعمة ,ط16ط هنتف "تعصصة حنذ وقلم8 «عصأة لاعناطعه5؟ ,رعصأعانا18 قنائألتك 


؟ ,192 ,كد80 20686 برهاجع3ع12 هلطوسمة ,1926 ,01 217 ,قوعع15 تترعطمه27 ماك 
8 756 ,1928 1ه 2189# رقعه21 تتدوط:2150 ,1928 ,عاعه* وجه1716 بقدةتتسلوط 
0 5011 1216877 ,12686 سسقأطوتدة عطا صا ,1927 ,201 بجع216 ,معطو وتات 


* ,1 3116116تلققنة 171 ,1908 رقاجق2 رطهه85 ه06 8زه2 نان 828588 065 61005 ]تناه رطعقنلو3 وستدماسق 
.2 81111 ,20 ,8 


5 تنا 85888 بقاطقعم هاتعساناه5 ع1 ,020687618811 <1 .لآ 120 251162120197 ,810 
3 1904-1900 


4 701286 نا'0 لممسمتناول ,18885 ,18ع28 ,فلو تغددةكت واطوعق'! قصمن معولزه7؟ عوطناكة مواعملات 
,قاعة2 ,1888-1884) ,فاطمنة مه 


0 .19882 ه28 بجهة21 رقاطمعم 2ه «ماجةناو رمتست فطل" وقمععم4 ,عجلاء"8 قاموعة 
6 1947 ,تتماقا زه لستامععط![586 156 ,1988 ,ع0 وأممرظك مط 
وكتب كتيا اخرى 
7 ,1034 ,8 ناطسق8 ,.80 85 ,وقلع لدع اط م8160 ,مسقحدومان؟ ره ,125 هنا قد تطامط .© 


1 “هله 6 صة هأ فطع و [طه ه3160 مم81 بمقصوة)2 بمسقحرمة1؟؟ درو لمن قمدة زطامم 
.51 .329 ,8 ,8-10 ,.2708 ,نللضة13 ناك ,8:01 ,2 لطعقلاعوء 0 عمقل اتاعطه قااء2 


سن 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
( صدكة 2ه وقبذة معطا م «مفمقصده1 صدعترعددة ع5 ) برثاسة ( وندل فيلبس ) 
( ومنتلئط5 1امقدء97) © وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( ارايت ) (غطهتعطاه ."1 .77 .2 ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولابات المتحدة ء وآثخرين في مختلف الموضوعات وذلك ما بين سني 140٠‏ 
م بأعمال الحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزئة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
لم تكن معروفة عن تأربخ مملكة قتبان وسبأ » وعادت ببعض الآثارا . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة. (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حميد )ء حيث عثرت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
كا يرى شبراء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصة (قتبان) 
ولعبدها الشهير ولبقايا مقيرتها » وعيرت على كتابات جديدة » وقدكرت سقوط 
تلك العاصمة وخرامها بسنة (ه؟) قبل الميلاد؟ . ْ ٠‏ 

وقامت هذه البعثة في سئة (1457) و (190) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
بعان . ثم عادت فنقبت في هذه المنطقة في ابتداء سنة (1450)م » حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت في سنة (191517)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأمبركان » لا علاقة 
لما بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه , والجوف وتهاء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت باذج من 
فخار قديم » ونقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية » أهمها الكتابات الي وجدما 
في قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمانية أميال من جنوب ( تهاء ) . 


|١‏ وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
الاعلام » زيد بن على عنان : تأريخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته ‏ حفظفله 
الله حين ارسلئى مشرفا على اعمال الحفر بمأرب الذي قامت به البعثة 


3 241 ,.2 بقلتاقستدعء2 تنقاطوهم4 غ10 ,نتععدعدة 


0 .5 .241 ,.2 مه[تاقصلدع2 سقاطهئق عط ,لاععدعهة 
وا 14 ,52 ,(1960) ,159 .سنال ,.مقفط 


يقل 


وهي » كا تقول البعثةء من أقدم الكتابات التي عثر عليها حهى الآن في العربية 
الغمالبة . وكان (قلبي) قد استنسخها بيده » وتبين بعد مقارنة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) الي أخذتها البعثة أن في نقل ( فلبي ) أوهاماً عديدة 

وي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلمة عربية قدعةا . 


وهناك طائفة أخرى من المستشرقين حدمت التأريخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة هي مطائمة أساتذة الخامعات وأصحاب التتبع والبحوث » أاستفادثت 
من محوث السياح ومن الموارد الملكورة الي تحدئت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهلي ثم غربلتها ونقدما وألفت منها مادة -جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( مومه ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد ني 
الآثار ).1885 كضية2 ,( عدمناصتعمصة 165 مغعجة'4ة تعصمطمكة تصوحة عتطممق 1 ) ) 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) ( عمسنصة م1 تصوحف وعطومف 063 6زه1'8318 ديرد نودور ( ١‏ 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض 
الموضوعات » غر أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه تواقص كثيرة وهو 0 
اليوم مع أساليب" البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
كتاب ( الأغاني ) وعلى مصادر أحرى كانت معروفة في ذلك الوقت » غير أنه 
لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثرة أخرى مهمة » لأنها لم تكن في متناول 
بده في ذلك العهد . 

و تشرق الابطالي ( كيتاني ) ( تصفاعهت ..ة ) بحث جيد في تأربخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأربخ الإسلام" . وهو على جهده فق محاولة التعمق 
في فهم تأربخ الجاهلية والإسلام » لا مخلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه 
ولا سبا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 


ومن كتب قْ حياة العرب قبل الإسلا الميتشرق ( أولدري 0168237 1261803 ) »2 
3 : 


5248015, 21111 168, 1962, 2., ١ 

0 .قأ70؟ 3 هذ ,1002 ,لوا ساتارزفط ,1841-1848 رمتموط 

,1905 ,861200 ,1 .نيا ر20مع'"1 أل عمأعصاءع2 ملمسقاقد0 ورمعرة نؤط ,منولقة لاوط المصسم 
,رفصم أاة1 ,عتونكمةام0 ملتعهغ8 لل الباق 


14 


ماحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ٠)‏ . وقد نمحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصريين فالآشوربين الى زمن ظهور الإسلام » وهو لا مخلو أيفاً من هفوات . 
وقد صار قدماً . والمستشرق ( تشارلس فورستر ) ( «عأهده7 وعامق ) 2 وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدا جدا ) في تأريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أمحائه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة" . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو وير ) («وطه77 080 ) رسالة صغيرة 
قٍَ حالة العرب قبل الإسلام' : 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرممية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع خاص من التأربخ اللجاهلي كالستشرق ( رينه 
درسو ) » فقد وضع كتابا في ( العرب في الشام قبل الإسلام )' . والمستشرق 
الألماني ( ثيودور نولدكه ) » وله كتاب في ( تأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسائيين )* ء وكاب آآخر في ( أمراء غسان )' . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( منهنعطامج ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخمين في 
الحدرة )" » وهو من الكتب المهمة التى جمعت شيئاً كرا من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريائية واليونائية » ولا يخلو على كل حال 
من الضعف ف بعض مواضعه . ١‏ 

وبضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الخحالة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام » وأمها كتاب ( بركمن) ( ممدسودةة) في أديان العرب في 
الجاهليةة » والفصل الذي كتبه المستشرق (أرنست أسيندر ) ( #مقصهنه0 :هم:5) 





7 ,تمك ,0ع تمطمه 16 ونروقع72 بقأطوعة ,تإتهم 01 
.8 2 :111000013 ب200مآ بقتطهت4ة ع0 توطجهمعه06 ممق قط" ,غمده1 معاعهطةت 

,04 ,نمواقة موة ه70 معاطومم 

811 ده انه1مآ”1 غسولة قع56هم3 ومآ 

,9 بدعقتصوومقة8 «ع0 غاء2 ناج «فطومم4 قسن «وموعة5 م0 وعلط وم 

.887 بسلاعه8 ,ق لوطتو 80186 عق فتاه جع غقمن1 تعطعقلةأاسددممقطة 16 

.1899 بصلاتدة8 ,لله طا دوقتستطعمة 06 علتأقهم103 1016 

بو تماقأو اصة منتاطوتتة عدملعللم5 26 


ا ا ا تب 1 اث ما يم 


اانا 


في ديانة العرب قبل الإسلام » في مجلة الجمعية الآسيوبة الألمائية' . وقد نحث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام عدا عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوكوك ؛ ( وكمووط ) الذي كان أقدم من درس الوثنية 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة 1544 للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعيادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جتوبسى بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إلى أن العرب 
عيدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمختهم 5 

وجاء المستشرق (لودولف كريل ) ( لطع امود.1) » فأحيا هله الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « محث عن ديانة العرب قبل الإسلام »" » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير أنهم تركوا التوحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار » وبذلك انحطت اللحالة الدينية عندهم » وفي القرن 
السادس تأثروا بالديانة اليهودية والنصرانية في الأماكن التي .حدث فيها اتصال 
عاتين الدياثين . 

وأهم ما ألث في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألماني 
(وهوزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )+ . وقد محث في نواح ممتلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام ؛ فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أنحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والنققد 
في البحث . 

هذا ولابد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء تخصصوا بالعربيات وعالحوا 
نواحي عديدة من دراساث اللاهلية ومنهوم ( فراتز هومل ) ( اومسصدهكة 42 ) 
صاحب المؤلفات واليحوث الكثيرة » والدراسات القيمة في تأريخ اليمن والعرب 





عع اتلعطءه 2611 صا عقطوعم 06 م2611810 مللعكتسم1ع1و7 ه01 ع7 مولقناءة 
.58 , ,اتلقطعملاووع لل ا تان ل زان( 

٠"‏ .1040 ,02050 ,تسناطاوعجم 8110186 جم استععجرع 
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١ك‎ 


الجنوبيين » وف ترجمة الكتابات المعيئية والسبئية والحضرموتية والقتبانية والحميرية» 
وني الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة من وضع لسن الاراسات: القربيسة 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكنا كس ) 
( كفطقصمطهةمط8 فتدو[ه61ة ) ١‏ » وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل 
النصوص العربية الجنوبية » و ( دتلف: نيلسن ) ( سعواء6ة تعلاط ) الداماركي 
من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأربخ العربي 
قبل الإسلام” 5 

كذلك خصص (موردمن) ( مسقصطلجمكة .5 .3 ) و ( داؤو هاندش ميلر ) 
(علاعدكة .0.8) » و (ميتوخ) ( طءمسوتالة صمع2 ) »2 و ( فون فزمن ) 
(مسمصدكمة7 ده) 2 © و ( بيسن ) (58م56عع26 .031 ) © و ( كونبي 
روسيني ) ( تصنعده8 نادم .0 ) © و (فنت) ( #عصسة”7 .75:7 ) » و (ركمئنس) 
( قمسقسطهن5 ,0 ) © و ( كروشمن )( ستفصسطه» .8 ) © و( ملاكر ) 
(«منمةة >1 ) »2 و ( أغناطيوس كويدي ) و ( وهربرت كريمه ) 
( عصصفتك نيوطروط ) » و ( أنوليتمن ) و ( اليرايت ) » وغيرهم قسطاً من 
محوتهم في العربيات الجنوبية » فساعدوا بذلك على تقدىم مادة غنية للمؤرخين 
والباحئدن » وعلى تحسن معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وني تأريخ 
الجاهلية" . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقن محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها » وألفوا وكتبوا فيهاء 
ونشروا محوتهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً منبق أن نشرت » 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) 
(تتطقصدة 771 ده .8) - 5 ( ريكمنس ) ( كسقصاءر# .7 ) © وهو صاحب 





8101 ,غ861 2 أعمطءمامتسمء800 ناج ه124 عطاءفتسهوطهاه؟2 : 8للمطدع[ه 120 11112015115 
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م للاطلاع على المؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح في جزيرة العرب » ستحسن 

الرجوع الى الكتب. التي الفت قِ هذآ الموضوع باللفات الاوروبية 2 ومنها : 
بتطع نا لإتتنطاصة 1955 فط مصعم سمط عأاطاق صة قدهه16م:ة تغطوععم1لك 
.2 ,169 ,.2 ,2 .501 مهقاتة5 .ومصتنا ,1903 


يضنا 


حورث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( البرايت ) 
( :طعنرملة ,5 .77) العالم الأثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) (مصتسسدت.ى ) الذي رافق البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان » واللخبير 
بقراءة النتصوص وبتعيدن زمان كتابتها » وناشر -جملة كتابات عكرت عليها البعثة 
المذكورة . و ( مارية هوفار ) (62م2م2.13) و ( بعرين ) (عصصعخنط.3) 
و ( بيسن ) (وماومع8 .,1"5ثة ) وغيرهم » ثمن جاؤوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهل١‏ . 

هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الاثار للآثار اللي عثر وسيعتر عليها من 
ناحية عل الآثار » وكذلك تطور الخطوط ومقارنة الكتابات بعضها ببعض العرفة 
زمالها ونحليل الآثار ودراستها بالمختدرات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وبما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثئة » شأن كبير في الكشف عن التأريخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقعم » وتضييق شقق الخلاف التي نراها بين العلاء في 
عمر الدول وثي حم الملوك وأمشال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اههام 
الباحثين في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن أشير هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبيية 
من عالجها وترجمها اعتمد في الغالب على العبرانية وعلى السريائية في الترجمة » 
وهذا لم يوفقوا في ترجمتهم توفيقاً كبيراً » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتها » تفيد كثيراً في تفسسير 
كتابات المسند وشرحها مثلا” ؛ لأن كثيرآ من هذه المفردات ما زال مستعملا” 
استعال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات لم تم بشكل علمي منظم منسق 
حتى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة نلك اللهجات وتشيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها ٠‏ فإن في 
هذا العمل خدمة كبيرة للثراث العربي القديم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع في دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية » فهم قد قامرا بعمل » وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة » 
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فعلينا ألا" ننكر فضل الناس ء واذا كان هناك شيء من خطأ أو نيّة سيثة » 
فعلينا يقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » ونحن حملة 
هذا التأريسخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقع واجب تدوينه والتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث قي كل زاوية ومكان لانجاد مورد جديد نضصيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب [إهام العمل » وتيسير الوسائل التي 
توصل الباحثن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحمايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من المنقبين العرب للقيام مبذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحف تحفظ فيها العاديات » ومنعم الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الأثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


14 


الفصّلارايع 


جز برلا العرب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فهي أكير شبه جزيرة في العالم . ويطلق العلاء العرب عليها تجوزاً اسم ( جزيرة 
العرب ١)‏ . محيط مها المياه من أطرافها الثلائة » ومع ذلك لم يستطع اللو البحري 
أن مخفئف من محلة الحرارة فيها » ويتغلب على جفافها » والأمخرة المتصاعدة 
من البحر لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب ٠»‏ لإنزال رحمتها عليها . 
فإن” الرياح السمائم » وهي ذات الحرا الشديد النافذ في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس » ومقاومة تسلبها قوتما » وتنترع 
الرطوبة منها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الحزيرة . 

يمد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان باسم 
2١ ١‏ ب الفارسي ) ( 5تاعأقتدء2 قنتصلة ) ؛ وما زال يعرف مهذه التسمية الملأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتالي ) ( 568 جه+«مة )"» 
وب (البحر الذي تشرق منه الشمس ) و( ئحر الشروق ) (صددة مصنتفنه عط 2ه وه8) 


: الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 7 © وسيكون رمزه : صفة » الالوسي‎ ١ 
وما بعدها ) »6 معسجم اليلدان ( 9ا/ر١.٠ ) وسيكون رمزه ب‎ 185/1١ ( بلوغ الآرب‎ 
ر البلدان) © .133 ,2 ,لولمه مومع لقدماع26 مضه عتمرممه286 حنم بماأقف ,رمام .ير‎ 
,20013طمط ,8010 قععممع0 نإ ,1280 اأتفاعصم‎ 1964, 2, 29. 9 
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وب (البحر المر )و( البحر الالح ) و( نار مرتو) ( تؤسدةة دآة ) في الآشورية١.‏ 

ومحدها من الجنوب المحيط الهندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم المنتصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية المقابلة لهذه السواحل اسم ( البحر الأريتري ) ( مسسعمحطاهجة1 عمملة ) > 
أما ( بطلميوس ) ققد أطلق على الماء المحصور بين 'عمان وحضرموت امم 
( خطليج سخاليته ) ( وعانتقط52 قتصذة ) ©» وأطلق عسل القسم الغرببي الباي 
اسم (غر ريرم ) ( تسصطظ #مملة )" ( متتدكة قطن ) ء أي البحر الآمر : 
وقد قصد الاغريق واللاتين ب ( سصطتط وحدكة ) في الغالب البحر الأحمر الحالي 
والبحر العربي والخليج العربي » بل حى المحيط المندي» فهم يتوسءون في هذا 
الاطلاق كثيرا " . 

أما حدتها الغربي » فهو البحر الأحمر كما يسمى في الخارطات الحديئة 
المعروف بامم ( الخليج العربي ) ( وتمتطوه مسنة ) في الخارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ( بحر القازم ) في الكتب العربية» . أما العيرانيون: فقد أطلقوا 
عليه ( هيم ) ( هيم ) ( الم ) » ومعناه اللغوي : ( البحر ) من (/م ) 
(يام ) ممعبى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العير انية » و ذلك يصورة عامة » و ( يام سوف طون5 صلا ) بصورة خاصة » 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحيانا * . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة «الم) ٠‏ - 
الواردة في القرآن الكريم هذا البحر » أي البحر الأمرا' . وقد أريد 
ل ( مسسعدعط 8:2 عننو]ة ) وب ( ستتحاطتظ عحمكلا ) البحر الأحمر أبضاً ١‏ . 

وشكل البحر الأحمر » شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثهال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما بافي جسمه » فإنه 


.247 ,.2 برعة1 أدمتاعسف 
5 .0 بآ رقناغعتانت متاطستتا© 
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ر سوق فى اللغة العيرانية » بمعنى اعشاب ضارة » حشائش ودفل ٠‏ 
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البحر العربى . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً في الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية١ ٠»‏ فابتعدت يذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الثمال » حبى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة انخساف الأرض » فسالت الى الأرض النخسفة 
مياه البحر العرببي » ولو ثم اللسف » وامتد” الى ( طور سيئاء ) فشطرها ء لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر 0 ابسن الأدفن حقناء اللمرين. .. 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محخيرة قْ الأصل »ء وكانت إفريقية 
والفرضينةا لكوي" تدلرة واعية عديك جورت هذه البحيرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الخاضر » ولكن خسفاً وقع » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحيط الحندي بالبححرة » 
وتكوان البحر الأحمر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت الهجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ( خليج أيلة ) وب ( خليج الأبلانيين ) ؛ 
( قعاتسصماعة ستتصئة ) ( كد تسواعق صتمزع ) في الكتب الكلاسيكية ٠»‏ نسبة الى 
مديئة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) («نهاظ ) و ( ايلوت ) اه[ عند 
العرانين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين ١)‏ . وأما (خليج 
السويس ) فقد عرف ب ( ( و118وجرمه:ع11 قنتصذة ) ( كدعة تامووممع85 فسن ) 
عند اليوئان واللاثين” 

وحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية نفتك بالسفن الي تنجاسر فتقترب منها » نبتت في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أخرى » اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الانجار بالبحر» 
وقللت أيضا من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل»أكثر ها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 
1 برو كلمن : تأريخ الشعوب, الاسلامية » ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومئير 

رطبعة دار العلم للملايين ) » الجرء الاول (ص ٠١‏ ) . 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب ء عاشوا في الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى بعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة. خسف أصاب يلاد 
العرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً لهات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل ( عدن )»حيث تكون خليج 
عدن » ومثل الخليج العربي » وكانت هله الحزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدئت في الثمال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد لهزات وتحركات أرضية » حتى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحداها الشمالي خط وههمي بمتد في اصطلاح العلاء العرب من شخليج العقبة 
حى مصب شط العرب في الخليج العربي ٠»‏ فيكون النفود الشالي من الحسدود 
الي تفصل الملال اللخصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلوجية » » 
فإن باطن الحلال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الجزيرة » وجزء لا مختلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرعية » فإن هذا اللحط الوهي المتصور ٠‏ هو وهم وخطأ » فقد سكن 
العرب في شمال هذا اللخط قبل الملاد بمثات السندن . سكنوا في العراق من ضفة 

بر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف انام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء » حبى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون 0 
الكتبة القدامى من يونان ولاتين وعبرانيين وسريان في جملة مساكن العرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) » لأن أغلب سكانها كانوا من 
العرب" » حتى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة» همي مواطن )0 الإسماعيلين عأناعمسطةة ) مو ( القطورين سوعءوسةع؟1 ) 2 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) 
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١‏ 5 ,.2 رمق تسمسقطنكة3 ععمئهط ملطوعة ,مم0 


1١ 


قبائل بدوبة » كانت على اتصال بالعير انين . وهي بواد ع شمال -جزيرة العرب 
وي الأقسام الشهالية متها١‏ . 

أما ( أربي ) » أي ( العربية ) في النصوص الآشورية » و (ماتو أريبي) 
( أطومسم دذوكة ) »2 أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في التصوص 
البابلية » و ( اربايا ( وبوهمهدةى ) ( «وودمدة ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( دردطوة' طنوط ) في الإرمية » فإنها كلها تعبي البادية الواسعة التي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية » فلم تحددها النصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب » وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( تطوث مم1 ) 
( نطنسث نمدكة ) » هي بادية الشأم أيضاً » وهي كل الأرضين الي محدها جبال 
( الأمانوس ) ( عدسعصدم ) في الثمال » أي الأرضين الي تقع في جنوما وكل 
شبه جزيرة سيناء عند ( بلينيوس ) ( هتانصناط )" . فهن اذن أوسع جداً مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خخارطة جزيرة العرب » نرى أنها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضسيقة » وتكوكن سلاسل من المرتفعات متصلا” 
بعضها ببعض » تمتد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لهذه المرتفعات جبال 
( السّراة)؟ . وهي توازي ساحل البحر الأ>مر » وتقئرب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خخسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع لها » فيبلغ 
زهاء ١7,85‏ قدماً » وهو في اليمن* 

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة » 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها انحداراً شديداً قصيراً . وسواحلها 


5٠‏ ,.2 2 ,.01؟ ,128519216 غ1 2ه تإتهدم1غه21 م رووستاممم 
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3 .8 ,رلماأطهتم ,ننتندة تطط0:+) .م ,.1 .142 ,1 ,.أقلكة .ها ببإسنتاط 
السراة : : أعلى كل شيم 4 وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الى 
القبائل » تاج العروس ١!/5/1٠١0(‏ ) 6 البلدان ره8/راه ) . 
هك ,111 ,.180 ,1834 ,علطتتو ,عهاع8 وطء28018هلع811 :2082وكا؟؟ جه ,13 انا ممع ووه ,0 
.169 ,2 ,2 ,701 ,ألاتة ,لإعمظ ,2 ,8 


عا جد كنا ليم 
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المهيمنة على البحر » صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها١‏ . 
وطالما تحطمث عليها السفن المتكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم . 

أما الاتحدار الى البحر العربي والفليج العربي » فانه يكون تدريجياً وطويلاة 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجداً ) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ١٠5؟‏ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجحبال؛يتفاوت ارتفاعهاء 
تسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة الير" ؛ 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل»؛ 
وتأخذ عتلف الاتجاهات من الثمال الشرقي أو من الثمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل اتجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرتي من الجزيرة » أي ني عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم' . 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهول ٠‏ تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوبة » لكن قسمآً كبراً منها يمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستتخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الخديثة . وأما الأرضون الصالحة 
لزراعة » فإنها تزرع فعلا” لوجود المياه فيها . أما الأرضون التي تعد اليوم 
من المجموعة الصحراوية » فهي : 

-١‏ الحرار » أو الأرضون الدركانية : وقد تكونت بفعل البراكن» ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاءونوع تكون من حممها (اللابة) 
وحم الي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم ترد وثتفتت بفعل التقلبات 
الجوبة » فتكون ركاماً من اللتجارة البركائية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة » تتبعثر فيظهر من خلال فجوانها وجه الأرض 
الأصلية . 

١‏ 1400 27 ,متم 


+ .169 ,2 ,2 ,1ه غاع8 .لإممع 
م 14.0 ,2 ,نالل ,169 ,.5 ,2 ,.أه76؟ ,قاة8 ,لإمطر 


٠١  لصفملا‎ 1. 


وفي مثل هذه الأرضين يصعب السير » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الخادة 
فيها » وثقل الاستفادة منها » فتتحول شيئاً فشيئً الى مناطق صحراوية » والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرق دمشق » يلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقلوقة١‏ . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار » فقالوا" : اللمَرة أرض ذات حجارة 
منود نخرة » كأنها أحرقت بالثار ؛ ويكون ما نحنها أرضاً غليظة » من قاع 
ليس بأسود » وائما سوادها كثرة حجارتها » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع » فذلك الكراع » واللاابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكن » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق المي 
غطتها حم البراكين » وسالت فوقها » ثم جفت . وأما الكراع » فإنها أعناق 
الخرار؟ . 


١‏ قعل ملطووععمو ةن معط 851860:18 سنا معطعه!اهعلتموطت عدك معتقدة8 ,معاطهعف ,تارم1 
.12 ,.8 ,1923 ,امام تسوكة ,قع0سمصر 
وسيكون رمزه : :ه34 


( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » فيها قصرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) » اليلدآن رلا/ر؟1؟؟ ) . 

؟ البلدان ( /61؟ ) © تاج العروس ( 17/7 ) »© ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) »الطبرى ( 511/78 ) »© وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) » واحيانا رسواقي , » البلاذري : الفتوح ( ١5‏ ) » المراصد 
(كك/رهلا١‏ ) ؛ المفضليات رص ه؟؟ ») ١6‏ ). 

0 سان العرب ر5/؟؟؟ ) 4 (لوآبة )(لابة ولوبة ) 4 المفضليات 
(ص 566 64 510 ) » البلدان (8//ا75 ) » ويقال رحرة سوداء ) » الطبيرى 
؟/ة5 1 ) (طبعة اوربة) » وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) ) صفة ص 6.؟ » وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها © ولا بقدر 
فيها على الركوب ) » صفة ص 5.؟ »© راجع كذلك معلقة الحارث » بيت /؟ ©» 
وجاء (حرة سوداء ) » 1 ,. ,360112 وجاء كذلك ر حامية)»© 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتب العلماء في ( الحرار ) » كتبا » مثل ر كتاب الحرة ) المنسوب الى 
ابي عبد الله محمد الغلابي » ( الفهرست ص ٠.١8‏ ) » و ر كتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص 8ه ) » ( طبعة اوربة ) ر 8١‏ ) طبعة المطبعة الرحمالية © 
لسان العرب 265/5 )»2 وورد ايضا (لابة سوداء) » (لوابة)و 
( لوبة ) » أبن سعد » الطبقات (1/؟ > م؟ ) » 
365-82 ,22 .211 9 ,رطامة ,1 .تصعسصف ,12 .8 ,1م31 
4 لسان العرب رك/ر؟؟؟ ) »© 186/1٠١(‏ ) » القاموس ( 9/8/8 ) . 


١45 


وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العربءوتمتد حبى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام » في منطقة حوران » ولا سيا في الصفاة' » وتوجد في 
المناطق الوسطى » وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق » 
ولي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية » حيث تلاحظ الحجارة الركائية على مقربة 
فن. بات المندب: وعد عدن" ٠‏ وقد ذكر غلاء لعزت آمماء عدد مثيا؟ 6 يا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخحر عثروا عليها في مناطق فائية؛ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحصدى الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخليفة عمر لا تزال ثائرة مرج النار منها" . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت مخرج في عهد الخليفة عمان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة”" . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
القطاعاً تامآ » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً » لم دأ . 

وكان آخحر حدث بركاني في الحجاز في سنة 504 للهجرة (17181م ) » إذ" 
ثارت احدى الحرات في شرتي المدينة » واستمر هيجاها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة الي كان 
نجامها من الأعاجيب" . وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميلاديين 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آسية الغربية9 . ومئذ القرن الشالث عشر 
اليلادي ‏ لم ببق أثر لفعل البراكين في مختلف أنحاء بلاد العرب؟ . | 

وقد تركت الأصوات المزعجة » و ( الصيحات ) المرعبة » والنران الي 
كانت ترى من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترتفع من أجواف 


١‏ كله ,122 ,.2 ,1937 ,«00ص2مبآ باأئزة12686 سسهاز8 166 ,رأسة2 لمللط5 ,ات ,12 ,.8 جت1:مك1 
,3 ,.28 ,1930 ,كلعه* +2167 ,ألزوقع1 سواطوممة 116 حك ,لأقناةة 
ف ,4 ,.2 ,2 .701 ,امد ,لإمصهه 
البلدان ( ؟/رؤه؟ ) ( مطبعة السعادة 19.5 » ر حرة أاشجع ) الاصابة 
]2 . 
.5 .618 ,2 بقا«عق26 عأطقمة ,واطعتامط 
البلدان ( لكيس 2 8 .8 ,رعااتاهة3 
الطبرى ( 118/1١‏ ) ر الطبعة الاوربية ) » 
8 .8 ,بوك3 
,.8 ,2301125 
,18 ,8 ,ممالا 
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الأرض » و ( البريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حمّرة ( القرس ) 
الي قيل الها كانت ترى كأنها حريق مشعل' » و ( حرة لن ) التي كان 
مخرج منها ما يشبه ابرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجل في القصص المروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك النبر ان 1 

ولعل قوة يران ( حرة ضسراوان ) وشدة قذفها للحمم وارتفاع لطيبها » هي 
اللي دفعت أهل اليمن الى التعبد لا والتحآكم اليها » فقد كانوا يذهبون البها 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف ء والرأي عندهم أن النار تخرج 
فتأكل الظالم وننصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمداً طويلا” كيا 
يظهر من وصف ( الحمداني ) وغيرها لها » وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 

وقد سيت كر هذه الحرار في هلاك كثير ممن كان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين التي ظهرت بها » فتحولت الى مناطق شخاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل ( اللابة ) 
الي سالت علبها . وللناس القن كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحامما الى 
العذاب الذي نزل بهم بانفجار الأرض ومخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هله النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمبة المنبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية التي تعمل سراً في بطن الأرض . 

وكثرة الحرار قي جزيرة العرب »© وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات كشرة ولضغط 
شديد في المثاطق الشمالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وكأنه حب اللتداري” » يتحدث عن ذلك المرض القدم . 





بحرة القوس وجنبي محفل بين ذراه كالحريق المشعل 
البلدان ( ا/رذه؟ ) . 
. لبن ) » بضم اللام وتسكين الباء الموحدة » قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جالنباها ركود ما تهد من الصياح 
البلذان عر ).. 
؟ الاكليل را/؟؟ع). 
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وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار باللاصب والهاء وبكثرة المياه فيها © ولا 
سيا حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها ( نخيير ) » الي ميزت 
على سائر القرى » فقيل عنها إنها ( شير قرى عربية )' » غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطنا من مواطن الحمى » اشتهر أمرها في المسجاز 
حى قيل : ( حمى خيير )" . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
منها » كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطتاً من مواطن التعدين القديمة فيها ". 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة التي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوز"عهاء واليتابيع الحارة في الأحساء؛ » لا في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف اللموارد الطبيعية » والثّروات الكامنة في الأرض . 

ويظن أن فعل البراكين كان له أثر خطير في العصور ال ١‏ ابوسينية ) 
( عصوءه8 ) » اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وني الحبشة ولي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هله البراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارت فيها وني شكل الأرضين القريبة منها » وقد ظهرت 
براكن فعالة نشيطة في العصور ١‏ البليوسينية ) ( ودههمناط ) أيضاً » أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض » بأن أحدثت فيها تضاريس » لا تزال آثارها 
تشاهد حبى الآن* . 

وني جزيرة العرب عبيون وينابيع » تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وفي 
الحجاز وي اليمن وفي حضرموت وعمان والأحساء والحفوف وفي مواضع أخرى 





(خير قرى عربية خيبر ) » ابن سعد » الطبقات را/ءه)( قسم ؟) 
12 .8 ,مك260 ,23 ,2 رقاطقتتف ,ناعصاء ماه 
9 كأن به اذ جثته ب خيبرة يعود عليه وردها وملالها 
مم 
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وباكري بمسالب وورد ‏ امتاتك الله على ذا الجند 
لبلدان ( 299//8 ) »© الحماسة ( طبعة فرايتاك ) رص 2©)56صفة ١|186‏ » نقائشس 


٠. 515١ جرير‎ 

5 مثل حرة سليم ©» وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي ينيع » 
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غيرها » مواضع مرج منها مياه حارة كبريتية في الأكثر » يستشفي عياهها 
الناس بالاستحام . وانتشارها على هذه الصورة ومبذه الكرة يلفت النظر » وهي 
من آثار التقلبات الحوفية الي حدثت في جزيرة العرب منذ القدم' . 


* . الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
قي الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب » وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارثئفاعات مختلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض" . ويمكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؟ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


عرون بالدهئاء ماف عياهم ويرجعن مل دارين مجر الحقاثب * 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما تجف وثنموت . وقد هجر 
الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناءلجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة ؛ وخلوها من الماء والمراعي : ولكيرة هبوب العواصف الرملية فيها » 
ولشدة حرارثتها الي يصعب احهالها في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها © الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون 
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( الربع الخالي ) ( ممتعمب© مس 256 ) ١‏ » لخحلوها من الناس ٠‏ وكانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )"' . 

وقد تمكن السائئح الانكليزي ( برترام توماس وقتدحط" صسومع8 ) من اجتيازها 
في (58ه) يوماً » وهو عمل مجهد شاق » فكان أول أوروبي حرو علل 
اجتياز هذه الأرض" . 

وبطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال مها كثبان اقترن اسمها اياسم (عاد) . ( واذكر أخا عاد » إذ أنذر 
قومه بالأحقاف )* . 

وكشف ( برترام توماس ) في الربع الخالي محيرة من المياه الملحة » وبققايا 
حيوانات ميعثرة » وتبين لدى العلاء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الخليج 
العربي» وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي تكثر فيها رواسب قيعان البحرء 
قد كانت في عهدها من الناطق البحرية الي تغمرها مياه المحيط © يا عثر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حتى الآن* » يظهر أنها لأقوام كانت 
تستوطن هله المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات واللصب . وما زالت 
حتى اليوم تعد أرضاً مجهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها كثيراً » بفضل بعض 
موظفي شركات البترول والباحثين عن المعادن في مختلف أنحاء الجزيرة . وستأني 
الاكتشافات الجديدة لها بمعارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الإسلام من غير شك . 

وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين المشهورة باللحصب 
والماء » وهي اليوم من المناطق الصحراوية » وما آثار القرى القدمة اللي كانت 
كثرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين » وهم الذين دعاهم 
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( بطلميوس ) ( فهتدوده2 ) الذين سأتحدث عنهم' . وني الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يعرين ) ؛: وكانت من المناطق الأهولة كذلك . ثم دخلها 
الخراب"؟ . 


+ النفود‎ _ ٠“ 


أما التفود » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" ٠‏ فهى صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حجر تذروها الرباح فتكون كثباناً مرتفعة»وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) ؛ وتمتد الى مسافة 45٠‏ كيلومتر تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من الجوف الى جبل شمر زهاء 76٠‏ كيلومتراً تقريباً. وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) » ثم تغلب عليها امم ( النفود ) 
وصارت تعرف به؟ . 

وتعد النفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) » ان المنطقة الشرقية من النغود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (9”) درجة و )١(‏ دقيقة » با يزيد على ١6١‏ مثرآء أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آنخذة في الانخفاض والميل في الشرق* . 

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الثالية الغربية تحملها ٠‏ تراكمت في المنخفض ء فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية لهذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( اللخاد ) يشرف عليها 
اشرافاً تام" . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 
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زهاء )19١(‏ متر » ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستويا منبسطا . 
وتأخل هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون اتجاهها من الغرب نحو الشرق»وتكون أبعادها وأعماقها 2تلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثراً عبيقاً في مخيلة المسافرين ورجال القوافل١‏ . 
وبعد الآشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة. حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر »© يزينها الزهر والشقائق وعتلف 
الأعشاب الصحراوية » وينتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المرتفعة 
ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( الغَمّى ) » فتكون أدغالا” محتطب منها 
البدو » وقد يحرقوتما لاستخراج الفحم منها ' . وهذه الأعشاب. والنباتات » 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( تفود سمرا ) . أما التفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منبتة" . 
1 ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا أسابيسع 
قليلة » ثم بحل ا الجفاف » وتهب السرائم » فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية » فتبدو كالخة عابسة مزعجة منفرة؛ و كأن انساناً كنس وجهها كنساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الجال . وهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورياح في شهور الصيف » نحرق البادية حرقاً » حبى تغدو وكأنها جحم* . 
وني العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادني » كثرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب لبها » منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطببعتها وبثر كيبها » الى غير ذلك من مصطلحات ٠‏ نشأ بعضها من تعد جات 
الدرت ولغاتيا 6 ]اتنب قيلة لبادية باسم ربما لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسميات . 


مصدر الصحارى : 
واذا سألتني عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمت جزيرة العرب بسمة 
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خاصة » وصيرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم » فأقول لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكوتنت من تفتت الأحجار الرملية بتأثير الرياح والجفاف 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هله الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيراً » ويظهر أنه رأي علمي ينطيق على بعض الصحارى انطبافاً كبرأء 
غر أنه لا بحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي ساحات واسعة من صحراء النفود » بيما الرمل النائبىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صرمحة 
على أن رمال ( النفود ) لم تتكون من تفتت الأححجار الرملية .حسب » بل من 
عوامل أخرى كالتقليات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض'. 

يكون ظاهر الثرية الأجرد معرضاً لخرارة الشمس والتغئرات الجوية مباشرة » 
إ. لا أشجار نحميه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغعر ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت النربة » فتفتنت تدربجياً » وتستطيع 
الرباح أن تعبث فبها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الني سرعتها 18 كيلوماراً 
قٍ الساعة من إثارة الطبقات الرملية الخفيفة والأنربة الباقية المبعئرة على سطح 
الأرض . 

وإذا هبت الرياح بسرعة #م كيلومتر] ني الساعة » امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف ٠‏ تؤثر تأثيراً كبيرا في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أتربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الجو اللمباشر » ليحدث لما ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من العربة المتفتئنة لا من 


تبثم الأحجار الرملية أو الكلسية وبحدها" . 


وتهبب مثل هله الرياح في الشمال الغربسي من جزيرة العرب من نهاية شهسر 
(آذار ) مارس حبّى نهاية شهر ( أيار ) همايس »؛ وهب في أغلب الأحيان 
هبوبا فجائياً » وتستمر يومين أو ثلائة أيام » وتنتهي ني بعض الأحيان برعد 
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وبرق . وعند حدوث هله الزوابع يغغر الأفق ويكفهر وجه السماء » ثم نهب 
بعد الحظات عواصف شديدة وأعاصير 3 تضفي على الجو لوناً قائماً» وأحياناً مائلا” 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي تحملها الرياح © وتختفي الشمس » 
وتؤثر هذه ( العجاجة ( في النبات والأشجار تأثر ا كبيراً واذة ارت هده 
طويلة » سببت تلف قسم كبير من المزروعات في الأماكن المزروعة١‏ . 

وقد أشار الكتّاب اليونان والرومان الى البادية»كيا عرفها الععرانيون . ولكلمة 
و خويلة وجوه + 2 .ومن معانيها: الأرض: الزمللة5 + أي تخم بني اسماعيسل 
9 وأولادهم وهم البدو - ولذا المدلول علاقة كبيرة ععبى صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى اها تعي النفود؟ 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) » وبقال للقسم الجنوبي منها - وهو القسم الذي 
ببن الكوفة والسماوة من جهة » وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ( بادية 
السهاوة )* » ويسميها العامة ( الجاد ) أو ( حماد ٠)‏ . 


الدارات : 


وني بلاد العرب ( الدارات ) » والدارة : كل جوبة بين جبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » في وسطه فجوة » وهي الدورة » وتجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 
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الأعشاب والصليان والثباتات الصحراوية"'» ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلٍ والإسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ) »6 الي ورد ذكرها قُ شعر امرىء اليس الكندي” 5 
و( دارة الآرام ) وكانت ملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك في شعر 


الخبال : 


تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري للزيرة العرب » وتتصل فقراته 
يسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية»المتحكمة فيها نحم الجنود في القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثاوج عليها كجبل دباغ الذي 
يرتفحم (1,500) مثر عن سطح البحر" ٠»‏ وجبل وثر وجبل شيبان . وتشخفض 
هذه السلسلة عند دنوها من مكة » فتكون القمم في أوطأ ارتفاع 3 ثم تعسود 
بعد ذلك الى العلو .حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال' . 

وتمتد في محاذاة السواحل الحئوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ٠‏ ثم 
تنجه نحو الشرق الى أرض عمان » حيث ترتفع تم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الحنوبية 
أودية تمثل اتجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل بين البحر والسلاسل الخبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ريبما 
لا تتجاوز لخخسة عشر ميلا” عن سواحل البحر الأحمر* . وتكون هذه السواحل 
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القاموس المحيط (؟/ر١؟)‏ » البلدان ر ؟/؟5١).‏ 

البلدان ( 15/5 ) » مجلة المشرقٌ العدد الْذكور ص58 ٠‏ 
البلدان ( ٠5/6‏ ) المشرق » العدد المذكور ( ص 56 ) . 
5 5 .8 ,83011 

الواسعي » تاريخ اليمن »؛ ص .8 » حتى ١؟‏ ر الترجمة العربية ) . 
,16 .2 ,2 0117 ,ختاتة ,لإعمظا 

.169 .2 ,2 ,01.1 ,821 ,تإمسله 


ص 17 سنا 


م مداماج 


كها 


حارة رطبة في الغالب » يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) » لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق تهامة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبحر القلزم الى الجنوب' . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل مانعآً ‏ للأمخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي - من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الثمالية للسلاسل الجبلية الجنوبية » لذلك كيرت الأودية القصدرة 
الى تسيل فيها المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللحصب والزراعة 
عن البقاع اللي وراء السّراة حتّى الخليج . 

وفي نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء 76٠١‏ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) » يقال لها جبل ( شمر ) » وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدياً مجبلتي' طيء . 

وتتألف من سلسلتن » يقال لإحد اهما أجأ ) وللأخرى سلمى" ٠‏ وهناك منايع 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وني السهل الكبير المتبسط بينها . ويمكن 
الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور". وأما جبل (طويق) 
فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرثي من نجد وني جنوب شرق الرياض » وتتألف 
من اللحجارة الرملية وتحبط ما الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الير كائية ما قذفته الراكين الى هذه الجهات؛ . 


الأنبار والآودية : 


ليس في جزيرة العرب أنبار كبيرة بالمعى المعروف من لفظة بر مثل نهسر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضين الي تقل فيها الأنبار والبحدرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان (؟رة؟؟ )2 (9(1/5 )4 صفة رص 56 24 1!1 وما بعدها) » بلوغ 
الارب ( ١/رحخلط) ٠.‏ 

٠‏ تاريخ نجد ؛ للالوسي ( ص !١؟‏ ) . .2.18 ,31 ,1ه؟ بعامهطقصهظ ,6 ,8 تغاج360 

و وهبة ص 9" . 

6.0 8 بقالمكة 


1١ /اه‎ 


عليها الجفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار » ولذلك أصبحت أكثر بقاعها 
صحراوية قليلة السكان . غير انها كثرة الأودية» تطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار © فتصير وكأنها طاغية مزيدة . وهي في الغالب طويلة » تسير في اتجاه 
ميل الأرض ٠‏ أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربسي » فإنها 
قصيرة بعض الشيء » وذات مجرى أعمق » وانحدار أشد » والمياه تسيل فيها 
سرعة فتجرف ما يعترضها من عوائق » وتنحدر هله السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها ني الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خخطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك » ويأتي على الناس بأفدح اللسائر'. 

وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالمدن 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس » إذ' كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حبّى ذكر أن خراب عاصة اليامة القدديمة كان بفعل 
السيل » وأن كيرا من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول مها 
لعب لم نتحمله » فهلكت من هذا المزاح الثقيل" . 

وليس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمنى المفهوم من الملاحة في 
نبراث جزيرة العرب » وذلك لآن هله النهيرات اما قصيرة سريعة الجريان 
مبعلتزة انمدار؟ هديدا + “اما فيكلة تيت عزامهنا في بعض المراسم فلا تصلح 
في كلتا الليالتين للملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالعروة الحيوانية » 7 
إلا مقادبر قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثرآ من أودية جزيرة العرب كانت أنهاراً 
في يوم من الأيام :ب واسددلوا على ذلك بوجود ترسيات في هسله الأدية » هي 
من ذوع الترسبات الي تكون ني العادة في قيعان الأتهار » ومن عقور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود أنهار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس ) تبر سماه« كورس» 
زعم اله نهر كبير عظم » يصب في ( البحر الآريتوي ) » ويقصك به البحر 
الأأمر » وزعم أن العرب يذكررن أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


١‏ فتوح البلدان للبلاذري » الفصل الذي عقده لاخبار السيول » الطبرى والازدقي 
في آخيار السيول . 
٠1‏ .4 ,.222 راعجواط 


١ مه‎ 


من جلود الثران وغيرها من الخيوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
أني عشر 07 » حملت الماء من النهر الى فواضع منقورة » قرت الحرن المياه 
الآنية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه ( قرح )" على مسافة 
“4 كيلومتراً من ( الحجر ) في مكان بمر به خط اللحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عسدة 
تعرف ب ( بساتين قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عنتر ) 
( اسطبل عتثر ) » كا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد 48 كيلومتراً من 
المديئة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده ( هيرودوتس )"* . 

وذكر ( بطلميوس ) ترا عظيماً سماه ( لار ) ص1 ؛ زعم أنه ينبع من 
منطقة ( نحران ) »© أي من اللبانب الشرقٍ من 8 ار 
الجهة الثمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حيث يصب في الخليسج العربي؛ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر » ولعله كان 0 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم ٠‏ أو كان بقايا نر » أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) » هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء سين ميلا من جنوب شري السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول* » وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها » ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد كثيراً عن القشرة . وهذا مما 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما مهراً من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 
نر جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان وادياً رطب القيعان 
لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هله الأبار وأمثالها الي يشير اليها المؤللفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا" عارمة جارفة 
سمدوا بأخمارها من مجارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب »؛ فظنوا الها أنهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنهار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل » فلا مجال لبقاء أمهار على النحو الذي يذكره 
أولئك الكتّاب : 

وبنطبق هذا الاحهال على الأودية الأخرى » وهي كا قلت كثيرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية الحافة » إلا في 
مواسم الأمطار الشديدة .حيث تصب السيول فيها » غير أن لا مجاري أرضية » 
تشير الى تلك الحقيقة » وبممككن الحصول على الياه فيها نحفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » وربما 
كانا قبل آلاف الستين » أنباراً تيحري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضين" . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خيير ) أو ( 2حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الثمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » ثم تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخذ اتجاهآ جنوبياً شرقيآً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
كا كان يعرف سابقاًء » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


201, 8,, 21 ١ 
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م« وبقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم » وقد يقال بالتخفيف ؛ البلدان 
(؟/5ا؟ ) »© رومنها وادي القصيم ؛ المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد »للالوسي 
(ص 55]). 

0 ( الجريب ) بالفتس ثم الكسر » اليلدان ( "ا/ر١5ك)»‏ 3 ,.8 بعأندمكة 


الملا 


نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) » ثم يتعطض نحو الشمال الشرثي فالشرق 
الى (القصيم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مخترقان منطقة صحراوية » ويسير أحدهما في ( النفرد) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ وضعا قرب البصرة' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء 460 كيلوماراً 
أو أكثر' . 

وأما مبدأ وادي الخمض أو وادي إضم كا كان يسمى قدماً » فُن جنوب 
حرة خيير » ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى كرب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى » منها ( وادي العقيق ) » ويتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) »© ويستمد مياهه من السيول الي تنحدر اليه من الجحبال من العيون اللي 
عند خيير -حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقابا قرية: يونانية قديمة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كريم)" ء 
وهو من مخلفات المستعمرات اليونائية القديمة الي كان الملاحون والتجار اليونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لمابة سفنهم من القرصان ٠‏ وللانجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية بما يحتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
( موريتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ) ( مصممك؟ معادهة ) 
المشهورة الي وصل اليها ( أوليوس كالوس) ل هم" بفتح اليمن؟ » على حين 
يرى آندرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الخمض زهاء 4٠٠‏ كيلومير* . 


١66 (البطن ) ( بطن الرمة) » البلدان ؟/19١؟) © صفة‎ ١ 
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» الجئة الاربعة في التوراة هو وادي الرمة‎ 
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٠ ) "1/1 ( يفرغ في البحر » البلدان ر 81/1؟ ) © وادي ( الحمض, » البلدان‎ 
360115, 8., 24, عع[ناقدظة ب9/15801998-:281117‎ 208, 1 
ه (الحوراء ) بالفتس والمد » كانت بها اثار خرائب قديمة حتى ايام ياقوت الحموى‎ 


وكانت قد هجرت في ايامه » وكانتميناء المصربين ألى المدينة » البلدان (/6؟) 
1 1 1 ,.8 ه1310 


١١ - المفصل‎ 11 


وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو اللليج العرببي . وهو مهم » وممكن 
الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الآبار » لآن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار فإن المياه نري اليه من السفوح فتسيل فيه١‏ : 

ولقلة المياه في يلاد العرب » امحصرت الزراعة فيها في الأمااكن الي حيتهسا 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وني الأماكن التي 
ظهرت فيها عيون ويتابيع »ء مثل وادي القرى في الحجاز ؛ والأحساء على اللتليج 
العربى . وفي الأودية والأماكن ابي تكير فيها المياه الجوفية » -حيث استنبطت 
المياه منها محفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن - باستثناء العربية الجنوبية ‏ 
ص د محدودة » حدودها ضيقة ء وآفاقها غير بعيدة » ونانجها قليل لا يكفي 

شة كل السكان . 

ا الأرضن ضين الي تغيث تغيث السهاء أرضهم ٠‏ بائزال الغيث عليها » 
الاستفادة” من الأمطار التهمرة مصرها وتوجيهها الى مخازن زا لوقت اللياجة» 
وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هذه السدود في مواضع متنائرة من جزيرة 
العرب »سخاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الحنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولما كانت الأمطار رحمة ونعمة كيرى » اذا انحبست نفقت إبل العرب 
ومواشيهم ؛ صار انحباسها نقمة وهلاكآ ؛ وعدوا احباسها عنهم غضباً من 
الآدة يتزل هم » ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى الهتهم ويتقربون اليها » أن 
تتزل عليهم الغيث » وهم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها 
في باب الدين عند الجاهليين . 

وعلى شخلاف العيون الخارة ابي هي من آثار التفاعلات المركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان قي بلاد العرب عيون وينابيع وواحاتث »؛ صارت موطنا 
للزراع والزرع . وبعض هذه العيون » تتدفق من الجبال والحضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الأرض كا هو الخال في أرض ( مدايّن ) . وهنالك 
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عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليزن من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه نحت سطح الأرض الى بيوتهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عير على شبكات منها في عمان وفي وادي فاطمة بالحجاز وني اليمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 


قسّم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة 

. العربية السعيدة جناع'7 وزطوجث‎ - ١ 

؟" ‏ العربية الصخربة»وترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( عوعجاه<2 وزطدوجة ) . 
ل« ب العربية الصحراوية واووء7 ونطودة . 


وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل » والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت نفوذهم » وأما القسم الثالث فهو البادية الى مر الفرات؟ . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكبة ) 
القديمة مثل جغرافية ( سترابون )؟ . ويرى بعض العلاء ان القسم الأخر وهو 
( العربية الصخرية ) وووئزؤهط ونطوجمط هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغرائي الشهير » وقد قصل به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل مها من فلسطين 
الى الأردن؟. فهو في رأني هؤلاء أحدث عهدا في التسمية من التسميتين الأخرين. 

وم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) » مع أنْهم وقفوا على 
بعض مؤلفامهم ؛ كجغرافية بطليموس*" . الا ان جزيرة العرب عندهم » 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكير الكتبة اليونان واللاتين . 
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العربية السعيدة : عناء؟ وتطوعف 


أما العربية السعيدة » ويقال ها ( مغمع8 متطوعة ) ف ( «مسنمقبظ متطوعة ) 
في اليونانية » فهي أكبر الأقسام الثلائة رقعة » وتشمل كل المناطق التي يقال 
لها جزيرة لغرب قي الكدنا الفرية ا يفوع من يعي رقيات » وليست لما 
حدود شمالية ثابتة » لأنها كانت تتيدل و تتخير على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن ممكن القول إنما تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
(هروبوليس ) ( هناهدههظ ) على مقربة من مدينة السويس الكخالية » ثم تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » ثم تخترق الصحراء حى تتصل ناطق الأهوار 
( أهرار كلديا ) عند موضع ( هدهددصدط') . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر خط 
الحدود في جنوما الى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج' . 

وعرفت اليادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي كر مها سحدود العربية 
السعيدة الشمالية » باسم ( ومصعء28 ) عند اليونان ٠‏ وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


وبقال لما في اليونانية ( ومممعء2 ونطوده ) *" . أما حدودها » فلم يعينها 
الكتتاب اليونان واللاتين تعيينآً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتهم أنهم يقصدون سا 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) . ويكون تبر الفرات الحدود الشرقية لها الى ملتقى الحدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الثمالية » فغير ثابتة » بل كانت تتبدل بحسب الأوضاع 
السياسية . وأما الحدود الغربية » فكانت تتبدل وتتغر كذلك » وممكن أن يقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضين الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان والبونان ومتناول جيوشهم » 
عد من العربية الصحراوية؛ . 
فاطلظ فطد 498 ,2 وأموفوط وأطقعه ,اأقناطة ,4:2 ,2503 ,وطهقن8 ,27 ,2 ,1 ,971 ,عامط 
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ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السهاوة )وقد مجعلون حدودها 
على مقربة من محرة النجف » أي في حدود الحيرة القدمة » حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند يطليموس بامم ( 268عم0تمسف ) © وهي تمقد حى تتصل ببطاتح 
( قمهاه ومتصودته3 ) أو ( خليج مسنيوس ) ( شليج ميسان ) » الذي يكون 
امتداد الخليج العرببي ( قمطامك1 ومعلعدوم ) . وكل مأ وقع جئوب ذلك الخط 
الوصمي »ع عد ف العربية السعيدة؟ . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المتبدية » وتقع في شمالها وني شمالها الشرتي في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الغرات . فأراد ما البادية اذن . وقد جعل من سكانما الإرميين والنبط" . 

وثقابل العربية الصحراوية » ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين » و ( أرباية ) عند السريان والفرس . - 

كانت البادية » بادية الشام » أو ( العربية الصحراوية ) » مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد يمئات السين . وليست لدينا مع الأسف » صوص 
كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب ف هذه المنطقة » وذكرت أنه كانت لدهم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي يعود تأريخه الى سنة 864 ق. م؟. وقد ورد فبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولا كان هذا النص 
يشير الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » بحكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورمما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل تماجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 
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رعب للحكومات المسيطرة على الحلال الخحصيب » وكانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة » لا تعتّرف بفواصل ولا محدود » فتقيم حيث الكل والماء والمحل الذي 
يلائم طبعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضن الى ما بعد الميلاد في الغالب » ولم يتمجاوز 
بعض من مجاوز الميلاد أيام ( محث نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية ٠»‏ العربية الصخرية : 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط ء 
وخضعت لنفوذ الرومان والييزنطيين . ويطلق ذلك الاسم » أي العربية الحجرية ؛ 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية ٠»‏ وعاصتها ( بطرا ) ( بثرا ) 
١‏ البتراء)" . وكانت 2حدود هله المنطقة تتوسع وتتقلص محسب الظروف السياسية 
وحسب مقدرة العرب » ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة 4 ق.م 
الى سنة 4١‏ بام ) اتسعت حدودها حى بلغت نبايتها الشهالية مديئة دمشق"؟ . 
ولا ضعف أمر النيط » استولى الامبراطور ( تراجان ) عام ٠١5(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كونها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربيية ) ( ونطوحة ووصتوميط ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) لله 
المنطقة اما في شرق مصر وني جنوب البحر الميت » وجنوبه الغربي وني شمال 
العربية السعيدة وغربهاء . وان الآنباط يقيمون في الأرضين المبلية وني المرتفعات 
المتصلة ا التي ني شرق البحر اميت » وني شرق واذي العربة » وني جنوب 
اليهودية حتى الخليج العربي » ( خليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لها ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكنبة 





١‏ .341 .2 ,1 .701 ,خم 1موده17 
0 50 3 خا بقاطوهمف 8 غ1 ,2201098268811 .17 لخ 0ن 0ك .219 
و .68 بخ .2 ,اأخختر 

0 ,3209 ,2658 ,1811511 ,48 ,11 ,قتاتمقماط 

5 .498 ,.2 بقاطدع268 ,308 ,.2 ,توعه15 ,1أونا/ة 


1353 


اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعئون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


النقسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار » وكلهم مسلمون . 

أما الإسلاميون » فقد اكتفوا مجزيرة العرب ٠‏ فأخرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكر مما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان » وما يقال 
له أيضاً ب (بعومعظ وتطدحثة ) قٍ الانكليزية١‏ 3 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خمسة أقسام : الحجاز » وتباسة » واليمن » 
والعروض ٠»‏ ونجد' . ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عباس" . 

أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية المسلمين » من نموم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )؛؟ » وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبداً 
عندئذ أرض هامة* . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز” . ويقال للقسم الشهالي من الحجاز أرض مدين وحسمى © أسبة الى 
السلسلة الجبلية المسماة بهذا الاسم » ابي تنجه من الشمال نحو الجنوب"2 وتتخللها 
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أودية محصورة بين التيه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة 00 
من بجهة أخرى' . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام' . ويسكنها في الز 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون ألهم من بقايا النبط" . 


وأرض ( حسمى ) » أرض خصبة كثيرة الياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
ومها آثار كثيرة ومن جباها جبل يعرف ب ( إرم)؟ . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع ([إرم) الوارد ذكره في الفرآن الكرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ* . ويرى ( موريتس ) انه موضع ( هدهصسدءم ) الذي 
0" أول نوع امن جواعة العربية السعيدة » وأنه 
لا يبعد كثرا عن البحر' . ويقال له ( رم ) في الزمن الحاضر" 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الجاهلية وف أخبار سرايا الرسول* . ووادي تال » ويصب في الصفراء ببن مكة 
والمدينة* . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثير النخل والزرع ٠‏ في طريق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة © وعليه قرية الصغراء » وماؤها عيون تجري 
الى ينبع » وهي لهينة والأنصار ولبي فهر ونبد ورضوى'٠‏ . ووادي (بدا) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم يع بين العلا 
والمدينة » ويمر به طريق القوافل القدم الذي كان شرياناً من شرايين الحركة 
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التجارية في العالم القدم » ويقال له ( وادي الديديان ١)‏ » ويصب فيه واديان 
ها : وادي جزل من الثمال » ووادي الحمض من الجنوب ء ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج 5 أي وادي السلسلة" . وكان عامراآً جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عثر فيه على كتابات كثيرة حيانية 
وسبثية ومعينية وغيرها » سأتحدث عنها . 

ومن أهم مواضع وادي القرى ( العلا ) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك؟ . ويقع قِ موضع (ديدان) (ددان) (ددن) القدم . وبه وادة وهار 
صغير * . ومدينة ( قرح) » وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
أنها القرية الي كان لها هلاك عاد" . وتبعد عن خرائب ( ديدان ) بمسافة ثلاثة 
كيلومترات »وقد سكنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدعمة' . وهي ملتقى 
طريق مصر القدم بطريق الشام . ويرى (موسل ) أنها هي ( العلا) » دعيت 
هذا الاسم فيا بعدة . ولما سأل ( دوتي ) الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن 
(قرح) »لم يعرفوا من أمرها شيئاً؟ . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائيه عددا كبيراً من الحجارة المكتوبة 
يحرف المسندءوقد اتخذها السكان أحجاراً من أحجار البناء"٠.‏ وعثر في (الخريبة) 
على كتابات بهذا القلم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الحجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كما شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على ققة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 





ذ البلدان (؟87//1 ) 
٠‏ ,1936 ,ضم0ضمكة ي8غ26862 هأطهئتة نط هآة 1807 ,وأأونا0ط 1057 ,2 ,4 ,701 ,,لإع سلا 
: .87 ,.2 ,1 .57201 


و 7 ,2 4 ,له ,وعم 

1 ( وكان بين سب والشام قرى متصلة »© فكانوا لا يحتاجون من وادي سب الى 
الشام الى زاد ) »© لسان العرب ) )2 ٠.‏ 

ه البلدان (5/لا؟ ٠‏ 

1 وهبه.؟. 

.) البلدان (لا//ر؟ة؟‎ ٠»: 

8 .3 ,2 ,1 اأططاعتا0ا ,295 ,,2 بسوعه8 ,لأقناكة 

4 .5 ,2 ,لأقتاكة 

٠6‏ 7 .2 ,1 ,#ااتطاعنه120 

١١‏ > 208 ,2 ,1 إأطعتاه120 
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مبامة : 


وتبدأ حدود تهاءة » في رأي بعض الجغرافيين » من بحر القلزم' » فتكون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر؟ . ويققال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( بمامة اليمن ) » ومختلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها سين ميلا في بعض الأمكنة . وترتقع 
أرض تبامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما انجهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال ااؤلفة من -حجارة كالسية ترجع الى العهود اللحيولوجية 
الخديثة أو من -حجارة بركانية" 


ولانخفاض أرض تبامة قيل لها ( الغور ) و (السافلة )؟ . وقد وردت لفظة 
تهامة على هذا الشكل ( تهمت ) ( تممتم ) في النصوص العربية الكنوبية* . 

ويظهر ان لله اللفظة علاقة بكلمة ( دخسوتة ) » الي تعني البحر في 
اليابلية . وبكلمة 2 تيهوم معمطع"؟' ) العير افية" ٠‏ وعندي أن هذه 8 ترجم 
الى أصل سامي قدم » له علاقة بالمتخفضات الواقعة على البحر » والِي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف" . ولهذا فإنها في العربية بلهجة القرآن 
الكرم وباللهجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والبحر » وهي 
حارة وحخمة شديدة الرطوبة كأما من بقاع جهم ف الضيف. 


البمن : 


حد اليمن في عرف بعض العلاء من وراء « تثليث » وما سامتها الى صنعاء 


. ) القلزم ) بالضم : ثم السكون 7 ثم زاي مضمومة وميم » البلدان ( لا/ره؟1‎ ( ١ 
“لسغ‎ ١١١ “ 15 راجع حدود تأ في : البلحان (6/ 811 ) © صفة )م‎ 
) ١188/1 الآارب‎ 

9 ,.2 ,رك ,.اهي>” ا 
البلدان ( ك/ل؟؟ )2 (للث/اا"ا). 

64 .2 ,ك4 ,مآه7 ,80 ,618 ,554 «مموات 


ده 6هأأةطجمعط اقم اطع سصيقاوهة2 وأالم 0 26لا طوناكا بط ءمصلالءخ1 216 ,كر لمقعطع8 
.2 .8 ,1908 ,صلامة8 ,«واعلعسصا؟؟ 0ن مع سساد 


-> 


سي ات 7" 


0 وسأشير اليه برمر : هذا 


فين 


وما قارما الى حضرموت والشحر وعمانء الى عدن أببن وما يل ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباتي جزيرة العرب خط » يأخذ من حدود 
عمان وييرين الى ما بين اليمن واليامة فإلى حدود الحجيرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من حمضة » وذلك حل ما بين كنانة 
واليمن من بطن تبامة١‏ . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تثبت -حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( يمنت ) ( نات ) ٠»‏ منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام الملك ( شمر هرعش ) » المعروف في الكتب الإسلاميسة 
ب ( شمر يرعش )' »© بعد ( حضرموت ) في الأرتيب . وعلى هذا الترتيب 
وردت أيضاً ني نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ويعود عهده الى 
سنة “4ه م 3 

وتخترق السراة اليمن” من الثمال الى الجنوب حبى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطار»وتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية البامة والفلج يقال لها (الغائط) ٠‏ وتظهر في أواسطها (الصيهد) » وتقع 
بين مأرب وحضرموت؟ . 

وفي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الخالي » مخدرق الهضاب اللمهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسايل مياه » وأنها من بقايا 





١‏ 764 .2 4 .701 زعم 559 .8 ,1 ,575 ,.أطا ختطعمصتلامكة بمعقمعل .2 ,2 رمتصطة ,492 ,.8 ,نشكا 


3 


» (قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجرآن » قم 
يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع من 
بيئونة » وبيئونة بين عمان والبحرين » فليست بينونة من اليمن ...)») 
البلدان (ه/1خ ) » (11/8ه وما بعدها) » صفة .11| 6 1١]86‏ 154 1884 ) 
البكري : معجم ها استعجم (١ا/١‏ )»ابن خرداذبه ه؟! »2 ١١‏ 18566 
بلوغ الارب ( ٠١5/1١‏ وما بعدها ) و 1155 .2 ب4 ,701 ,اعمط 

الاكليل ( 1.8/8 وما بعدها) » التيجان ص ]15 فما بعدها » اخبار عبيد ص 

4 © تاريخ الطبرى ( 5619//1 »© 41/! فما بعدها ) » ر الطبعة الاوربية ) 
سوقم عوك .الم غ351 صط ,طأاعة36 ده؟ عبط صسسوطة رعق 116562 حعع [خطوقصة امات ممم 1 
.068 .أقاقف 


وب صفة 6 » البلدان (ه/؟11؟ ٠)‏ 


لقن 


أنهار جفت » وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومنها (وادي تين)١,‏ 
وهو من بقايا نهر طويل » له فروع عديدة » وثتمر به الطريق الرئيسية المؤدبة 
الى اليمن" . 

وخرق حضرموت واد ٠»‏ يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
ويتألف سطحه من أرضين متموجة تتخللها أودية حميقة تكثر فيها المياه » في 
باطن الأرض » وبعض تلاله عخصبة" . 

وي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة ء يظهر أنها كانت تحث تأثير 
الدراكين . والظاهر أن دورها لم ينته إلا منذ عهد ليس ببعيد؟ . ويزرع الناس 
في هذه الأودية حيث ينحفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهنالك تبر يقال له نهر .حجر* . 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) © وتعرف عند الحغرافيين باسم 
( الشحر ) . ومعى كلمة ( مهرة) في العربية الجنوبية القدممة ( ساحل ١)‏ . 
ويطلق اليوم امم (الشحر ) على الميناء الغربي وحده . وفي ( قارة )7 مديئنة 
( ظفار ) » وهي غير ظفار اليمن* . وعند خليج ظفار كان موضع ( مجهمرة ) 
المشهور عند اليونان والرومان؟ . 

ويمتد اقلم ظفار من سيحوت الى حدود عمان » وهو هصبة يبلغ ارتفاعهسا 
ثلاثة آلاف قدم » تهب عليها الرياح الموسمية » وفوق جبالها تنمو أشجار الكندر 
الي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طول وعرضا أودية تكسوها 





,25 .22 ,لطعلا املك 086 ص2 ,80011 لاعناكر 

0 .5 19 ,.2 ,1 ,1ه يهاطوعة 2ه عزموطلصوع 

و وادي عدم : الهلال » الجزء السادس عشر »© السئة السادسة ©؛ نليسسان لمؤالمما 
ص ”.1 6 .369 ,2 ,1 ,لإعة ,290 ,.8 ,1777606 ه70 0012م 

0 .15 ,287 ,.8 بعقلعفط ,3698 ,2 ,1 ,.لإمصه 

0 تأريخ حضرموت السياسي » تأليف صلاح البكرى (١/؟‏ ) » رالقاهرة 6م"( ) : 
( نهر ميفع ؛ » الهلال © العدد المذكور ص 5.5 © وقد تحدث صاحب المقال عن 
الاثار التي رآكها ف وادي عدم ٠‏ 

5 البكرى (؟/١151‏ فما بعدها) ©» 3659 ,31 ,عضر 

7 وتلمو في قارة نباتات الطيب والاقاوبه » .147 ,.52 ,أغمه8 ونع 

8 .29 .8 بعقامع 

34 224 ,1656 161 ,.2 ,2 ,.01؟؟ ,70863 ,33 ,.8 ,ومامط 
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١/1 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وها جبال (قرا)١‏ » ومنحدراتها أرجوانئية » وقد 
تفتتت الصخور الخمر فيها » فأكسبت الأودية والسهول الخمرة » وتوجد هرات 
وعيون » وبمكن الحصول على الياه محفر الآبار . ولا زال: السكان متفظون 
بعاداتهم القدعة الموروثة مما قبل الإسلام؟ . ١‏ 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن (القريين ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدمة » وهناك قبيلة لا تزال حتى اليوم يقال لها ( بنو قرا)" لعل لها صلة 
بالقريين . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة » يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية )؛ 
وهي متأثرة بالجعزية؛ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) » 
ويظن اها من اللهجات العربية القديمة . 

وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارتمها كلسية وغرائيتية » وفيها أيضاً -حجارة بركانية . والظاهر الها 
كانت من مناطق البراكين* . وفي مناطق التلال وفي ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في ( الباطنة) وفي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأفسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بين الساحل والأرضين الباطنة » وجوّها حار استوائي ؛ وئتجه الحبال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي ٠»‏ وأعلى قة فيها هي قة الجبل الأخضر » ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة بهذا الجبل » خصبة » وقابلة 
للاستمار" . ١‏ 


...2 برأأ8500 متاك 
الياقعي ( ؟/1.؟ قما بعدها) . 
اليافعي ( ؟/1.؟ قما بعدها) . 
,161062 باأتاصتو مقط تتتطع16 ,دو اطهقتف-ة8116 صذأ مقلم بطعقمتط مع[ ,33 ,8 وقلعظ 
.55 ,52 ,51 ,34 ,19 .8 ,1887 
85 ,2 ,16 .1ه ,ع5 .عمط ,238 ,.2 ,1 .701 بوآطهئتق 2ه جهو طةلسمط 
5" .8 ,.8 ,رء8ها8 وم ,238 ,2 ,1 ,701 بعأموطة سقط 
03 .2 ,1948 ,005دمة عأووطد6 2 قم 5 1026 رع«وطساعاة 8.285 


|[ > جمد احم 


فنا 


وني عمان مدن قديمة » منها ( صحار ) و ( نزوة )' و (دبا) أو (دما) ع 
وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول » وهي عاصة عمان الشمالية » كما كانت 
سوق من أسواق الخاهلية » وسكالما عن الأزد . والعانيون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم 
عدداً كبيراً من الزنوج والهنود والفرس والبلوج" 


العروض : 


وأما العروض » فيشمل الهامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضين فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجخهات الغربية عن ساحل البحر . وعد 
م رتفع الصمان الصخري موازيآ لساحل الخليج »ع متوسطاً ببن الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء » وادي فروق في الجنوب » وهو قسم من وادي المياه؛ 


ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ » وقد عرفت 
ل ( نعددنون ) عند ( بلينيوس ١)‏ . ومعظم أراضيها صحارى:؛ وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدهاً 
بأنواع من الثياب والمسوجات القطرية » كانت تصدار الى الخارج » 6 ا عرفت 
بتصدير النجائب والنعامة 


وبل شبه جزيرة قطر » ( الأحساء) ٠»‏ وكان يقال هله المنطقة قدماً (هجر) 





.) البلدان (ع/ء.#9 )»2 (ه/ة8؟) رامل‎ ١ 
مك1 قصد8 ع0 ,رصقطة”"0 ,600 .2 رععةطصاءغم‎ 85 02 01182, 10820092, 7 0 

م البلدآن ر#/١١1‏ )»2 (ك/ءةا). 

5 وهبة 18 » ( الصمان ) » بالفتح ثم التشديد وآخره نون » البلدان ( 5875/8 ) . 
ه البلدان ر/ا/؟١‏ )6 6922 ,2 رهموطصلم8 

: 


.طهعة .عم لاععسعدم85 817 ,2 ,2 .#01 ,.لإعصظ ,147 ,28 ,51 ,.1 .18نط218 بإصطلاط 
.8 ,.8 ,2 .852 ,قتداعاة ,116 .8 


بط ,عت7اعتتعله2 ,176 ,.8 بتاع أط هته انا #جتاوكة 1061 رطلاة اصاطنا8 ,855 ,817 ,2 ,2 ,701 ,,زإمما 
.2 .28 ,2 ,1ه ,1866 ,مه01ة بهأطوعة ج12 همزهة 187 


م البلدان زلا/ر9؟١‏ ). 


تفن 


والبحرين١‏ . والقسم الأكير من الأحساء » سهل صحراوي » يرتفع في الجهة 
الغزبية عن ساحل البحر ٠»‏ ويتخلله كثير من التلال » يتجه بعضها بانجاه وادي 
الياه وجبل الطن" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة هن الأمطار الي تتساقط بمقدار أربع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( الحفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . ومحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع ( العقير ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء أمها موضع ( :موطيوك ) المدينة التجارية العظيمة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتما اليونان والرومان١"‏ . وكانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين » فطمعوا في الاستيلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) » فكتبوا فيها قصصاً من نسج الخيال » وتقع على 
خليج سياه ) الكلاسيكيون ) ( كتاعنوتع0 قتنتصلق ) > أي خليج جرهاء؟ . 

وتقع القطيف علٍى خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفم سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكثر بها مياه 
العيرن* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المديئة كانت 


وهبة م"  .‏ 288 ,2 ,1 ,7601 بعامهطةصمم 
الطف » بالفتح والفاء مشددة » البلدان (1/56ه ) »© وهبة 18 ) 
و هبة 54 2 8 ,.2 ,1 .59701 باموط0سقط 

.8 ,.2 بهلتاقستلدع2 سقاطهممف 106 ,لتععصسدة 

2 ,.22 ,016818833 ,308 ,.2 ,1 ,.701؟ بعآه0طلضسمظط 
وكانت هجر قصية بلاد البحرين »© البلدان 553/8 ) 
5 الجرعام ء» «لعوجه »> 
.75 .8 ,2 ,2 مع[ ,لاعمه1 ,المودع6)' ,219 ,2 .1701 ,نتعاوعه8 

.17 .2 2 ما10 ,7"02816 ,187 ,186 .2 ,3 ,701 ,مطوط8 


و9 
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سد ثم ص ضهنا اننا 


1 


ذات تأريخ قدم » رما يعود الى آتحر عهد من عهود العصر النحابي . 
وفي هذه المنطقة » يحب أن يكون موقم مدينة ( بلبانا ) ( مصهطلنظ ) 
زمصمولتظ ) ( وسدازه ) ؛ احدى مدن ( الجرهائيين ١)‏ . ومواطن قبيلي 
( ق»«متددة© ) ف ( نتمعكمط) على سواحل شليج سماه ( بلينوس ) 
( فناءوومتددة© عنستع ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شبرلكر ) أنه 
( خليج القطيف )" . ويذكرنا اسم ( تتمنود© ) ( خطبي ) باسم ( اثط )؛ 
وبطلق في العربية على سيف البحرين كله" . وريما كان ( كيبيوس ) » الذي 
سمي الفليج بهء هو تحريف ( ودهؤدت ) الذي يشير بكل وضوح الى اسم 
( القطيف ) . 
وأما جزيرة ( تاروت ) الصغرة التي في هذا الخلبج » فالظاهر انما جزيرة 
رمطهة) أو (0:ه1) أو (مهط1) في جغرافية ( بطليموس )* » وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر الها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة » ولعلها كانت 
معبدا للإلته ( عشتروت ) . اشتهرت به » ثم حلف المقطع الأول من امم 
الإله اختصاراً » وصارت تعرف بالمقطعين الأخير ين » وها ( تاروت ) . 
والقسم الأكبر من أرض الكويت منبسط © وأكثر السواحل رمليء الا بعض 
المضاب أو التلال البارزة . وف المحال” الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأنهار الجارية غير مجرى 
واحد أو “هر يقال له ( المقطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهم المشكلات في هذه الإمارة » لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب المياه من شط العرب" . 
ومن أشهر مدن الكويت مديئة ( الكويت) » وهي العاصمة » وهي على ساحل 
الحلبيج » و (جهرة) » وهي في منطقة زراعية .خصبة » ذات آبار على مقربة 
من خطليج الكويت" . ويظن أن اللندق الذي أمر يفره (سابور ذو الأكتاف ) 
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و هبة ص 715 6 .1178 ,2 ,2 ,لإعصطا ,285 ,,2 ,1 ,.701؟ ,1م50 0م82 


( الجهرة ) » وهبة لالا » 4/ © ( 4 لم » ومواضع اخرى 
,96 ,2 ,1 ,701 علوه5لسضمط 


١ك‎ 


لبحمي السواد من غزو الأعراب » كان يتتهي في البحر عند ( خلبج كاظمة ) 
في شمال الإمارة١‏ 

وأرض الكويت » مثل سائر أرض العروض ٠»‏ كانت موطن شعوب قدعة ) 
فيظهر أن ( ممعلسة ) أو ( #معسطث ) أو ( ممطبطث ) © وعاستهم مدينة 
( قتصهمده002 ) » هم أسلاف بي عبد القيس »© وأن ( قتسهقمره0 ) »© 
المصدر اللغوي الذي اشتق منه ( القرين) » الاسم القدم للكويث؟ . 

ولعل” ( وموعنة1 ) هي ( قارة ) من مواضع الكويت” » وأن ( ممهمت3) 
هي (الجهرة ) من أسحصب مناطق الكويت في الزمن الحاضر»وكانت من المواضع 
الأهولة قبل الإسلام؛ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل بحر المند بين 
البصرة وأعمان » وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر » وأ 
منهم من يرى العكس ». أي ان هجراً هي قصبة البحرين" . 

أما ( أبو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط بحر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة ولا قرى كثرة » وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أن من الناس عن ريرك" أن مير اسم يشتمل جميع البحرين كالشام 0 ( 
وليس هو مدينة بعينها" . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رأمم في حدودها كان متبايناً » وأنهم 0 يكونوا على اتفاق في تحديدهاء فتارة” 
يوسعونما » وتارة يقلصوبا . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) » وبه شير لمر كاب نولت أشار 
ا ناكس در : 


كأن حد وجهم ا استقلوا نخيل ( محلم ) فيها ينوع" 


.2 ,2 الإعمة 


تأردم ١‏ ت © لد العزيز الرشيد ا 
- لكويت : لعزيز ل 2,2 الات 


سا الجسم 


وهبة ص 1/4 »© .214 ,2 ,2 ,1م رتتواقمهة 

214 .8 ,2 ,701 ,مم80 

البلدان ر "53/1١‏ ) ( دار بيروت للطباعة والنشر 1188 ) ٠‏ 
ك3 قريب البلدان ( صن 1١‏ 

ديوان بشر رص ١1١.‏ ). 


>- احج 0 عل جه 


١١  لصفملا لاا‎ 


اليأمة : 

وأما اليامة » فكانت تعرف ب (جو) أيضا ١‏ » وقد عدها (ياقرت الحموي ) 
فى مد 6 بوقاعلة) لا حدر 1< ركاقة كامرة كاعم قرف وميلة عل رظهوو 
الإسلام » منها ( منفوحة ) ٠»‏ وما قير كان ينسب الى الشاعر ( الأعثشى )؟. 
و ( سدوس ) من المدن القديمة » وبها الآن آثار كششرة » وقد عثر فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه +؟ قدما * . و (القرية» » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الحمدانيى - وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحونة في الصخر ء ثم 
ترد نجر »* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغيره ان الهامة « كانت تسمى جوا والقرية 6 . ولا يعقل تسمية الهامة 
بالقرية لو لم يكن لهذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة الى نجران ويقسع على مسافة سبغسين كيلومترآ من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر يحبل الطويق » وعلى مسافة )١١(‏ كيلومتراً من شرتي ( نجران )" » 


١‏ صفة |11 ؛ اليلدان 216/4 )»4 ( واليمامة القربة التي قصبتها حجر » كان 
اسمها فيما خلا جوا . وفي الصحاح كان اسمها الجو ) » لسان العرب (18/ره"؟1) 

؟ البلدان زركاه ) 

البلدان (8/؟18 ) » صفة 155 . 

1 وهبة ص ١ه‏ )راجع وصف ( فلبي ) لسدوس ف كتابه 

7 .2 مقأطهطم9؟ عط عه قلطودمة 

إن صفة ص ؟6١‏ . 

5 البلدان 516/8 ) 4 وقد نزل بئو سدوس بن شيبان بن ذهل » ولذلك قيل 
لها ( قربة بني سدوس ) »© قال ياقوت : ر قوية بني سدوس بن شيبان بن ذهل» 
وفيها مئبر وقصر يقال أن سمليمان بن داوود عليه السلام بئاه من .حجر واحد من 
اوله الى آخره ) وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » وربما قيل لها 
القرية ) » البلدان ره/5؟ ) (لا/ركلا ) . 


ل ,86 ,.21 ,1949 ,قطنال ,0533 .701 بتلقهعناه30 1وعتطاجوجعهة ملاكد 
,.22 ,1-2 ,(1949) 12307 ,31186010 هر[ 


راجع ايضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض مؤّلفاته عن هذا الموضع . 


1,8 


وعلى ثلاثين ميلا" من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر' . 

كيا وجدوا آثار أبنية ضخمة » يظهر الها بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً 
منحوتا في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً » يقول له الناس هناك 
( سردب ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عين ماء وآبار قديمة » وقد 
كتب اسم الصم ( ود ) بحروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
الذي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة ذات شأن" . 

وقد أشار الألوسي في كتابه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآثارها فقال : 
ر وني قربا أبنية قددمة بظن أنها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( تقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل نجد : أن من جملة هذه الأبنية شاخصاً كالمنارة » 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر .ومنقوشة في جدرانها . فلا رأى أهل 
قرية سدوس اختلاف بعض السياحيين من الإفرنج اليها » هدموها ملاحظة التدخل 
معهم)" . وفي هذا الوص دلالة على أن الخرائب. الي ذكرها ( ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن المنر الدي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألرسي . 

والكتابات التي عثر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة » لأنها أول 
كتابة باللهجات العر ببة الجنوبية عثر عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل 





١‏ كتاب من الدكتور ( جورج مائيوس ) تأريخه ٠.‏ افسطس .116 م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جنوب نجد »© في الطريق بينه وبين نجرأن » ويبعد 
عن نجران 867 كيلو مثرا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( 181 ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد من الرياض 17؟ كيلو متر ) » وبشّع بينها وبين الافلاج العقيق -- 
الموقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة » واشار الى وحود حالية أجنئبية 
فيه في العهذ القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر في 
تلك الجهة » وبلغني ان في الجبال القريبة من ( قرية ) هذه كتابات ونقوشضا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها اأستر فلبي » وتبعد عن العقيق 14 كيلو مترأ في 
جنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج .54 كيلو مترا تقريبا ) . كتاب من السيد 
حمد الجاسر تأريخه ١17"‏ توفمير .116 
( العقيق مدينة فيها متا بهودي » ونخل كثير » وسيوح وابار ) » صفة ؟ه| »6 
البلدان (ك/ر4ؤذا ) 

و الإطاللطم ,90 ,2 ,1949 ,6ك 01 بلنتتتاهك للاعتطجةمع0460 126 

0 ,2 رو”«ماأطمسوط وثهطعا8 


م تاريخ نجد (ص 18). 
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ايلاد . وعتر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
أنبا تعود الى القرن الثاني قبل الملاد' . ويرى من فحص هله الآثار أنها تعود 
الى السبثين . والفلساهر أن هذا الموضع هو بقايا مديئة قديمة كانت تتح في 
الطريق التجارية الي تخترقها القوافل الي تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن ربت قبل الإسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( قمسمط؟ حمومع8 ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع «أوفير) ( منطوه ) الوارد ذكره في التوراة والذني اشتهر 
بالذهب » والطواويس ٠»‏ وان الامم العربي القدم هو (عفر) ( روه ) »وقد 
تحرف بالنقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( تمننطم0 ) . وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين ويبرين ووبار وغبرها ؛ هي 
من المناطق الى تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أحوالها والتطورات الي طرأت عليها . 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في الهامة وفي أواسط جزيرة العرب » 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على نحين أثنا ند في الكتب انها كانت 
غزيرة امياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية الهامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق اليامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولما كان من الأودية الحصبة » كثرت فيها القرى والزروع” . وهو 
واد طويل » لعله من بقايا مجرى ماء قديم » و ( الفقي ) » في طرف عارض 
الهامة » تحيط به قرى عامرة؛ تسمى (الوشم) ؛ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شمام )*. وي اليامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » مرج منه عيون ومياها » 
و ( عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبارا . 





١‏ مق1تاهقسلبية2 سقاطهتة هط نتفوسيوة8 ,92 ,.1 ,1949 ,111126 ,0231 ,.5701 ,م301 مومع قاد 
150 ,2 


163.0 ,2 ,عتلاة'8 واأطوتدة ,قمصمط؟ صتومامة8 ,277 ,.13 ,عفنا وأمومم8 مك 

م البلدان ( ك/ر3؟ ١‏ فما بعدها) » (ث/ر8؟١‏ ) > صفة لإ18 ) .616 [14 1١696‏ ) 
115241١١‏ 4 ويقال له أحيانا عرض حجر , 

( الوشم ) بالفتح ثم السكون » البلدان (4/8؟؟ ) » صفة 8"( , 

٠.21 ك//ا5‎  نادلبلا‎ 

البلدان ( /ا/ركم؟ ) . 

البلدان (81/16؟ ) ؛ ( عارض ) رعارض اليمامة) »؛ البلدان -/9ة ب 
(العارض ) ) وهبة 5 ؛ 55 5542 486 4 01 ومواضع اخرى » صفة ص 157 . 


+ ان اما جه 


م 


وتعد ( الأفلاج ) من المناطق التي تكثر فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
وفيها السيوح الجارية والجداول الي تمدها العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( تمر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب منزلة تمر بلخ في أرض العجم١‏ . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الخرائب العادية التي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الحمداني بعض 
التحصينات الفوية » فقال عنها : اما من عاديات طسم وجديس » مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" ٠‏ ويرجع (فلبي ) الحراب الذي حل بالهامة 
الى العرامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة؟ 


نج : 


نجد في الكتب العربية ١‏ اسم للأرض العريقة الي أعلاها تهامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشامع؟ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز ».وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هذه الكتب حدود واضحة دقيقة » وهي بصورة عامة المهضبة الي تكون قلب 
الجزيرة » وقد قيل ها في الانكليزية : ( هنطدسش 2ه ده 156 ١)‏ . وتتخلل 
المضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هله الهضبة بضع مئات من الأقدام » وتتألت 
حجارتما في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض 
المواضع . وأعلى أراضيها هي أرتضو نجمد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأخذ في 
الانحدار كلا اتمهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 





١١٠.١ صنة ص‎ (١ 

1 صفغة ص ا 

وا .22 ,2 ,اميا بقاطقنة 2ه ه186 06؟ ,لإطللطط ,1155 ,.ط ,4 .701 ا 

3 البلدان ( 708/4 فما بعدها ) » الالوسي : : محمود شكري »© تاريخ نجد ( الطبعة 
الثائية ) » القاهرة ر/ا5؟! ه) © ( ص7 فما بعدها) , 

5 7 ,2 سوماق ,6 .2 بفلطقعة للتلوة ,لأمطنغا ,8 لكآ 
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١‏ منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشيرية في الشهال 
وحجارة رملية في الجنوب » وتغطى وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات متلفة 
السمك من الرمال » وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق مختلفة؛ 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض » وتتسرب اليها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عليها وخاصة من جبل شمر١‏ » ومن الخحرار الغربيسة الي 
تجود على الوادي بالمياه . ويختلف عرض وادي الرمة » فيبلغ زهاء ميلين في 
بعض المحلات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء (5600) ياردة » وتصل مياه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات" . 

؟ - المنطقة الوسطى»وهي هضبة تتألف من تربة طباشيرية» متموجة » تتخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الجنوب . وبها ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من -حجارة كلسية »و.حجارة رملية » وير تفع زهاء )1٠١(‏ قدم عن مستوى الطضبة. 
ونتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الخالي فتغرر في رماله . وبمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سيا الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة؟ . 

م« د المنطقة الجنوبية » وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في انجاه الجنوب . وفيها هناطق 
معشبة ذات عيون وآبار » مثل ( الحريق ) و ( الخرج ) ؛ ويرى اللراء ان 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ١‏ السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هله المنطقة تقل المياه » 
0 الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

علاء العرب نجدا الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فا 0 الحجاز وتبهامة؛ . وأما السافلة » لما ولي العراق. وكانت نجد حتى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سيا في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) ولي ( وجرة )* . 


وهبة ص .1 
.349 .2 1 .1ه ,علهه0 لصوم 
.49 ,.2 ,1 ,.01؟ ,05200[15ق8 ,894 ,.2 ,3 ,.01؟ ,,تإع مر 
البلدان ( 5١1/8‏ ) »© تأريخ نجد ص 8 ٠‏ 
.115 .”2 ,1 مقأطهلف 2ه تدوع 56 ,وطالطا2 ,895 ,,2 ,3 ,701 ,زممع 


لم ا مه 1 


ما 


وفي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون يمكن أن تكون مورداً عظيماً للاشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فيها مياه 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثراً على تربية الماشية مجميع أنواعها . كنا تساعد 
على الاستيطان فيها » ولهذا يتحول بعضها الي جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه المئان لا تعمر » ويا للأسف » طويلاة » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضن أخرى ؛ والى التنقل من مكان الى مكان » فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . 

أما وقد انتهيت من الحديث إجالا” عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الجزر التي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزبرة كانت تعادل وزنما 
ذهب يوم كان البمخور والصير يعادلان بالأهب' . أما اليوم لما زال سكانها جمعون 
الصير والببخور والندة » ولكنهم لا بجدون لخاصلهم السوق القديمة لزوال دولة 
المعايد والملوك الآلمة » وحلول عهد الذرة والبترول . وسكانما منذ القدمء خطليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدممة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغير جهد . 
وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض » تتداخل الحم في هذه 
الجزيرة الثميئة التي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت .على سبيل الااجال معام 
وجهها » وكيف تغابت الصحراوية » وظهر الحفاف عليها » فإن في وسعلك 
أن تكون رأيآً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الخاضر » وني 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها » وي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة نمحكمت فيها الطبيعة. على هذا النحوء 





و جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص 111 فما بعدها) . 


١م؟*‎ 


لا ممكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة واللنضرة 
الطربعية الدائمة» أو سكان الأرضين التي حباها الله اللخصب والأهار واماء الغزير . 
من هنا اتختلفت حيأاة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

والسبب التقدم»أي#إسبب تح الطبيعة. في مصير الانسان » انحصرت المضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن التي نخرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وبنابيع » أو قاربت المياه فيها سطح الأرض ٠»‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهلين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها » فإنها لم تتسع لعسدد 
كببر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الئاس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً كبيرآ » غير ان ذلك لا بعبي أنهالا مكن 
أن تتسع لعدد أكير من سكانها الحاليين » وان طاقتها لا بمكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو تهيأت لها حكومات حديثة رشيدة » تأخل بأساليب العم الحديث 
في استنياط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي نحسين الصحة العامة وايجاد موارد 
رزق للناس » وضان الأمن والسلامة لحم » واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماً ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونيجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. 
فأهل أعالي تجد هم أقرب في اللملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » مختلفون بصورة عامة عن أهل البواطن ٠‏ أي باطن 
الجريرة » في الملامح يسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقايلة لهم؛ 
وامتراج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب عرفة الملامح البارزة عليهم والأصول التي 
يرجعون اليهاءفوجدوا أن هناك امتزاج؟ واضحاً بين السكان يظهر بصورة خخاصة 
في السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجع بعض آآخر 
الى الزمن الخاضر١‏ . 


ل ا ل ا 0 
١‏ .65 .2 ,ملوبنحهع2 
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ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً » ولكن كان كا سارى ألسنة 
ولمجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الاير » فإن لغة القرآن الكرم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنةء وهي 
لغة العلم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال محتفظ بلهجاتا 
القديمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة » فإنها نتكم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » يما الخال في مواضع من 
اليمن وفي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم لحجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية؛ واللهجات المسماة بألسنة (أهل الحدرة) . 
وهي لمجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


“سس 


١ 


34 .252 متقجواط 


146 


النصكل أخاسن 


طبيعة جزيرة العرب و ثرواتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء دنها » عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
وابعة » تغطي الرمال أكثر مساحاتها » فليس من السهل البحث فيها يحثاً علمياً 
عبيقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها » لهذا كان علمنا ذه النواحي 
من البحث ضحلا مختصرا في الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها قي طبقات الأرض ( «مأمصحده7 وطمعصسنةء8 ) ©» تكرن 
نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة للبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار. البئرول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى التي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمربكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخور' . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


١‏ ,8 .2 بهاطقعفم 8581301 رالعطء )اب 


كما 


البحر الأمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صبيا )" و ( أملج )؛ 
3( الواح )؟ الراقع على مقربة من رأس خليج العقبة » و (ضبا)' » وسحجارة 
رملية في العلا ي القسم الشهالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سيا قُ مناطق الحرار» و صخور تكونت يفعل الترسيات المتأثرة بالضغط 
واللرارة » وهي الي يقال لها : ( ومتاأمصده# عتطودمسماء:ة ) » وتساعد 
على تكوين المعادن . وقد اد هذه المنطقة" » خامات المعادن ولكنها 
ل تستغل حى الآن استغلالاة تجاريآ » ىا أن هذه الخامات والأرضين لم تشحص 
فحصاً فيا لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية قي عسير وف وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب » تقع الى جنوب ( اللباسين ) وعلى 
ارتفاع ( 5٠١‏ ) قدم » يظهر أنهبا تكونت من الصخور ( الأيولينية ) 
( عدهأكقصدة صوثاعة ) ومن حجارة « الكوارئتس » الضخمة » وقد حدوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . وبتكون 
فنات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلية » وعند قطعها يلاحظ أنما تتكون من 
طبقات » ويمكن فصلها على أشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
السلسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها 


)» وهبة ص .٠غ » البلدان (ل/رؤه" ) ) صفة لا » 5ه © م2 6لا )ه5861‎ ١ 
بللعطمة 1و‎ 2., 8, 3. 

؟ (ميناء صغير على بعد مئتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان )» 
وهبة ص ٠ 5.١‏ 

+ البلدان ( ه//7917 ) » صفة 8606لا .؟1 ( صييا على بعد عشرين ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) » وهبة .؟ . 

( أملج : قرية بها نحو مئة منزل »© بها قلعة صغيرة » وامامها تقع جزيرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
لي ال ل ا ا د اد ا 

0 قرية وقلعة على بعد .16 ميلا الى الحجنوب من العقبة » وهبة 11 . 

1 الى -جنوب الويك ؛ الحل الرئيس لقبيلة الحويطات 4 انخذها الاتراك مركز دفاع 
عن الشاطىم » وهبة ص 15 . 

ب 8.0 ,2 ,للمطمغلو1 


/امما 


تسععين قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير أنها ليست مين . أما أرض ( بثر حما ) التي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية للربع الخالي » فإنها مؤلفة من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء » وعللى 
مسافة (ه) ميلا" الى الجنوب الغربي من (حا) موضع يقال له ( بثر الحسيئية ) 
فيه بثر بلغ عمقها )١79(‏ قلماً » وقد حفرت في أرض فبها طبقات تمخينة من 
( الغرانيت ) . وتتألف أكثر الأرضين التي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرائيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )١5٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نجران » والذي يرتفع هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
متاطق واسعة من البمن من حجارة رملية ومن الطبقات المارسبة ( مخدءصتنةعع ) ". 

قلت : إن هنالك مناطق في اللحجاز مكونة عن طبقات مترسبة تعد من أحسن 
الصخور والطبقات الأرضية » ملائمة للنفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكثرها بعد تغيبرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب . 
وترتفع زهاء ( 1١١٠١ 96٠٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعيرة على طول هذه السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين. ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شري 
( ابي عريش )5 عتد حى يتاخم حدود اليمنءكما نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )؟ و (خور اليرك)” مثلا” 
حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في مالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


1 ,لاقطهن‎ 2, 9. ١ 

31 .9 ,2 تاعلط ا 

م« ابو عريشش في تهامة على نعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .4 . 
4 في تهامة » وهبة 8لا . 

ه البرك © وهبة8م؟ 


1348 


١ 


الويع 

وعلى مسافة اثنى عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة » حيث 
حرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعلها في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هى من الطبقات المترسية المتحولة . وهناك أماكن أخحرى تكونت 
من هذه الحجارة » يشاهدها المار من جدّة الى موضع ( مهد الذهب) » الذي 
تستغل الآن مناجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون ثلال مهد الذهب من الحجارة 
المأرسبة الي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
( تلتمعد5 ) .وي حجارة المناجم خامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارتس) 
( تضتهد© )؟ . وتوجد قي منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) » وفي بباية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تنتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) الخرار؛ وبقايا الحرار 
الي كانت تزعج اليانين»ءإذ هي قد تتقذفهم حممها في يوم من الأيام فتسومهم 


صبوء العذاب 5 


وني أرض اليمن عدد كبير من الحرار » ذكر السياح بعضها » مثل حرة 
( أرحب ) » وتقع شمالي ( صنعاء ) ولا لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت” . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بركانية' . وتوجد الحرار 

في القسم الثهالي من ( وادي أبرد)"؛ وني الوادي بين ( صرواح) و (مأرب)*. 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن مهذه الكثرة وعلى مقربة و 
المدن القديمة » على تفسير هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب )؟ و ( حقة)١٠‏ 


و (شبوة)١٠‏ بتأثير هياج البراكين . 
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كذلك توجد مناطق حرار في العربية الجنوبية» في عدن١‏ وحضرموت. وأعمان" 
وي الربع الخالي » وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في. البناء » ولا يزال 
الناس يستعملونها في البناء حبّى اليوم ء وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحرار لاستخراج الكبريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أصل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل بقع في 
شري ذمار » ويظهر أن هذا الجبل يران قدم" . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة الى مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء أنها كانت في الأصل نحت سطح البحر » ثم ترسبت 'عليها طبقات 
مخينة من المواد الرسوبية .حتى تبلورت وتصخرت؛ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في النوافل» لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشيرية وطبقات 
من صخور رملية غذت المناطق المدتخفضة وهي مبائم اليمن » بالرمال. وكذلك 
المنطقة التي يقال لها الرمل” . ونتكون التربة في تهامة وفي سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) » المأخرة » ومن المتكونات 
( الأيولينية ) التي .حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية؟ . ويكثر وجود 
الصخور المتباورة في الحجاز وني العربية الجنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في البمن وي حضرموت وعمان » وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود البتعرول . 

والسواحل الشرقية لحزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على" الخليج » هي 
سهول ؛ ولكنها سهول من الرمال في الغالب »© ولهذا قلت فيها الزراعة » إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الحوفية»ونتفجر عيوناًمثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من اتخفاض الأرض» جواها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض » وجلب لهم الثراء والمال. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات التريد ووسائل الترف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما تقرؤه في 
الموارد التأرمخية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت » وأسماء قبائل 
كانت تنرل مبا » اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها » فقل” عدد 
سكاما بالتدريج . 

وتعد البحرين هن أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمادها على استخراج اللؤلؤ من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد كون عيوناً في بعض الأماكن ولمحذه المميزات صارت موطناً للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وفي جزيرة العرب امات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلالاة”. 
اقتصادياً » ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب مها » مثل موضع ( بيشة ) أو ( بيش ) » وقد كان 
الناس مجمعون التير منه » ويستخلصون منه الذهب' . و (ضنكان) » وكان به 
معدن غزير من التدر" » والمنطقة الي بن القنفذة و (مرمي حلج)" 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولمذا رأى ( موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوففر ) ( #نطمه ) البى ورد ذكرها في التوراة على أنها كانت تصدر الذهب؛. 

ويشاهد في وادي تثلبث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة 18 ميلا" من 
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نجران آثار التدر » ويظهر انه كان من المواضع الي استغلت قدبما لاستخراج 
الذهب منها' . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود العادن فيها"' » وي جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) ٠»‏ ويقع 
الى الشيال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديثة » نحر'ت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخحرى » 
فوجدت أماكن عديدة » استغلت قدماً لاستخراج ( التبر ) منهاءولكنها تركتها 
لغدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة جارية » تأنيها بأرباح حسنة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) » لأنه من أغزر تلك الأماكن نخام 
الذهب » وظلت تنقب به الى أن تركث العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل ها بالتعدين" 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
خالصاً نقياً » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا ولهذا قبل له ( ابيرون ) ( «متومم ) . وقد ذهب ( شرئكر ) الى أن 
العرانين أخذوا لفظة ( أوفير ) من هذه الكلمة؟ . 


وقد عئرت الشركة في أثناء محفها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصاببح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوان الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى (سلوان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* 
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ويظن بعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سلم ء فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن يني سلم ) » وقد وهبه الرسول الى 
بلال بن الحارث١‏ . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضن قِ شال (وادي الحمض) » 
بوجود التدر فيها . واستسخراج الناس له هناك قبل الميلاد عثات من السنين . 
وتوجد آثار المناجم التي كانت تستغل مبعثرة في مواضع عديدة حتى اليوم" . 

وتوجد خامات معادن أخرى في الحجاز منها الكيريت والنحاس والقصدير 
والحديد" ء وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وف عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هنالك مثل هذه الصيخور المحلية في السلف من اليمن . ويمكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل ني كثير من الصناعات. 

وي منطقة ( رابغ ) توجد رواسب ( البارايت ) ( وؤنية8 ) »© وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجما قدعا في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ( الكالينه) ( هدعلدك ) © غير أن الماذج اللي فحصت فحصا أولياً 
دلت على أن هذه اللادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبسيرة من تراب 
الحديد في ( العقيق) على مقربة من ( مهد الذهب) يا شوهدت شامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف" وفي موضع (نفى)"ءولا يستبعد العثور على 
البترول في الحجاز في المواضع المتكوئة من الطبقات المأرسبة «ودمغدمستةءة ) 
( قدمغهسره5 »2 وتورجد ثي الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزرجاج* . 

وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)؟ » ويكثر وجود البترول في 
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العروض حيث حفرت الآبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقفة 
( شبوة ١)‏ »© وي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حيث تمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك" . وبجري البحث عن البترول في محمية (عدن) 
وفي اليمن . 

ودلت التفارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور اللملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور الملحية في اليمن » وقد تكونت 
17 العوامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل » فتحجرت بمرور آلاف السنين 

؛ وتكمن نحت سطح الأرض في بعض الأماكن -حيث حفر جوانب الثلال 

000 الى قلب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت ياستعال المواد المتفجرة 
(الإنايت) 15 ومترح صخوره من بعض المئاجم صافية بيضاء كأنها البلور؟ . 

مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) عأرب + فإن ملحه كما يقال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا" الى الشمال من الخديدة . وتوجد في جزيرة ( ققران ) المقابلة هذا الموضع 
مناجم ملح ء وكذلك في ( اللحية )' . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير من 5 جزيرة العرب » 
يجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من املح المنتشرة في كتب التأريخ 
الت 

ولا كانت أرض اليمن وأكير الأنحاء الأخرى من الجزيرة »لم تفحص حى 
الآن فحصا فنياً ٠‏ ولم تطأها أقدام الخيراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع الثربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن » عثر عليها في الخرائب والآثار 
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والأماكن العادية »؛ كما اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام ؛ غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور» انه كان في وصعدة, منجم » يستخرج منه الحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ . 

وذكر (الممداني ) من معدن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظر لفضته » والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و ( خمدان ) و ( فصوص البقران ) ء وتستخرج من جبل أنس . 
و( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه يشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف همدان » وحجر ( العشاري ) » وهو اللحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورء والمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر هن المان والجزع الموشى والمسر » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأتصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق ماني ) و ( حجر بماني) 
وهو (الجزع ) (ع«وم0)" . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلها ني الإسلام » إلا" أن تغير 
الوضع قي جريرة العرب بي الإسلام وهجرة كثر من القبائل الى البلاد المفتوحة » 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثانها أرخخص من أثمان معادن الجزيرة © ثم تقدم 
العالم بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية »ء كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
وفي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال حلي . 

وليست دولة الحيوان قُ جزيرة العرب دولة ضكمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأكار أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السير يروت وبتبختر فوق 
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رمال الصحارى ء غير عابىء بالرياح العائية اللي تذرو الرمال في الأعين » 
وتنقل أكواماً منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في تحطم جيروت البوادي في 
كل مكان » فظل” بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة»نحطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلالها » بأن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئل تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكاله حى ينفق . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم الحيوانات الي سمعنا مها عند العرب » وأعز'ها. 
وقد صور في النصوص الآشورية » عند ذكر معركة ( قرقر ) ومعارك أخرى» 
وقعت بين العرب والأشوريين . وطبيعي أن يقرن الحمل بالبادية»وأن بجعل رمز 
لحاء فليس لحيوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . ثم اله مركب العرب » محملهم » وحمل تجارتهم وماءهم»وهو مموتهم 
بالوبر لصنع الببوت حتى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصئعون أكسية 
عديدة . ولبن الإبل » هو لبن أهل البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذنحوا 
الجمل » فأكلوه » وأفادوا من اجلده . 

والجمل ثروة » والعري العربي هو من تملك عدداً كبيراً من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما بملكه منها . وقد كان الحمل مقام ( النقد ) » أي مقام الدينار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة » وبعدد من الإبل تفض 
الديّات والخصومات , وهكذا يتعامل به كا لتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حبى صيره أليفاً مطيعا له في الألف الثانية 
قبل الميلاد' . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذثّل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 
على الجمل اسم ( حمار البحر ) » وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) الخليج » 
وأن لفظة ( الجمل ) ( جملو ) ( كملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم » ومعظم سكان البادية هم من العرب » وقد كانوا يستعملون اللجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الأألف 


١‏ 22,107 ,1946 ,83112016 ,بجانتسماكماعطن 50 ععف 810256 مطا حندمع'28 األواتاطلف ."1 .ع 
باتهطءه1اممع «وطءقلة سمتسوءع3107 فطع ماناء12 8ه أاكاتطءمااءت ,قالة17 ل0مقطسطاءظ2 ,120 
.5 ,2 ,قعاتتة ىمعقها7 .8 .41 .8 ,1954 ,.15 ,29 ,.8 ,1951 ,101 


1517 


الثانية قبل الملاد»فدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخدمره أولا” ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( الريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
في البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبرويضه له لخدمة أغراضه ء ففتح له يذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها يفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الركوب عنده» 
لا يعحمل ولوج البادية » ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصبر عن شرب 
الماء أو الأكل صير الجمل » لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة 5 الغالب » وسائط ركومم الجمير 8 ول يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فها بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسع البداوة 
عندهم » حتى جعلها عالماً خاصاً يقابل عالم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لتقل الأموال بالطرق الدرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض »وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الخارجية . وبفضل الجم ل القادر على 
تحمل العطش والصير على الجوع » وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وي عالم 
التجارة والاقتصاد . ومن حق العربسي اذا ما عبر عن الغنى ان يعير بكارة 
ما عند الانسان من إبل . 

وقد عرف الجحمل بوجود غريزة الانتقام فيه »؛ وبعدم تسياله أذى من بؤذيه » 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دسلا" في ظهور هذه الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ( كتمل” ) ( جتمل ) ( كامل ) ( جامل ) ٠»‏ أي 
التقم » مع أنها تعني ( مل ) أيضاً . وقالوا إن معى (الجمل) «المنتقم) » 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف (أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالما ولأقوال 
غيرهما في الجمل دشل في تكوان هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم' . 
الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السثام الواحد . وهناك 
فوع من اللهال يقال للواحد منها (الحجن) » وهو الجمل المُضرب » ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا" أنه أسرع علواً منه' . وقد عد” 
الجمل عند العير انيين من موارد الثروة والغنى كذلك » ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان بملك ألفي جمل ٠»‏ وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب » أغنياء » لأنهم كانوا بملكون عدداً كبيراً من الجهال؟ . 
وللجمل في العربية أسماء كثرة . أما في العيرانية وني اللغات السامية الأخرى» 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما ( بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
الملكورة في التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الجال؟ . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب يجال خيلها » وبتربيتها لأحسن الخيل » 
وبتصديرها لما . فإن اليل قُ جزيرة العرب ما هي من الخيوانات المجيئنة 
الدخيلة الواردة عليها من الخارج » ولا ترتقي ايام وصوها الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكر . قيل [نها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام ؛ أو من 
مصر* » وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( بحر قزوين ) . وهذا لا نجد 
في الكتابات الآشورية » أو في ( العهد القدم ) أو في المؤلفات ( الكلاسيكية ) » 
اشارات الى تربية الخبل في جزيرة العربءأو استعال العرب لها في حلهم وترحالهم 
وت حرويمهم ٠.‏ 
وقد بقي العرب الى ما بعد الميلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا بملكون 
عدداً كبيراً من الخيل . وف غزوات الي ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
الخيل الي اشتركت في المعارك محدوداً معدوداً » مع أنهبا كانت مهمة جداً وعدة 
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حاسمة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً هنهمءأو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كثيرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن » فالحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية؛ وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحخشائش 
والحبوب دلا ثم إن مجال استعبالما في البادية محدود لأنها لا تستطيع حمل جوع 
الصحراء وعطشها حمل الجمل » كا أنْها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا لم يقبل الأعرابسي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أمل اليسر والحال الحسنة » متلكها ويعتني 
مها من بملك السيارات في هله الأيام . كثرتها عند الرجل علامة على ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظرآ لسرعة الخبل وخفتها في الكر والفر » صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الآأذى بالعدو »ء يغير عليها المغير فيباغت خصمه بجوم سريع 
خاطف » فيربكه » لهذا أخذت القبائل » ولا سما القبائل الساكنة في مضارب 
قرببة من الأرياف ومن الحضر » تشتري اليل وتعتني بها للمحافظة على حياتها 
في الدفاع والهجوم . وعدت القبائل القوبة » هي الي تملك عدداً كبيراً من 
الخيل » وصار للفارس مقام تطبر ُ ذلك الزمن » لشسجاعته وصيره في الدفاع 
عن مواطنيه » فهو مثابة (الكومندو) في هذه الأيام' . 

واستعملت الخيل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد ٠‏ فالصياد الراكب»أقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وفي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة » يرهب مها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر الاروة ء ومصدر من مصادر الزينة وسسجة الحيساة 
الدنيا" . وني الحديث ذكر لها كذلك وثناء عليها. وعدت اللحيول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة' » وصورت على شكل خيول من نار فيهاء ممبط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الهلاك والدمار" . 

أما البغال » فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات » وقدرتها على 
السر في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وفي الركوب »وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على الجمل القيام 
5 » وقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » يا أنها لا تستطيع الصير صبر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم يقبل عليها أهل اليادية » لم يعتنوا بها . 

وقد حرم قدماء العيرانيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استعالها هو ( داوود) : ومنل ذلك الحين » أقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العيرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم » كرهوا استعالا فحرموها على أنفسهم» 
حتى انتبه ( داوود) لفائدتهبا ومنافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العير انين بالتدريج . ش 


ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السير ان ( دلدلا” ) » بغلة النبي » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس»وأهدى معها حماراً يقال له عفير )* . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول اللهء صلى الله عليه وسل » بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت ني الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى البي » صلى الله عليه وسم © بغلة يقال 
ا فضة ١)‏ . 
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وورد ف القرآن الكرم : « والخيل والبغال والجممر لركبوها وزينة 2١...‏ 
مما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال الركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوم ق المنزلة » فكانوا يتخذون الجمير 5 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خخازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة ني بعض المواضع » وأن أبوالها كانت ترك وقيعا أي أثراً على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة التي كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد اليمن التي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثفال . ء' 

والحمير هي أول واسطة للركوب واللحمل عند الحضر وأهمها » هي للحضري 
مثل الال للبدوي » وهي مركب مريح لا يسبب ازعاجاً ؛ ولا سيا اذا كان . 
أثانا » لأنها أهدأ وآمّن' من العثار . هذا » الى أنها صبور” تتحمل المشقات » 
ولعل” صبرها وتحملها وسكوتها عند ضرما » قد حمل كل الناس على وسمها 
بالبلادة . فشبه البليد بالجار » فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قبل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غيرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العيرانيين» والبعيدة عنهم . فشهرة اهار بالبلادة شهرة عالية؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) («#مسصدتةة) في العيرانية . أما الأنثى ٠‏ فإنها ( أتون ) 
( عمط ) أي ( أتان ) في العربية . وأما الحبار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عبر ) ( تيه ) في العيرانية؛ . 

وبظهر من ملاحظات بعض الباحئين أن اهار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الخيل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الآلف 
الثانية قبل الميلاد . فلا حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثر . 
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والبقر من الليوانات القدعة قي بلاد العرب » وهي من الخحيوانات الملازمة 
لأهل الحضر في الغالبءولا سيا لآهل الريف » أما الأعراب فإن استفادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة اليهم » ٠‏ ثم إنها لا تستطيع حمل طبيعة البادية» 
لذلك لم يقيلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها » بل ربما نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم ارام . ويستفاد من أليانها ومن لحومها وجلودها » كيا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وني سحب الاء من الأبار » وني جر العربات . وقد 
عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم محراثة الثربة لتهيثتها 
للزرع . 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزيرة العرب » ويستفاد من ألبانما كذلك . أما (المعر ) فيربى في 
المناطق المتموجة » أي ذات الال ». وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة' . ولكن هذه الأنواع من الماشية»لا نستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد » الذي قل" وجوده فيها في الإسلام ؛ ويظهر 
من كعرة أسممائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهلي » أنه كان كثرة 
فيها » وقد اشتهرت أماكن شخاصة منها بكثرة أسودها حى قل لخنا: ( هاتبيد > 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عثّر ) » واليها نسبت ( أسود 
عبر ) » و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك"؟ . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوةولهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحروانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 
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الوحشي ٠ ١‏ أو الرثم والهار الوحشي » وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلرئه 
عند اللناجة 6 حبى حرمه الإسلام » والنعامة؟ والغزال والضتب” » وله ذنب 
معقد » ويأكله الأعراب . والورل والوزغ » والبربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والمجاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدها على الجبال 
والمرتئعات ء فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بن الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والموام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطدر العربية » ولهذا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك » 
لما علاقة كا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة و كان من اللروانات 
البي تركت أثراً ني أساطر الشعوب القدممة وما برح الناس يتطيرون من نعيبه . 

والمدهد المذكور في القرآن الكرم » من الطيور الجميلة المحبوبة ٠»‏ وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافر والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جميلة أنحاذة ساحرة » كا أن لبعضها ألواناً زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهبيآ لكثير من البدر © بلاء على أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل بم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الألة على البشر » وتعبير؟ عدن الغضب 
الإلي على الخارجن على طاعة الآلة»وما كان محدثه من أضرار بالزرع والأمار 
والأشجار" . 

والعقارب ذات أحجام وألوان » وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً 
شديداً » وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب » فيضرب المثل بطبيعتها » على 
عكس الأفاعي والحيّات » مع أنها مؤذية كذلك » وقد تميت من تلدغه . 
والسبب في ذلك أنها أكبر حجماً من العقرب » وفي استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها في وضع 
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ين 


حرج مخيف بالنسبة اليها . ولهذا ورد في الأمثال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وثم ع»وزعم أن العقرب عمياء مع أنها ترى مثل سائر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون التراب » وكثرة وجودها في 
الببوت » هي عوامل نجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر مها إلا وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندئذك دفاعاً عن نفسها 2 كا يفعل أي حيوان آخر 
باستهال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 

وقد تركت الأفاعي واللحيّات أثراً كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كببر الحجم » يقفز على من مباجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاتهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الحن «الجان» » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وني الغابات وبين الصخور » فصائل من الحيّات مختلفة 
الأحجام » بعضها صغير » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر » أو الحوام 
وبعض الحشرات فوق سطم الأرض . فلا يشعر امار إلا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر خير هأ خارج حدود جزيرة العرب » 
فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطائرة » حبى زعم أن لبعضها أجنحة » 
وأنها ذات ألوان متعددة » وكوآن وجودها قصصاً في عخيلة الآشوريين واليونان 
والرومان » نرى أثره فيا ذكره وهيرودتس» و وسترابو» عن تلك الحيات'١‏ . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين 
والحيات الي كانت تقور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بينها ثعابين ذات رأسين » وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر الجيش بأرض ( يوزو ) ( بازو ) 80517) ( نتتهظ ) » وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب » وهى في كثرتمها مثل الذباب والبعوض"؟ . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابن . وقد تذمر الاسرائيليون من «١‏ الثعابين 
الطائرة » وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفياني في طريقهم الى 
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فلسطين ١‏ . وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقن / ومنهم «ولورنس» الذي 
هاله ما رأى من كارة الثعاببن في الأماكن الي نزل مها وفي جملتها «وادي 
السرحان" » . 

والسمك هو من أهم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعوئه لما جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة ومحملون الطري منه الى الأماكن 
ابي وام ل يرد . وبجفف ويدق ليكون طعاماً عند اللخاجة اليه » 
كيا يكون طعاماً كيو انامهع لك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السملك 
بالطرق التي تعركد أهل ا استعالها في السمك . وبأتي سمك ( السردين ) 
أي السمك الصغير في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة » فيصاد بسهولة وتغلى 
به الحيوانات . وطلما تنبعث الروائح الكرممبة ويترآم الذباب بدرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفها » فتكون من شر الأماكن ان لم يتعود 
دخوها . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وني البحر العربي 
والكليج » نوع يقال له ( القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » ويحمل 
لبيع لحمه مقطعآ في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف في اللحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
الجلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القتركتب 
وما شابه ذلك . وقد تصلار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبيعها هناك . ْ 

وليست لدينا في الزمن اللحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات البِي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة للا قبل الإسلام . فا عثر عليه من 
بقابا عظام قدم » أو أصداف ومحخار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب في العصور البرنزية والحديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التأرئمية . فليس لنا الا الانتظار » حتى تأتي الفرص اللائمة التي 
يقوم فيها العلماء المتتخصصون بالتجوال في محتلف المناطق عن عن آثار عظام 
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حلي 


وهيا كل » تكشف القناع عن ذلك العالم المي » الذي عاش في هذه البقاع قبل : 
آلاف السدن . 

واذا كان الجمل » هو رمز جزيرة العرب » لالتصاقه مما ؛ فإن النخيل 
هي رمز آآخخر لها » وكتاية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ولمذا صارت رمزاً لما . وصار ( الثتمر ) » عند كثشير من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان » للافطار به ء لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة اللي 
عاش وتوف فيها الرسول . 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة » من ناحية حمله ولحمه وجلده 
وويره » كذلك أفادت التخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة » 
أفادتهم في تقدم ثمرة صارت إداماً للعرب » وطبا يستطبون بها لمعالجة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخراً وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حتى ألهم لم يتركوا شيئاً من النخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز الخير 
والركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب » لا يدانيها في ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمنفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر » لابد أن يشمن 
ويقدر » وعيز على غيره . وهذا صارت النخلة سيدة الشجر » لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضماً » وأحيطت عندهم بهالة من التقديس 
والتعظم '. وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف » لأنه علامة اليمن والبركة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين مها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى اليوم . 
وقد عر على صورها وصور سعفها على النقود القديمة وفي جملتها نقود العبرانيين 
الذين يحثر مون النخلة احتراماً لا يقل عن احرام العرب لما » ولهذا ورد ذكرها 
قٍِ مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

والدخيل » هي مثل الال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافرا . 
ومن كان له مخل وافر كان غنيآ ثري . وقد ربح بهود الحجاز أرباحاً طائلة من 
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اشتغالهم بزراعة النخيل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم مها » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع » كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور » فيكسب أصحاب النخيل أرباحا طائلة من بيعهم التمور . ولا 
يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء ٠‏ إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه » 
بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
آخر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون » ولعل الفوائد الي 
حصل الساميون عليها من هذه الشجرة » هي البي حملتهم على تقديسها وعداها 
من الأشجار المقدسة » فنجد الندخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو 
التمر من العار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من اللتزيرة اشتهرت وعرفت بها مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثالها » فقد غرست في مناطق عرفت بالخصب ٠‏ وبتوافر الماء فيها » ويميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مديئة ( الطائف ) مصيف أهل مكة متل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديثاًء فورد 
أنها دخلت الى ( مسقط ) مثلا” في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
المر تغاليين" » ودخيلت الى الخجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريية من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحثين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
المكمرة الى اللحجاز" . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالفشب على نحو ما تجده في الحند أو في إفريقية؛ 
فلجفاف المزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خشب 

ومعابدهم ونيو مهم من الخارج في الغالب » من إفريقية ومن الجند » شملا 

الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبها المطر » وتصطدم بها الرطوبة») 
فقد لبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها » إذ' 
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أمدنهم ما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله في مختلف الأغراض . وقد كانت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تعبّد أهلها لله اسمه 
( ذو غابة ) » إل الغابات » كيا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهل العروض ولا سيا سسكان الخط » يستوردون أشاب سفنهم 
من المحند ©» لعدم وجود اللحشب الصالح لبناء السغن عندهم أو قِ أما كن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل المبلاد» 
يذهبون سفنهم الشراعية الى سواحل المند وسيلان تحمل اليها التمور و.حاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود بهم محملة محاصلات الحند ومنها الخشب الثمسين 
للاستفادة منه قي بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وفي قصور 
الملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن 
سطح الأرض»وتكون ظلا يقي من مجلس تحته لحيب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوبة متينة . وهو لا محتاج الى سقي دائم » لأن جذوره تمد 
عميقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي ثمراً هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم . 

وأكجاد مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات تع كبير لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف , لا يمكن أن يقدر أهميتها وفائدتها الامن 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس محت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيواله من لهب الشمس » سيرى نفسه في جنة وسط جهمم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار »© وتقربوا اليها بالنذور 
والقرابين © وتوسلوا اليها » أو عددوها من الأشجار المقدسة » من الأشجار 
الباركة » من أشجار طوبى » الأشجار التي وعد بها المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء الععرانين بعض الأشجار المثمرة ء وعدوها إلاهة أنبى » 
لا إلا ذكر؟ » وذلك لخاصية الحمل التي فيها » وقد تصوروا أن للقمر أثراً في 
حمل تلك الأشجار »© أي في اعطاء الثمرة١‏ 
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وقد ذكرت أسماء يعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الكريم » ويدل 
ذلك على وجودها في الحجاز ». واستعال الناس لا ء ووقوفهم عليهاء مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كترة الأشجار 
والفواكه » وذلك للفافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية الذي ساعد على نموا 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم »؛ والمعروف مجمره » 
و ( الستط ) ؛ والبيخ وار اسن ) ؛ وأمثاها » هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الخزيرةء وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات » يستخرج منها الئاس وقوداً » أو 
ثمرآ برياً يأكلونه » وقد يستغيدون من ورقه فيجففونه ويسحقوله فيبيعونه . 

وأما المبوب واللضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقي . لحذا امحصرت 
زراعتها ني الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك نجدها في الحجاز وني اليمن وني العربية الجنوبية وفي مواضع 
المياه من نجد والعروض . والحبوب هي الخنطة والشعير والذرة والأرزء وسأتمدث 
عنها وعن بقيتها قي باب الزراعة عند الخاهلين 5 وبعض اللحضر » مستورد من 
الخارج » أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والحند » فالبطيخ 
مثلا” العروف ب ( الخريز ) عند أهل المدينة مستورد كيا يدل عليه اسمه الفارسي 

من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . ويمكن الاستدلال من أسماء الأتمار 
والحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الثي سجاءت منها » 
فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام . 

أما ( البخور ) واللبان - يترول العام في ذلك الزمان ‏ والصموغ والمسر” 
وامنتوجات الزراعية الأخترى الي اشتهرت لبها العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخائها » ومصدر تتافس الدول الكيرى عليها في ذلك الزمان » فقد زالت أهميتها 
بالتدريج » وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ( ظفار ) والمناطق الأخرى » 
وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حتى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن » فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة » فقد تخير ذوق العالم» وتبدلت 
تمارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود ٠‏ منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 


لح 


وي هله المواضع من العربية الجنوبية وني الأودية وحافات الحضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثمينة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
كهوف ومغاور غريبة وأبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن» 
فهي خرائب » ترجو هن الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدئهم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة البمن بمزية جعلتها تحتضن كل النباتات المذكورة » وننبت 
أكثر أنراع المزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال وعرتفعات وممنخفضات حارة 
رطبة » هيأت لها ثلاثة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
لمناخ المرتفع البارد » ومئتوج الناطق المعتدلة » ومنتوج المناطق اللحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف بستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفرح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك للخصر مياه المطر عند 
نزوله » ضماناً لدخوله الثربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
عمختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل » فأمنوا بذلك شير وافرالحم» 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب »© فهي العربية السعيدة والعربية الحضراء 
بكل جدارة » وهي موطن المضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الإسلام 1 

ومن النبات ما هو دخيل استورد من الخارج؛من العراق أو من بلاد الشام » 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دصل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام »؛ لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستتحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . ش 

وأما البوادي فإن ظروف الخصب والياء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
لياه وني الأماكن الرطبة الي تكون المياه الجوفية فيها على حافة القشرة » وفي 
أعقاب الأمطار » حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندنية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طويلا” » فسرعان ما تمزقها الرياح الحافة والأهوية .الحارة فتقضي 
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عليها وتظهر حقيقة ما نحتها من تربة جافة عبوسءلا مكان للنبات فيها ولا مجال 
لزرع فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الآبار ولمياه في البوادي » هي رحمة للانسان حقآء ومنظر 
تقر" به العبن . فالواحة في البادية » لؤلؤة وكنز وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعمة » “باجم 
العيون والأنوف والأفواه وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف » 
ثم تأني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكير كمية يستطيع حملها 
لارصول الى مكانه المقصود لضمان حياته في هذه البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضا . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي ء لما كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والهلاك . 

وفي هله المواضع الي حبتها الطبيعة ب ( إكسير الحياة ) يستعيد المسافسر 
نشاطه ويتجدد أمله » ويسترد قواه » يعطيه ماؤها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجدروته ؛ ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات » وما أبداه من 
عجز وضعف تجاه القوى اللفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئذد يتذكر 
حكمة : و وجعلنا من الماء كل شيء حي ١»‏ . ويشعر ببحر الماء والكضراء » 
يسحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومهها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهيل ع 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر يعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب ء فإهم سيدركون سر هذا التقائل في حياة أهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوم اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئذ فقط» 
يدركون أن ذلك القعال الذي ومم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإثما غريزة السائية تنبت في كل انسان منى عاش في هذه 
الظروف القاسية العابسة الفقدرة . إا غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغنى العربي بمواضع المياه والبادية بعد نزول الغيث 
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عليها » واذا ما أظهر الخنين اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على الليالي 
اللقمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قهره الساطع يغازله وبوحي 
اليه » ويرسل اليه النسهات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » حتى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي وبحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معبى ولا صيب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد ء تثرثم به الطبيعة » 
فإما هدوء شامل »© وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة » وإما عواصف رملية » 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 
| ومناخ جزيرة العرب - على العموم - حار شديد الحرارة » جاف ». إلا 
على السواحل » ولا سها في التهائم » فإن الرطوية تكون عالية فيها؛ وطهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم » مع أن الحرارة ذاتها فيها لا تكون عالية كثيراً ع 
وائما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة » وغذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

ولهذا البو الرطب الخار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

وهذا السب المذكور » عاشت في هذه الأرضين وئمت النباتات الى تألف 
المناطق الحارة الرطبة » والأعشاب التي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبة» 
من حشائش وقصب وأعشاب . ْ 

أما في الداخل » فإن الخرارة فيها تكون جافة » ولهذا فإنها لا تكون حديدة 
الطبع ؛ على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في اللياللي في النجاد » فيكون 
اللبل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر الخحياة » لا سيا إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشمل 
الغني . والفقير » ويبعث في النفوس الرقة والخحنان » ويشير فيها عواطف الشجن 
المنبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض » فتأخذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيثارة بسيطة ذات ثقوب » ينفخ فيها لتخرج منها أصواتا تسمع القمر فعسل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم. من طيب الحياة الي ينعم بها 


يلف 


أهل الأرضين الآخرون ٠»‏ أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها يأيدمهم لتعير أناملهم 
وأوئار آلامهم الساذجة عن إحساسهم الحزين»؛ثم لا يكتفي أصحاب هذه النفوس 
الرقيقة ني الغالب بإرسال نغات الس العميق من آلة » بل يقرنون تلك النغهات 
الحزينة بنغمات بشرية تنطق با في قلب الإنسان من حس وآلم دفين » يوحيه اليه 
ألم الحرمان » ودغدغة النسم العلييل ؛ وسحر القمر وتلألق مصابيح السماء . 
فتخرج لغات شجية -حزينة » تعاد وتكرر » لتسبح السماء على هذا اللهال الساحر » 
ولتفسر للسامع نوع الحياة قُ هذه البقاع الي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة »© 
وسحراً فاتنآ في اللبل » وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخره ممذه 
النغاث اللمعادة أن ألحياة هنا بسيطة ل تعقيد فيها ولا التواء وأنها عدودة مكرود 
وعودة وتكرار . 

وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) » ومن مدحهم لطا 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في نارهم اشن أو نير 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا يقيله ؛ وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزبرة » وسيعرف عندئل 
سحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب بها » على عكس ( السموم ) » التي 
تشوي الوجوه وتعمبي العيون » فتجعل الشعراء يلعنونها » والناس يتذا كرون 
ثقلها وشدما عليهم وما ألحقته هم من مهالك وأضرار . 

والطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار » ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ومخرج أهل الحضر الى البادية 
لاتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأاز هار » وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي »؛ ولصيد الغزلان والحيوانات الأخرى الي جاءت 
هي أيضاً من مآومها لنشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتفرح الإبل » ويدر لبنها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما ء 
ويسير الجمل متبخثرا فخوراً بنفسه معتزآ » بطرا لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لذيذ له د ثم يتركه بطراً الى موضع آآخر » وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع ببصره عليه ويراه . أفليس من سحق العرب 
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اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه » وأن تفزع الى 
آهتها تتوسل اليها لإرسال سحب لمطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) ٠‏ لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل بها إن امحبس المطر ؟ لذلك كان امحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة يتأ منها الثاس » ويكابد من فداحتها الحيوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل » فإنما ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت محال بعض الناطق ء فجعلت لما موامم تنزل فيها الغيث »© لإغاثة 
كل حي » وأهمها اليمن . أما عمان » فينزل فيها مقدار منه » ينفع الناس 
ويعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام » فإن أكثرها حطوة ونصيباً 
من المطر » هي النفود الشيالي » وجبل شمر » فتتزل بها الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصببها من المطر إلا رذاذ » 
وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذا . 

وينهمر المطر أحياناً من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فيكوان سيولة 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحوها إلى أنهار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السبول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المدينة والمواضع الأخرى" وقد مبلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حبى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتخوص فيها ونجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في الخليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليها » ولبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهدر هو خير تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
وي من رض سب . وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من اللحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 


٠ .)51( حافظ وهبة : جزيرة العرب‎ (١ 
. ؟ البلاذرى » فتوح البلدان ( اه فما بعدها) »© الازرقي » تأريخ مكة‎ 


نا 


جيداً للنع مياه السيول من الذهاب عبثاً » حتى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 
سدرد جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في 
الزمان الحاضر ؛ يمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحستت اليها ووهبتها هبات محسدها 
المناطق الأخرى عليها » وهبتها أمطاراً موسمية ووهبتها جواً حاراً رطباً في نهامة 





من كتاب < 4تقبا762806626؟ هه ,عع > لمزلفة وفعلاو جوت «عطامعنك ( الصفحة ذه ) 


اليمن ٠‏ وجرا معتدلاة في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبال » ووهبتها نباتات 
كقيرة تناسب تنوع هوائها وحيوانات. عديدة كثرة » ومعادن متنوعة ؛ هى 


ملكا 


أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها » فإنها حتى اليوم من أكثئف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكاناً . وسكامها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبسلاد 
الإسلامية عموجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتو-حة» 
كيا أنه مون العراق وبلاد الشام ني الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فكوتنت 
حكومات مثل حكومة الخدرة وحكومة الغساسنة » ونسب الناذرة ونسب الغساسنة 
بدجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام تقذف 
بهم في شتى الأتحماء إلى سواحل إفريقية المقابلة » حبى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكليرة » فكوانوا فيها -جاليات بعانية . ويعيش اليوم زهاء ا 
خخارج اليمن ©» هاجروا من بلادهم لظروف عنتلفة لا مجال للبحث فيها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام » فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان ١‏ الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم بمرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ولحذا توافرت المياه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القديمة اللي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق لازراع » يستهلكون 
من الحاصل ما بحتاجون اليه » ويصدرون البائي لمن محتاج اليه من أهل بفية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السباح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمون لتحم قُِ الأمطار البي 
تسقط بغزارة ونجري سيولا" . 

وفي مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحاها شكرا لآلمتهم على إثعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لانعامها عليهم بأرض مخصبة وللساعدتها 
إياهم على حفر بثر زودمهم اء للسقي وللزرع » ووجود هذه الكتابات دليل 
ناطق على وجود الحخضارة فيها في تلك الأيام 1 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها ء وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والمعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء ء فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء أؤ رطوبات أو 


ينف 


نببرات أو مطراً موسميآ » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
الاء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في نخدمة الأهلين وني خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق ببن أن يكون الاء في باطن اللزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لموقعه دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئل لهم أبواب العالم » كأن يكون الموضع على طريق »© أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً محري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ومحلا” نائياً » فإن الحضارة 
لا ممكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث أظهر وأبرز من أي مكان آنخر » فرى فيها حكومات بالمعى المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » وثرى فيها مدنا عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظيات وتشكيلات حكومية » وثرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الي تربط بين البشر وخالقهم » ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وفنا ما زالت -جذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الحاشمية , أما الواحات والعيون والآبار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من ايوب والحضر» 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وهلا لم يكن من الممكن قيام 
حكومات كييرة مها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة مبا؛ 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية »© وإلى الارتباط مهم بروابط العهود 
والمواثيق ودفع الإتاوة لمنعهم من التعرض لهم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب » هي هبة الماء » وهذا انحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور بها ؛ 
وهو أي الماءءالذي رسم لأصحاب الال خطوط سيرهم إلى المواضع الي يريدون 
السر اليها » وحدد لهم معالم الطرق . وأقام لهم أماكن الراحة »وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق »© للوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القديمة الي 
استعملها سكان اللزيرة قبل الإسلام » وبامركب القدم » بطوله وبعر ضِه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرهاً على التقاعد 


"16 


واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقى على اخلاصه لها » ولكن الأمر 
ليس بيد البادية » وائما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . ١‏ 

أما السواحل » فخلقت من سكانها رجال محر محبون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة ٠‏ : 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » ويعرضون ما 0 
من سلع فائضة لبيعها لحم » ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء؛المتعاملون مها مزيج 27 
اليها من أتحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من اللخارج » وقد 
اجتذيت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسكنوا م » وانختلطوا بسكانها » وتولدت 
مها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء » كلا كانت قريبة من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » وهذا احتضينت تبامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كبيراً ٠ن‏ الإفريقين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 
فيها بكثرة » واختلطوا يأصحاب البلاد الأصليين . أما سواحل عمان واللليج » 
فد اجتذيت اليها المنود والفرس ؛ وقد عار قي مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا الحنود (الدراوديين) » سكان الهند القدماء . 
و يئس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة؛ حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم ؛ أنهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماءءفإذا جف" الكلاً 
وقل الماء » ارتحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون احرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حياتهم 
حياة قاسية » بتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي ج 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا عنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحامما ؛ والمشقة من يقم على 


حلفا 


مقربة متهم من الحضر . فهم في نزاع دائم فيا بينهم » ثم هم في تزاع مع 
الحضر ء ولهذا كان خخطر البداوة على العربءيوازي خخطر الغرباء البعداء عليهم ؛ 
وصارت البداوة مشكلة عريصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. ولن 
حل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خير لهم وأفضل من حياتهم الي 
محيونها » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الحرية : 


من فتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن انحصر امتداد 

شرايين المواصلات فيها في أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان » فجعلتها تسير 
بمحاذاة الأودية ومواضع امياه والآبار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورجال القوافل أن ير حوا في مواضع متها ومحملوا منها الماء ٠‏ وتنتهي رؤوس 
هله الطرق بالعراق وببلاد الشام في في الشهال والدرية الجنوبية ومموانثها في الجنوب» 
وهناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » ولا مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشهال الى الجنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضع من هذه الطرق مواضع سكى ذات مياه من عيون أو آبار » عاشت 
ونمت بفضل منة ماثها عليها » فصارت منازل مريحة لرجال القوافل محمدون 
آلتهم عليها » وتحمد أصحاب ذلك الماء آلمتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكئز العظم الذي أعانهم على العيبش وجلب لحم كرم التجار . 

وني العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكى القديمة 
التشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان لهذا التوزيع أثر 
كبير في الحياة الاجماعية والحياة السياسية والعسكرية » ولا شك . وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القديمة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض »ع 1 ربطت الجزيرة بالعالم الخارجي . ونجد في 
مخافات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطبع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد بمثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشتري 
دون أن يبالي بيعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الٍصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه » من مخاطر وأهوال . ش 


حرفا 


وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبعة المواصلات البرية 
قبل الإسلام © ففهيها تلتقي طرق ا الممتدة في الجنوب »© وفيها يتصل 
الطريق الدري التجاري الهم الممتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسر الطريق المار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الخليج ومنه 
الى العراق . 

و تموآن الطرق اليرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الخلبج ) العراق 
بعجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من الند » بل موانتها بموجات من 
البشر مئل آلاف السئين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الخنوب 
لأسباب متعددة تحط" رالها على هذا الساحل » التهازاً لفرصة .ملائمة ترحسل 
خلاها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيئا هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


قف 


الفصل السادمن 


صلات العرب بالساميين 


لاحظ المعنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعانية والعيرانية والفيئيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والثبطية وأمثالها » فهي تشارك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من .جوهر 
اللغة » وذلك في مثل جذور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وفي زمتي الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص ٠‏ أو الماضي والمستقبل » وفي 
أصول المفردات والضمائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وني تغير الحركات في وسط الكلات الذي محدث 
تغيرآ في المعبى » وني التعابير الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" » 
وفي أمور مشامة أشخرى » فقالرا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت نجمع شمل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل ٠»‏ أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) » أو ( الأصل السامي ) » أو ( السامية » (5ماخت:»8) 
(68 تمع طة) " (وع88 عغتصوةة) وعلى اللغات الي تكلمت وتتكم مها هذه الشعوب 


١‏ ,2121716132 ,(1934) 308 ,22 ,11 .1701 ,م181 826 تملع611 02 .1820110286018 رقع سملاقوع 
.25 ,88 ,.2 ,1898 دذاةةة ,مقعطعهمجر8 «جعدءسعاعلميع8 عرعق علامصصمم 0 ملسعطلواعاعمه؟ 
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فض 


( اللغات السامية ) > ( كمهمدههصة عظنمع5 ١)‏ . 

وقد أخخذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أخحذها من 
اسم « سام بن توح » » جد" هذه الشعوب الأكير » كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علمآً على هذه الشعوب », عمالم نمساوي اسمه 
( أوغست لودويك شلوتسر ) «متتاءمتطمة #توقيمة :موسق أطلقها عام (141م) 
فشاعت منذ ذلك الخدن » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علما للمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
( عمطط .عنؤمن .لوق ) هذه التسمية » وسعى لتعميمها بين العلاء علماً على 
الشعوب المذكورة؟ . 

وف عام ( 455ام ) قسم العلاء اللغات السامية الى مجموعتن : المجموعة 
السامبة الثمالية ٠»‏ والمجموعة السامية الحنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
الععر انية والفيئيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجاتها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات اللخاصة عند المستشرقين » تقوم على 
مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى: فضلا” 
عن الدراسات التأريية واللغوية والديتية" ‏ 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذتك التقسيم الملكور فبها للبشر »لآيستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بيت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 
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إرنفا 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر١‏ . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباآ لا مكن عداها من الشعوب السامية»مثل ( العيلاميين .) ( صتهاظ ) 
و ( اللودبين ) ( سسنذيمة) (ندد1) ء وأقصت منها جاعة من الواجب عداها 
من الساميين مال لا يتين )وز الععاليين )” .. 

ويرى (بروكلمن) أن العير انين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانين من جدول 
أنساب سام » لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولخوية؟ . 

وقد راجع الإصحاح العاشر من الكرين تسب الفينيقين والسبئيدن إل حام» 
جد الكوشيين 6 ذوي البشرة السوداء 2 مع نمم م يكونوا من الحاميين 2 وقل 
يكون ذلك يسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية » فعد- كتبة التوراة 
هؤ لاء من الخاميين؛ 

بك مات اليه الم لضا بق قرو » وقد كان لا بد لهم من البحث 
عن أولاد ( نوح ) لما لذلك من علاقة ة بما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكرمم . وقد روي أن رسول الله قال : ( سام أبى العرب » ويافث 
أبو الروم 3 وبحام أبو الحبش ع 4 وقد روى ( الطدري ( جملة أحاديث عله 
في هذا المعنى . وقد لاحظت أنها كلها وردت من طريق ( سعيد بن أبي عروبة) 
عق 2 قنادة) عن بز لسع عن رحمرة بن لات )1+ وني في الواقع حديث 
واحد » ولا مختلف إلة اشتلافاً يسدر قِ ترئيب الأسماء أو يي لفظ أو لفظين' , 
ومن هنا يجب أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المسوبة الى الرستول قِ 
هذا الباب دراسة وافية ء لنرى مدى صحة نسبتها الى الرسول » كا يحب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غيره في هذا الشأن » فإن مثل هله 
الدراسات تحيطنا علا" برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن توح" 
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تقف 


وقد قسم بعض علاء السامينات المحدثين الاغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشوزية؛ والمجموعة الشمالية ومنها الأمؤرية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعيرانية والموابية والفينيقية» والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية١‏ . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم براعوا في وضعه التطورات التأريخية التي مرت مبا هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس المواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد؛ ليست رساً ( 8208) بالمعنى المفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له نخصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فبين الساميين تمايز وتباين في الملامح وي العلامات الفارقة يجعل اطلاق ( الرس ) 
عليهم بالمى العلمي الحديث المفهوم من ( على الأجئاس ) » أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » يا أننا ثرى تبايناً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية » وي هذا المايز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج ني الدماء » سأتحدث عنه في الفصل الخاص 
بالأنساب وبائقسام العرب الى قحطانين وعدثانيين . 

ولقد وجد بعض علمء ( الانثروبولوجي ) مثلة أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وني اللخصائص الي وضعها هذا العم للجنس » مع ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهليين أيضاً » كا دلت على 
ذلك الفحوص التي أجريت على بقايا العظام الي عثر عليها في مقابر جاهلية" . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عثر عليها ني الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاببها مختلفون أيضاً فيا بينهم في الملامح! ابي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 
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١6  لصفملا‎ ”" 


ولحذا » فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس » أي 
رس" صاف بالمعنى ( الأنثروبولوجي ) » يل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس 
البشرية فأنا أجارمهم لذلك في هله التسمية » ليس غير . 
إن محوث العلاء في موضرع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وني توزع 
0 وخمصائص ومميزات الأجناس لا تزال محوثاً قلقة غير مستقرة . ولماا 
تج محوتهم في تعريف الجنس وني صفات الأجناس وني البائل الأخرى 
- مبذا الموضوع عتلفة » ولا سها أن هنالك عدة أمور تؤثّر في حياة 
الإنسان وي خختصائصه الروحية والخنية . والنواحي اللغوية وبعض الخصائص 
الروحية الأخرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية١‏ . 


فالسامية اذن » بهذا المعمى هي مجرد اصطلاح ِ قصد به التعبير عن هذه 
الروابط أو الظواهر التي نراها ببن الشعوب الملكورةءأما البحث على أن السامين 
جنس من الأسجناس بالتعبير الني يعنبه أهل العلوم من لفظة جنسء فإن ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميئّات أو علاء التاريخ أن يبتنّوا فيسه ويصدروا 
حكيا في شأنه , ع عب أن يمد إل كوت ومحوث ممتيرية » والى 
دراسات للشعوب الباقية من السامية » يأن فدرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى الي انتشر 18 الساميون » وعند اكيّال 
مثل هذه الدراسات ووصولا الى درجات كافية ناضجة بمكن العلاء حينئذ أن 
بتحدثوا عن السامية من حيث الها جنس بالمعئى العلمي » أو جنس بالممنى 
الاصطلاحي : 

هذا وقد عبني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عير عليه في بعض القبور 
العادية من عظام ٠‏ لتعيين أوضافها وتخصائصها والجنس الذي تعود اليه » كا 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 
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ضف 


وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلياء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون لما شأن خطير في 
وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وفي جملتهم الساميين . 

وممن محث في (أنثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( كرس #وومهك مصعننة ) » 
وقد وضع مؤلفاً قيّمآ في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و ( الدكتور سلكمن ) 
( سمسوتامع دم ) "غو (شتكلن منتطهعطع .77 ) الذي عي بدراسة (أثثر وبولوجية) 
سكان شرق الأردن وتقسياهم وحالات أعصامهم" » و (تطعمكة 4)* »> 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية" » والبعثة الأمريكية التي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام با علاء آخرون' . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث في مناطق عرفت باتصالها منل القدم بالعالم 
الخارجي » وني أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا بمكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أنثروبولوجية ) داخل جزيرة العرب ٠»‏ فلا بد من القيام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن . 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الى عدر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بن جاجم أهل عبان وجاجم سكان السواحل 
المندية المقابلة هذه البقاع» كما لاحظوا تشاماً كبيراً في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وحهامة وسكان إفريقية الشرقية , 
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يفف 


وقد اتخغل القائلون إن أصل العرب الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا مها في اثبات نظرياتهم هذه' . 

غر أن هله الفحوص أشارت من جهة أخرى الى -حقيقة تخالئ النظرية 
الإفريقية ؛ إذ' بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( ببوتمطدءءوطوجم )" . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم © من النوع الذي يعرف باسم ( ولقطموومطكناهص ) في الغالب" . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هذه الفحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشمالين ورؤوسهم » هي من نوع ( القطمهءمطنتاه2 ) كذلك» 
أي أنها نوع مشابه لأشكال جاجم الإفربقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثين على التفكير في أن العرب الجنوبيين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعموا أمهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » ىا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيرا بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونةنجوءم ) الحهندية » لهذا نجد 
أنبع مختلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين” . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أخرى من 
جزيرة العرب ولا سها في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العلياء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث ؛ وني دراستها دراسة مختدرية » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فإن البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القديمة بعضها 
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لقا 


ببعض » سيتقدم كش راءوسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والجنس السامي . 


وطن السامين : 


وتساءل العلاء الباحقون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول» 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم » الذي ضاق مم 
قُ الدهر الأول » فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم ع فجاءت متباينة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حبى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن © أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن ٠»‏ فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات © 
وحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء نوح » والأماكن الي حل مها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم » وهكذا على نحو ما تصورته مخيلة العرانيين . فرأى فر متهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للساميين ؛ ورأى آخرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام » وشخمصص فريق آنخر موطناً معيناً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن » لما لاحظه من وجود صلة بين الاغات السامية والخحامية » ورأى قوم في 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي السامين »© على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولكل حجج 
وبراهن . 

وحى القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء » هم قلقون 
غير مستقرين في نظرياتهم هذه » فتراهم يغيّرون فيها ويبدلون . يفرضون 
وطن أصليا لحد الساميين » ثم يف ضون وطناً ثانيً يزعمون ان قدماء الساميين 
كانوا قد نحولوا من الوطن الأول اليه » قصار الموطن الأقدم لحم . فقد ذهب 
( فون كرير ) مثلاة » وهو عام ألماني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأول » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشارك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة » وهي مسميات لأمور هي من صممم 


احفا 


حياة هذا الاقلم » الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) لهذا الحيوان 
المعروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود هذه التسمية في 
جميع هذه اللغات دلالة على أنها من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى . ولكن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول الهضبة المركزية الي في آسية على مقربة من نهر 
سييحون وهر جيحون » ولا كان قد لازم الساميين من فجر تأريخهم واقترن 
اسمه باسمهم © وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول » وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
مجتازين ايران والأرضين الأهولة بالشعوب ( الحند أوروبية ) حتّى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) » فترلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للسامين 

وطريقة ( فون كرعر ) ني هذه النظربة » دراسة أسماء النبات والحيوان في 
اللغات السامية وتصنيفها وتيويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل مبذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا البها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ 1 
أما ( كويدي ) » وهو من القائين أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين » فقد سار على نفس أسلوب ( فون كرر ) نفسه وطريقته » ولكن 
يصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغاث السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى ٠»‏ وقارن بينها وتتبع أصوها ثم قال 
قوله الملكور . إلا انه احتلف عن ( فون كريمر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب حر قزوين وني جنوب 
شرفيه إلا امهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ( هومل ) » وهو من العلاء الأللان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 
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خرف 


ذهب أولاة الى أن موطن الساميين هو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل»وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي أثمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر فقلوها 
من البابلين١‏ . 

وقد ناقش ( فولدكه ) آراء هؤلاء العلاء الملاكورين القائمة عل المقابلات 
والموازنات اللغوية » وعارضها معارضة شديدة » مبيئاً أن من الحطأ الاعهاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بعن ألفاظ 
لم يثبت بوتا قطعيآً أن جميع السامين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون » مع أنها أجدر المعاني بأن يكون لها لفظ مشاترك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائدن إن العراق » أو اقلم بابسل 
مئه بصورة خاصة » هو موطن الساميين » هو أن القول سذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية خخصبة ذات مياه الى بواد قفرة جرد ٠‏ وابدال 
حياة زراعية محياة خحشنة بدوية » ومثل هذا التصور مالف المنطق والمعةقول والنظم 
الاجتاعية . ْ 


وأما القائلون إن الموطن الأصلي لجميع السامين هو جزيرة العرب » فكان من 
أولهم ( شيرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب » ولا سها نجد » هو 
المكان الذي بحب أن يكون الوطن الأول للساميين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن نخرج الساميون في رأيه الى الهلال الخصيب فطبعوه 
بالطابع السامي ؛ ومن هذا الحلال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحثين في هذا الموضوع من 
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تضرف 


أمثال (سايس ١)‏ و ( أبرهرد شرادر )'"» و (دي كويه )" و(هوبرت كرمه)؛ 
و (كارل بروكلمن )" و ( كينغ ١)‏ و (جول مابر)" و ( كوك )؛وآآخرين" . 

وقد مال الى تأييدها وترجيحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
التأريخ العربي قبل الإسلام* . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و( هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائلين مهذه النظرية الى أن العروض ولا سيا البحرين 
والسواحل المقابلة لها » هي الوطن السامي القديم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام بها العلاء فكشفت عن هجرة بعض 
الأقوام كالفينيقن وغيرهم من هله الأماكن . 

أما ( فلي ) » فذهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الحنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
نبنت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدمة لول 
الحفاف مها الذي ظهرت بوادره متك عصر ( البالثوليتيك ) ( عتطغنامهةاوط ) 
هاجرت في رأيه » في موجات متعاقبة سلكت الطرق الدرية والبحرية حتّى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
مينة » حملت معها آلمتها » وأوها الإلله ( القمر ) » وحملت معها ثقافتها وخخطها 
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يفرنا 


الواسعة الي حلت فيها مبذا الطابع السامي الذي ما زال باقيآ حتى اليوم . وقد 
أذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرمخية ابي تشير إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال' . 

فاليمن في رأي ( فلبي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقن أيضاً ( مصنع العرب ) ٠»‏ وذلك لأن بقعتها أمدات الجزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وني الإسلام' . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع السامين" 3 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام » ومنه القلم الفينيقى » وطبعت تلك الأرضن 


والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول » يفترضون أن موجات 
هجرة السامين انمهت نحو الشمال كما اتجهت نحو الجنوب والشرق والغرب؟ » 
فكأن نجدا معان ماء يفيض فيسيل ماؤه الى أطراقه . 

غير أن هئالك جاعة من الباحثين ترى أن نجدا لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للساميين » وذلك لأن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر بها » اللهم إل 
في المواضع الي توجد بها آبار أو واحات » وهي قليلة متنائرة » وذلك حبى 
في العصور ( الباليوثية ) ( موه منطننامهواوط ) . أما المراعي اللي كانت ما 
في تلك الأوقات فم تكن دائمة الحضرة » بل كانت مع الموامم وهذا فان السكن 
فيها لا بمكن أن يكون سكن دائميآ مستمراً » ثم ان السكن في نجد يقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القدديمة بل كان 
الحار هو واسطة الركوب والنقل عندهم. ولما كان المار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة ء لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل في 
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يقد 


الصحراء والسكن بعيدا عن مواضع الماء ء فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قرببة من الحضر » وهذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجدا 
هي الموطن الأول للساميين١‏ 

ويمكن تلخيص الج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظريتهم 
قي الأمور الآنية ؛ 

١‏ لا يعقل أن ينتقل سكان الجحبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراويا » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر عن أي مكان آآخر . 

؟ ‏ ثبت أن معظم المدن والقرى الي تكونت في العراق أو الشام [نماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانهاءواشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولما كانت أكثر هذه العناصصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياساً على ذلك الموطن 
الذي غذئى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

م« هناك أدلة دينية ولغوبة » وتأرمخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين” 

4 إننا نرى أن جزيرة العرب قد أمدتعت العراق وبلاد الشام بالسكانوأن 
القبائل الضاربة في الحلال اللحصيب قل جاءت من جزيرة العرب » فليس كستبعل 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الحلال الخصيب . 

وقد عارض هذه النظرية طائفة من علياء الساميات ٠»‏ وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقينآً على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصلي للأثم السامية » ونظرت الى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطائفة ثفة من علاء الساميات (بلكريف) » 


١‏ -125 .2 ئضوة1 دع اعنم 
٠‏ ومن القائلين أن جزيرة العرب هي مهد الساميين ( روبرتسن سمث دوه »ةدمع ) 
( ضنصة الهلال » نيسان 15.5 » ج لا سنة 1١5‏ ) ص 3899 » 
.2 بصماعموظ ,178 .2 يهاتطوععق لالتولها صذ وعه1جمةة اسه ملطاممك 


ذارفا 


وقد كوان رأيه من وجود تشابه في الملامح » وي الخصائص الجنسية » وصلات 
لغوية ببن الأحباش واليربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جبرلند فسداه» ) » مستنداً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الجاجم » والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شمال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين » وادعى ان الساميين والحامين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروعءمنها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطتاً له" . 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن «ن:ع8 )" و ( نوللكه )؟ و ( موريس جسترو )* و( كاين ) 
و ( ربل ) وغيرهم' . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعبين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
الساميين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برنان ) دمنسنمه شمال غربي إفريقية» 
ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطنآ أول للساميين »للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة التي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين؟ . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 





١‏ ,معلطائط ننه بعلاع2 2ه .850 ,6 .2 بتاماته8 ,"قأطوعتف"“ ,8:0 ,910 مالظ .مصلا 
.0 ,.2 ,كك ,.701 

٠‏ .عمط علطجوهةضجمدامه1 ,6 .2 ,828208 ,380 ,.2 ,11 .701 ,قعلط81 سه .علاء15 1ه .عستا 
.”ةضع 00نل"' ,نادف 

٠‏ .0 .2 ملامأتجه8 ,(1882) 431 ,2 ,6 التاق 1081ع70105منتطاسف فط 2ه 581نامل بستاروط 


1 ر”قعهة تناع سما علأصدع8"' ,(1911) ,.متتاظ .12027 ,9 ,8 ,تتعطعة2م5 ملتصصو8 216 ب,وجلع270610 
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,2 ,.2 ,1890 جاه" 216787 رقة[ررمع26 


5 .1901 ه26 ,1 من ,هتاوتع52611 قسة (ول800 طتعل:0 عتالصءة عه لطاءذهاق ف ,ة ,.2 ,سماتروظط 


ب 16 مآ 0ه معفم ننممم .99 تسواعنة قصة ««ممجرمظ مسواعف .0.1 ,6 .2 ,نمايو 
.47 ,.2 ,1934 رسقة«ةأقسف رأقةئ8 جدهة81 مط غه وممامدمتطامف 


م قطة وعممظ ,1890 بقلطم1ءلقتلطط ,6 لططة8 قط 2ه 072016 ,مماسم5 ,7 ,.2 ,فماضسوط 
0 ,.2 2 ,.1آه7 روعتطالظا مه .عتاة5 02 .0م88 ,1832 ,.2 ,1890 ,عله +286 رمع[جمو2 


و حتي ر(ص .)٠١/‏ 
لورفا 


الدجرية وأناخوا فيها مدة ثم التشروا منها' » وإما طريق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط غصبط)؟ . 
وهي الصومال الحديثة؟ . وقد اكسبتهم اقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة» 
ووبمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الخصائص الأولى الي تشير الى الوطن الأول قضاء” تاماً » ولا على الصلة بن 
اللغات الحامية والسامية الي تشير الى الأصل الشترك كذلك؟ . ' 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخلر من ضعف ٠‏ ومن مواطن ضعفها أنهسا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرممية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد » لمن الممكن مثلا” ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامل المجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( المكسوس) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحنيقات العلاء أن كثير؟ 
من الأسماء المصرية القديمة التي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على 
إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا”» 
فإن من الممكن ارجاع هله القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 





١‏ .1 ,21 بتأقتط .ورمتطاصسم قط 02 1همئ1ه30 ,6 .2 بسمعمع 


!)| سجبا تعرسب ‏ "نتتقاط ب« فنط » »© قياسا على طريقة تعريب الاسمامء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمة 21 أو لاط الواردة في التوراة انها مسكن ابن حام 


الثالث » غير ان علماء التوراة لم يتفقو! حتى الان على موضع « فوط ») ) قذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » » وراى اخرون انها بين مصر 
و« كوش » © اي السسودان او الحبشة » وربما كانت نوبيا الجنوبية ؛ وهناك 
اراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية صبط بفوط للمكان هذا 
الاختلاف ,. راجع عن « فوط » ؛ ارهيا » اصحاح 61 ؛ آإبة 1 ©» وحز قيال »> 
أصحاح لا؟ © أية ١.‏ و60" >اية ه »)و7586 > ابةه ») ناحوم » اصحاح ”" اية ؟ » 
قاموس الكتاب المقدس (؟/8 ١‏ ) © عربت في ترجمة « تاريخ العرب المطول » 
للدكتور حتي ب « فوط ») ص 5١‏ م3984 ,.2 ماطاةظ .فده ,775 ,.5 ,قعسلا ممه 


حتى رص )»6 
.8 ,2 رلمأظمك 


هرف 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حتى اليوم 
بق شبيه بالمسند » فلا يكون دليلا” قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ يجوز العكس ٠»‏ وقديماً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كوانوا دولة ( أكسوم ) الي . 
كانت تتكل باللغة ( الجعزية ) » وهي لغة سامية » كا أن قلمها الذي يشبه 
قم المند هو وليد القلم العربي الجنوبي . وكتابات ( ا ) ( نحا ) المكتوبة 
بالمسند » في -حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين (الكوشيين) ؛ 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبثيين١‏ » كما بمكن اعتبار تشابه 
أسماء بعض الأماكن القدعة في الحبشة مع نظائر لها في اليمن وواعوة ميا في 
الحبشة خخمص بالإلّه ( المقة ) إلّه سبأ العظل بم" » وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة )؟» 
من ( سلبان الحكم ) » وأن ( حبشت ) التي أخصل الأحباش منها اسمهم في 
اللثة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؛ » وأن 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدبمة ببن الساحلين الإفريقي والعربي ٠‏ إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة » نجد أنها تجعل أمام القائلين إن أصل الساميين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سيا إذا أضفنا اليها الآثر 
الي تركته اليهودية والنصرانية في الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخرى » 
فذرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لغتها » وهو أثر يحب أن يقام له وزن 
عند حث هذا الموضوع . 


ثم ان كثيرآ من علاء ( الأنيروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الآسيوية . أما تأثيرها في دماء أهل الشرق الأدنى وفي دماء سكان جزيرة العرب» 


١‏ ظ11 ب#«مساوقعطمة 116 عهمه[0 ,دعتمسمتوفعط4 وتدهة عع[م ع معلتدء عطعملط معام ,ه611 م1 
.5 بتاقطعصطهة11 بوعاءتف امنا تعاطمتة 


؟ وطنماطتروتع اج ,501611 .2 .1,20 .8 بطمعلنات2 +أ0ة عطوقلةو5ه8 ع2 بدروقاع8!1 201162 
.57 .8 نع [عمسعتصوط 


002 0ه صة وطقط8 2ه دمع 04 لطوععة 06 ,سقصمائاة .8 ,720 .2 ,1 701؟ عط 
قعستموةء طم همععط815110 صا بيستمسمف 1ه 


1 .05 +120128 برأقطقطه88 1[عناق 6 ,لتسنوقه2 اغدمك ,119 .2 ,3 ,701 ,قم 


ضرفا 


فقد كان قليلا” لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا ني 
إفربقية الشرقية وإفريقية الثمالية » وما زال هذا التأثر واضحاً حتى اليوم' . 
وذا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى -جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للسامين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) » 
وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهر المحل الأصلي للأمم السامية والآرية" ٠‏ ثم إن الأنف الحثي يشبه كل الشبه 
الآنف العراني » وني هذه التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنف؟ . 

وقد ذهب ( أنكناد ) (لفصهمت) الى أن أصل السامين من أوروبة ء 
وقد تركرها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمردد ) ( سدسم ) » وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض (أمورو) ( بتسعنسه ) 
( الأموربين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه » بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة" ٠‏ ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة اللي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل" . 





1 4 ,.2 ,1925 ,0مك بقاقةق 2ه م1جمه26 6ل ردماعاناي .2 ,8 ,رز 


) السامية( ص ؟‎ ١ 
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1261 كه .ممه ,1919 ,موبمكع بجوه رمم ممم وا 08 وقتأصدمئ8 فط" ,1909 بقتطجامة 
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5 9 .2 ,مم13 
لط ,420 ,250 راطمه نوجعم “تقالف ,قصقة3801 ,146 رم ,.1ط81 .عم8 ,27 ,.2 رمع سلاممة 
.158 ,8 ,1 .لم 82 ررفم مم8 


ولوف 


وذهب آتخرون إلى أن الوطن الأول الأصل الساميين هو أرض ( قفقاسية) » 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية » هي : الجنس القفقاسي ( قأكقمع ناد ) 
والجنس النغولي ( 138ه1مهدهة3 ) (الأسيويين) » والجنس الز؟ نجي قلناموع]ة2 . 
وقد قصدوا باجنس القفقابي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآريين 
والسامبين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطاتهم الجديدة » مهجرتهم الى الجنوب واستقرارهم فيا يقال 
له ( الحلال اللصيب ) » ثم فها وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب » 
ومنه انتقل الآربون الى الوب الشرقي لقفقاسية والى الغرب والثمال » أي الى 
آسة وأوروبة م الى أماكن أخرى فا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون لا أسباب ومسيبات»اذ لا يعقل 
ترك انسان لوطنه من غير سبب . وقد محث القائلون بهذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك الحجرات » فوضعوا لهم جملة فرضبات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد » واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصبغة السامية » وهي الحلال الحصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزبرة العرب » ١حيث‏ تعد اليوم المواطن الرئيسية للساميين؟ . 


وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي » فلشهب الى أن الحلال الخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للساميين واليدان الذي وجدوا فيه منل أقدم أيامهم»وقد كان هذا الميدان موضع 

صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو مباجمون الحضر سكان القرى 
والمان » والبدو هم من الساميين © وكثير من الحضر كانوا من السامين أيضاء 
ومن هذا التنازع على احياة تكوان تأريخ الساميين في هذه المنطقة الواسعة من 
الملال الحصيب التي محدها من الشرق والثهال والغرب الجبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب” 


١‏ 72,9 .(بورو امام الوعناغو1ة) تالادقتاكة طملغ5:1 ,صممم 2ه 068ه25 ,16م هتدم8 
؟ 288 ,.8 ,1 .80 رقوعزا70؟ معطع م همال 068 ماألعلطءممئؤاة؟؟ ,لامسطباط مساق 
و .12 .28 ,و18 أدماعدسق 


أغرفا 


ال لمجرات الساهية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي » مهجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في أزمان مختلفة متباينة » وذلك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق » مما دعاهم ألى التحاسيد والتباغض والنفتيش عن وطن جديدء وظهور 
تغرات في طبيعة ذلك الاقيم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون ان -جزيرة العرب هي مهد لجنس السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ اللحقبة منها زهاء ألف عام ٠‏ ما 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف مهم مرجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . 

وقد علل الفائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجدس السامي » سبب 
هله الطجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السيكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبتى أمايهم غير سلوك طريق الجرات الى الأماكن اللخصبة في 
الغهال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 


أمدافهم . 

وني .جملة أسباب ضيق -جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكبير من السكان 
7 مستحمر طرأ عليها 5 أدى الى اناس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 

أثر على قشرتها وعلى أحيائها + فهاك: من. هلك وحاجر :من هاجر من جزيرة 
العرب » وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حتى حول بلاد العرب أرضين 
غليت :ظليا'الطة: المتتراوية “وققة. فيا الرطوبة ؛ وغلب على أكثر بقاعها 
المفاف؟ . 

وقد رأى بعض العلياء أن جزيرة العرب كانت قي عصر ( البلايستوسن ( 
( #صهممأ5ه1م ) خصبة جداً كثر ة الياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السنة » وذات غابات كيرة وأشبببار ضخمة» كالأشجار التي نجدها في الزمان 


١‏ حتي (ص "ا). ,2 ,851516 فطع سه واأطوعسم4 ,وتعصدمعغعدو1ة1 


؟ له16ةق2 هقط 02 «اق[طمع2 هط » ,90 .22 ,8116 قطء انه قاأطوعف ,وم ةمرمعغ ه310 
<١‏ هاطوعم ما وعسمتلهء 


لمكا 


الحاضر في الهند وإفريقية » وأن جوها كان خصرراً من جو أوروبة في العصور 
الجليدية الي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم أخل الحو يتغير في العالم» 
فذابت الثلوج بالتدريج » وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغير ف 
عصر ال ( نيوليتلك منطنامع]ة ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( منطانامعلمط ) » 
ولم يكن هذا التغبر في مصلحة جزيرة العرب » لأنه صار يقلل من الرطوبسة 
وبزيد في الجفاف » ومحول رطوبة الثربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
وبيج سطح القشرة فيحولما رمالا" وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا لحياة 
الأحياءا . 


فاضطر سكان اللزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم سب 
الوضع الجديد » فأخميل ناس منهم -باجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حياتهم ومزاجهم » وأخذ ناس آخرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات حملت الحو الجديد متنقلان من مكان 
إلى مكان حيث الكل والماء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من فبات 


وحيوان لتغبرات تدر يحية مستمرة 2( فرضها عليها تغير الجو . 


وقد أدى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى اتخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدريج عن قشرة الأرض» وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الأبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن » 
إِذْ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها نحفر آبار لا تساعد مياهها الماحة 
على نمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك ححتى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 
١‏ ,162طهتف ,تمق تصطه 2 .ط ,82 .2 ,2180076168 ,(1950) ,41 ,2 ,7-9 .210 ,1ورمنا8 ,2808801 


8 و59 6781 طأناد8 زا قده1 0586298 1م16ع010(رمنتطاهف ,ققطاو2 .8 ,5 ,8 
نقد لمماعه010متطاهعة لوتزمظ متا كه 


) 8. تحد أمثلة كثيرة وبحثا فيما في هذا الموضوع كتبه (موريتس '" ت#نالءه]ة‎ ٠ 
: فى كتابه‎ 
ص1 8 والطمفقععمع4 معطههقا:وامتط سنا صسعطمهاتمطاوجوط2 عنات مغلة860 بمعتطدحعهة‎ 6١ 


١١  لصفملا‎ "١ 


وقد تحدث ( فلبي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار البي زارها عام 
وام في الخرج' » كا تحدث غيره من السياح عن حوادث مشاءبة .حدئت 
في تهامة والحجاز وأماكن أخرى'؟ . 

ويعزو علياء طبقات الأرض اممّفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرىءإضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض . 
وقد رأى اللبير الأمريكي ( تويجل ) ( قاعطهةن؟ ) ٠»‏ أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدمآ عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأ>حمر وفي الخليج العربي قد انخفض كذلك» 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في شتليج السويس قد 
اتخفض )١6©(‏ قدماً عما كان عليه في ( أيام الخروج - 5دهه-2 ) ؟* . وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا البوط لم يكن كبيرآ » واتما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة* . أما مستوى سطح الخحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو حمس أقدام خلال ألفي عام ؛ 
وان ماء البحر قد تراجع في هله المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف » وهي ع في رأهم » من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الخالي » وقد عثر فيه على بقايا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو بحر » كان متصلاة بالبحر العربي" . ومها 
يكن من شيء » فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح مار من النوع الذي يكون في الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على ألا كانت مأهولةءوأنما 
لم نهمل إلا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليها » <ولت 


.41 ,.©2 ,6-9 ,28105 ,.أنصرمنا8 ,01ق204 ,38 ,37 ,.2 بهاطوعف عه اأندوءع8 هط ,إطالطم 
و اجع كتاب « موريتس » المذكور .2 ,قعامةناموقاط 

.51 ,44 ,5 بقاطقعم 858101 بالأعطء اي 

.42 .2 ,7-9 ,2109 ,.808 مارصتا8 ,804808 

الملصلن تفسيه 

.0 ,.<2 ,لتتملقء85 116 ,واتاعتطعنمط 81 .2 رقاأطهقجم4 0 غجوع2 06 برمللطط 


ا م ا ا د رك 


؟؟ 


تلك المناطق اللخصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة » 
0 : 

كما أثنا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شيثاً ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمي © يقال لها 
( الحمى ) وقد جف" معظمها » وعاد أرضين قفرة جرداء»فهلاك هذه التباتات 
وجفاف هذه الأرضين » لا ممكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن اليعيدة حسب » 
بل لا بد أن يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جر اخريرة العرت- © قناعد عل -ازدياد اللقاف. اماس" الأمطان + 
قد أباد النباتات » وقاوم نمو المرروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
قْ حياة الحيوان كالأسد الذي قل" وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الي وفعت اله وحفظت: في كتنب 
اللغة"؟ . وحمار الوحش وقد كان من الحميوانات الي مخرج الناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد »© والنعامة" . والرثم أو بقر الوحش » والفهد » والنسر؟ . 

ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
( نصعاعك .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على مبجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سبي في رسم تلك الصورة 
البديعة في مياة كتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدحم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 





٠ المراجع نفسسها » مجلة سومر 1151 »؛ المجلد الخامس »© ؟//1؟1 فما بعدها‎ ١ 
المخصص (1/8ه5 فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها » مشثل‎ ٠", 
«: عثر ») وأسود عتود وهي قربة من بواديها وقد ذكرها أبن مقبل‎ 
.لاله ص ,ععاء510610 ,40 ,.قة .35 ,.8 ,اعمط‎ 49, 15. +. 
و 0 ,1 .10115 ,176 ,175 ,.250 ,رطةن لللة 210 <06 «ع16:آ دعق لتقطلاة97 ,42 ,.8 ,كالتام1‎ 
١.5؟صةفص‎ 


وفنا 


غير أن الطبيعة قست عليها » فأبدلتها صحارى ورمالاة » نحبّى اضطر أصحائما 
إلى الارتحال عنها إلى أماكن ثتوافر فيها ضروريات المياة على الأقل فكانت 
الحجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
المحجرات كا يقول قوية وعنيفة بين سنة 595٠٠‏ وسنة 1٠6٠١‏ قبل الميلاد » فدخل 
المكسوس أرض مصر » وهاجر العيرافيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
اشجرات١‏ . 

ديرى ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة » غير أن أثره ل ييرز ولم يؤثر 
تأثير ا محسوساً ملموسا إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة آلاف سئة. وعندئل صار 
سكان بلاد العرب » وهم الساميون » ينزرحون عنها أمواج » للبحث عن مواطن 
أخجرى يتوفر فيها الخصب واللير » وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخذت 
نضيق منذ هذا الزمن؟ . 

وقد تصور ( كيثاني ) أودبة جزيرة العرب » مفل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » أنهاراً كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
لبها من المرتفعات والحبال في الدهور الغابرة » أثرت فيها التخدرات الطبيعية 
الذكورة » فقللت من مياهها حرى جفت» فصارت أودية » لا تجري فيها المياه 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني ( فرتز هومل ) أيضاً » فرأى أن 
الأنبر المذكورة في التوراة على ألها أهر جنة ( عدن ) » هي أنمر تقع في بلاد 
العرب » وأن الأخمر المشار اليها » هي وادي الدواسر » ووادي الرمة » ووادي 
السمررحان ؛ ووادي حتواران؛ . وأما ( كلاسر ) © فذهب إلى أن نري 





١‏ المقتطف ) جزم يوليو ١555‏ ؛ ص 151١‏ فما بعدها ع الجزء الثاني من المجلد 
الخامس بعد المثة » مجلة سومر » الجزء الثاني » المجلد الخامس ١1145‏ ») ص"؟١|‏ 
فيابععدها» 

7 .192 ,188 ,186 ,185 ,64 .2 ,1 .501 ,021686816 وتمماملكة هلل36 نط8 بتصمامون 
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>» 


( جيحون ) و ( فيشون ) » وهما من أمهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة١"‏ » هها ف جزيرة العرب"؟ . 

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سيا في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون مْرجون لاصطيادها لأكل لحومها" . وقد جاء بأمثلة لتأييد رأيه من 
كتب ( الكلاسيكيين )؟ . 

وقد قسّم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربي وشرقي . أما القسم 
الغرسي » فهو اللي على ساحل البحر الأحمر الشرقيءوفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرئي » فالأرضون التي تأخذ في الانحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وتمتد نحو الخليج . وقد كان سكان المناطق الغربية ‏ في رأيه ‏ 
قي مستوى راقر من المدنية » وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية » وعلى 
سكانمها الذين كان يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل السلغاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت الهجرات من هذه المناطق 
قبل المناطق الغربية»وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الني على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الجفاف وأخذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغربي » ظهسرت أعراض 
الصحراوبة في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى الحجرة منها إلى مناطق 
أخرى* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً بين عدد كبير من المستشرقين » 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات الني اكتشفها المؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربي١‏ . غير أن المستشرق ( الوبس موسل ) » يرى ألما 
لا تستند إلى أسس تأرعبة » ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين بها قد بالغوا 





التكوين »© الاصحاح الثاني ؛ الابة ١.‏ فما بعدها . 
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لا جد جس لحم 
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فيها مبالغة كبيرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام مها 
العلياء في مراحلها الأولى » وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فنيآ » حتى الآن » فلا يصح الاعهاد على فرضيات » 
تبى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجية ) التي استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغير كافية » فهي لا تستحق مناقشة » واكتفى مناقشة 
الأدلة التأرمخية ١‏ : 

يرجع ( موسل ) سبب الحجرات » ونحول الأرضين الخحصية صحارى » إلى 
عاملان هما : ضعف التكومات ». وتمول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
ينشأ عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية » 
ونشوب الفئن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب»ء وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » والنتشار الأمراض والمجاعة » والحجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا لا يعود إلى فعل 
الجماف الذي أثر على السل" كما تصور ذلك ( كيتاني )؟ » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال) 
و ( الأذواء ) فبها » وتدخحل الحكومات الأخرى في شؤون العربية الجنوبية 
كالحبشة والفرس ٠»‏ مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن » وظهور ثورات 
داخلية وحروب © كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؛ » فألمى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السدء فتصدعت 
جوانيه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول ؛ وهو الماء » ويبست المزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى الحجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الماء على جوانبهءهو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الفاف"* . 


4 ...2 بقع276 11قناالا 
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حا بجح اند اعم ان 


لحف 


ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخحر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وجحمرت 
قرى © وشقت ترع » وحفرت آبار »؛ وعاش الانسان والحيوان والتبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعد من الأرضين 
الصحراوية١‏ . فليس الجفاف هو المانع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هذه الصحارى » بل السبب شيء آآخر » هو ضعف الحكومات واتصرافها عن 
الهارة وعن المحافظة على الثروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستثصاها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعال خشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض ٠»‏ هذا وان من الممكن إعادة 
قدم من الأرضن الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما نبيأت لها حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الآبار » واقامة السدود » وغرس الجبال » وانشاء الغابات » 
والاستفادة من مياه العيون" . 

وبرى ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنهار في جزيرة 
العرب مسألة لا بمكن البت فيه الآنءلقلة الدراسات العلمية؟ » كا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احهال تلك 
الحبوانات الجو الجديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
في نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن اللحيوانات 
لني ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين) لا تزال تعيش في المناطق البي عينها 
أولئك الكتّاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الهمداني وغيره ينكر وجود الأسد 
وحيوانات أخرى في مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا مما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل يفعل تبدل الحو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه؟ . 


ولا بوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشيال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) كا سبق 
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لد جح كسا الهم 


"4 / 


أن ذكرنا تقسم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين 
إلى البمن »© وينتهي بالبحر العرسي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة) والغربية 
البحر الجر ومضيق باب المندب ٠‏ وقسم شرق » وهو ما وقع شرق (السراة) 
إلى الخليج والبحر العربي١‏ . 

رن لاد ل كما كانيج أن اشع لق لالز 
صار سكانئه مباجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صائلة للاستيطان مشل 
العراق والشام » كما صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربي" . 

ل 500050 طبيعيه وجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكيين ) » أو علاء الجغرافية العرب » أو غيرهم » وانه مجرد 
رأي لا بمكن أن يكون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في المهجرات » يرى أن ما قاله ( كيتائي) وغيره عن الهجرات 
من جزيرة العرب ء من اليمن أو من نجد إلى الشيال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قري . فليست لدينا حبى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل هد أن أصل ( المكسوس ) أو ( العبرانيين ) مثلاة من جزيرة العرب؟ . 
كيا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبسل 
ذلك قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلم" 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابع 0 
الرطوبة ونحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امكانها العيش بعض الشيء في مال" صغيرة » 
لا محتاج إلى مراعي شاسعة ٠‏ ولا إلى مياه غزيرة ا عر 
العهد إلى المجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو المانع من 
مهاجمة حدود الاميراطوريتين البيزنطية والساسانية الاين كانتا قد سدا 0 
جزيرة العرب على أهلها » فلم تسمحا للقبائل بتسخطي هذه الحدود ؟ ويرى ان 
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لاع جد اس ايم 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف والجوح حملا قبائل اليمن على الحجرة إلى 
الهلال الحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( المناخرة ) و ( الغساسنة ) ء قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » ثمر لها الطرق التجارية العالية . ويرى ( موسل ) أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتين ( مشايخ ) من أهل الحلال الخصيبء لم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها في الأنساب ٠‏ واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى أنها - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للمبلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى سير مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات المجرات لما قبل الميلاد" . 

ويمكن تفسير انتساب القبائل على حد قول موسل - بصورة أخصرى »© 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية اللي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى » وكانت 
لهم حاميات فيها للياية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
اليمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كثيراً من أفرادها قد تراوجوا مع من 
كان مجاورهم من القبائل » واتصلوا بهم و كان لليمن مقام عظم وشرف 
بين القبائل » انتسب هؤلاء إلى ا » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين » 
يقصل نسبهم ينسب اليمن . ومن هنا نشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( الملدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأربخ » فتوسعت وتضخمت ‏ قي 
الإسلام' 

ويدّعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها في لغة 
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اانا 


القبائل النازحة إلى الشمال وني عقيدتها الدبنية وفي ثقافتها وني أساطير ها وفي قصصها 
الشعي » ولوجدنا ني أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية الي تعود 
0 قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيثاً من ذلك » وهذا مما يفند رأي القائن 
بالمجرات؛وبأن أصل كثير من القبائل الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب ء 
ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة » هم من اليمن١‏ . 

ويعترض ( موسل ) أيضاً على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقين ممن 
زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قلفت بها جزيرة العرب إلى 
الخارج » وأنها كانت بسبب الجفاف واللوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع اللقيقة » وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس الحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجبوش التي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرائية»)ساعدت 
أيئاء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين؛وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى اللخارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 

والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الجو في جزيرة العرب وبالهجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لانخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلى هجرة السامبين » هو موضوع لم ينضج 
بعد » وهو لا يزال بعد يحتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أبحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى ٠»‏ ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعلى محث 
هؤلاء يتوقف اللحكم في موضوع تطور اللو وتغير الإقلم . أما الخدس والتخمين» 
وأما الاعهاد على حوادث وعلى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى » فإنها لا تكفي في نظري للبت في قضايا يجب أن يكون فيها 
الحم والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأبي الآن في هذا 
الموضوع ٠»‏ وني كل الاراء الواردة عن مواطن السامين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحابها ما ورد في التوراة؛ 
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لسكا 


فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأنها هذا » ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيقة » ورأينا أذ الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا ممكن أن يكون دليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا تملك 
سجلا” تاريخيآ للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حبى تستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأيآ علميآً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ ومحوث مختيرية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألتزم التريث والانتظار وأستعجل العلاء 
المتخصصين في دراسة طبقات الأرض » لنرى نتائج محوتهم لتستنير مها في اعطاء 
أحكام في هذه الآراء . | 

أما بعض الأمثلة التي استنشهد لبا لاثبات تغير جو جزيرة العرب »2 فهي 
أمثلة لا بمكن أن تكون دليلا” للتغير » وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير 
طريق القوافل » وتغير انجاهات السفن البحرية » وإلى الفئن والحروب وغاراأتث 
القبائل المتوالية التي هي من شر الأوبثة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إل أماكن أخرى 2 لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقعم بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام فقد كان للفتوحات دخل كبر في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
رات بقاع جديدة في العراق وفي بلاد الشام وف أمكنة أخرى لا يوجد لا 
مثيل في جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة الي كانت 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفئن الي وقعت 
ق اليمن وني باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأموبين والعباسيين وفي 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار اللحراب » ثم اهمال الأموين ومن 
جاء بعدهم من شخلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب » لفقرها وعدم وجود 
موارد غئية فيها » وانتقال أصحاها أصحاب الجاه والتفوذ إلى البلاد الغنية » فلم 
يبق من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الآول ومهد الإسلام» 
فتقورى المراب بذلك على العار » وأخذ يبتلع ما مجده أمامه من مستوطنات حتى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في الهامة وفي الحجاز وني 


لمانا 


نجد واليمن وني كل أنحاء جزيرة العرب الأخخرى في الموارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام » خخربت وهجرت وصارت أثرا » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانها 
شيئاً . بل نجد في كتب الحغرافيين أسماء مواضع نزلوا ما وأقاموا فيها» وكانت 
معمورة مسكونة . أما اليوم فلم يبق من أكثرها شيئاً » فهل نرجمع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير الحو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأنهار ؟ إن الجغرافين 
المل كورين لم يشيروا إلى وجود واحات ومحيرات وأنهار حتى تقول بفعل البو 
فيها » بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرسها » وفي مقدمتها الفين والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
نمي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد بالمجرات ٠»‏ فإلنه موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد المنس السامي »وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنائية وقحطائية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين » ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حتى الزمن القريب»ومن أخبار عن هجرة الفينيقيين 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا نجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وي شرق فلسطين في البادية وفي طور سيناء » والأخباريون يذ كرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ويذ كرون أنهم جاؤوا من الشهال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام . وثرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الحجاز » وأن أقوام من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل الععرانية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى يلاد الشام » فثل هذه الجرات تلفت 
النظر ونجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل » لعله مجد غيرها 
أيضاً . وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائما في اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تنجه مختلف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 
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الأمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالمعى الذي نفهمه من 
المجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة لا أمذ محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل » وعقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
لجاعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة بهذا المعبى إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حبى سواحل البحر الأييض 
فطور سيناء إلى هر النيل » هي مواطن الساميين»ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حتى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
في بوتقة السامين ٠»‏ أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
مؤلاء خلق اندتجوا هم وتلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستتهم بر السنين » حتى 
صاروا مثلهم ومنهم » وبذلك امتزجت دماء السامين بدماء غريبة عنهم خدمهم 
من هنا ليس بدم صاف نقي » وليس في الأجناس البشرية جنس يستطيع أن 
يفخر فخراً مطلقآ بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الحو وبتغيره » هم على خلاف 
بينهم في الأزمنة وفي الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أقفرط حتى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان يممختلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة' . ومنهم من قال إن الحو لم يتبدل تبدلا” محسوساً مؤثراً فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهيم من عزا أسباب انخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتبدل الجوء وعزا خراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو" . ومع كل ذلك » فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العرب وجوها لم تم يصورة 
علمية مختيرية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علميين »؛ 
على نحو من الحدس والتخمين » ولا يمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 
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إن هذه الملاحظات تدفعي إلى الريث في البت في وطن الجنس السامي »حي 
تنهياً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقياس »و مجرد الملاحظات 
والمشاهدات » لا مكن أن يكون دليلاة علمياً مقنعا في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظير فيه هذا النسل الذي نسميه بالتسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمد'ت الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس ©» بصورة دائمة دهرة » وذلك لأسباب عديدة عسكرية 
واقتصادية » وأنها لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كيرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطناً واحداً ؛ فأين كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوالها المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هله 
محوث ؛ على البشرية أن تضني نفسها في البحث عنها ! وكل بحوثنا الآن حدس 
ونخمين 2 حى يترقى العم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة الساهية الآم : 


تدفعنا هذه النظريات التي قالها العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف» 
إلى التفكر ني أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية: 
( طهونغتسووين ) كا يعير عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصوص المدونة في اللغات السامية » وعن اللخصائص الأساسية المشتركة ببن كل 
هذه اللغات » للوقوف على الاغة السامية الأولى الي القرضت » وبقيت آثارها 
في هذه الجذور الى غذءت اللغات السامية القدممة منها والحديثة بالخنصائص السامية» 
وعن أقرب الفروع التي انفصلت من الأم . 

لقد حث المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه » فنهم من 
وجد أن العيرانية أقدم اللغاته السامية » وأقرمبها عهداً بالآم ومتهسم من رأى 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لأآنها تحمل جرثومسة 
السامية » ومئهم من رأى القدم للآشورية أو البابلية » وهناك من رأى غير 
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ذلك١‏ . وبالجملة » ل يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام) » 
وتمكن من معرفة اللغة الي محدث با مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألحبت نار الحاسة في نفوس علاء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاءالقصص الوارد 
ي التوراة عن سام وعن لغات البشر » وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك» 
مم وجد المستشرقون المعاصرون أن اللبحث في هذا الموضوع ضرب من العيث » 
لأن هذه اللغات السامية الباقية حى الآن هي محصول سلسلة ٠ن‏ التطورات 
والتقلبات لا تحصى » مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » كما أنها 
حاصل لغات ولحجات منقرضة . واللغة السامية القدمة لم تكن إلا لغة محكية زالت 

من الوجود » دون أن ترك أثراً . ومن الجائر أن -بتدي العلياء في المستقبل إلى 
لغات أخرى » كانت عقداً ببن اللغات السامية القدمة الي لا نعرف من أمرها 
شيئاً وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن نتصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازئة بينها » لنستخلص المشتر كات والأصول . ومبى تتكون هذه العروة 
اللغوية ؛ يسهل البحث في اللنة السامية الأم » كا تستحسن الموازنة بين هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت قٍِ القارة الإفريقية ؛ مثل المصربة القديعة والريرية 
والهررية وبقية اللهجات الحبشية » لتكوبن فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
بين الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بأن أصل الجنسن واحد » كان يقم قي قارة إفريقية . 

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هى أنسب اللغات السامبة الباقية للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنها لغة لم تختلط كثرا باللغات الأخرى » ولم تتصل 
باللغات الأععجمية قبل الإسلام » فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها ني أقل الأحوال ٠»‏ ثم الها حافظت على خواص السامية القديمة مثل 
المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات » 
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همهة؟ 


ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياها١‏ . 


وقد شغل علاء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
#تعبار أصح ٠‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك » ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وني لغة أهل الحنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن بحثوا في هذا الموضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لخة البشر الأولى » التي تفرعت منها كل لغات 
البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» 
هي لسان آدم » إلا أنها حرفت ومسخت يتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية ء ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عربياً » إلى أن بعد العهد وطال » فحراف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه محرف ع" . وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود 
قرابة وصلة بين العر بية وبين السريائية » فقال المسعودي : « وإنما نيلف لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانيين اختلافاً يسيراً »" . 

وقد أخيل علاء العربية نظربتهم هذه من أهل الكتاب . ولما كانت السريانية 
هي لغة الثفافة والمثقفين» ولغة مهود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانها سان آدم ولسان سام بن توح . 


العقلية السامية : 


ونحدث المشتغلون بالتأريخ اثثقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية ء دعوها ( العقلية السامية ) » كا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين » ووجدت لا رواجا كبراً » لظهور بعض الآراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبّحت محمدها » وقالت بتفوق العقل الغربي 
الخلاق المبدع على العقل الشرقي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرثي هو العقل 
السامي » فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرواجي هذه النظرية الفيلسوف 
المرنسي ١‏ ريئان ) ( سمصعط مم8 ) ( 18759 - 7م ( » وإكراف 
كوبينو ) ( طاطم «ستطاحة ث5 ) ( 18١5‏ 13875 م ) © وهو من 
القائلين بَابز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة,العقلية الآرية على سائر 
العقليات١‏ » و ( هوسين ستيوارت شاميرلن صنماءمستمطه نمدسوعاة صعامه83 ) 
(ههم 1‏ وام ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر )" . 

ومن هله الموارد أخذت ( النازية ) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الاري على سائر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنيرك ) لباية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى » ولصيائته ولبقائه دما ثقيآً صافياً . 
ولترسيخ هذه النظرية في نفوس الناس ولترويجها ببن الألان والأوروبين » شجع ‏ 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عدداً كبسيراً من الأسائذة 
لإجراء محوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أسائذة التأربخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائما أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » ونائج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وما تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدمة هو لغو وهراء » ولذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو .جديد » وعلى أساس هذه الفلسفة . 

ومحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشاءة لها »لا بمكن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة » مبعثها عاطفة وقصد مبيت ٠»‏ لللك 
لا بممكن الاطمئنان اليها ولا الاعهاد عليها . والبحث ي خصائص جنس من 
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لاه 7 المفصل ١7‏ 


الأجناس وني مميزاته وسماته الظاهرة والباطنة » يقتضي تقصي ملامح اللنس في 
الحاضر والماضي » وذلك بدراسة ملامج الباقن وبفحص أجسامهسم وخخصائصهم 
بطرق علمية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرضض بالأساليب العلمية الخديثة أيضا » ليكون محثنا شاملا" للياضي ١‏ 2 
ومثل هذه البحوث ث لم تجر ستى الآنء لا على العرب » ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسميها ( الشعوب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
السامين في الملامح المسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هذه 
الفروق » لا يمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعبى العلمي المفهوم 
من ( الجنس ) يفم شل السامين . وعلى وجود عقلية خخاصة بالسامين ذات 
حدود ورسوم مختلثف عن عقليات الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين » أن السامين نحبون الخركة 
والتنقل والحجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب » وأنهم ميالون الى 
الغزو والأخذ بالثأر » وعاطفيون تتحكم العواطف في حيائهم » ويغضبون لتافه 
الأمور ويرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبّهم » ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حتى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً » فرديرن في طباعهم » تتغلب عليهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قبائل » اذا اتحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت» الحياة عندهم على وتيرة واحدة . موسيقاهم 
وشعورهم العام بها في ذلك الشعر والغناء وكل وسائل التعبير عله » حزن ولغم 
معدود مكرر١‏ . قضاؤهم قضاء قبل » يقوم على القصاص بالمثل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام » أمسه 
الفكرة القبلية » وديانتهم متشاءهة ٠‏ تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم السطحية في التفكير » فلا بميلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 
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كنا 


وليست لهم قابلية في فهم الأمور المعقدة» ولهذا صارت أحكامهم عامة شاهلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكيرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفكيرهم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية ‏ على حد قولحم 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إله١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو شير مثل للعقلية السامية»فقد عاش الساميون 
بدوا أمداآ طويلا” » ومروا في حيائهم بحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » نجمع بينهم صفات مشر كة نتجت من اشتراكهم في تلك الحياة؟ . 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة » تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والآرين » وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحةوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
الساميين والآريين » وقارنوا بين التشريع عند الجماعتين" . كذلك عالجوا مختلف 
النواحي الأخرى من الحياة » حى إن بعضهم ألّف كتاباً في موضوح حرمة 
أكل لحم الكتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآربين » وعد 
ذلك من مميزات الجنس؟ . : 

وهناك -جاعة من العلاء » رآدات على هذه النظرية الي تحدد العقليات وثرمم 
لما حدودا وتضع لها معام » رأت أن ما يذهب إليه أصحاءها من وجود عقليات 
صافية شخالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية » لم تمترج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افيراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة ثامة؛وهو افتراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تبن حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس ٠»‏ والشواهد التأريخية والبحوث العلمية المختيرية تشير الى العكس»تشير 
الى الاختلاط والامتزاج » كا ذكرنا آثفاً » لها يقال عن اشتلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 


١‏ 27001160 ,236نا118أنا يف ,126 ,2 ,1964 ,2008صكة ,كتنامظ 8عع0202 زط ,وق اأتعاعمفق 
.1988 ,20013مة ,قةأتصتعة “تعطأه 820 وجزع25]652 4126 عدمتمع وملأمماجاط سه 
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مكنا 


الفكر وني فهم الأمور»ءفليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البيئات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرات وكونت هذه الفروق . وعلى الياحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والبرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والعن وبئية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغذية التي يتناوها 
والمحيطات الثقافية البي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


لمانا 


العَصل! لكاب 
طبيعة العقلية العرية 


لكل أمة عقلية خاصة بها » » تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وني 
تعامل تلك الأمة مع الأنم الأخرى ء عا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الأم الأخرى ؛ وشخصية تمثل تلك الأمة ؛ وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء» 
تجعلها سمة لتلك الآمة تميزها عن سمات الأثم الأخرى' . 

والعرب مثل غير هم من الناس لهم ملامح امتازوا بها عن غيرهم » وعقلية 
خاصة مهم . ولهم شمائل عرفوا واشتهروا با ببن أثم العالى » ونحن هنا تحاول 
التعرف على عقلية العرببي وعلى ملامحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقع وحدث لي الإسلام , 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثين في العقلية العربية » فتكلموا عليهنا 
بصورة عامة » بدوية وحضرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطتة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلامين » وبين الأعراب والعرب » والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الآرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان عليهم 
البحث عن العوامل والأسباب التي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر » تلك الجبلة'» من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع .خاص » ميزهم عن غيرهم من الناس . 
(١‏ فحر الاسلام » أحمد امين 8؟5١‏ ر١/ره؟‏ ) 


لكف 


بل إن الحديث عن العقلية العربية » حديث قدم 2 ففي التوراة شيء عن 
صفامهم وأوصافهم » كوان من علاقات الإسرائيليين : مهم » ومن تعاملهم 000 
بالعرب النازلين ِ فلسطين وطور سيناء أو في 0 المتصلة بفلسطين . 
أوصافهم فيها : نهم متنابذون يغزون بعضهم بعضأً » مقاتلون يقاتلون 0 
د على الكل » ويد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فيسلبونما ويأخلون أصحاببها أسرى » يبيعرتهم في أسواق النخاسة » أو 
يسار قومهم فيتخلونهم خدماً ورقيقاً يقومون بما يؤمرون به من أجمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة » هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فإن” النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية. أي للأعراب » ولم تكن صلاهم 
سحسيئة بالعير انين 5 

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيلء نعوت أيضاً نعت مها العرب وأوصاف 
وصفوا مها » ولكننا اذا درستاها وقرأنا المواضع الي وردت فيها » نرى أنها 
مثل التوراة » قصدت مما الأعراب» وقد 0 يغيرون على -حدود امير اطوريي” 
الرومان واليونان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القوافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلٍ ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السياء . وقد انختاروا الإقامة في أرضين لا أنبار فيها ولا 0 ا ار يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن جد له فيها مأوى . الهم لا يزرعون 
حب ولا بغرسون شجراً 2 0 يشربون خراً » ولا يبنون 3 . ومن مخالف 
العرف يقتل . وهم يعتقدون بالارادة الحرة » وبالحرية" . وهو يشارك في ذلك 
رأي ( هيرودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لأية قوة تحاول استر قاقهم واستذلالم" . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف ببا العرب في نظر 0 اليونان واللاتين . 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل الها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 
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خض 


ملك اليرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفاتهم وأخلاقهم 
وعقولهم » ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين ( كسرى) هذا وبين وفد أرسله 
( النهان ) المناظرته ومعاجته فيا جرى الحديث عليه سايقاً ؛ بن الملكين١‏ . وق هذه 
لكب أيضاً راى: 3 الشوين )1ل اورت م مجعم 3 تصغير شأن العرب 
وازدرائهم لهم » ورد الكئاب عليهم" . وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في 
بعض الكتب 


ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخعذ زعم انه أخذها على العرب» هو 
أله نظر فوجد أن لكل أمة من الأثم ميزة وصفة » فوجد للروم حظاً في اجماع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيان » وأن لم ديناً ببين حلالهم 
وحرامهم ويرد سفيههم و يقم جاهلهم » ورأى للهند»نمواً من ذلك في حكمتها 
وطبنها مع كثرة أنهار 3 وثمارها » وعجيب صناعاتها ودقيق حساما وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات أيدسها وفروسيتها وهمتها في آله الحسرب 
وصناعة اللديد » وأن لها ملكا يجمعها » وأن للثرك والخزر » على ما بهم من 
سوء الخال في المعاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم : ولا ير العرب ديناً ولا حزماً ولا قرة . همتهم ضعيفضة بدليل سكنهم 
قي بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط » والقوت الشحيح»يقتلون أولادهم 
من الفاقة ويأكل بعضهم د من الحاجة . أفضل طعامهم لوم الإبل التي يعافها 
كثير من السباع اثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . ٠‏ وإن قرى أحدهم ضيفاً 
عداها مكرمة . وإن أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم » وتفتخر 
بذلك رجاهم »" . ثم إنهم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس حاطمء يفتخرون بأنفسهم » 
وبتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. « حبى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوكا أجمعين ,»وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمخهم . 


١‏ بلوغ الارب (159//1 وما بعدها). 

؟ البيان والتبيين ( /16 فما بعدها ) » العقد الفريد (؟/856) » فجر الاسلام 
ر1/ره؟) بلوغ الآرب ( ١/خه!‏ فما بعدها) . 

بلوغ الارب ( 157/1 وما بعدها) 

بلوغ الارب ( 1638/1١‏ ) . 


ينذا 


اذا عاهدوا فغير وافين١‏ . سلاحهم كلامهم »؛ به يتفنئون »> وبكلامهم يتلاعبون . 
يسن م عبل لل عنعة أو عمل ولا فن + لا ضير لحم ء اذا حاريوا ووجدوا 
قوة أمامهم 2 حاولوا جهدهم التغلب.ء عليها » أما اذا وجدوها قوة منظمة 

هربوا مشتتن متبعئرين شراذم » مخضعون لك الغريب ومبابونه ويأخذون برأيه 
فيهم » ما دام قوياً » ويقبلون عن ينصيه عليهم » ولا يقبلون حْ قدا 
اذا أراد أن يفرض سلطاله 0 

وقد ذأكر أن أحد ملوك الند كتب كتاباً الى « عمر بن عبد العزيز » + 
جاء فيه لم تزل الأثم كلها من الأعاجم في كل" شق من الأرض لا ملوك 
تجمعها ومدائن تضمنها وأحكام تدين بها وفلسفة تننجها وبدائع تفتقها في الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبّان الي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات الخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الكسوف وغير ذلك من الآثار المنقنة » ولم يكن للعرب 
ملك مجمع سوادها ويفهم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فاسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض ها الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإتما هي كالذثئاب العادية » والوحوش الثافرة » يأكل بعضها 
بعضاً ويغير بعضها على يعض . فرجالها موثقون في حل الآسر » ونساؤهاسبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي » وقد وطئن 
كيا توطأ الطريق المهيع” ٠‏ . الى آخخر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ ألسيد محمود شكري الآلوسي ع في كتابه « بلوغ الآرب ع » 
لهذا الموضوعء»فجاء عا اقتبسته منه ء ثم جاء برأي ١‏ ابن قتيبة » على الشعوبية » 
في كتابه : ه كتاب تفضيل العرب »و » ثم أنهاه ببيان رأيه في هله الآراء 
وفي رد «١‏ ابن قتيبة » عليهاء . 


.)1هكر/ك١( بلوغ الارب‎ ١ 

0 بع مل الارة وس النحويين في تفضيل الاعاجم مسلى الصرب » ورد 
٠‏ بلوغ الارب ( [/ره!( وما بمدها) , 

4 بلوغ الارب ١19/1(‏ فما بعدها). 
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ولابن خلدون رأي معروف في العرب » خلاصته « أن العربي متوحش 
ماب سلااب اذا أخحضع مملكة أسرع اليها الحراب » يصعب القياده لرئيس » 
لا يجيد صناعة ولا محسن علماً ولا عنده استعداد للاجادة فيها » سلم الطباع » 
مستعد للخير شجاع ع ٠‏ . ونجد آراءه هذه مدوانة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب بالمادية وبصفات أخرى ء فقال «أوري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلا أو نموذجا » ماد » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقوامها إلا محسب ما 7 تنتج من نفع » يتملك الطمع مشاعره » 
ول لع عا ان لاطت لل ب ولا يكترث 
بشيء إلآ بقدر ما يتتجه من فائدة عملية » مملؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحبى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب المسد والبغض والحيانة من أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان 
صليقاً حميماً له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمتسه » لأن الاحسان 
يشر فيه شعوراً بالخضوع وضعف اللمنزلة وأن عليه واجبآ لمن أحسن . يقول 
لامانس «١‏ إن العربي تموذج الدمقراطية » »© ولكنها دممقراطية مبالغ فيها الى 
حل بعيد » وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن متحدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه الى 
كثير من الأخطاء ٠‏ وحملهم كثيراً من الضحايا كان يمكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم خضدوعهم السلطة هي التي تحول يينهم وبين عدم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كبيراً » حتى إذا 
حاولت أن محدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربسي من ناحية أخرىمخلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة قي الحروب كما يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها محسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


١‏ هذا تلخيص المرحوم احمد أمين لرأى ابن خلدون » 'نجده في كتابه : فجر الاسلام 
(1/1؟). : 


يلها 


يظهر لي أن هذه الصفات واللتصائص أقرب أن تعد صفات وختصائص هذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات سخاصة لشعب معين » حتّى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلاة » تعدلت هذه العقلية ١»‏ . ويوافق المستشرق 
( براون أوليري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة؟ . ورماهم ( أولري ) أيضاً 
بضعف الخيال وجمود العواطن؟ . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بن العرب انختلافا في العقلية وني النفسية» وأن 
القحطانيين مختلفون في النفسية عن نفسية العدثانين» . 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في البزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقاية 
العربية » وأورد رأي الشعوبيين في العرب ء ثم رأي ( ابن خلدون ) فيهم » 
وتكلم على وصف المستشرق ( أودري ) لتلك العقلية » م ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء . وتحدث في الفصل 
الرايع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وخخصص الفصل الخامس 
ب ( مظاهر اللياة العقلية ) » وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. 

أوجز ( أمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب»وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : ٠‏ لسنا تعتقد تقديس العرب ع 
ولا نعباً عثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بكل كال » ويتزههم 
عن كل نقص ٠»‏ لآن هذا النمط من القول ليس مط البحث العلمي » انما تعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب » له ميزاته وفيه عيوبه » وهو خاضع لكل نقد 
علمي ي عقليته ونفسيته وآدابه وتأريه ككل أمة أخرى » فالقول الذي عثله 
الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا"» كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانوناً كقانون 
الرومان ء أو أن مهروا في الصناعات كصناعة الديباج » أو في المخترعات 
كالاصطر لاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأهم بالعرب في جاهليتها كانت مقارنة 
خطأ » لأن المقارنة انما تصح بين أثم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بن أمة 





١‏ اقتباسا من فجر الاسلام ( 89/1١‏ فما بعدها). 

؟ فجر الاسلام(1/١1؟).‏ 

« فجر الاسلام (9/1؟ ). ٠‏ 
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متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه المقارنة كمقارنة ببن عقل في طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأثم كالفرس والروم مرت بدور بداوة ل يكن 
لها فيه فلسفة ولا متترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها » فقدكان 
لها قانون وكان لها علم وان كان قليلا .. ١6‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهل؟ ٠‏ فوصفه ببذا الوصف : 

« العربي عصبي المزاج » سريع الغفب ع مببج للثيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند «حد » وهو أشد هياجاً اذا جرحت كرامته » أو انتهكت <رمة 
قبيلته . واذا اهتاج » أسرع الى السيف » واحتم اليه » ححبى أفتتهم الحروب» 
وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المغتادة . 

« والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء » وني الحق أن العربي ذكي » يظهر 
ذكاؤه في لغته » فكشرا ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كيا يظهر 
في حضور بدبته » فا هو الا أن يفأ بالأمر فيفجؤك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر » فهو يقلب المحنى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى »وان شعت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

و خياله محدود وغير متنوع » فقا يرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة شمراً من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( المل الأعلى ) © لأله 
وليد الخيال © ولم يضمع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه » للم بشر اليه فيا 
نعرف من قولهءوقلا يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديداًء 
ولكنه في دائرته الفميقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الخلقية»فيل الى حرية قل أن محداها حدءولكن الذي فهموه 
من الخرية هي الخحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام » تأرمخهم في الجاهلية ‏ حتى وني الإسلام ‏ سلسلة .حروب داخلية» 
وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهم الذعي 2 لأنه شغلهم عن حروبهم الداخلية 
محروب خارجية ع ولأنه » رضي الله عنه » منح فهمآ عميقاً متازاً لنفسية العرب. 


.)69/1( فجر الاسلام‎ ٠ 


ينس 


« والعربي نحي المساواة » ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم مجنسهءيشعر في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز » 
لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولحم من جدب وخصب وفقر وغى 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ١١‏ . 

ثم خلص الى أن العرب في جاهليتهم كان أكار هم بدواً » وان طور البداوة 
طور اججماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعنى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً ثاماً » « برض أحدهم 
ويألى من مرضهءفيصفون له علاجاء فيفهم نوعاً ما من الارتباط بن الدواء والداء؛ 
ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسفءيفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا الدواء عند هذا الداء » وهذا كل شيء في نظره » لهذا لا يرى عقله بأساً 
من أن يعتقد أن دم الرئيس يشفي من الكتّب » أو ان سبب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح ٠»‏ أو اله اذا خيف على الرجل 
الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثير من أمثال ذلكء ولا يستنكر 
شيثاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
محث المرض وأسبابه وعوارضه » وما يزيل هذه العرارض»وهذه درجة لا يصل 
البها العقل في طوره الآول 6" . 

ثم أورد أمثلة للاستدلال بها على ضعف التعليل » مثل قولحم مخراب سد" 
مأرب بسبب جرذان مار ؛ ومثل قصة قتل النعان لسنمار بسبب آجرتة وضعها 
سنار في أساس قصر البورئق » لو زالت سقط القصر . 

ثم تحدث عن مظهر آخر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقان 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظسرة 
عاهة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالى نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان يطوف فها حوله ؛ فإذا رأى منظراً نخاصاً 
أعجبه تحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


١‏ فجر الاسلام ( ا/رة؟5 قمابعدها). 
؟ فجراالاسلام را/ي"؟ة؟). 
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المثل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره»بل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستثير عجبه ء فهو اذا وقف أمام شجرة ٠»‏ لا ينظر اليها 
ككل » انما يستوقف نظره شىء نخاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصاتبا » 
واذا كان أمام بستان»لا محيطه بنظرهءولا يلتقطه ذهنه كيا تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون كالنحلة » يطير هن زهرة الى زهرة » فبرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى 
في أدب العرب ‏ حتى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » 1 

وقد خلص من محثه ء الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الأهم جميعاً في أثناء سيرها الى الكيال » نشأ من البيئات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لتنتائج هله 
البيئات » « ولو كانت هنالك أية أمة أخرى في مثل بيآ تهم ء لكان طا مثل 
عقليتهم » وأكير دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بن الأثم الي تعيش في بيئات متشاءبة أو متقاربة » واذ كان العرب 
سكان صحارى » كان لهم شيه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من 
حيث العقل والخلق ١»‏ 

أما العرامل الي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي 
ذكره » فهي عاملان قويان . هما : البيثة الطبيعية .» وعبى با ما حيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيثة الاجياعية ؛ وأراد ها ما 
حيط بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملن وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص : وتكل على كل مظهر من هذه الطاغر وجاء بأمثلة 
استدل ها ما ذهب ليه . 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية » هي حدود عامة » 


فجر الاسلام (1؟ وما بعدها) . 


ذا 


جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر » لم يفرق فيها بين عقلية 
من عقلية اللواعتين . وقد كوما ورحمها من دراساته للا ورد يْ المؤلفات الإسلامية 
نج أنون ها عله إنلياة انقلا درون بنطالعاتة كنا أورةه (١:‏ ارلوي 6 زويزازة) 
وأمثالها عن العقلية العربية » ومن آرائه وملاحظاته لمدكلات العالم العربي ولوضع 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود الملكورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برممها العلاء المشتخلون بالساميّة عادة عن العقلية الساميئة»وهى مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عاءة شاملة» ولم تستند الى حوث علمية ودراسات 
عتيرية » لذا فانني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسية الى محديد العقليية 
السامية » من وجوب الأريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجلب التعمم 
والاستعجال في اعطاء الأحكام . 

ونقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس أنها حاصل شيثئن وخلاصة 
عاملين » أثرا مجتمعين في العرب وكوأنا فيها هذه العقلية التي حددها ورمم 
معالمها في النعوت الملكورة . والعاملان في رأيه هما:البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية: 
وعى بالبيثة الطبيعية ها بحيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنمار وصحراء ونحو 
ذلك » وبالبيئة الاجيّاعية ما حيط بالامة من نظم اجيّاعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها معاً جتمعن غسر منقصلن » أثرا في تلك العقلية . 
وهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيثة الطببعية وحدها » أو حاصل البيئة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقدِ (. هيكل ) ( 1وعء5 ) » لأنه أنكر ما للبيثة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وححجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليوناكت وعاشوا في 
بلادهم ع ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم وم تكن لم قابلياتهم ولا ثقائتهم. 
ورد ( أحمد أمين ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحا لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العمل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين ء فوجود جزء العلة 
لا يستازم وجود المعلول ١»‏ . 


١‏ قجر الاسلام (6ه قبا بعدها). 


فا 


وأثر البيثة الطبيعية في العرب » أنها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويجحف الهواء » وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر » 
ولا للمزروعات أن تنمو » إلا كلا مبعتراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ٠‏ والجو" الجاف ٠‏ فهزلت 
حيوانائهم » ونحلت أجسامهم » وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور » فلم 
يستطع السر فيها إلا الجمل » قصعب على المدنيات المجاورة من قرس وروم أن 

تيمر المزيرة + وتقيفي علنها امن اقاقها © الهم إلا ما ترب مها يعار 
ضيقة معوجة عن طرق متلفة » . 

و آتر كان طهذه البيئة الطبيعية في العربء هو أنها أثرث في التفوس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهآ لوجهء لا حول ها ولا قوة » 
لا مزوعات واسعة » ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظل »؛ ويطلم 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية قتصيب أعماق 
نخاعه » ويسطع القمر فيرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسية » تمرع النفوس 
الحساسة الى رحمن رحم » والى يارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله - . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي بدين سا أكثر العالى » وهي 
اليهردية والنصرانية والإسلام تبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب١‏ . 

والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الي أثرت ‏ على رأيه ‏ في طبع العربي » 
فجعلته كثيباً صارما يغلب عليه الوجد » موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عايسة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومةء» وقوانينه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس » وهي الي جعلته كرعاً على فقره » يبدل نفسه في سبيل الدفاع عن 
حمى قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من بخلق 
هذه البيئة الطبيعية التي جعلت للزيرة العرب وضع خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
عن بقية الناس بالمميزات المكورة . 


١‏ فجر الاسلام ١ه‏ قما يعدهاع), 


فق 


وقد استمر ( أحمد أمين ) ٠»‏ في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلك العقلية الي .حصرها كا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص ء 
حبى انتهى من الفصول الى خصصها في تلك العقلية . أما أثر البيعة الإجماعية 
الي هي في نظره شريكة البيئة الطبيعبة في ملها وفعلها في العقلية الجاهلية وي 
كل عقلية من العقليات » فلم يتحدث عنه ولَم + يشر الى فعله » ولم يتكلم على 
أنواع تلك البيئة ومقوماتها الي كرما ل ألا ينه لاه لاض : وما حيط 
بالآأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة وتحو ذلك » » 9 خالص 
من نحثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل ء بل الذي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجمّاعية ‏ على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهلين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هى العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلية » وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثير عامل البيثة 
الإجماعية في تكوين عقلية الجاهلين . 

وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ خ اليمن القدم المستمد من المسند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات 0 أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية » لا 

قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعلال حتما في حدود 
تعريفه للعقلية العربية » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتهم وثقافتهم » فإن فها ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما يجب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . 

ونجد ني كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لحافظ وهبة فصلا 
بعنوان ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وفي بعض الناطق المجاورة لها في الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا أنها مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد ببن عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرين الا ان الحصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عاللهم الخارجي 
لا تزال هي هي ٠»‏ لى تتغير في كثير من الأمور » بل خل من نسميهم (الحضر) 


ذف 


أو العرب المستقرين في جزيرة العرب ٠»‏ فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي لما 
اتصال بالعالم الخارجي وبالأجانب لا يزالون محتفظون بكشير من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 

وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح واللسيراء الأجانب » 
فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكر العرب قبل الإسلام . 

وفي حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باخحتلاف أماكنهم ٠‏ فقال : « والحضر تختلف طباعهم باخشلاف المناطق الي 
يعيشون فيها » وظروف الحياة الي تحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والمديئة واليمن العالية 7 من البلاد الأخترى العربية» 
وأهل القصبم ألين عريكة من أهل العارض » لآم كثيرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطن ومصر » ولذا فترى موظفي ديوان الملك 
المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم » ولم 
يعرفوا شيعا عن أحوال العالم الخارجي١‏ . 

وأشار إلى تنافس الحضر والى ار وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشهائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا يقول « حافظ وهبة » ١‏ الحلق التجاري » » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم: » « فأهل القصم والزلفى وشقرا » 
أنشط من أهل نيحد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية » وتجارهم 
كثيراً ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . ١‏ أما أهل الكويت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة -- وعلى الأخص أهل خابج 
فارس - التعاون التتجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهالي »" . 

أما طباع البداوة»وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


(١‏ حافظ وهبة رصلا). 
؟ المصدر ئنفسه ( ص فمابعدها) 
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و أما البدو » فهم القبائل الرحل المنتقلون من جهة الى أخرى طلبا للمرعى أو 
للاء » والطبيعة هي الي جر البدوي على المحافظة عل هذه الحياة » وحياة اليدوي 
حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع بأكير قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه الحياة الحشنة هي الي جعلت القبائل بتقاتلون في سبيل 
المرعى والماء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي نحاول أذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

و إن البدوي في الصحراء لا سبمه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية انحباس 
المطر وقلة المرعى ولا يبالي بما يصيب العالم في الخارج ما دامت أرضه مخضرة » 
وبعيره سميناً وغنمه قد اكتنزت لحم وقد طبقت شحما . 

واما إذا تما السككان وضاقت مهم الأرض اول جلك اراضيهم بالمرعى » فليس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو الحجرة إن كان هناك 0 اليها » وكذلك 
القبيلة الى غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
عر سوى المجرة . 

« لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة ») كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتها لنهب ملحا » وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصمهم مما يشجع البدوي . 

و ولهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالإنسان يقوى بأبنائه وأيناء عمومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفريقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القرية . 

ه وقد جرى العرف ان القبائل تعتير الأرض ابي اعتادت رعيهاءوالمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لها » لا تسمح | لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو" منها 
الا بإذنها ورضاهاء وكشراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أخرى » وتنتزع منها «راعيها ومياهها . 

إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل » 
فيعضها قل اشنهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا » كما اشتهر بعضها 
بالتعدي وسففك الدماء بلا سبب سوى الطمع فا في أيدي الناس . 

« ليس للبدوي قيمة حربية تذكر : ولذا كان اعهاد الأمراء على الحضر » 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلائه وبلوائه م وكثراً ما كان البدو 


عق 


شرا على الأمير المصاحبين له » فإن ذلك الأمير اذا ما بدت الحزعة كانوا هم 
البادئين بالنهب والسلب ويحتجون بأنهم هم أولى من الأعداء المحاربين ١6‏ . 

« والبدوي إذا لم جد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه نهب 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع طا » وضع غيره ما . على أن 
لمؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كقوانين يجب احترامها » فالقوافل الي مر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب ٠»‏ ولذا 
فقد اعتادت القوافل قدعاآً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً : 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه » ىا ان الحضري يمحقر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري » فانه في الغالب يقول حضيري تصغرا لثأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام ءن كل شيء » وانتقاد ما يراه مخالفاً لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن الياه الي مررت مبا؟ 
وعن أخبار الأمطار والمراعي ؟ وعن أسعار الأغلية والقهوة ؟ وعمن في البلد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب » فإنهم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العم خوفا من غضب الله عليهم »وبعض البدو لا محلف كاذبا مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد مالا للإنكار » ويفلت بممهارة من الاجابة عما يسأل » 
ولكق إذا وجة له البمق: وكان: لآ مقن اله اعترق رمه إذا كان ملق .وله 
حلت كائياً و 0 00 ّْ 

«وليس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد يتلفون الشيء ثريا 
لعدل » ويقسمون السجادة بينهم كا يقسمون القميص أو السروال » كل هذا 
إرضاء” لغمائرهم ودفعاً للظم » إلبم يعرفون اللحيام حق المعرفة لألما بيوتهم الي 
بعيشون فيها » ومع ذلك فهم يقسمونما مراعاة” للعدل » أما الإبل والغتم فإنهم 
يقسمونها اذا أمكن القسمة أو يقومونها بثمن اذا لم يكن هنالك سبيل القسمة » . 

« والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كا يفهمها الحضري » لا يفهمون 
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الببوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حتى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك -حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف تزع خشب النوافذ والأبواب » لا لبيعها والانتفاع بثمنها » بل لاستعالها 
وقودا اما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جشر'وآل" » اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ الخشبية والأبواب تنقص بالتدريج؛وانها استعملت للطبخ وتحضير القهوة » 
فأخرجهم جلالة الملك توآ من الذكنة » وأسكن الحضر فيها » والحضر بطبيحتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والآبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكشيرا ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابها تمام المحافظة 
وتحرص عليها كل الحرص » فلا تصاهر الا من يساويها في السب » والقبائل 
الشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

« أما حكام العربءفيئر فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بنامهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون » وطبقات الحكام يترفع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الخلق بنسبهم » وآل سعود 
يرون أنفسهم أرفع من الأشرااف » وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الاخرين ١٠‏ . 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية البي لا تملك شروى نقير ترفض الزواج 
من غني » لآنه ابن صانع » أو انه من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبل حيط 
به شيء من الشك » فسلطان المال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة واللحكم»فإنه لايكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الآ كدر من سكان الجزيرة » ولا سما البدو » مخاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو بألقابيم ٠‏ لأنهم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم والتفخم» فيقولون 
يا فلان ويا أيا فلان ويا طويل العمر . 0 


١‏ وهبة رص ١١‏ قمابيعدها), 


ف 


ولا يزال العربي الصريح ينظر الى الحرتف والمهّن نظرة ازدراء » والى 
المشتغل ها نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف » ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا أسيء 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الخال » كظم حقده في نفسه ©» وتربيص 
بالمسيء حتى يجد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فثرى من هذه اللملاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع لها عرب الجاهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع نمبى عنها الإسلام وحرامها » لأنمبا من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ مب البدوي وحافظ عليها حى الووم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه نبل ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هى عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور' 
لا بمكن تخطيه ولا عغالفته » ومن هنا مخطىء من بظن أن البداوة حرية لا سحل 
لها » وفوضى لا يردعها رادع » وان الأعراب فرديون لا مخضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءعى ذلك للحضري أو للغريب . انهم في الواقم نخاضعون 
لعرفهم القبلي خضوعا صارماً شديداً » وكل من مخرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله ويتيرأ قومه منه » ويضطر أن يعيش ( طربداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعرسي رجل جاد صارم 2 لا ميل الى هزل ولا دعابة ©» فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لآنهما من مظاهر الخفة والحمق) 
ولا بليق بالرجل أن يكون شفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وقل” في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام + أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام » والايتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآخخر ين » وإلقاء النكات 
والمضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك » عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من ثأنه كائناً من كان » وعبارة مثل ٠‏ لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » ؛ هي من العبارات الي 
تعبثّر عن الانتقاص والهمز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسلك محياته وما قدر له © معتزر ما كتب له وان كانت 


يفف 


حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هله الروح المسيطرة عليه » بقي هو هوء 
لا يريد تجديدا وتطوير؟ » الا اذا أ كره على التجديد والتغيير والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) » وهو لا يسم له الا بعد مقاومة»والا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة » فيتقبل الأمر الواقع مستسلماء ومع ذلك يبقى 
متعلتاً بما فيه » بحاول جهد امكانه التمسلك به » ولو بإلباسه ثوباً جديدا . وني 
الفرآن الكرم آيات بينات فبها تقريع وتعنيف للأعراب » ووصف -للياتهم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا يرضى بأي تغيير كان لا يتفق 
وسئّة الآباء والأأجداد » ومنطقه في ذلك : و حسبنا ما وجدنا عليه آياءنا 2١)‏ 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقندون »5 . 

ولهذا لا تجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
أبد كنا عاش آباؤه وأجداده » مساكنه بيوت الشعر » وهى لا نحميه ولا تقيه 
من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار » ومع ذلك لا يستبديها 
بيت آخر » ولا يفكر في نحسين وضعه ونغيير حاله : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ع . وليس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة » ما دام البدوي مستسلما مسلماً نفسه 
للطبيعة وسلسم القدر » وهو استسلام اضطر الى المضوع له والإعان يحكمه 3 
محم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ 1 للاف السنين . 

وكيف يغير حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكائر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التتقل الى مكان آخخر » أحسن وأنسب من المكان القدم . وهكذا صار دائماً ني 
تنقل من مكان الى مكان . 

وتحمس الأعراب وأشياه اضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشعور بضعف في الكفايات » كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطنئة وكفاية 
وموهبة » وهو إذ يقاوم التغبر والتبدل والتتجدد » لا يقاومه عن غباء وبلادة 
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وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة ». وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إن 
لم يأت منه » فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرتيط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده » فهو إن انتحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل 
وجود قومه للهلاك » فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغيير وإن بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء؛ 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه الخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغيير وبما سيأتيه من نفع وربح » ولا سيا إذا لم يكن في التغيبر ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقبله ويأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه ء 
حتى في الأمور الفنية الحديئة الغريبة عنه . ويروي خبراء شركات البترول كثراً 

من القصص عن مقلار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال الي 
وكلت البهم . وهناك شهادات أغري مائلة وردت من جهات فنية أتخرى . ولو 
نميأ لهؤلاء البدو مرشدون وخبراء عقلاء كيسون لهم عل بنفسياهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقليامم ومشكلاتهم » لكان ف الامكان نحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم١‏ 

حبى الطب »؛ هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمئن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام » ذلك لأن طب أهمل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رؤساؤه وسادائه » أو أقنع عنطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي بداوى به شفاء” مرضه » وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه؛ 
حبى يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باخختران ما بمكن اختزانه 
من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه » أو في المدة المقدرة لعمر 
ذلك الدواء » وثلفه بعد انقضائها . 

ووصف الأعراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 
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فا 


وبالتظاهر في اللسان مما مخالف ما في الجنان : ١‏ قالت الأعراب : آمنا » تل» 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدل الإمان” في قلوبكم » وإن 
تطيعوا الله ورسوله ء لا يلتكم من أعمالكم شيقاً » إن الله غفور رحم 6' . 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرتدوا على النفاق » 
لا تعلمهم » نحن نعلمهم » ستعذهم مرتين » ثم يردون الى عذاب عظم .". 

قالأعرابي «البدوي » إنسان لا يعتمد عليه» مس ومع ذلك يتربص بالمسلمين 
الدوائر » فإذا ذل المسلمون في معركة » أو شعر بضعف موقفهم خصذهم 
وانقلب عليهم ٠‏ أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم » حيث مجد فيها عخرجا له 
ليبخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه ٠»‏ ولا 
مخشى من مصير ميء ينتظره إن غلب المسلمون. « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » والله علم حكم ٠.‏ ومن 
الأعراب من يتخذ ها ينفق مغرماً ويتربص يكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سبع علم ,* ء والأعرابي لم ينسل' في الغالب عن عقيدة وعن فهم » إما أسم 
لآن رئيسه قد أسلم فسيّد القبيلة إذا آمسن وأسم » أسلمت قبيلته معه . وقذ 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيّدها فيها . وقد وردت في سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل: 
لم تؤومنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدخخل الإيمان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلد من أعمالكم شيا . إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون ع 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سييل الله » 
أولنك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بديتم ؛ والله يعلم ما في السموات وما 
في الآرض . والله بكل شي علم . عدون عليك أن أسلموا . قل لا تمدّوا علي” 
إسلامم » يل الله يمن علي » أن" هدام للإعان إن كتم صادقين»؟ . 

وقد استثى القرآن الكرمم يعض الأعراب نما وصهم به من الكفر والنفاق 
والتريص وانتهاز الفرص غتزل الوحي فيهم : ١‏ ومن الأعراب من يؤمن بالله 
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واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنها قربة 
لهم » سيدخلهم الله في رحمته » إن الله غفور رحم ١٠‏ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة واللشونة » فقيل : أعرابي قح » وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جما ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الأعراب" . 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ).وهو عن أعراب ( بتي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بوالا" على عقبيه »" . وأنه نعت ( عيياثة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع )؟ . « وكان دسحنل على 
الني صلى الله عليه وس » بغير اذنء فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضربي قبلك . وقال: ما هذه الحيراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبي بكر . فقال : طلقها وانزل لك عن أم البنين . في أمور كثيرة تذكر 
أن! باك .. آهل ثم ارقت .وين بطريحة بين هذا وأخيل أسير؟ فأتي به أبو بكرء 
رضي الله عنه » أسير فن” عليه ولم يزل مظهر؟ للإسلام على جفوته وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حى مات ,ع . 

ور ان ١‏ الأعرابي اذا قبل له يا عربي فرح بذلك وهش » والعربى 
اذا قيل له يا أعرابي غضب »* . وذلك لإزدراء العرب الأعراب» ولارتفاعهم 
عنهم في العقل وني الثقافة والمتزلة الإجماعية . 

وهذه الصفات الي لا تلائم الحضارة ولا توائم سكن التقدم في هذه اللياة » 
هي الي حملت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب)بعد الحجرة رداة على 
بعض الأقرال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش بها عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : « تعاهد المدينة حبى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « ممتلف من الربذة الى المدينة مخافة الأعرابية 6" . ولما وصل 


سورة التوبة الابة 1415 
الفاخر ( ص 9 ) » بلوغ الارب (8/ه؟؟ ) . 
الروض الانف (5/9) . 
الروض الانف ( 184/5 ) . 
تاج العروس (575/9 ) 4 الكويت »6 . 
الطبرى ( 185/5 ) ٠‏ 


د اا ا 20 01 انث 


كنا 


( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأى ابنة أبي ذر وهي حائرة وكان والدها قد 
فارق اللخياة لتوآه » سأطا : وها دعاه الى الإعراب ١6‏ . وفي الحديث : 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الهجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقم 
مع الأعراب يعد أن كات مهاجراً . وكان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر يعد"ونه كالمرتد" . وذلك يسبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث ١لا‏ جوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لأمهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عدّرف” العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؟ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هله الصنتائع البي بأنف منها العربي اللخر . 

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم يختلفون مثل أهل اضر » باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب » أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. 
كيا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . ولهذا نمجد 
القرآن الكرم يطلقها عليهمءولكن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص» 
فهي نتائج ظروف سخاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في أصحابها فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كيا ان العرب » أي الحضر » لم يكونوا كلهم لي 
التحضير على درجة واحدة سواء » فبيئهم اختلاف وتياين » ومهذا التباين تباينت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض . 

. والبدوي الذي تمكن « ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 

الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الأخريبن » هو البدوي 
نفسه اللي عاش قبل اللميلاد وني عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 
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« يده على الكل ويد الكل عليه ١6‏ . وهو سيبقى كذلك ما دام بدوياً ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا ني الحكومات وقوة في نسه على 
أخل ٠١‏ مجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن ٠‏ فلأنه بجد نفسه ضعيفما نيجاه 
سلطة الحكومة » ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه » فإذا شعر بقوته 
لم خش عندئل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكثر 
الحضر » حبى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهاية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدبن الجاهلي والإسلامي أمئلة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى اللحياة . ورد في الحديث 
عن أبي هربرة أنه قال: قام رسول الله » صلى الله عليه وس » الى الصلاة» 
وقنا معه ء فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا » ولا ترحم معنا 
أحدا »' . فقدام نفسه على الرسول »© مع أنه مسلم محمله دينه وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » ثم إنه لم مخصص أحدا بالرحمة غير الرسول 
وغير نفسه مدفوعاً مبذه الأنائية القيبحة . وكثيراً ما تسمع الناس بتمثلون بقول 
أبي فراس : «١‏ اذا مت ظماآناً فلا نزل القطر » . 

يتمثل به الحضر تعبيراً عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعثها 
الوضع السيء العام القلق الذي عم المجتمع وما زال يعمه » والذي جعل الفرد 
يشعر بعدم وجود من محميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عالم خاص قائم بذاته » تكونت طباعها و.خصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » لها مقابيسها وموازينها الخاصة » وهي مقاييس وموازين تختلف عن 
مقاييس الحضر وموازينهم »اضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام المباعتين وتباعدث عقلياهما » ومن هنا يظهر خطأ من محكم على 
البداوة بمقاييس أهل الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره للا يقعم من 
أهل المدر من أعمال ؛ ومن هنا أيضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق الحضر 
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.ولا تستسيخ أسلوب حياتهم » ولا تأمنهم » لأن عالمها مختلف عن عالم الحضرء 
ولأنها تجد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليها تحمله , ولأنها ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر” ومكر قلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم » مها أظهر 
اضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً كا كابدت الحضارة 
كثثرآ أبضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتدن . 

ويظهر البدوي في عين الحضري الحديث » وكأنه افسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين » له وجهان . فهو مخارب بحارب معلك وني صفوفك ٠»‏ أما اذا 
شعر أن الهزعة ستحل بك » فإنه أول من يثقلب عليلك » فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معك وثهبه » لا فرق عنده أن يكون الذي بحارب معه وني صفوفه عربياً أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائدا ممترفاً . وهو كريم جواد يقدم لضيفه 
آخر شيء عنده ليأكله ونحبيه بكل وسائل الاكرام » ولكنه لا بمتنع من سلب 
غريب مجده في طريقه » ومن أخل ما عنده. وهو رححجل متدين لا محلف كاذيا 
مه| رأى النتيجة»ولكن ندينه تدين بدو سطحي الى خير ذلك من متناقضات . 

أما الأعرابي » فيسخر من ابام الحضري له هذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه » فنطقه في نظره منطق رجل ساذج مريض معلول » 
وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسمتح عقل إنسان سلم لإنسان 
مثلا” أن يرك أموال صاحيه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه. يأخذونا 
لينعموا ببا وليفتخروا محصولهم عليها » ثم لا بمد هو يده اليها يأنذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وضساد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ها من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطر > وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه © فهو زميه وصديقه » وهو فوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي مبا ليحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هله الترب . ثم [إنه إن لم يباشر أخذ ما 
يجده أمامه في الوقت الملائم » فإن غيره سيأخذه حها” ء وقد يكون غيره هو 
خصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غرها »> كان من العقل والحكمة 
أن يأخذ حقه بنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وحم الأعراب على الأمور»حم صادر عن عقلية خاصة مهم » كونتها عندهم 
الأحوال ابي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم ف قيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط انوي واماين 0 وفقر محالف لأغلب 
الأرضين ومن فر وتقتدر وبساطة في المأكل وأمثفال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهم عقلية خخاصة وثقافة خاصة ء» فهمت الأمور عنطقها لا عنطق الأخرين 
ومن هنا اختلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باغتلاف الأحوال 
اللي حيط بالأمكنة التي يتزلون بها وبقرب تلك الآمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من المارج » 
كالني تلحظه من وجود شيء من التباين بن عقليات القبائل المتنصرة وأعمالهها 
وعقليات القبائل الوثئية وأعباها » بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ولم تكن صافية خخالصة»ءوذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشسروا بين العرب المتنصرة بآراء غريية 
عنهم » كا تأثر رؤساء تلك القبائل عؤثرات الحضر الذين احتكوا مهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال مهسسيم » وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » أثرن في بيئة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللين والسهولة» 
وعرف بعشمها بالشدة والخشونة والغلظة » وعرف آنحرون بالشجاعة والصير على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتام مع الجير ان . ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان خم في الجاهلية وفي 0 اذا أأرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
التي تتناسب صفتها الي اشتهرت بها مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعهاد 
الحكام على هذه الفراسة ف الغالب 0 زال هذا التباين في كنايات القبائيل 
معروفاً حى اليوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد يأمور لم تشتهر با القبائسل 
الأخرى » أو انها فاقت بها سائر قبائل نجدء فاشتهرت بعضها بالقتال» واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصير ؛ وما الى ذلك » ويراعي .حكام جزيرة العرب اليوم 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حكوماتهم وفي -حفظ التوازن في حكم البوادي 


نينا 


والأعراب وي السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطتيين والأجانب 
وفي كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فثرى اذن أن للأعراب رأيآ في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه اخياة » وهو رأي تكوان عندهم من بيثاتهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة مهم » الي تفسر الأمور بمقاييسها وأوزانها » وهي ماييس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر والضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم » 
بل ادحل فيهم حتى الحضر العرب » كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كسل مكان من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في اللياة . فالبداوة ثقافة خاصة ببذا العالم » عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين الثقافتين بون وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تتتقل من الآباء الى الأبناء أبداً في الدمءفلا تتبدل 
ولا تتغبر » بل هي حاصل أحوال وبيثة » اذا تخيرت الأحوال والبيئة وقع تغبر 
يتوقف على مقدار فعل البيئة الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الحديدة والثقافة الجديدة الي دخل 
فيها » ولحذا يكون فعل التغير في الجيل القدم أقل من اليل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها مهم يجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وق بيئة عربية » تطبيع يطباع 
العرب وصار مثلهم » حبى اذا القرض الجيل القدمم ونيع اليل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء ء لا نستثني من ذلك حبى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحتّى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنود؟ محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته » 
لم يلبث أن أنساهم أصوهم ولغاتهم » فحوهم بذلك الى عرب من حيث لم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي ٠‏ تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
تتمثل عنده » يؤمن بالروح » ولكنه محواها الى ما يشبه امادة الملموسة . يؤمن 
بإلّه أو بآئة » كيا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنامء 


كنا 


يلمسها ل بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل مها » وخاف من الأرواح مثل الجن 
والأرواح الحبيثة الي صورها عقله » أكثر من خوفه من آلمتهء فإذا نزل مكاناً 
قفراً 6 أو علدت موحشآ 6 أو دخل ا ا 5 3 تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها بمختلف الحيل الي ابتكرها عمّله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو مخافها أكثر من نخوفه من الألمة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي تحبط به . أما الآة » فإنها بعيدة عنه » ثم انها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من الؤذين . 
وهو لا محفل ما بعد الموت » لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأم الأخرى » بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكير فيه » ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جداً: » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد؛ على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم »مى دفن في قيره وهيل التراب 
عليه » انتهى كل شيء . ولهذا كان عجبهم شديدا اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. ١‏ أإذا أمتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونءأو آباؤنا الأولون ١٠‏ 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت » ثم نشر ٠:‏ حديث” خترافة » يا أم عمرو !" 
وقال شداد بن الأسود بن عبد همس بن مالك»ءيرئي قتل قريش يوم بدر : 
محدئنا الرسول بأن سنحيا وكيف نحياة” أصداء وهام " 


وقد ورد البيبت الم كور 5 صورة أخرى قي كتاب ( الصبح المندر قي شعر 
أبي بصير ) » في باب شعر ( أعشى نشل ) » ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدنى ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أبعجز أن برد الموت عبني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من" مبلغ الرحمن عسي بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله منعني شرابي ١‏ وقل لله منعبي طعامي' 
سورة الواقعة » الاية !6 4 « ااذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بعيد » سورة 
ق » الابة لا 


؟ بلوغ الآرب ( 8/5 ةا ) ٠‏ 
+ الصبح الملير ( ص م 1 ) « طبعة اورية 1119| ده 


ذا 


والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية » هم أنفسهم وني الواقع أشباه حضر» 
وأخص من هؤلاء الحضر حفر الحجاز » فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على خصائص الحياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا” وأعظمها مكة ويترب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة وييرب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدسحل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيا بينها وتتحالف » ىا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . ثم إنهم كانوا يأنفون من الاشتغال بالحرف » تمام كيا يفعل البدو» 
ويعافون الزراعة في الغالب » لا استثني منها زراعة النخيل » لآن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق »والروح الفردية سائدة بينهم » موجودة عندهم» 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والفردية الجاحة من طبائع البادية ومن خختصائصهاء 
الى أمور أخرى عديدة تعد من صمم الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي سموها قرى كانت وسطا بين البداوة والحضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحبطات الواسعة» محيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من النضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دوراً خطيراً في تكون المجتمعات وني تكييفها بالشكل اللملائم . ولذلك 
لم تتكون في يثرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشاءبة لخياة الحضر العجم في 
الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر » بل وحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع . : 

ومن هنا نحد حضر اليمن » بل وأعراب اليمن أبضسآ مختلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كثير من الخصائص والصفات . مع 
أنهم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحتير اليمن » حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم السائك والنساج 
والمشتغل بالأرض » والصائع والحداد والنجار وعامل البناء » وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر » وزارع اللحضر والبقول » ودابغ الجلود ٠‏ مم أنها حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس . 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) علبهم » لأآنهم لم يكونوا في مستواهم وني درجتهم في الحضارة. 
0 مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراكاً من أعراب الحجاز ونجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الخواضر وعند مواضع الاء واللحصب » وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاما » واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقومات البداوة . ثم امهم لم يكونوا رحلا" 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا ثرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشسل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخخر . امهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شيه أعراب١‏ 


ومرجع هله الفروق هو في التباين ني الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مقلاة 
طبيعة لطيفة شفيفة » الكرارة فيها معتدلة بوجه عام » والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو ني الشهر أو ني 
السئة » والأمطار متوفرة بوجه عام » تزور اليمن في مواسم معيئة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاعة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأمرة المتصاعدة من 
البحار » حتى تضطرها على المبوط غيثً على اليمن يغيث الئاس . ثم 'ان اليمن 
هضاب وأودية وتهائم » ومسايل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتها الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الاء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها لخروج الماء منها وقت اللحاجة ٠‏ وهي غئية بالمعادن وبا عجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحايها » فجعلتهم من 
6 ثم" من أنشط شعوب عر ارب وعدا العمل واليلة في كس الميكن 
وفي اقامة المجتمعات والشاء حضارة » وفو قتهم يذلاك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرتهم قوما لا يرون الاشتغال بالحراف عيبا » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرض الحجاز أو نمد » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » للا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . ولهذا السب ء اختلفت طاح من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكنين ارج اليمن في نجد أو ني بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
أعرابة” أقحاحاً يأنفون من الاشتغال بالحركف ء ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من سمات ومم بها البدو مع الهم مانيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نمو آخر » عبلى نحو يؤمن العيش والراحة لمن 

م ما » لما وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا" آخر » قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم » عندما تغيثهم السماء » سنين متواليةء اذ يبقون في 
أماكنهم » ويقيمون فيهاءولا مخطر ببالهم عندثذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس »© اختلفت طبائع أهل ١‏ الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسبب ذلك ان الطائف أرض 
0 3 مها هياه وفيرة 6 وما أشجار وهيتها الطبيعة لأرضها 
منل القدم » أرضها خصية فررحة » لا تسودها كآبة البادية ولا م عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء. » عقوهم متفتحة يرة » استغلوا أيدمهم ٠‏ فزاولوا الحرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ زرعوها حباً وأشجاراً مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حتى اليوم مصيف أهل مكة. مع أنْهم عرب ما في أصلهم العربي أدنى 
شك » وهم وعرب مكة أو يثرب أو نجد من طينة واحدة » لا شلك في ذلك 
ولا شبهة . 

فللطبيعة إذن من حر" وبرد ومن اختلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة شمس 
محرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طببعة أرض 
وموقم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غبي أو فقير ») من حبوب 
وأثمار وخخضر وحيوان » أثر بالغ في تكوان الطباع وني خلق العابز بين الأجناس 
البشرية ٠»‏ تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي تحيط 
بالئاس 9 التكوان المسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العرببي » إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكليرة 
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أو اسكاندينافية أو أميركا الثمالية » حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجماعية والثقافية متبابنة عن الظروف المذكورة في يلاده » 
تغر وتبدل واضطر مختازاً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى الأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عمر الشخص وعلى قابلياته وعلى هدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العرببي 
طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضاً »© فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه » 
ويتخلق بأخلاقه » أما نسل نسله ٠‏ فإنه سيتحول الى شخص آخر غريب عدن 
جده » غريب عنه حبى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين 
العرب الذين هاجروا الى أميركا » وتجنسوا ها » جيلا اميركياً في كل شيء » 
حتى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » يشعر أن حنجرته لا تطاوعه على 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق لما . مع أنه من أصل عربي أباً وأما . 
وقد برز من هذا اليل الجديد اليوم قوم في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس النواب فق واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شك » لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأبدد » لما حدث في المذكورين ما نراه عنلياً ني هذا 
اليوم ٠.‏ 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو ني الإسلام بالحمول والكسل » , 
وب ١‏ الرومانطيقية » » أي بالخيال » وبعدم الصير وبالآنانية والفردية وبما شاكل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة سماثت عرق» 
وإما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجيرته على ذلك » ولو أطعم ذلك العربي 
طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل؛ولو تغيرت ظروفه؛ 
فهو ك| ذكرت سيتغير حك . وما.كان الأوروبي ليتفوق عل الشرئي لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العرب»ولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فإن نسله لا ينشأ كيا لى نشأ في 
وطن والده أو جله ء لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء 
هذه الحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءيل لأن طبيعتها ساعدت 
الناس وعاوئتهم »فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات؛ 


"1١ 


ودقع العرد الناس على العمل دفعاً » ولحذا نجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون 
الى العمل الدفاعاً بعامل البرد الذي يدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفاته 
وانجاهاته هن تر كيب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية » تؤثر أيضاً في خخصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » مما لا مجال 
للببحث عنها في هذا المكان . 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقّلها » محث 
يجب أن يستند الى أسس علمية -حديثة ٠‏ والى تجارب دقيقة عامة»لذلك لا ممكن 
التعمم ما دمنا لا نملك محوثآ ودراسات علمية منسقة » قام مها عللاء متخصصون 
في البوادي وت الحواضر وني كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية المؤئرة قْ ذلك المكان » والظروف الثقافية السائدة عليه»ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤئرات الخارجية » أي يبمؤثرات المناطق المجاورة له . فيين 
أهل جزيرة العرب بون كبير في العقليات . وبين أهل البوادي في الجاهلية وني 
هذا اليوم فروق في النفسيات وثي التعامل » ححبى وسمت القبائل بسهات » فوسمت 
( معد ) مفلا بالخيلة والكيد والذكاء وبالغلظة والخشونة » ووسمت ( ثقيف ) 
بسهات » ووسمت ( كندة ) بسمات . وقد رأينا ما ذكره ( -حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من -حضر وبدو . 

بل اننا ذرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين ينزلون بن العرب وينسلون ببنهم 
ويتسخنون العربية لساناً لهم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبناؤهم 
الى جيل عربي خخالص » حتى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكبر » وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون في الغراق وي بلاد الشام » وصاروا عرياً 
في كل شيء حتى في الصفات البي ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها الها قبائل عربية خالصة نسياً مختلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكوان العقلية وي حدودها ورمم 
معالمها » علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 


نض 


تعبر عن عقلية جميع العرب وني كل مكان . 

إن الذين نحثوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب ا سل 
واحد الحدر من عرق واحد . ومذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا اللماجم والعظام الي عتروا عليها من عهود ما قبل الإسلام؛والى فحوصهم 
لامح العرب الأحياء وأجسامهمءفإنها على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بين سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين » 
والى وجود اختلاف في نفسيائهم وني قابلياتهم العقلية » وقد تحدئت قبل قليسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية » 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة نمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وني كل العصور والعهود. 


رنها 


550 


اتفق الرواة وأهل الأخبار » أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة ء» وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم اللخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازلحم الأولى في اليمن . وعدنانية » منازلهم الأولى في الحجازا' . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل » والعدنانية الفرع » منهم أحذوا العربية » وبلسائهم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجرنهم الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتك بالعربية » 
بعد أن كان يعكم يلغة أبيه البي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال؟ . 

ونجد الأخبارين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن إرم)» 
١‏ أبن خلدون ( ؟/ر؟! ) « طبعة بولاق » » الهلال : الجزء العشرون » السسئة الخامسة 


حزيران » لا56١!‏ رص 18 فما بعدها) 6 تاج العروس 997/9 ) » « الكويت» 
٠‏ هرج الذهصب (١/115؟)‏ »6 نهابة الارب »6 للنويري ١915/1‏ ) 


55: 


وتمود وجديس ابي ( جاثر بن إرم ) » وحمليق وطسم وأمم بي (لوذان بن 
إدم ) » و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذل بن مام ) » وهم : 
جرهم ؛وحضرموت » والسلف ٠»‏ وجامم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم'. 
أما ( الحمداني ) » فقد عد كل القبائل الي أولها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأول ) من العرب العاربة" . والقبائل الملكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعمان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار » وتهاء » وبنو أثابر »؛ وبلو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا مثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام » 
وني موضوع الأنساب. ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسبم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقاتءلم يرد الينا من النتصوص 
الجاهلية » وإتما ورد الينا متواترا من الكتب المدونة في الإسلام » لذلك لا نستطيع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسم وضعه الجاهليون » وتوارثوه كابراً عن كابرء 
حتى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا : 

وتقسبم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا جد له ذكراً لا ني التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ني الموارد 
اليؤنانية أو اللاتينية » أو السريانية . ويظهر أنه تقسبم عربي خالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام»فم تق نهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقون » وهم إما من عدنان » وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف أكر أهل الأخبار ٠‏ هم : عاد » وتمود ©» 
وطسم ؛ وجديس » وأمم » وجاسم » وعبيل » وعبد ضخم ©» وجرهم الأول 
والعالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاءوهم أقدم طبقات 
لعرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


.) اللمحبر (ص هخ "ا‎ ١ 

؟ الاكليل را/ه/). 

م الاكليل (؟/؟7 فمابعدها). 

+ الطبرى ٠١7/1‏ فما بعدها) » (١1/؟.5؟‏ فما بعدها) ») طبعة « دار المعارف » » 
وتحد اختلافا في الالساب » التنيه والاشراف ( لاه! ) » « طبعة الصاوى ©» 
العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس 777/9 ) » 
« الكويت » © : 


اا 


أما عاد ء فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما تمود فن نسل 
( ثمود بن غاثر بن إرم ) . وأما (طسم ) © فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما (جديس) ء فن نسل ( جديس بن غائر بن إرم ) » في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمم ) » فانم 
من نسل ( أمم بن لاوذ بن سام )" . وأما ( جاسم ) » فن نسل (جاسم) » 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) »© فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم )"؛وأما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
إرم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية » الذين هم من التقحطانيين؟ . وأما العالقة » فإنهم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) » فإنهم كانوا بالرس” » وهلكوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الأأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)؛ 
وإما الى ( لاوذ ) » باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين تسبهم 
ب ( عابر ) . وهله الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
المذكورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب. 

و( إرم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) نطوىث و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و( عيلام ). كما ورد في التوراة". وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) » و ( لود ) ( لاوذ )ءو (عبلام» 
( عويل ) . أما ( إرم ) ء فقد أبقوه ولم يغيروا في شكلها . 


١‏ « وولد للاوذ بن سام : طسم وجدسن » »© الطبري 5.54/١‏ 7.564 ) 4« دار 
المعارقف » . 


17 الطبرى (١/؟.؟4»)1“«‏ دار المعارقف » . 

ع الطبرى 1/؟.؟ وما بمدها) ©« عوض » »؛ الكامل ((/71) 4 مروج (١/؟؟).‏ 

4 آبن خلدون (؟/لا؛2.” )© صبح الاعشلى ( ١/؟١؟).‏ 1 

هو «آشور» « اشور » 5ق أرفكثاد »؛ أرفخشن 2 8هطمطعوم:م 
لود ©» امآ لوديم 4 «سلقتارز أرم عتوعمث « عيلام » ) 


مك1 


5 الطبريم/*.؟) »6« دار المعارف ») . 
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ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) ولد في التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما (إدم)؛وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )" . ولم تذكر 
التوراة ولد لمؤلاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخيار » على 
انم ولد ( عوص ) و( كيار ) ( غائر ) ( كاثر )؛هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فإن آراء الباحدذن 
في التوراة عختلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودبين )» وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( فوط ) » وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم » فإنه ابن ( مصرايم ) أي مصر' . ومحملنا هذا على 
التفكير في أنهم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي مخالن ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام ):وانه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في الحلال الخصيب » ومقياساً على هذه المواضع يجب أن يكون ملكه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء » فإن آراء العلياء متبايئة في مواضع نسله» 
و ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب؟ . 

وأما عرص » فإن آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسرب اليه » فذهب 
بعضهم الى أن أرض ( عوص) يجب أن تكون على نخوم ( ايدوم )؛ أو نموم 
العربية الشهالية » وذهب بعض آخر الى أنها المناطق التي على نهر الفرات» وذهب 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى أنها أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) ( اللجاء)* » وذهب آخرون الى أنها في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن متزل ( عوص ) هو ( الأحقاف)" . 


١‏ «عوص » 12 « حول »4 1ن ماش ططاضمكة كيشثر 
كاثر س جاثر ‏ غاثر ب 06 التكوين © الاصحاح العاشر » الابة "ا؟ . 
(( مصر ايم ن2 نم11 

قاموس الكتاب المقدس ( ؟بكذ؟ ) 2 5572 ,2 ,تع سلموع 

« أإيدوم ) » ( وبقصدة1 ) ( سرمةتز ) 

نا انام 

قاموس الكتاب المقدس ١‏ كركذا 2 .5 ,.2 روع ط ل أموكزة 

الطبرى ( 1/١‏ ؟) » « دار المعارف »6 . 


جا ا حي او انل جه 


ينذا 


وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
بامعه » والذي ورد ذكره في القرآن الكريم » وضرب به المثل في الصير 8 

وأكائر ( جاثر ) ( #عطاءك ) » فلا يعلم من أمره شيء' » ويجب أن تكون 
مواطن ( الكائرين ) في الملال الخصيب » أو ني بادية الشام » أو في التخوم 
الشهالبة للزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص) و(ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( فبيط بن ماش ) > وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك؟ . أما النبط في التوراة » امم 
( نيوت )" نسبة الى الابن الأكير لآيناء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الأخبارء وليس ل ( ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) » فاه 
كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا بهذا الاسم » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش) المذكورة في الكتابات الاشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام ٠)‏ 3 


العرب البائدة : 


ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
بدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة لحله 
الطبقة » فعد”ها بعضهم من الأقوام اللدرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة» ونخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابة لها أو قريبة منها في اللغات القدبمة أو 
في الكتب الكلاسيكية » وقد اتضح الان أن في هذه الأحكام شيئآً من التسرع» 
إذ تمكن العلياء من العثور على أسماء بعض هذه الأقرام » ومن التصول على بعض 


,2 ,.2 بقع ستأقوكع 
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كس يي سدا 


لحا 


المعلومات عنها » ومن حل" رموز بعض كتاباهم مثل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثر ما قد عاشوا بعد المسبح ولم يكونوا ممعندن 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل” هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في مميلة الأخبارين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 

عاد : وإذا جارينا الأخبارين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقديم طسم وحمليق وأمم وأمثالهم على عاد وتمود ؛ لأنهم 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق (إرم) » وعاد وتمحود من حفدة ( إرم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاداً على غير هم » ويبدأون مهم “وهم عئدهم 
أقدم هذه الأقرام » ويضربون بم المثل في القدم' . ومثلهم في ذلك مقشسل 
أخباريي العيرانيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب؟ . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهلين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في سورة 
الفجر" ثم مجيء اسم ( نمود ) بعد ذلك . «لذا صاروا إذا ذكروا ( عادا ) 
ذكروا ( تموداً ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكرجم قدما على 
بقبة الآقوام . ْ 

وقد أورد ( الطبري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فبهم :اذ" قال : ٠‏ فأما أهل التوراة » فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا لمود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في الناهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومهء » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حيئًا راجعوا 
اليهود يسألوهم علمهم عن عاد وأمثاهم 2 أخير وهم بعدم وجود ذكرهم قِ 
التوراة . والواقع أن التوراة لا عم لها فيهم . فأحاديث عاد وتمود وهود وصالح 
إغا هي أحاديث عربية » تحدث مها الجاهليون » وليس لها ذكر في كتب جودء 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسباً 


) ومئهم من رأى أنهم ابناء « ارم » اللسان (8./16؟‎ ١ 
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بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا مخفى بالطبع على من له 
وقوف علي التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاشت بعد الملاد في الغالب » ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيذد عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم تم إلا بالشؤون الي لها 
علاقه بالعيرانين » وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء أشخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبار » فلم عاشوا بعد الميلاد » وي عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلكءفقد أشذت أخبارهم طابع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاد هي ( هدورام ) في التوراة١‏ . 
ودليلهم على ذلك اقآران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الآية : « ألم 7 تر كيف فعل ريك يعاد » إرم ذات 
العاد ع" على الإضافة » أو مفتوحتان » أو بسكون الراء على التخفيف » أو 
بإضافة إدم الى ذات الععاد ٠‏ وبين ( عاد ادم( و ( هدورام ) تشابه كبير قي 
النطق" . 

ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من نسل ( يقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية » وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : ١‏ ولعل كاتب سفر اللخليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وكثير :ما التبس عياء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله ء ولم 
مبتدوا الى شيء عنه » مع انهم اهتدوا الى أماكن أكير أبتاء قحطان » وكلها 
يحوار الأحقاف ء فعاد هي ( هدورام ) في التوراة. وإما أن يكون كاتب سفر 
الخليقة أراد بيان القبائل الي سكنت اليمن » وكلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد إرم في جملتها فعملة عرد آرلاة قحطان وبعبارة أخرى : من القبائل 


١‏ التكوين 4 الاصحاح العاشر © الآبة 7ا؟ © اخيبار الايام الاول ؛ الأصحسساح 
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.سا 


المتنفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
قُ نسيته الى آرام ١6‏ 

ورأى ( فورسثر ) وجود صلة بين ( عادة ) ء وهو اسم زوجة (لامك) » 
وبان ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان أباً لسكان الحبام ورعاة 
المواشي " » ونسلها من الأعراب ٠‏ وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم ودانةو0 وهو اسم (قوم ذكرهم ( يطليموس )" ) على 
اهم كانوا يقيمون ني الأرضين الثمالية الغربية من جسزيرة العرب؟ » ولعلهم 
كائوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم ):وهي من الآبار القديمة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جذام بن أيلة وتيه ببي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن تمود الذين ارتبط اسمهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من المستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانية » وكانت عاد الأولى » في زعم أهل الأخبار » من أعظم الأم بطشاً 
وقوة » وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد علل الألث ٠»‏ ملهم : رفدءورمل © 
وصدء والعبود" . والظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند الأخبارين 
من الآية : و وأنه أهلك عاداً الأولى » وثمود هما أبقى »" 2 فتصوروا وجود 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى* . 

وقد ذهب بعض العلماء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) 3 الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر يسب 
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لمكن 


الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخرة » فهم ( بنو تمم ) ويتزلون برمال عالج'. 

وذهب الطيري الى أن عاداً الآولى » هم نسل بن عوص بن إرم بن سام 
ابن فوح" » وأن عاداً الأخضخيرة هم رهط قيل بن عار » ولقم بن هزال 
ابن هزيل بن عقيل بن صد بن عاد الأكير 5 ومرشد بن سعد بن عفير » 
وعمرو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقبم » وعمرو بن لقبم بن هزال 0 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )؟* صاحب ( الخرادتين ) » وهما قينتان له 
تغتيان' . وقد هلكوا جميعا الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنو لقم بن هزال 
ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) © وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » لم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عاد' . 

وجعل بعض أهل الأأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و( العبود )* . 

وجعلها ( الحمداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والخلود » وهم رهط 
هود النبي المرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو شالك . وقيل : 
بنو مخلد » وبتو معبيد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود؟ة » وجاهد » 
ومناف » وسود » وهوجد"١.‏ 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تفسير المراد من ( إرم ذات العاد ) في الآية : 
( أم تر كيف فعل ربك بعاد » إرام ذات العاد ١١)‏ فذهب بعضهم الى أن 


« واهلك لمان بن عاد وعاديا » »© ابن خلدون ر كر.؟ ) ؛ اللسان (6//ا١3 ٠)‏ 
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بحضن 


( إرم ذات العاد ) مدينة في ( تيه أبنيين" ) بين عدن وحضرموت ء وذهب 
آخرون الى أنمها دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى ‏ هو كارة وجود المباني ذوات العاد في هاتين المدينتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات 
العهاد؟ . وقد خخلقت ( ياب جيرون ) من أبواب دمشق قصة (جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اخقط مدينسة 
دمشق وجمع عد الرخام والمرمر اليها ء وسماها (إرم )؛ 5 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم ) 
أو (:إرم ذات العاد ) » فقد كانت دمشق ‏ يا هو معروف ل من أ 
مراكز الإرميين ( الآرامين ) » وكانت عاصة من عواصهم . ولهذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن (إرم ) تعني (أرام) » وأن عاداً من (الآراميين ) » 
وأن ( عاد إرم ) انما تعبي ( عاد أرام ) » فالتبس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات العاد صفة ء فزعموا أنها مديئة بناها عاد* . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( إرم ) في هذا الموضع تعني (ارام )؟ . ومن الجائر أن تكون 
( إدم ذات العاد ) هي الي أوحت الى النسابن فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عرص بن أرم )ع لتشابه اسم ( ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرميين . 
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ينانا 


ويرى بعض المستشرقن أن اللي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات العاد ) »> هو أثر قصص الإسكندر قِ الأساطدر العربية الجنوبية 
ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص المانيين » في مثل كتاب ( التيجان ) 
المنسوب الى وهب بن منبه » وني الرواية اليانية . وقد حاول الإسكندر كما نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانيآ للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفا لها ١‏ . 

وقد فسر العلاء لفظة ([إرمي ) الواردة في بيت اللخارث بن حازة اليشكري 


إرتي عثله جالت ان قآبت لخصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه" . 

ونسب يعض أهل الأخيار ل (عاد) ولد » دعوه ( شداداً ) قالوا : إنه 
كان قوياً جباراً » مع بوصئ الحنة » فأراد بناء مدينة تفوقها بحسنا وجلا" » 
فأرسل ععاله » وهم : ( غاتم بن علران ) » و ( الضحاك بن علوان ) » 
و ( الوليد بن الريان ) » الى الآفاق » ليجمعوا له - جميع ما في أرضهم من 
ذهب وفضة ودر وياقوت »© فابتى مما مدينته » مديئة ( إرم) باليمن » بين 
حضرموت وصنعاء » ولكنه لم ينعم مها إذ كفر بالله » ولم يصدق بنبوة (هود)؛ 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد ) هو على هله الصورة : ( شداد 
اين عمليق بن عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذلك عن ( عاد ) . وقيل 
في نسبه غير ذلك؟ . 

ويفهم من القرآن الكرمم أن مساكن (عاد) بالأحقاف » ( واذكر أخا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


ذل )1939(١‏ ,13 ,.2 ,73 ,توطسدال ,58204808 

المعاني الكبير 5 ركام ) ٠١‏ 

وقيل أخحوه » اللكان ١‏ ةا ) » « بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان 
آرم ذات العماد في نيه آبين © وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » » الاكليل 
رخا . 

« عويج » ) البلدان (1/ر6ةا ) . 

ه سورة الاحقاق ) سورة رقم 66 »2 الآية 5١‏ » اللسان .١/954؟)‏ 


ع اعم 


0 


حضرموت والشحر' . وديارهم بالدو” والدهناء وعالج وييرين ووبار الى عمسان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخبارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لآنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاآً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد» ورووا في ذلك كشراً 
من قصص المثامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر' . 1 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لجقت بالشحر » فسكنت بهءوعليه هلكوا 
بواد يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد. ( مهرة ) بالشحر؟. وقد سبق أن قلت: 
إن عمنغنقد0 الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) » وهم كانوا 
يسكنون في الأرضين الثمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) » 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق تمود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ( ثمود الذين جابوا الصخر بالواد )؟ . 
(«حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ولم يعين القرآن موضع الأحقاف » 
وانما عينه المفسرون » ولا بحم تفسرهم تخصيص الأحقاف ذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد* . 

وقد ذهب ( موريئس ) الى أن موضع ( هفتتمصسوءة ) الذي ورد عثئد 
( بطلميوس ) » وهو (إرم ) » أو ( إدم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريتس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الحفريات الي قام بها ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي »© اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الى عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في (دم.) أن اسم الموضع هو (إرم )4 ٠‏ فيتضح من 


١‏ ابن خلدون ( 15/5 ) »2 « والحقف وحمعه احقاف )وهي الرمال . وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ر ١6‏ ) 
« والاحقاف : رمال بأعبانها فى اسفل حضرموت » » منتخبات (؟ ) 

؟ للمعارف .)1١6(‏ 1 

و الطبري ١ ) 5.8/١‏ دار المعارف » . 

4 الفجر » سورةرقم 86 2 آية1. 

0 دبوان الطرماح © « طبعة كرنكو » » ٠. )١58(‏ 

أ 5 .8 ,15 ,361018 طآط بقعة261 وأطوعة 06 صآ ممع ناللقتاة ,كأك:105 ,8 

0 .(1839) 15 .2 ,78 طناك ,508801 ,203 .2 رتهعه50 م20 156 ,لأمناكة 

مم .(1939) ,115 ,2 ,13 ,2561نا21 ,508805 


وم المفصل - ٠١‏ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القدمءغر أنه صار يعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

وني سنة 7م9١‏ قام ( هورسفيلد ) 5614عدمةة من دائرة الآثار في المملكة 
الأردنية الهاشمية محفريات في موضع جبل ( رم ) » ويقع على مسافة (76) ميلا" 
الى الشرق من العقبة » ويقع المكان الذي بحث فيه عند واد » وعلى مقربة منه 
( عبن ماء )»ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قديمة١‏ . وقد حملت اكتشافاته 
هذه واكتشافات (سافينياك) عهصعنودع واكتشافات ١‏ كليدن ) 5ه100 .11.77 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
كان قد حل يه اللحراب قبل الإسلام ؛ فلم ببق منه عند ظهور الإسلام غير 
عبن ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين عرون بطريق الشام ‏ 
مصر  -‏ الحجاز؟ . 

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان سماه ( جش إرم )ءقال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي' طيء ٠‏ أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوث ) 
هنا ببن عاد وإرم » وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
بن الكلمتين زيادة من الناسخ» فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق ياقوث بينها . 
وفي الكتب العربية أسماء محلات أخرى قديمة عثر فيها على نقوش وتماثيل» وصفت 
أنها من مساكن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع الي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكرم؟ » فقد 
أشر البهم في الشعر الجاهلي كذلك في شعر طرفة* وفي شعر النابغة” وني شعر 





58048073, ملامة ,11111 م5600 ,(1939) ,14 2 ,13 «وطصسنة‎ )1932(, 22. 581 ١ 
.5م24 .21 ,(1935) ,الما ,512 ,.212 ,(1934) ,لللمتة ,405 ,.2 ,(1933) ,آ1قآئلل2‎ 


١‏ .(19839) ,15 .2 ,78 «اوطستة بعمقممع 

0 بالفتح والضم ثم التشديد ؛ النحفة وفيه ارتفاع ؛ البلدان ( ١١/9‏ ). 

1 سوره الحج » رقم 56 ؛ ابة ؟؟ ©» سورة الحاقة » 19 ؛ ابة .56 » سورة 
الفرقان ؛ 55 4 أبة م5 4 سورة فطت » 6١‏ » ابة ١‏ » سورة الاعراف » لا » 
آبة 16 » سورة هود »© ابة ٠80+‏ 

ه طرقة ١0١6م‏ »© .121 .2 رآ ,.1ه70؟ ,عسكه 

5 احلام عاد واجحساد مطهرة من المعفة والافات والائم 
ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( 76 ) ) 
للبطليو سي 724 ) © 121 .2 ,1 ,701 ,عم 


م 


زهر١‏ وي شعر المللين" » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي" » وفي شعر 
( متمم بن ويئرة ) شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرمين 
الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام؛ ؛ وف شعر ( أمية بن أبي الصلت)» 
وهو ممن عاش في أيام الرسول كذلك”* » وني شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين 
المخضرمين' . 

وورد في شعر لزهير بن أبي مسلمى ( أجر عاد )" » وضرب الثل بشؤم 
أمر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عادة . وجعل الشاعر ( أبو خداش الهذلي ) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


معلقة زهير » البيت الا 2 .121 ,5 ,1 ,مم 
؟ دبوأن الهذليين ؛ 6 ,12027 6 "١‏ » ديوان هليل © ١؟)ه‏ 


لوزاك 1497 ) » سلسلة « كب » بعنابة ١‏ ف . كرتكو » »رص ه#| 62 .)١68‏ 
« لنا الجبلان من أارمان عاد » ٠.‏ 

1 أآفئين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعواأ 
شرح المفضليات رص 78,) » ( 15/15 ) ؛ ملحوظة .؟ ؛ المفضليات رص )١5‏ 
« طبعة السندوبى »6 . 

ل فقال :الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهم 


ديوأن « أمية بن أبي الصلت » » « طبعة بشير سوت »© ( صلله ) »2 بيروت ١5178‏ 
.8 ,1911 ,علتماعرة ,اله8-أطة 162 سفن ,قوع طالتطء8 طاعارلم81 


5 سويد بن أبى كاهل : 


غلبت عادأ ومن بعدهم فأبت بعك فليست 25 

المفضليات ( ؟ ٠‏ ) 24 قول « صريم ل 1ل قر لوي 

الجاهلية : 

لو اننئي كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جحدن 

المفضليات ( ص 580 ) » وقال الطرماح بن حكيم : 

انا الجبلان من ارمان عاد ومجتمع الا لاءة والفضاة 

ديوان الطرماح ( ص 10 ) © ر سلسلة كب ) » لثئن 11577 » بعنابة « كرتكو © , 
٠‏ فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كاحمر عاد ثم تسرضع فتغطم 


معلقة زهير » بيت 5١‏ . 
م الامثال رص ١ » )١١‏ طبعة حيدر اباد الدكن » » ابن قتيبة الدينوري » المعاني 
الكبير (1/ثلام »2 19؟1١1).‏ 


ذان 


بكر وتغلب' . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر تمود ) الذي عقر الناقة" . 

ويدل ورود خير (عاد) في القرآن الكريم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة بان عرب الجاهلية معروفة عندهم » وألهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك صرب بقدمهم المثل حتى [نْهم كانوا 
ينسبون الشىء اللي يريدون أن يبالغرا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدا أو أطلالا” قدعة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاذ , وإذا رأوا بناء“ قدا لا يعرفون صاحبه » 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قديمة 
جداً * . وهذا السبب رأى ( ولهوزن)١‏ أن كلمة (عاد) لم تكن اسم عل في 
الأصل » بل كان يراد بها القدم » وأن كلمة (عادي) تعني منذ عهد قددم 
جداً » وكذلك كلمة (هن عاد ) أو (من العاد) » أو من (عهد عاد).وان 
المعنى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان ٠»‏ الي جاءت بيد 
(نوح )* وجعل بعض آآخر لفظة (إرمي ) ؛ بمعنى (عادي) »ء أي قددم 





.)١١؟79/؟ر المعاني الكيير‎ ١ 

؟ العاني الكبير ( ؟/8!53 »2 1.51 ). 

+ لعادية من السلاح استعرتها وكان بكم ققر الى الغدر او عدم 
المفضليات ( ص 517 ) » « والعادي الشىء القديم » ؛ اللسان ر؟/لا١؟)»‏ 


الحماسة « طبعة فرابتاغ » هفابر ‏ (اره5ا12غ9,)) 
١‏ ه6غ1نان هنآ ,أقطء810 ,259 .2 ,1 ,701 بل180858 رلوروعنة2 06 سامدنوة 


َ ,512 ,.8 ,1 ,.80 رصة(مة 12288 تمع دع ممم 
.8 المصدر نفسة َ« 
5 قال أبو دواد الايادي : 
الا ابلغ خزراعة امل مر واخوتهم كئائة عن اباد 
تركنا دارهم لائرونا وكلا أاهلهامن عهد عاد 
التنبيه والاشراف رص ه97١‏ 4 « طيعة الصاوي ») ٠‏ 
13.1 ,.2 ,عاعاقدهة 7 
م وقال بعض حليء : 
ملكناه في اوليات الزمان من بعد نوح ومن قبل ماد 
الاكليل ( ارعحمتى). 


كأنه من عهد إرم وعاد ٠‏ أو كأنه ني الم من عاد١‏ 

وقد ضرب الثل في القرآن الكرم بقدم (قوم نوح) وقوم (عاد وتمحود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا الله : ( لم يأنهم فبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد وتمودء والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وفي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام » ولحذا ذكروا مهم للاتعاظ"' . 

وقد ورد ذكر عاد قٍُ الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدبنة مهددهم فيه بعصير يشبه مصير ( عاد وتمود ) » حيث يتزل مهم عقاباً 
شديدا وتصيرهم حديثاً للناس » ( واتركم أحاديث تنسخ مها أخبارم مع أخبار 
عاد وتمود )" . وقال ( سبيع ) لأهل اليامة : ا بي اليف با جا يلات 
عاد وتمود ,؟ 

وضرب المثل برجل من (عاد) اسمه (ابن بيض) ء زعموا أنه كان من 
عاد » وكان تاجراً مكثرا عقر ناقة له على ثنية » فسد با الطريق على السابلة » 
فضرب به المثل* . 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا" غنياً من بقية (عاد) امه (حمار) كان متمسكا 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة عقة فأهلكتهم » فأشرك بالله وكفر بعد 
التوحيد 2 فأحرق ألله أمواله 0 الذي كان يسكن فيه فلم يليت بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر لها . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذكور هو( جوف)» 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حمار ) » نسبة الى 


التنبيه والاشراف ( ص ]6) . 

عيون الاخبار ‏ لابن قتيبة .)٠٠ 1/1١‏ 

ورد قمر فتسافة ىر متي 

كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا 

المفذ لفضليات رص 16 ) « طيعة السندوبي » ٠‏ 

ووداد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات السبع » للزوزئي » ( ص 88 ) « طيعة دار صادر »© ٠‏ 


حا © هه مجم 06 


انض 


( حمار بن مويلع ) » فلا أشرك بالل وكفرء أرسل الله ناراً عليه فأحرقته 
وأأحرقت المجوف أيشاً 4 فصار ملعباً للجن" لا ستجرىء أجل أن عر به » والعرب 
تضرب به المثل » فتقرل : ( أخلى من جوف حار ١)‏ . 


هود : 


ويرد مع قوم ( عاد ) ذكر أبي هنهم » هو ( هود ) » وقد نعت في 
القرآن الكرم ب ( أخي عاد ) : « ولى عاد أخوهم هوداً » قال :يا قوم» 
اعبدوا الله »؟ . كما نعت القرآن عاداً بقوم هود : «٠‏ ألا ء إن عاد كفروا 
رهم »ألا عد لعادر قوم هود »". ٠‏ قوم تلوح أو قوم هود أو قوم صالح ؟. 
وقد نسبه الناسبون الى ( الخلود بن معيد بن عاد )* » والى ( عبدالله بن رباح 
ابن -جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )6 ء والى ( عبدالله بن رباح بن الخلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )"ءومن أهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من روايات* . 


وقد وردت قصته مع قومه وثبيه لحم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب امثل بكفر رجل من عاد » اسمه ( حمار ) © فقيل :( أكفر من 
حمار ) » قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفراً عظيماً » 
قلا عر يأرضه أحد الا دعاه الى الكفر » فإن أجابه » والا قتله ٠١»‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


البكري © معحم راره 6 4؟)ء 

الاعراف / »© ابة ه18 »4 سورة هود © ١١‏ » ابئة 6 ؛ الشعراء ؛ 8؟ »2 اية ١١6‏ . 
هود 6 ١١ا‏ » اية 16 , 

هود 6 ١١‏ أبة كم . 

نهابة الارب رار كه ) » الاكليل (99/1) . 

٠ .)1١5( المعارف‎ 

الطبيري (١/5١ا؟‏ ) ١‏ دار المعارف 6 . 

الطبري 5١15/1‏ ) » ابن خلدون ( ؟/ ٠‏ ) 4 البداية والنهابة » لابن كثير ( ١//ر١١١)‏ 
سورة هود »6 ١١‏ 3 056 الشبعراء © 15131455 الأعرا ف 417 احة 
1. 

٠.) اللسان (م/56؟‎ ٠٠ 


سا الحا ا« ان ول عه جا مل 


الضن 


تختلف في التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر»وعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخمبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بتبوة ( هود ) » ولم تؤمن به » لهذا أصاببا العذاب والهلاك . ولَم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه ببن هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضاً معى ( مبود )' : و وقالوا كونوا هوداً » أو تصارى » تمتدوا ع" : 
وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعني التهود » أي الدخول في اليهودية » كما لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر اي الام ليد 
فذهيوا الى أن هودا لم يكن اسم رجل » واما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف » وحاولت تبهويد الوثنيان » 00 
افد لط يي ا ا » وانها استعملت من باب التجوز علما 
لشخص؛؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت”* 
وبدعي الرواة اله قير يواد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي:. : للسبعة الأودية" . وهي من الآبار القدمة 


١‏ اللسان (6/اه؟ )» القاموس را/1759)) 

,101812 068 38ن2 11126 211 عع18618268 ,0لعغط2150 ,.2 .322 .2 ,2 .1701 .مسلا 
.4 2106 ,17 .8 ,1886 ,8 2طاعآ 

؟ البقرة»؟ 4)اية 1١١‏ 26)ه؟| 1١6.4»‏ 

م الهلال » ؟؟ » سئة 5 » جزء أب 6 1818 رص 866 . 

ع « والهود : جمع هائد » وهو التائب © والهود : : اليهود » قال الله تعالى “1تونوأ 
هودا أو نصارى » . التهويد : المشى الرويد » وق حدبث عمران بن حصين : أذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى » © 
« وهود الانسان ولده : أي جعله على دبن اليهود » » منتخبات ( ص 1١١‏ وما 
بعدهما)©) .328 ,© ,2 ,.01؟ ,ممه 

ه « قال الواقدي : ( ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلاثة * : قبر أسماعيل 
ناته بحت الدراب بين ارك واليت 4 وثير هود ؛ ثائه فى حتف عن الرمل 
تحت حجبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى وموضعه أشد الارض حرا © وقبر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات »القسم 
الاول من الجرء الاول ( ص ©5؟ ) »© « تنحقيق سحو » » نهابة الآرب ( 50/17 ) © 

4 .22 ,2 مله ردم م10 


5 البكري »© تأريخ حفرموت السياسي ر 10/١‏ فما بعدها) . 


"1١ 


الي اشتهرت في الجاهلية بكونها شر بثر في الأرض » ماؤها أسود منتن ءنتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ورج منها روائح كرمبة » ولذلك تصور الناس 
الا موضع تتعذب أرواح الكفار فيه . 

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى انه موضع بركان قدم » 
بظهر أنه انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع هذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واله كان 
يقذف ألواناً من الحمم يسمع لها أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قير هودء 
وعذاب عاد في هذا الموضع » على رأي المستشرق ( فون كريمر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حتى الآن» يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعيان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وفٍ هذه المناطق آثار «دن بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتي الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أنها 
كانت من المناطق المأهولة ٠»‏ وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مبذه الدياره 

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قر ( هود ) هو الموضع 
الني سماه الكتّاب اليونان غ8 أو منهة » واللي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( افريطش ) ( كريت ) وهما قبيلة ومم:1 و ( رودومانتس ) 


»» اليلدان ( ؟/لاه١ ) » « خير بثر في الارض زمزم © وشر بثر في الارض برهوت‎ ١ 
منتخيات ( ص 7 ) © « برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت »© وفي حديمث‎ 
علي عليه السلام : شر بش في الارض برهوت . هي بفتتح الباء والراء ؛ بشر عميقة‎ 
برهوتث بة بضم ألياء وسكون‎ ٠ بحضرموت لا يستطاع النزول الى قعرها . ويقال‎ 
.)91670( 4 )1 6821 اللسات‎  » ألراء‎ 

0 تاريخ حفرموت السياسي (197/1 ) ٠‏ 

إى « ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة » وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه » 
وثبره فق الكترب الاحمر 4 أي منه ل كينا مثرقه في أصثل زادى اللكتاف ) 
و و ال لسر رن ؛ وأهل حضرموت 


برورونه هم وأهل مهرة في كل وقت » » صفة ( ص 6 
21 .8 رمعو 0 01 ةط ,ه12 نم 


4 تأريخ حفرموت السياسي (١/؟5)‏ > .684 ب2 ,1 .1ه ,ممع 
58 تأريح حضرموت السياسي (١5/1؟5‏ ) » الهلال : الجزء السادس عشر © السئة 
السادسة © تيسان 1١8548‏ رص ه 16 ). 


لضن 


#صمدم ةوطع تركتا موطنها الأصلي» وارتحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأمم » على مقربة من 
موضع سماه ( بلينيوس ) و1055 مقتسدووة فنع56 ١‏ . 

أما الأخياريون الذين زعموا أن ( هوداً) اعتزل قومه بعد بأسه من قبول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك ٠‏ فقيره بمكة مع قبور ممالية وتسعين نبياً من الأثبياء" . 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي" . ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وأنها ( إرم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قبرت بعض 
الأنبياء في هله المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقيرة لهم . ولعل ذلك 
بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخوهم في 
الإسلام » وكان قد قير فيها جاعة من قدديسيهم ورجال دينهم » فلا نمحرلت 
الكئيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القدممة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات التي تمجد الجامع الأموي في الوقت الذي تحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة » وتحزب أهل اللحجاز على الأمويين . 

وقد امْحْدُ القتحطانيون هوداً جداً من أجدادهم » وأللقوا نسبهم به » وتفاخروا 
بهء . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ولم يكن في قحطان نبي » فأوجد نسابوهم نسباً يوصلهم الى 
الأنبياء » كما أوجدوا هم نسب احتكر لمم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئين عليهم » كا سيأتي الحديث عن ذلك . 





و .175 .2 بلامستهدة77 ,654 .2 ,1 .1701 عصاط 

؟ آلخبار مكة » للازرقي ( ٠١/١‏ وما بعدها) ) .827 .7 ,2 .57701 ,معسط 

م رحلة ابن بطوطة ( ١/ره.؟‏ ) »> (5/*.؟) « طبعة باريس »© ٠‏ 

ع « هود النبي » عليه السلام » المرسل الى عاد المذكور في القرآن » هو آبو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان * 
ابونا نبي الله هود بن عاسس 
وهو هود بن عابر بن ارفخشك بن سام بن نوح النبي » »© ابن خلدون ( 5.0/1 ) © 
نهاية الارب ( 01/119 ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ؟1 فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص 71 ) « طبعة الصاوي »© , 


يلف 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى (١‏ هود بن عاير ) » وبأن قومه وهم هن ( قحطان ) منهم ع هو هذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثيت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام' . وأن أهل ( يرب ) » وهم من الأوس واللزرج ء وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين بينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يثرب» للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا يبن الناس أن ( عابراً) » وهو جد العدرانين » ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يترب ء لأن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذلك هم هي علاقة أبناء عم بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي مخير ( هود ) » وتفاخر المكتيون على أهل يرب بالإسلام » امبتعار أهل 
يارب ) هودآ ) » وصيروه ( قحطاناً ) 2 أو ابئآ له » وانتسيوا اليه » ليظهروا 
بلك انهم كانوا أيفاً من نسل نبي » وان نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أهل يعرب»والأزد من قحطان » 
وكان من المتباهين بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لتهان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكرم 
وني الشعر الجاهلي وفي القصص" . وقد ضرب به المثل بطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين" » وعداه ( أبو حاتم السجستاني ( ثاني المعتمرين قي العالم بعل 


١‏ « أبونا نبي الله هود بن عابر » » وساأتكلم عن ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب 
؟ سورة لقمان ») تفسسير الطبري ( 98/1١‏ ) « القاهرة ١8١‏ ه » » قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب « أقئون » : 


لو أنني كنت من عاد ومن أرم 7 ربيت فيهم ولقمان ومن حجدن 
اافذ لفضليات ( ص 8ه ) » ديوان النابغة مع شرحه 5 للبطليوسي ( ص 78 ) . 
نمين فلا له في سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


البيان والتبيين ( ١7/١‏ ) 
22 .8 ,علع10مللط5 «عطءه18طة2 نات دعم صناللسقططق4 تتعطالهمةامكت ,85 ,© ,3 .701 عم 
.3265 .2 ,عل تتأقصع 1 ,1890 ,قلجة2 ,1362066 سقددومة ,888501 مدع8 ,1899 ,مممقاعر 


"1 


الحضر' . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لتهان ) » وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد "وصف في القرآن الكرم ببذه الصفة : « ولقد آنينا تقان 
الحكمة 6" . ولهذا السبب عرف بن الناس وفي الكتب ب ( لقان الحكم ) . 
وذكر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعلم الأبدان والأزمان 6؟ وانه طلب من الله 
أن يعر طويلة” فأعطاه طلبه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخياريون 
أن آتحر نسر أدركه » وهلك ببلاكه اسمه ( لبد ) . قالوا واليه يشير ( النابغة ) 
بقوله : 


أضحت شلاء وأضحى أهلها احتملوا أختى عليها الذي أخنى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر » وضربت به الأمثال . وبلبد » 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حكم : 


يا فسر لتهان » م تعيش ٠‏ م تليس ثوب الحياة يا لبد ؟ 
قد أصبحت دار حير خربت وأنت فيها كأنك الوتد 
تسأل غر'بانها اذا جلت كيف يكون الصداع والرامد”*؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ( لان ) قد عرف لذلك ب ( لقان النسور )»لأنه 
عمّر عمر سبعة نسور" . وذكر بعض أهل الأخبار انه عمر ماثة وحمسين سنة » 
وانه لما مات قير نمحضرموت ٠»‏ أو بالحجر من مكة' . وهو عمر لا يتناسب مع 
ما يذكره أهل الأخبار من طوله_» ومن انه يعادل عبر سبعة نسور . أما 





6) ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر ) » ( ص ؟‎ ١ 

,2 ,3 .701 ,عه ,2 .8 ,2 بقاوع سنا[قسقططف ,نعط أمة1ه0 6 
٠‏ سورة لقمان ا" » ابة ؟1. 
م« منتخبيات (ص 16 فما بعدها) . 
4 الفاخر رص 58 » الطبري ( 11/1 ) » « دار المعارف » © عيون الاخب ار 
( 51/5 ) » نهاية الارب 1.0/11 وما بعدها ) »© أبو الفداء » المختصر (1/1؟ وما 
بعدها ) » « دار الكتب اللبئانية » » الكامل ؛ لابن الاثير » ( 8/1 وما يعدها). 
نهابة الارب ( 10/117 وما بعدها ) . 
٠‏ الكامل » لابن الاثير 595/1 وما بعدها). 


كلم 


للفكنا 


( السجستاني ) » فجعل عمره خمسياثة سنة وستين . وهو عدد أخذه من عبر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر ثمانين عاما » والعدد المذكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السيعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بثلائة 
آلاف وخسيائة سنة١‏ . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 

وقد ورد اسم لتهان على انه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من حمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام 
حملن قلاله من بين رأس20 الى لان في سوق مقام" 


وجعلوا للان نسب هو ( لقان بن عاد )" » وصيروه ( لقان بن ناحور بن 
تارخ ) » وهو ( آزر ) أبو ( ابراهم )؟ . وقال بعضهم : بل هو ابن أخمت 

( أيوب ) ؛ أو ابن خالته » وجعله آخخرون من حمير » فقالوا له : ( لتهان 
الحيري )* » وصيره آخخرون قاضياً من قضاة ( بتي اسرائيل ١)‏ . وقد اشتهر 
عتد المسلمين بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضيا في بني اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
الي تخالف رواياهم في عاد ء وأنها من أنم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارئين على قوم عاد الداخلين فيهم » فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخبارين كانوا يرون وجود لقان 
آخر » هو غير لقيان عاد . فقد زعموا أله كان ني عهد ( داوود ) لمان » 
عرف ب ( لتإن الحكم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو ( لقان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه كان نوبياً » وأنه كان مولى للقين 
ابن عمس + ولد على عشر سنين من ملك داوود » وكان عبداً صاللاً » من 
الله ' عليه بالحكمة » ولم يزل باقيآً في الأرض مظهراً للحكمة في هذا العام الى 


. )» المعمرون رص ؟ ) » طبعة عبد المتعم عامر‎ ١ 

؟ اليكرى © معجم ر11/9١١).‏ 

٠‏ منتخبات ( ص 1560 فما بعدها) » نهاية الارب (؟١5./1‏ ) »2 ألبيان والتبيين 
را//ا١ ٠.)‏ 

وح قصص الانبياء ©» للثعالبي ) (( ص )١.8‏ 

6 منتخبات ( ص 580 قما بعدها . 

5 قصص الانبياء رص 5,6 ) . 


كفن 


أيام يونس بن ا حين أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بن ( لتهان بن عاد ) وبين ( لتهان) المذكور في القرآن» 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقيان بن عاد الأكير والأصغر » 
ولقم بن لان في النباهة والقدر وي العلم والحم » في اللسان وفي المم؛ وهذان 
غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون )' . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في ليان ولقم" 

وقد ذكر الجحاحظ أنه كانت للتان أت محمقة ؛ تلد أولاداً حمقى » فذهيت 
الى زوجة لتهان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل بها لهان » فتلد 

منه ولدآ كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحيلها ب « لقم , الذي شرت اليه » 
فهو ابن لبان اذن سن أخته . وقد أورد الباحظ في ذلك شعراً جاء نبه على 
7 الملكور » أي : ( النمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هله 
لقصة )أ لقصة؟ وزعم |-لنااحظط أبنا أن لقهان قتل ابنته ( صشّحرا ) أخت ( لقم) » وذلك 
: كان قد تروج عدة نساء كللهن ته في أنفسهن 6 فلا قتل أخراهن ونزل 

من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
ا لا اد قد ابتلى بأخته على نحو ما ذكرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لتهان ابنته صحرا » وقد أشير الى 
ذلك في؛ شعر ل وخفاف بن تذية ع*.. 0 

وقد أشير الى (حي لتهان) في شعر لأبي الطحان القيبي" » كا أشير اليه 


» أبو الفداء : المختصر ( 1/١؟ وما بعدها) » مروج الذهب (١إ//اه وما بعدها)‎ ١ 
مطيعة‎ (١ 4» )11/5( منتخيات ر ص 1890 وما بعدها) » ابن كثير » البداية‎ 
1١75/17 السعادة » ) تفسسير أبن كثير ( 517/7 وما بعدها) ) تفسير البيضاري‎ 
لي ال الوا ورا الاير‎ 3 4 / ١7 وما بعدها) ؛ البلدان ر‎ 
. )؟!/1١‎ ( الطبري 17/11 ) » الحيوان © للجاحظ‎ 

؟ البيان والتبيين (١/1؟1١)‏ . 

+ البيان والتبيين (ا/ر16 2 ؛ ١61/1١‏ )« القاهرة "15 م 23 نهاية الارب 
(#الرلكاء 

ة البيان والتبيين (١/اة5ا١),‏ 

ه الحيوان (١/١؟‏ )« طبعة الحلبي » . ٍ : 

٠‏ امسست ينو القين افراتا موزعة كانهم من بقايا حي لقمان 
البيان والتبيين 154/١‏ ) . 5 


يلل 


في شعر يتسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري ١)‏ . وفي شعر للفرزدق" »2 وي 
شعر لبنت وثيمة بن عمّان ترئي به أباها" . 

وأضافوا الى ( لتهان ) أمثالاة كثيرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الميل الى انشاء المدن والبناء » وضريوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لقان )* . 

وزعم ( وهبه بن منبّه ) انه قرأ من حكمة (لتان) نحواً من عشرة آلاف 
ياب" » وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لتهان ) » وفيها 
اللكمة والعلم والأمثلة" » وان جاعة منهم كانوا قد قرأوها وامتلكوها » ذكروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها » وانه أخير 
الرسول بها لما قدم عليه* . وقد جمع الناس » فيا بعد» حكمته وأمثاله والقصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه النسوب الى ( ايسورب ) وومةه صاحب 
الأساطر والمكتم والأمثال الموضوعة على لسان الميوانات عند اليونان؟ . 

وبالغوا في حكمته وني علمه حتى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن احراكه الانسان السوي١٠‏ . وضرب المثل في أيساره » وعظم أمره » حبى 
قيل ( أيسار لتهان ) » كالذي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد في الأخبار : « اذا شرف الأيسار ٠»‏ وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقيان . يعتون لتيان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وأهم أيسار" لقان » اذا أغلت الشتوة” أبداء رار" 


- 


واخلف قساليتني ولعلني واعى على لقمان حك التدبر 
ألبيان والتييين ( ١/١51ا1).‏ 

البيان والتبيين ( 11١/١‏ ) 

البيان والتبيين 111/1) ٠‏ 

اللسان (15/.؟ وما بعدها) ©) .35 ,.2 ,8 ,اه" ,عمر 

مجمع الامثال ©» للميداني , ابحم ٠.‏ 

المعارف ) ص 2" ( 

.8 ,1 ,820 ب 8سسسمط210 068 عتتطعرا 016 مظتنا معطعة 188 لمع نمم 
امثال لقمان الحكيم » « طبعة دير تبورغ » » لندن (1846.0) 

,8 ,1 مطمطاعطا 188 مع ممعم 

)1119/#( اللمعاني الكبير‎ ٠ 

رد المعاني الكبير ( ار؟6١11).‏ 


جد اي" احم © مدا خخ همل 


"48 


وقد زعم أن ( زرقاء الهامة ) » التي اشتهرت بحدة بصرها وقوة رؤيتها 
حى انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت امرأة من بنات ليان بن عاد» 
وكانت ملكة الوامة والهامة اسمها » فسميت الأرض ياسمها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره١‏ . 

وقد ورد في بعض الأشعار ( لتهان بن عاذ ) , اذ جاء : 


تراه يطوف الافاق .حرصاً ليأكل رأس لتهان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسيها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لسانها وعلى لسان لتهان وعلى لسان فبى اسمه عمرو" . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لتهان بن عاد » هو الذي بى سد” مأرب» 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" . 

يبن بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لان وكان من أكابر العاديين. 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وشالف لتهان ( الللجان ) ملك عاد الأولى ٠»‏ الذبي 
خالف هود » فهلك . ونحاف العاديون انحباس المطر والجفاف » فارنحلوا الى 
أرض سبأ » وبى لتهان سد ( العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم انقرضت وبادت؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاد لما رأوا انحباس المطر عنهم ؛ أرسلوا وفد؟ » 
بلغ سبعين رجلا" في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون »© وكان أصحامبا 
هم العالقة يومئذ » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) » فأكرمهم وأضافهم؛ وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الكمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكر» 
وني الوفد المذكور لتتان . ونسوا أنفسهم هناك » ولم يفطنوا لما جاوا اليه » 





١‏ واحكم كحكي فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتئا أو نصفها فقد 
شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك » (1./1؟ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد 
الحميد » » القاهرة 15515 م٠‏ ش 

؟ الامثال» للميداني ١//؟ ‏ » القاهرة ؟م"| ه. 

م البكري » معجم 1171/7 ١)‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » . 

4 الطبري (1/١6؟‏ وما بعدهاع). 


دض 


إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) با جاؤوا به اليها » فاستسقوا ء فأرسل الله 
عليهم رمحا عاتية ©» أملكت عاداً في ديارها١‏ » ودمرت كل شيء » فهلكت » 
ولم يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة » وهم من ( آل لتبم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآخرة» ومن كان من نسلهم 
الذين يقوا من عاد" . 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلائة » 
يقال لأحدها : صداء » وللآتخر سمود » وللثالث الهباء؟ . ولى تعر على أسماء 
هذه الأصنام حتى الآن في الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واتدثارهم بسبب الحباس المطر عنهم سنين ثلاثاً» أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وثمانية أيام .حسوما )؟ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها » ( كأنهم أعجاز مخسل منقعر)" . 
( فترى القوم فيها صرعى ء كأنهم أعجاز نخل خاوية” ) وخيلت ديارهم منهم» 
وصارت أماكنهم أثراً . 

ومجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما كان يفعل عوارض طبيعية 
نزلت بهم فأهلكتهم » وهي على اختلاف روايانهم في وصفها وفي شرحها » 
اتحباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عتها لورود ذكرها في القرآن الكرم" . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك مود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار (عاد ) الى الجاهلين ٠‏ فهو من القصص الشعبي 
القدم الموروث عنهم » ويعود قسط آآحر منه الى الإسلامين » وهو القسط الذي 


. سورة الاحقاف 6؟ )أبة 6؟‎ ١ 

؟ الطبري ر١/8!؟‏ قمابعدها) » الفاخر ( ص 58"). 

إن الطيري ( 511/١‏ ) « دار المعارف » » قصص الانبياء ( ص 785 ) © نهاية الارب 
(؟٠1/اه‏ ) »2 الاصتام ( ١١.‏ وما بعدها) »« تحقيق احمد زكي باشا » ©) مروج 
الذهب (؟/11) « طبعة دار الرجاء » 8 

3 سورة الحاقة » ابة لا » الطبري ( ١/ه؟؟‏ قما بعدها) . 

ه سورة القمر »> أئة .٠؟‏ . 

5 الحاقة » اية لا . 

٠‏ أبن كثير © البداية ر 1/.؟1 وما بعدها) ) تفسير الرازي (67/16 ) 4 ر القاهرة 
8 م ) ؛ (1/8 ) > تاريخ أبن عساكر ر١ا/؟١‏ ) 

4 القدالفريد رك/ة؟). 


خرين 


جاء شرحا لما جاء موجزاً في القرآن الكريم » ويرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الطدري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)' » ويرجع بعض 
آنخمر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن منبه ) » وها من مسلمة مهود"» 
والى (السّدّتى)"؛والى أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة ؛ وعند الطدري وعند آخرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام ( معاوية ) الذي كان له 
ولع نخاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 
من القصص » وفي مقدمة هؤلاء ( عبد بن شر'ية الجر'همي ) و ( كعب 
الأحبار )؛؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا" قص” في أيام معاوية ء أن إبلا” له 
ظلت في تيه أعن » وهو غائط بن حضرموت وأبن » فالتقطها من هناك » 
ووجد فيه موضع ( إرم ذات العاد ) » ووصف أبنيته العجيبة » وهنا الرجل 
هو في جملة من مون العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطيري أن 
( وهب بن منبه ) » قص” أنه سمع من رجل اسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردت » فأخذ يتعقبها » فيا هو في صحارى ( عدن ) » وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) » من اغراقه ني الأساطر وني القصص الخيالي البعيد عن العقل". 


تمود : 
ويرد اسم ثمود في الكتب العربية مقرونا باسم ( عاد ) » وبعد هذا الاسم 


الطبري ( ١//!1؟‏ فما بعدها) » شمسسن العلوم رح ١‏ » القسم الآول » ص 315 ) 
الطبري 125/1 ) . 
الطبري ([/ه؟؟ ٠)‏ 
نهابة الارب ( 117/؟1 فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض » مع لقمان » ويظهر 
انها من قصص الجاهلية » الفضليات ( ص ١1١‏ ) *؛ ديوان اللمفضليات رص )١١‏ 
ه تفسير الطبرسبي 581/5 ) 


حا جد ان الى 


7١  لصفللا قف‎ 


في الغالب » والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريهم شيئاً » اتما 
روت عنهم قصصاً أوردما لناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكرم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذكير . وقد وردت اشارات عنهم في الشعر الجاهلي١‏ . 

وجاء امم ١‏ نمود ) قِ مواضع عديدة من القرآن الكريم » جاء منفرداً »6 
وجاء مقروناً باسم شعوب أخخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) » فلأ بقوم 
نوح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع تمود في موضعين ( أصحاب الرس” ) ءجاءوا 
بعد ( تحود )” كا جاء اسمهم قبل ( ثمود )4 . وورد أيضاً ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأبكة ) » وقد تقدم في هذا الموضع امم ( تمود ) » ودعت 
الآبة أولتك : ( الأحراب )* ء» كا ورد ذكر ( نود ) مع ( عاد )' . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على تود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم مود على اسم 
( عاد ) : « كذبت تمود وعاد بالقارعة »" »2 وورد اسم ( تمود ) في آيات 





: ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت‎ ١ 
كثمود التي تفتكت الدين عنيا وام سقب عقيرا‎ 
» وذكر قصة الناقة » رجع ديوانه رص 6 ) » « طبعة فر . شلتيز‎ 
٠ م».‎ 1١1١ نط5 .30 « لايبرك‎ 
: وورد في شعر لسلمة بن الحرث © وهو من معاصري عمرو بن كلثوم‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من 'ثمود أو ارما‎ 
: وورد اسم ثمود ايضا في شعر لجرير بن خرقاء العجلي‎ 
» اللفضليات ( ص 5858 ) » وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » ديوان لبيد‎ 


٠‏ سورة التوبة ١1‏ » الابة .٠لا‏ » سورة ابراهيم 16 » الابة 1 » سورة الحج ؟؟» الاية 
؟؟» سورة غافر » .؟ »© الاية الا , 

« وعادا وثمودا وأصحاب الرس »© » سورة الفرقان 6 » الابة م7 . 

) صسورة ق »2 .ه » الاآبة ؟١‏ . 

ه سورة ص © #8 » الاية 1[ . 

5 سورة العنكبوت 8 » الابة م؟ »© سورة فصلت 4١!‏ » الابة ١8‏ » سورة النجم 


لاه » الآبة ١ه‏ . 
04 سورة الحاقة ) 55 »2 الاية ؟ . 


فضا 


أخرى من القرآن الكريم' . 

وقد ذكر الطري أن شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً وثمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلامءوأن من يظن أن الجاهليين 
ُ يكونوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخخطأ؟ . 

ويظهر من ورود ذكر ( تمود) في مراع متعددة من القرآن » لترهيب 
( الكفار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة ( ثمود) بعد أن استحيوا العمى على 
الحدى » واستمروا بطغواهم ا استمر طغيان ( فرعون)" وقوم ( مدين )* 
وغيرهم ممن ذكرناهم » أن الجاهلين كانوا يعلمون مصير نمود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصير تمود* ء وألهم كانوا يعرفون منازلهم كالني يظهر 
مجلاء من الآية : ( وعادا وتموداً وقد تبين لك ٠‏ ن مساكنهم )3 معرلة جد 
ولم يعين يعدن القرآن الكريم موضع منازل ( نمود) » وإثما يظهر من آية : ( وتحود 
الذين جابوا الصخر بالواد؟ ) » أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتآ4 » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع مود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
نمود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافيين وعلاء البلدان 





سورة الاعراف 7 » الابة “الا » سورة هود !|1 » الابة 651 1064218) سورة 
الاسراء > /ا١‏ » الابة 0 » سورة الشعراء » 58 » الابية 16١‏ » سورة النمل » /ا؟ 
الاية ه56 ») سورة الذاريات ١ه‏ » الابة 8 ©» سورة القمر » 6ه » الاية ؟5 6 
سورة البروج » 6 » الاية ١4‏ »؛ سور الفجر 88 » الابة 1 » سورة الشمسن »5١‏ 
الابة ١١‏ . 

١‏ الطبري ( 7/1؟ ) » « طبعة دار المعارف 4 » الكامل » لابن الاثير (1/. .ه ) »؛ نهابة 

الارب (؟/؟1؟؟ ٠.)‏ 

سورة البروج 80 ؛ الابة 18 0 

سورة هود ١١‏ » الابة ٠.56‏ 

سورة فصلت ١‏ * الابة ؟1| . 

سورة العنكبوت 55 ؛ الابة مم . 

سورة الفجر 841 » الابة 1 . 

الكشاف » للزمخشري ( 1.9/4 ) » تفسير الطبري (.9/؟١1١)؛‏ دوح المعاني » 

للالوسي (0.٠5؟/؟؟1١1).ء‏ 


ا ل ل ا كم 


اين 


والسياح » وذكروا أن ما بثراً تسمى بثر ( ثمود ٠)‏ » وقد نزل بها الرسول مع 
أصحابه في غزوة (تبوك)" . وقد ذكر المسعودي أن منازههم كانت بين الشام 
واسلعجاز الى ساحل البحر الحبشي ٠‏ وديارهم بفج الناقة » وأن بيوتهم منحوتة 
في الجبال » وأن رممهم كانت في أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" . 

وينسب النسابون مود الى ( ثمود بن جاثر أو كاثر بن ادم بن سام بن نوح)؟» 
ويكتفي بعضهم بارجاع نسبهم الى عاد » فيقولون عنهم إنهم من بقية عاد* . 
وينسيهم بعض آخر لل (عابر بن إدم بن سام بن نوح) »© وزعموا أن مود 
هو أخو جديس” . 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على اللموديين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا اسم مود في النصوص الأشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) » مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا ب (قليصيو؟ ) (تقنصصتطط؟)"؟ ؛ وذلك عناسبة معر كة جرت بن 
الأشوريين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوريون»كا وجدوه ني النصوص 
والكتابات الثمودية » وقد عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وقي 
النصوص (١‏ الكلاسيكية ) حيث عرفوا باسم ( خطع0 سقط" ) بأمصطع 0 سمط" ) 
( أمصعلوصسمط' ) ( نهأنلترسسمط؟ ) © . 





١‏ البلدان ر#ا/1؟؟ ) » الطبري ( ١18/١‏ ) » اللسسان ( ه/؟6؟ ) » سبائك الذهب 
رص ١18‏ ) »2 صيح الاعشى (1/؟١؟)‏ » تقويم البلدان ( 45 ) . 
(١/١؟!‏ ومابعدها), 
و مروج الذهب ( 01/1١‏ ؟ ) » « قال كعب : لما اهلك الله عز وجل عادا » جاءت ثمود 
وعمرت الارض ؛ وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام » وهي ديار الحجر من وادي القرى » » نهاية الارب ١1/الا ٠.)‏ 
ة صبح الامشى را/؟١71؟).‏ 
0 « وثمود » كصيور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » ويقال 
انهم من بقية عاد »6 » تناج العروس (7115/5) 2 اللسان ر #ا/ره.٠٠‏ ) « صادر 4 . 
5 ابن كثير » البداية (1/.؟١‏ وما بعدها) . 
0 0ط ,36 ,21 ,1 ,1ه ,قصه لأ وتسعومر مله" 1قمدا© ,دممسمتاجوعجم 
021 ,م2 ,10685628 ,11قتةة ,4 ,2 ,سمعموة 
8 م71 ,4 : 7 ,71 ,لإطاجةمومع 2601627 ,291 ,.2 ,268268 ,1113011 
,385 ,2 ,1 ,.1أ0؟ ,«عخوم70 ,44 111 ,111850:168 هن6 81511045 ,قنتكده2106 ,7:21 
4 :214 ,117 ,30 ,.2 ,2 ,70 


نفس 


ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
الثمودين ( تمعقتسوط ) مستنداً إلى مورد آخر » أخل منه » أقدم عهداً منه . 
فذكر أن ( نمعةسصدط1) »2 كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل » لا يصلح 

لسر السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي مما من 

الرياح » ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه ؛ ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الماربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن تمود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بقبيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( بلينبوس ) »© فذكر (©02بتحصةة) بين (8هصه2) و ( هنوه82 ) ومدينة 
دعاها ( وطاوصة820 ) ( 2تقمماعءة8 ) . وأما ( بطلميوس ) »2 فقد جعل قوم 
مود (عماتة سمط ) ( تدعفسسفط؟ ) بن ال ( زمدمعتسيد8 ) وبين ( عقنددة ) ؛ 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* ٠‏ أي في 
المواضع الي عيئتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن » أن ديار تمود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وبين ديار عاد ( وهننقوه ) الا ديار (سره كبي) 
( نمععتدتو8 ) وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية اي ممخترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأييد للروايات العربية 
القائلة ان ديار ثمود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن مود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع 

وأما تأريخ قوم ( ثمود ) » فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 





١‏ رقع ص1 تسقتلاا7؟ نزط بهه5 نوع عطالزانظ فط 02 وع1جاعةء2 156 ,302 ,م ,8م1068 ,القند 
2 ,.2 ,0صدمع86 ع مده ,1800 ,دمملصصآة 
١‏ ,.2 ب8غ28856 ,لأقناة ,44 ,11 روعل ماقمل هعه6 ه5111 رهقننةمم1210 
7 2 ,71 ,457 456 ,© ,2 .701 ,(لممطعاعم2 .8 نط 0عغأةاقصوع؟) الإلاماماك ,تبامو]8 ,وإسلاط 
1 ل#طلاقو8 ؟ 19 ,7 ,7:21 ,571 1:4 ,1/1 ,لإتمعامعاط ,108 ,.8 ,2 ,عتملكاة ,وقول 
...2 ,1 ,701 ,81016 فط آه تتهصملغع1< ف 
0 .56 ,108 ,.8 ,2 ,ةتملا8 ,ناوقه01 ,201 ,.2 ,رتوعهة85 اللقنكة 


ينض 


الثاني ) » وقد ذكر هذا الملك في النصوص التأرعية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم »؛ وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) ( وتتقصدة ) ١‏ . وم يكن 
أولئك الثموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لابد أن يكون لهم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم مود والشعوب الأخرى الآشورين باسم 
( بري ) (نتدظ) ء ويظهر أنها تعني انفظة ( بر ) و ( برية ) العربية »أي 
( البادية ) فحر'فت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ويرى بعض الباحثين أن آخحر ذكر ورد ني الوثائق لقوم ( ثمود ) كان في 
القرن الكامس للميلاد » حيث ورد أن قومآ منهم كانوا فرساناً في جيش 
الروم؟' . ٠‏ 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( درمة الجندل ) و ( الحجر ) وفي غرب ( تهاء ). وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حتراتي' ( العوارض ) و رالأرحام)؟ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن مها قوم ثمود » هي موضع (الحريبة) 
في الزمن الحاضر » لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط : 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الخريبة )* . 

ول يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تمودية قبيل الإسلام» 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
نمود»ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان اللحجاج بن يوسف يكذب ذلك5, 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سها معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 





١‏ ,لهةاءاعصطا؟ ,(1883) ,4 ,8 ,قصمعه8 وأعرة ا أ عطوو1اعع1 ,دمنزيآ 
11 862180612 ,20 علصاة ,1 ,.2]10 ,2 ,21 ,2 ,.,850 ,(1889) ,قمع جوع 
,409 ,.2 ب8غ22686 ,مللأقناكة ,42 ,.8 ,2 .5850 ,(1888-1900) بعأاعطام1اطاعه 
,2889 .2 ,قوع1216 ,القنا14 
.28 .8 بلإطجهم م060 عع دع ررم 
رءة ,الققدع2م8 ,229 ,.2 ,1 له ,#واألعنامط 
,2 ,ققعع2 ,لأعباكة 
9 .2 ,1 ,1ه ,لإا تاع120118 
ابن خلدون ( ؟/؟؟ ) » الكاميل رآراثلا؟) . 
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كتابات خمودية من أعالي الحجاز من كتاب : « آلو ليتمن » : 
,3 . 1ه" ؛ وصحة! أأقادظا اكه 


يفض 


للحجاج » الذي كان قاسيا عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجد 
يذكرون ان قبيلة ( بني هلال ) هي من نسل عاد وتمودا . 

ونحجد في كتاب : (ونطوعف صطه عناونع0[مقطمهة دمنموم1 ) لؤلفيه 
( سععوت ) و (عفصوتهعوع ) » عدداً من الكتابات الثمودية » عثرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين ابي هي البوم في المملكة الأردنية 
الحاشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كا عكر غيرهما قبلها 
وبعدهما على عدد آخر » أغلبه من هذه الكتابات القصيرة » الي كبت على 
مختلف الأحجار ء بالمناسبات » مثل تذ كر شخص؛ أو تسجيل اسم لناسية وجود 
صاحبه في هذا المكان » جا يفعل كدر من الناس في أيامط © 

وتمكن ( لانكسئر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماثمية من تصوير ما يزيد على خخسمائة كتابة نمودية أرسلها الى المستشرق 
( أنوليهان ) » بعود بعضها الى ها قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد » ومن بيئها نص أرخ بسنة ( /7517 ) للميلاد » ونص آخمر رسمت فيه 
دائرة في داخخلها صورة تشبه الصليب »© وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليان ) : 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع)ءوهو النص الذي “رقم ب (475). 
والظاهر ان صاحبه كتبه تيمت با سم المسيح » ولا يعرف تأريخه بالضبط . ويعتقد 
( ليهان ) انه أقدم شاهد عرف -حى الآن عن التشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بأيوب)» أو (أيوب ).وبالجملة فان العلاء م يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حتى الآن؛ . 

وني المتاحف الأوروبية وني مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقين 
مجموعة من النصوص النمودية » جميعها في أمور شخصية وفي موضوعات دينية 
وأدعية ة لآلحة تمود : وأما المناطق طق الي وجدت فيها هذه النصوص »© أو أخحذت 


١‏ .03 ,.8 ,1937 ,عوتجواعماا ,(هعأعوقع1 متلطوهمق) ,قسطعاطعق2ة عساموطمء022 علط 
.50 ب6ط2 0115815-16 ,711121201506612 8ده1أج1 اعقوم وع1 ,252810690 صمل جنا 
و عأطعطشف عنتمم اماع21 12 قناقع ل ,1950 ,78211823 ,1 .210 2 .701 ,17016 لراأقدك18 مك 
لقتنأ أن مصصئة برط ,1م1861 
,.2 ,1-2 (1950) ,111خباةا ,351156013 عط 12 ,معل ه132 زم جره7 م4 
,"6 طط011066قط حاملاج1 ه1080 عدا" ,41-51 
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صورها » فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل المبلية الممتدة ببن هذه المنطقة والحجاز » وعثر في الطائف على بعض 
النصوص الثمودية أيضاً وني السواحل الحجازية الثمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وثي ( الصفا) شرت دمشق وني همصر' . وني ( الحرة ) 
و (الرحبة ) وني شمال غربي تدمر" 

وقد عير على نقوش تمودية في اليمن » ويدل وجود هذل الكتايات هتالك 
على وجود صلات بين اليمن وتمود » ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عثرت البعثة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جبل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( ببت حميد) بوادي 
شرع بالخارد؟ 

ويشك المستشرق ( هوبرت كره) ( #تسصةه ختوطن51 ) في صحة نسبة كثير 
عل لمر أن تود » ويرى أنها لأناس غيرهم ء إذ لا دليل علميا 
هناك يثبت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 2 
وبشغل حيزاً من الزمن بقع بين حوالي مثتي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
يهل + وتمترج :في اخثل .عله. الاصوض: اللمودية. بالنبطية . وقد عثر عل بعض 
نصوص نبطية في الحجاز ظن أنها نصوص ثمودية»مثل نص: 7712 .194 > 418 .8 » 
ونص آخر يعود الى سنة /751 للميلاد؟ 

إلا" أن هناك نصوصاً ثمودية يظهر عليها أثر عبادة ( صل ) ( ستلدع ) . وقد 
كانت ( تياء ) من أهم الأساكن التي كانت تقدس هذا الإلله حوالي سنة 
(509) ق.م.2 وبرمز أهل تهاء الى (صلم) ا ثور » وقد وجد هذا الرمر 


١‏ ©ع 202 "10 10111291 15 11561 ,140 ,104 ,.2 ,لم216 الأكناكة ,136 ,.2 ,4 .101 ,وعصتر 
1904 بتاة ا خاأتطعفقطة #«قطعهنصهل 1السهقطظ" عسبائء ككامانة ,مصاع ,1883-1884 ,عتطمعم وه 
.1914 ,199011 1-2 بمأطقهعمف نه عتاواع7<6010عمنف طزمذأوقلة1 ,بممع كته مر قتاول 

2. ل2قألف 06 صا هئم 216 ,5 .95 7 ,6 ,.8 ,روته8 20لا 0 لالمتقطك" ,مسقصناطااءة‎ 71 ١ 
1, 8., 

م« نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهما » للدكتور خليل 
بحيى نامي »© القاهرة 15147 ( ص ٠.4‏ ) »© وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض 
الكتابات ألتي بظهر انها ثمودبة لحيانية  »‏ .441 ,. ,قتع طوسوط #لوطعطة ,وطلتطط 
4 ,قاطة:ة ا 06 2510231 16 قاتتقق 18الأعناءع56 معناوتطجرهة مم ام18 ومع تتنا12200 120817 0 


أكنضن 


على النقوش الثمودية » كيا وجدت أسماء بعض الألة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » مما يدل على أن قوم ممود كانوا يتعبدون 
لا كذلك » وأن هتالك صلات ثقافية ودينية بان تباء وتنمود . 

ويرجح بعض الباحثئين تأريخ عدد من الكتابات الثمودية الى القرن السابعم قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أنها أقدم عهداً من القرن السابع . غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأريخه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود ) فائدة كبيرة . ولكنها نافمة 
على كل حال من نواح أخرى » فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف على لغة 
النموديين ومعرفة أسمائهم ولهجاتهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الجاهلية 
وي الساميات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحثين نوعان : كتابات قديمة وقد دونت بالقلم 
الثمودي القدم » وكتابات حديثفة وقد كتبت بقم تمودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القلم القدم . والقم اللنمودي صلة بقلم 
( طور سيئاء » » كيا أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هله الناحية 
في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام بوجه عام١‏ 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الكتابات الثمودية الي عثر عليها في الحجازء 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في كتابات تمودية أخخرى » عثر عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثير البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثمودين الذين تأثروا 
بلهجات جرانهم وبثقافاتهم » فظهر ذلك الأثر في هذه الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الثمودية أن قوم تمود كانوا زاراعاً وأصحاب ماشية » 
وأنهم كانوا أقرب الى الحضر » منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها » وكانت لحم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية ؛ وبينهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات تمودية تتحدث عن أمور 
عامة ©» وعندئل نستطيع أن نستنبط منها شيثاً عن أحوالحم هن مختلف الوجوه . 





١‏ 16 ,قلع اطود7 أ كاعطء8لقصا8 068 عساكعم1 1216 ,مسمتساعيت إنروطنكعر 
4 ,.8 باكأعطمهة عطق0 امستمطائلق 


+ .25 ,.8 ,ع تتاقعمة عاط ,ممسسساعمن 


كران 


ومن أصنام تود الي ورد ذكرها ني كتاباتهم 3 الصم (ود) ء» وهو 9 
الالحة القديمة عند العرب١‏ . والصم (جد ‏ هد) أو ( جد هدد ) 4 وله 
عتدهم معابد وسدئة مخدمونه » ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) أني 
( قس ) . عرفتا أسماء بعضهم ؛ ومنهم السادن ( ايليا ) ( ايلية)" . ويظهر 
أنه كان من الألحة العربية العتيقة » غير أن سعده أخذ ني الأفول » فأخذدت 
مكانه آلمة أخرى » ثم عفى أثره من الذاكرة » فلم يرد اسمه بين الأصنام الي 
كان يعبدها اللجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عيد جد) 
تشير الى اسم الإلّه العربي القدم"؟ . 

و (شهمس) و ( مناف )و (مناة) و ( كاهل) و( بعلة) ( بعلت ) و(بعل) 
و (بجو) و (رضو) أو (رضى) » هي أيضاً من أصنام ثمود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء يحي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آلطة ثمود 
(عثبرت ) (عثيرة) »و (وتن) (وت) » و (يثع) (سجمع) و (سميع ) 
و (هبل) و (سحر)»ءو (سين) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إلّه) 
و (ألى) و (لنهي) و(الت) و(اللآت )و(حول) (حويل) و(ذو شري) 
و (سمن) و (هلال) و (صل) و (نهى) و (عثتر سمين ) و ( كاهل ) 
( كهل) » و (ملك) و (مالك) » و (هادي) ( هدى) » و (نحل) 6 
و(رتل) » و(هيْج) 2 و (شوع) »2 و (ستار) » و (طنفت) ء 
و(سعى) »2 و(غم) 2 و (عس) 2 و(عسحرد) )» و (عثير ) »© 
و(عطير) ء و(تنجر) 2 و(دبر)*. | 

وبعض هله الأسماء ليست في الواقع أسماء آة » وإنما هي من قبيل ما يقال 
له ( الأسماء الحسبى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة (سمع( مثل )2 وهي ععبى 
(سميع ) أو (السميع ) في عربيتنا ليست اسم إلّه معين » إنما هي صفة للإللهء 
بمعى أن الإله هو سميع يسمع دعورات الداعين . ولذلك مخاطبه المؤمنون ويقولون 
له ( سمع ) (يا سميع ) » ليسمع دعاءهم وليجيب طلبائهم » وهناك ألفاظ 





١‏ .8 ,روأاقع85 رده قتاقطلاء77 ,ل 
١‏ ,9 28106 ,398 ,.8 ,مسساعت 

ىو .1 ,.8 ,مع 3تامطل[ه197 

0 .0 ,.22 ,قدده 1 ادانع قصة قعنة بوعل صمقم8 نعل سينك 


افرسن 


أ ى هي من هذا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء نمودية كثشرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفير) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) » و ( إياس ) » و ( قبس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغيرهاء مما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا' . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)ءوما شاكله » 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيما كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام » ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية» حيث ترد بكثرة 
في كتابات المسند . 

ويرى ( برو ) 8:11 أن تمودآ أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )' وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكريم » وذلك محتمل جدآ » لأن البقاع اللي كانوا يقطنونها هي من مناطق 
الحرار" . 

ويشبه مصير ( عاد ) و ( تمود ) مصير ( سدوم ) ( مم8 ) وحمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طوتدصصوك ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدم* 
الي تقع - على رأي كثير من علاء التوراة ‏ في جنوب البحر الميت » فقد 
لاقت هذه المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد ونمود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كيريتة وناراً من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميسع 
سكانت المدن ونبات الأرض )*. وأصحاب هذه المدن هم : قوم (غ+م1 )(لوت)., 


١‏ ,(1 ,25 5ع تسملصعع*3550 .0 وقصناكظط .0 .2 .لسقططف) ,58:8 لتنا 0 االمتقطن؟ بطسف بط ناآ للا 
م76 216 ,تتعد2ه2830 .38 ,.؟1 .168 ,.8 ,1 رألة7؟؟ دوغلف مه صا «وطوعف 216 ,1940 
.53 ,1959 ,لاعت 1معء5 816001) مستأنال56آ1 هأعماء80 وملام فآ أ 
0 .136 .2 ,4 .701 ,.لإعدشم 
و ...2 ,تع سلاقمع ,91 ,2 ,عاطا8 عط قطة واأطوعم ,توتاعمممع ه1880 .ف معصول 
ع قاموس الكتاب المقدس (١1/١261))(ر9/5!ا!‏ 4).."؟)) 
.390 ,2 ,1151 لإعص1 ,734 ,.12 رقع سا أممط 
ه التكوين »6 الاصحاح التاسع عشر » الابة '!؟ وما بعدها . 


ف 


و( لوت ) هو ( لوط ) المذكور في القرآن الكرم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )»2 وأطلق على ثُمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) .-1 وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب»١.‏ 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب؛ومحث عنهم 
أهل الأخيار والتأريخ ٠»‏ باعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وني الرواية الي ذكرها (الطدري) في تأرعه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القترظمي ) ذكر للقرى الحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) اللمأخوذة من 
الثرآن الكرم من « والمؤتفكة أهوى "3 وهي : صبعة » وصعرة » وعمرة » 
ودوما » وسدوم » محسب رواية الطدري هذه" . وي هذه الأسماء ريف وتغيدر 
قي الارتيب الذي وردت به في التوراة 4 أذ هي فيها عل هذا الشكل : سدوم 
( صتمةمة) و( خحمورة ) (طهصمصمى) و ( ادمة ) ( طمسفف) و (صبويم) 
( سنمطعح ) و ( بالع ) (هلء5 )وتسمى أيفساً ب ( صوغر ) ( جوم" )؟ . 

وقد نيه القرآن قريشاً الى مصير يشبه مصير ( تمود ) ء اذ كمروا بنبوة 
فببهم ( صالح ) » وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت لهم آية تحذئرهم من عاقبة 
كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلأ استمروا في غيهم وضلاهم » 
أرسل الله عليهم ( الصيحة) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض بهم » فل يبق من 
كفارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله 
فئعه حرم الله من عذاب الله* . 

ويذكر أهل الأخبار أن" رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل ( الحجر) » 
ونهى الناس من دخول القرية » ومن شرب ماثها » وأراهم مرتقى الفصيل . 





(١‏ سورة ص رقم 54 » الابة ١1‏ ) وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
(١/.ه1)‏ وما بعدهاء نهاية الارب ( ١١7/15‏ 15182). 

سورة النجم » الابة لام . 

٠ ) ؟١ا//١( الطبري‎ 

قاموس الكتاب المقدس ر5]/..؟ ) © 84 .5 ,وم صلامد 

الطبري (١/١؟؟2‏ قما بعدها) « طبعة دار المعارف »© . 


> م عم 0 ل©ه 


زلرننا 


والقرية المذكورة هي ( اللحجر ) » وهي ( قرية تمود )"' . 
وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى تمود) » وقد ذكر 
الشراح أنه ( قدار بن سالف أحيمر ثمود ) » وهو عاقر ناقة صالح". وهكذا 
جد لثمود ( أحيمراً) عل نحو ما وجدئا عند عاد . 
ويرجع سند روايات (الطري) عن تمود الى (الحسن بن بحبى ) » ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القاسم ) » وينتهي سنله الى ( عمرو بن 
خارجة )؛و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و ( اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عبد الله بن عمان بن خشم ) عن (أبي الطفيل )" . 
< وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كببرة في الوصول الى معرفة الموارد 
اللي أمدّت الأخيارين بأمثال هذه الأخيار . ' ْ 


طسم وجديس : 


وساق الأخباريون نسب ( طم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
إدم) أو (طمم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن كائر ) ٠‏ أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب » »ء لم يرد لحم ذكر في القرآن الكرمم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول » أو من عاده 5 

وقد شك" حبى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى ( طسم) » إذ اعتيروها 
أخباراً موضوعة ٠»‏ فقال بعضهم : ( وأحاديث طمم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مخيرك بما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


١‏ الطبري (1/!"! قمابعدها). 

و0 كأشقى ثمود »© اذ تعاطى لحيئه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
ديوان حسان رص ١) ١١١‏ للبرقوقي »© . 

م« الطبري (1/1*؟). 

الطبري (91/1/) « طبعة أوربة » » ابن خلدون , 1/؟ ) » الاغاني ( 68/1١‏ ) ) 
أبن الاثير (« ابككط1ن))» الطبري ( .5 وما بعدها) « دار المعارف 68 

ه اللسان 5/15 ). 


ثانننا 


العرب البائدة ٠)‏ . 

أما مواطن طم » فكانت اليامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرين؟ . وقد 
زعم الأخياريون أن طسماً وجديساً سكنتا الوامة معأ » وهي إذ ذاك من أخصب 
ابلاد وأعمرها ء ثم انتهى الملك الى رجل ظالم غشوم من ( طم ) يقال له 
(عليق) أو (عماوق ) إستذال جديسا » وأهانها » فثارت جديس وفقتلت عمليقاً 
ومن كان معه من حاشيته » واستعانت طسم ب ( حسان بن تبع ) من تبابعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساً » وبقيت الهامة خالية » فحل مها 
(بنو حنيفة ) الذين كانوا ما عند ظهور الإسلام؟ .0 1 

وذهب نفر من المستشرقن الى أن طسماً من الشعوب اللرافية الي ابتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى اسمهم في الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في ( صلخد)» 
ويعود تأرممه الى سئة (لا#م) جملة ( أنعم طلسم ) » فلا يستبعد أن يأتي اليوم 
الذي قرأ فيه نصوصا تعود الى طلم * . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من اليامة الى جبلي طيء » فأقام مما الى أن جاءت طيء » وأمر 
سيلهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود » بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسبة الى أجسامهم » وخافوا منه » فجاء اليه الغوث » ثم أخل يكلمه» 
كم باغته بأن رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلين ” 5 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )"2 وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها في التوراة على انبا من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


١‏ الاغاني ر 1.7/11 ) © اللسان (55/16؟ ) 4 الاغاني ( 2521١‏ ) » الطبري 
(١5/1.؟)‏ > دار المعارف . 

, ابن خلدون ( 1م ؟؟ . » الطبري ( 5.7/1 ) المعارف لابن قتيبة 11 ) 
2 ,.2 ,15 ,701 .ممه 

٠‏ وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ؟/5؟ ) المعارف 
4.؟) » الامثال للميداني (١/؟ةا‏ “لك/ءثا ) الاغائني رءاره؟ ) 
(٠/6ق8 ١)‏ بيروت » 

0 7 .8 ,ه8014 ملاعقاطهقة5116 ,36161162 ,8 ,ا 

0 ابن خلدون ر ؟/ه؟ ) » الاغاني 11/1١ ( » ) 57/1١‏ ) « ططبعة بيروت »6 . 

5 الهلال » الجزء العشرون » السنة الخامسة © حزيران « /1851 م24 2 رص 7/6 ) 


وم 


معها امم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( سنسصيمد) (لامم) » 
يرى زيدان أنها ( أمم )' . 
. ونسب الأخياريون الى طسم صنثماً سموه ( كترى ) ء لعله الصِثم ( كارى) 

الذي أدرك الإسلام » فحنطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول يتحطيمها 
تخلصا من عبادة الأصنام فحطمت ينا وجدت © وقد حطم الصم ١‏ كترى) 
( نشل بن الربيس بن عرعرة ) » ولحق بالني" . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب » وكان يسقيه اللان ويطعمه اللحم ويسمنه» 
يرجو أن يصيب به شير وبحرسه » فجاع يوم فهجم على صاحبه وأكله ع 
قضرب به الثل فقيل : سمئن كلبك يأكلك"؟ . 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة » هو : 


أم علينا جرى إياد كا قيل لطسم أخوم الآباء 


وقد قال الأصي في شرحه : « كان طسم وجديس أخوين » فكسرت -جديس 
على الملك خراجه ٠‏ فأخذت طمسم يذنب جديس »؛ . فضرب لذلك بها المثل » 
لن يؤل بجريرة غير ه : 


جديس : 
وقالوا عن ( جديس ) الهم حي من عاد ء وهم اخوة طسم » أو الهم 


؟ قال عمرو بن صخر بن أشئع : 
حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبني أثواب قيس بن عازب 
الاصنام رص )١١١‏ » تاس العروس ر؟/ره؟١).‏ 
و قال بعض الشعراء : 
ككلب طسسم وقد بربيته يعله بالحليب في الغلس 
ظل عليه يوما بفرفره ان لا بلغ في الدماء ينتهس 
الفاخر رص لاه ) . 
: الملعاني الكبير » ٠.11/5‏ ) » « طبعة حيدر اباد دكن » . 


فين 


حي من العرب كانوا يثاسبون عاداً الأولى١‏ . وقالوا انهم أبناء ( جديس بن لاوذ 
ابن إرم بن سام بن نوح )5 ء أو أبناء ( جديس ) شقيق ( تمود بن غائر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) ء أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعا؟ 
لطسم » ويسكنون مغهم في الهامة » ثاروا على ( حمليق ) ( جملوق ) ملك 
طم » فكانت ماية طسم كا كانت مباية ( جديس ) + ولذلك قيل « بوار طسم 
بنلاي' جديس 40 . 

ويذكر أهل الأخبار أن جديساً لما قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 

» هرب رجل من طنم سمه ( رباح بن مرأة ) » حتى أنى ( حسان بن 
ّم ) » فاستغاث به » فخرج ( حسان ) في حمر » فأباد جديسا وأخرب 
بلادهم ؛ وهدم قصورهم وحصوهم” . ويرى ( كوسن دي برسفال ( أن اغارة 
حمر الماكورة كانت حوالي سنة (0١5؟)‏ بعد اليلادا . 

وبرتبط مخير هذه الابادة قصة امرأة زعم الها كانت أقوى الناس بصراً » 
ترى من مسافات بعيدة جداً » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخبار" . 

وورد في بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 





٠. ) اللسان ركه"‎ ١ 

0 الطبري 71/١‏ ) « طبعة أوربة ») 4ر 1/1 )« دار المعارف » 4 ابن خلدون 
(؟/؟؟ ) » الاغاني 68/1١‏ ) » المعارف رص ؟1 ) 4 « جديس بن عامر بن ازهر 
ابن سام بن نوح » ابن الاثير الكامل ( 185/١‏ ) » شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
١ >» ) !"1//1‏ وجديس : حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جديس: 
حي من العرب » كانوا بناسبون عادا الاولى » »؛ اللسسان 799/1 ) 

م للمصادر تفسيها. .992 ,2 ,1 .اه ,مم8 

4 اللسان رلا/؛؟" , ؛ الامثال » للميداني ر١/؟ ١5‏ ) 2( 1650/1 ) ؛ الاغاني 
155/1١‏ ) »« دار الكتب المصرية » . 

ه الطبري 129/1١‏ فما بعدها) ) « حسان بن اسعد تبع » » ششمسسن العلوم ( الجزء 
الاول © القسسم الثاني ) رص .”3 ) ٠‏ 

2 ,.2 ,1 ,01ل ,لإعط8ة ,20 ,.2 ,2 بلقققكا ,لورعومع26 06 دأوميوت 

٠‏ وهئاك قصة عن زرقاء أخرى »© كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد »6 الاغاني 76/1١1‏ »© 166 ) 4« دار الكتب المصرية » ©» مجمع الامشثال »© 
للميداني | 1١١/1‏ ) » الكامل » لابن الاثير ( ٠. ) 5١7/1‏ 


خفن الملفصل - 737 


و(جديساً)' . 

ويذ كر أهل الأخبار أن ( حسان بن بع( الذي أوقع مجديس ه هو (ذو 
معاهر ) » وهو ( تيع بن تبع تبان أسعد أبسي كرب بن ملكيكرب بن تيع بن 
أقرن ) » وهو أبو ( تبّعم بن حسان ) » الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويترب » وأنه وجه ابنه ( حسان ) الى ( السند) وابنه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( حير وذي 
ريدان )" . 

ويذكر أهل الأخبار أبضآ أن الي أبصرت جند ( حسان) اسمها ( اليامة) : 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » وهذا تكونت في عينيها عروق سود منه » 
كانت هي السبب في نشوء حدة اليصر عندها » وأن (حسان ) أمر ففقئت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإثمد بماءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم ( جو ) مساكن طسم وجديس الى ( الهامة) ؛ فعرفت بهذه التسمية مل 
ذلك الحن؟ . 

وإذا كات ما جاء في شعر الأعشى عن ( اليامة) وعن حسان صحيحاء فإن” 
ذلك يدل" على أن القصة المذكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورمما قبل 
أيامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخلوا امم اليامة من اسم المكان » قصيروه 
إمرأة ذات بصر حديد . ونجد قصة (الهامة ) ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
العتكلي؟ . ونجد اتفافاآً بين القول المنسوب الى اليامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر المنسوب الى الأعثشى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( أبن دريد ) أن (تبع) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الخحارث بن مالك ين غيدان ) الى اليامة 3 فقتل طسماً 
وجديسا . وم يذكر اسم ذلك التبع* . 





١‏ :992 ,2 ,1 راملا ,مده 

١‏ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » 4 ر185/1) » ( شمر ) في الطبعات 
الاخرى © وفي الموارد الاخرى . وهو الصحيح . 

0 الطبري 578/١‏ ) « دار العارف » . 

+ ديوان الاعشى ر؟/ا ‏ 6 ) » الطبري ( 17١/1‏ وما بعدها » الكامل » لابن الاثير 
(ا/اه؟). 

0 الاشتقاق ( ص 7 .م وما بعدها) , 


وليل 


ويعتقد بعض المستشرقين أن اسم ( هعنام ) أو ( عوننونةو ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) » وأنهم كانوا معروفين 
في حوالي سنة )١١١(‏ بعد الميلاد' . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر أنها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلامء 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أمها كانت لطسم وجديس حقاً » وأنها كانت 
من أعمالهم ونتاجهم ٠‏ فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حشرا وعبلى 
من الرقي » ولم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . وربما يعير على كتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ( المشقر ) » وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن ‏ الى سلوان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرين؟ . و ( معئق ) من قصور اليامة على أكمة مرتفعة؟ . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )* . 

ومن قرى المامة الشهدرة ) حجر ) » وكانت لطسم وجديس » والظاهر انها 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة ع وائها كانت محاطة بالمزارع » وامهبا 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في تلك البقاع المنبتة اللحصبة 
التي تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي سَّداوس ) © وكان بها 
قصر عظم من الصخر » وقد زتموا انه كان من حجر واحد بناه جن” سلبان" . 
و ( جعدة ) وهي حصن » ومبا قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل” باقيآ الى أيام ( الحمداني ) » بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 





١‏ م1711 120) ,17111 ,طالك ,29 ,1 اعمة© ,إمدءاماط 
2 ,2 ,1 .1701 ,لإع مط 


البلدان ر 8كره6؟ , ؛ اللسان ٠)1١/1(‏ 

البلدان 4ر55 ) ٠‏ 

٠ ) ٠٠١/8 ( البلدان‎ 

البلدان (#/ا1؟؟ ٠)‏ 

البلدان ر /اراكلا فما بعدها) » الهمداني » صفة رص ١61١‏ ). 


3 #7 همها 5 ل 


لفق 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيما » وانه كان محيط 
بالقرية » وأن أساسه من اللان وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه » 
وكان فيه الأثل والنخيل ء وحوله منازل الناس والسوقء ومحيط بالقرية خندق » 
وني السوق آبار . قال الحمداني : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات١‏ . 
و ( خضراء حجر ) ء وهي حضور ( طسم ) و ( جديس ) » وفيها آثارهم 
وحصوتهم وبتلهم » الواحد بتيل » وهو مريع مثل الصومعة مستطيل في السماء 
من طن . وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطولها » حبى زعم ان 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الحمداني كان قد بلغ مثبي ذراع في السماء" . 
و( الحضرمة ) » وكانت لجديس » وبها آثار قديمة كثيرة" » و ( المدار )4 
و (رعمان )" . 


أبم : 


وجعل الأخباريون ( أميمآ ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا انهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق ١)‏ © أو ( لوذ بن نوح ) ء أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعوببم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن أمبم ) © نزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم؟ . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض نسابة 
الفرس الهم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي يمنسسبون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذ؟ . 


الهمداني : صفة رص .)١5١‏ 

.)١ة؟١رةفص‎ 

.)ا١6١رةفص‎ 

.)1١51١( صفة‎ 

الطبري ( 251١54 5١ا!4 518 © 51١5/1‏ .؟5؟)4ر(1/؟.؟ وما بعدها) »« دار 
املعمارف » . 

طبقات ابن سعد ١/١(‏ ص .)١5١‏ 

4 الطبري ( 5.97/1 ) « دار المعارقف » . 

و ابن خلدون (8/5؟). 


جنا سد اج ليس الله مل 


- 


24 


ولا نعرف من أمر أمم شيئاً غير هذه النتف 3 وم يذكر الأخباريرنت كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » ولم يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمبم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الحمداني أن وبار هو شفيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدههما ( أمبم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض أمم ١‏ 1 


وجاء في جغرافيا ( يطلميوس ) اسم شعب عربي دعسي ( نهانجةمهة ) 
( ممانعواه3 ) ( عداتطومو3 ) » على انه من شعوب العربية الجئوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها ممؤنتمطج5 ٠»‏ وتقطن عند شليج يدعى 
باسمها ( واتتهطعدة مبتصزع ) " . وهذا الاسم قريب جداً من أسم ( وبار ) ع 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( مهنبهطم ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)*. 
قير أن هثالك عدداً من العلاء يرون أن الاسم الأصلى الذي ورد في جغرافيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) »© غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء (8) الثاني قْ هذا الاسم وصيروه راع (22) ٠:‏ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( ودفاطه(0 ) * . فالشعب الذي قصده بطلميوس ‏ على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قوي 
يقبت حدوث هذا التحريف' . 

وني موضع ليس يبعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة » وهي بين رمال بيرين واليمن « ما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر » » أو ما بين الشحر الى نخوم صنعاء . وقيل : ١‏ قرية وبار 
كانت لبني وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسية اليها 





و الاكليل ( 7/1 ) © « ولحقت أميم بارض اباد فهلكوا بها » وهي بين اليمامه 
والشحر » ولا يصبل اليها اليوم أحد » غلبت عليها الجن ٠‏ وائما سميت آأبار 
بأبار بن أميم » »© الطبري ( 1١8 / ١‏ ) « دار المعارف »© 9 

0 77 الإممهاهغ5 .300 .5 ,3 ,اهلا ,2 .118 .2 ,1 ,عآه7 ,اه و10 

256 ,5 ,2 ,معملعاة ,لم188 ,1 

.296 ,8 بعأطمومع60ة «مععصوعم8 ,315 ,.8 ,2311 ,.85 ,1896 ,تلاصة8 ,عل صدك 801 عالط 

الطبري 76٠/١‏ ) « طبعة أورية » . 

77 © ,1 .701 اه غ108 

0 5,7 ,2 ,.أ70 ,158 .2 ,1 .701 تعاوندهآ1 


- خم الن الللى 


"4 


( أباري ١)‏ . ونرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) انها مسماة ب ( وبار بن إرم بن سام بن نوج )" . 

وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) » ومن جملة الأساطير 
الى تروى عنها أسطورة ( النستاس ) . وتتلخص في أنهم ( من ولد النسئاس بن 
أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام  )‏ وأنهم كانوا في الأصل بشراً » 
فجعلهم أله نسناساً للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وألهم صاروا يرعون كا ترعى البهائم » وأنهم يقفزون قفزاً 
شديداً ويعدون عدوا منكرا؟ . والظاهر أن لمسذه القصص والأساطير أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها في الإسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير على 
لسان ذلك ( الإنسان الحبوان ) » ولا يزال الئاس يروونما حتّى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعرب التي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي التي أوحت 
إلى القصاص والأخباريين إشتراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
أراه أن هذا لا عنع من وجود شعب بهذا الاسم ٠‏ وإن كنا لا نعرف من أمره 
شيثاً إلا هذه القصص والأساطير . وقداً أنكروا وجود عاد وثمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمود . وهكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءآ على حالة ذلك الشعب . 

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
في الجاهلية شين من الأساس . فقد أيد السياح ذلك ء وأثبتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم" . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثيات رأهم في هذا التخيير . 


١‏ البلدان 895/8 فما بعدها) » منتخبات (ص 4)1١7‏ « ولحقت آميم بارض 
عليها الجن . وائما سميت ابار بأبار بن أميم » » طبقات ابن سعد (< ١‏ »© قسسم 
اص .؟١).‏ 

؟ البلدان (8/؟531؟1). 

' البلدان 591/8 فما بعدها) »© القزوبني ©» عجائب المخلوقات ( 41/1 ) »© « طبعة 
وستتفلد » » المسعودي ؛ التنبيه ( ص 186 )) صفة ر6ه| )6 .)17١7‏ 

ُ ,8 ,.لاع30) ممع مع م8 

0 ,53 ,.2 ,2 ,.أوي> مةأتاهقة 08 ه12 206 بلوإطالط2 ,1077 ,2 ,4 ,راملا ,عمهر 


خان 


ولم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هذ اليرم . قهم 
يروون أن قِ الربع الحالي موضعاً منكرياً هو الآن راب » هو مكان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الخالي » قال له عنه إنه 
مكان ( وبار) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل بها العقاب؛وصارت شخراباً . 
وقد يبن ل ( فب ) أن ذلك اللوضع هو فوهة برك » قذف حمما » فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق١‏ . ونحصدث أعراب آخرون 
للسائح ( برترام توماس ) عن مكان آخمر بقع في جنوب شري هذا لويم 
بمسافة )٠١(‏ ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) المدينة المفقودة المنكوبة كيا عدر 
وحال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1444 ؛ زعم لحم 
الأعراب انه مكان وباريما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في البوادي . والبوادي أنسب مكان يلين في نظرهم بأن م 


وبار" . 


عبيل : 


و ( عبيل ) مثل أمبم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباريون 
الذبين زعموا الهم اخوان عاد بن عرص » أو اخموان عوص بن 1 2 وانهم 
ل ل ا و منهم رجل 
يقال له ( يعرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل 6" ١‏ اه فبما ين لبايك 
اتحدروا إلى يرب »© فأخرجوا منها عبيلا” » فترلوا موضع ( الجحفة ) » فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )* . 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (له06) (عوبال) 





١‏ بهاناكصتطة5 سقتطهعق عط تمده 5 ,2 ,165 ,.5 ,8565© برأصحصط 2086 ,لوقاتطط 
.132 ,126 .12 


غ ,32 ,2 يوالاقصلصءم2 معماطوعمة عط" تعوسوة . 
' بن خلدون 1126 ) 96 وعاد وعبيل ابن عوص بن رم بن سام بسن شوج » » 
8 أن بعد : طقت لح 1 شم هل 61 31/6 


يدان 


أو (020)' . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علماء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هر ( عوبال )" . ونجد في جغرافيا 
بطلميوس امم موضع يقال له هناتته»ى على خليج يدعى بهذا الاسم. 
( قتاصذة ووائلوج8 ) وعليه مدينة تسحى ( «تداخدممم:1 وواتلهجة ) »© وسكانها 
يعرفون بامم (165تلوعةق) . وقد ورد هذا الاسم عند ( بليئيوس ) على صورة 
( عقانلوطة ) و (وهانلدطث ) >2 ويرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )* وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 
وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لاأريد 
أن أقول الآن شيئاً فيا مخص ( عبيلا ) » فلا يجوز الحم في مثل هذه الأمور 
لمجرد تشايه الأسماء » وائما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 
وأما عبد ضصخم . فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة » وكانوا أول من 'كتب باللحط العرببي" . وذكر 
الطري انهم حي من عيس الأول" . 
ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبسي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم ) 
في شعره ء اذ قال فيهم : 
كا أقني بتي عبد بن ضخم 0 فا يذكو اصالييا ظهاب 
بي بيض ورهط بن معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 
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وقد ذكر الحمداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)» 
وهما حيئّان ء هما اللذان وضعا الكتاب العربي » وذكر الحمداني أن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم 2 وبيض أهل العلئً في النسب 
ابتاعوا منطقاً لخطهسم فين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطانية على رأي النسابين والأخبازين». 
.ولذلك يقولون رهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطائية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى انهم من طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد وثمود والعالقة' . ويظهر من روايات الآأخباريين أ: نهم كانوا يقيمون 
بمكة » ويرجعون أنسامهم الى ( عابر ) » وأنهم أبيدوا 32 القحطانيون؟ . 

أما جرهم الثانية » أي جرهم القحطائينً فيسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (العاليق ) في هذه الطبقة أيضاً » فنسبوهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم » 


٠. ),/8/1 ( الاكليل‎ 


.6 ,2 ,1 ,.01آ ,عمق ١‏ 
ابسن خلدون (؟/.” )»4 صبح الاعشى ( د ف .1066 2 ,1 ,701؟ ,فم 


7إنناع ا ,1 ,601 ,.عصه 


. » طبعة أوربة‎ 4) »151١5 2 5١ 2 5١7/١١ الطبري‎ 


ا ىا لي 0.1 رم 


يدانا 


وهي لا تشير الى أبناء ( لود) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون١‏ . 

( وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طسم . ويذكرون أنهم كانوا أما كثيرةء 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عماث والبحرين ب (جاسم ) 2 وجاسم هم من نسل تمليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أمل المدينة » ومنهم ( ينو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و (بنو الأزرق ). وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكذلك أهل تهاء! : 

وكان ملكهم (الأرقم ) » وهو من العالقة" . وهو من معاصري ( موسى ) 
على رواية الحمداني . وقد أرسل ( موسى ) عليه جندا لمفاتلته ففتك بأتباعه أهل 
تماء ويبقية عمالقة الحجاز؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق ) لحقت يصنعاء قبل أن تسمى صنعاء» 
ثم انحدر بعضهم الى يثرب ٠»‏ فأخرجوا منها ( عبيلا) ؛ وسكنوا في ديارهم ١‏ 
وذهبت (عبيل) الى موضع (المُحفة) ٠‏ فأقبل السيل فاجتحفهم » هذهب 
عم » فسميت الححفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جية كرب عماليق 
يثْربِ* » ولم نجد في التوراة ذكراً لثل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعمالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صيرحاء » من أقدم العرب زماناء 
لسانهم الللان المَضتَري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار" . بل زعم بعضهم أن عبليقآءوهو أبو العالقة » أول من تكلم بالعربية 
حين ظعنوا من بابل » فكان يقال لحم ولجرهم ( العرب العاربة)* . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مبودية » فقد ذكر العالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 
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قاموس الكتاب المقدس ( 1١5/5‏ قمابعدها) » 
,8 ,2 ,1 .701 ,.عتكة ,بوعل .لدتا عط ,24 ,.2 ,قعص لاقم 
الطبري أ/.؟ ) « دار المعارف » 
الطبري (ا/.؟) 
الاكليل ( 75/١‏ وما بعدها) . 
الطبري (ا/ ١٠؟').‏ 
25 ,2 ,1 ,.آه .عمق 
الطيري !.7/١(‏ قمابمعدها). 
الطبري (١/7.؟‏ فقمابعدها) . 


> عي حم الت على جم ا عن 


خان 


صدم العيرانيين حيها خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين'١‏ . وظلوا يحاريوهم» 
ويكبدوهم عسائر فادحة » وأوقعوا الرعب في تفوسهم » ولذا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد ني الآيات الي قالما الننبي ( صوثيل ) لشاؤول 
( تند8 ) أول ملك ظهر عند العيرائيين » قامها لهم اسم اسرائيل : «١‏ إباي 
أرسل الرب للسحك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فاسمع صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عماليق ا كسل 
ماله » ولا تعف عنهم » بل اقتل رجلا" وامرأة » طفلا” ورضيعاً بقراً وغنمآء 
جملا" وحار »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت متازل العالقة من حدود مصر فطور سيئاء الى فلسطين . وعسدم 
ذكر العبرانيين لحم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم يكونوا عرباء فقد 
ذكرت أن العيرانيين لم يطلقوا لفظة ( عرب ) الاعلى الأعرابءأعراب البادية» 
ولا سيا بادية الشام" . ثم أن العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم بها العير انيون» 
وحملوا حقداً عليها» وهم عندهم وق نظرهم أقدم من القحطائين والإسماعلين ١‏ 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
يقيمون بالرس” » وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم |سمه 
( شعيب بن ذي مهرع ) » فكذبوهء» وهلكواءً . ْ 
وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع باليامة » وموضع كان 
ديار نفر من موده . 


خ. 


.218 ,.2 ,1 .1ل ,,عصظ .مم36 خدتآ عط ,460 ,.25 رمهجوء8 ,اأقداكة 
صموئيل الاول » الاصحاح الخامس عشر » الابة ١‏ قما بعدها . 
.77 ,2 ,1 .1ه عاطاظ مط عه باإتقدملعغ210 .4 ,5ع ستافمم 
ابن خلدون ( ؟/.؟ ‏ » نهاية الارب 85/17 فما بعدها) » « قال كعب : ان 
أصحاب الرس كانو!ا بحضرموت » » نهابة الآرب 173 رم ) ٠‏ 
0 البلدان ( ؟/ر.ه؟ ) ٠‏ : 


لد جد كسا امم 


4 


وورد في القرآن الكريم ( أصحاب الرس” ١)‏ » مع عاد وتمود » وذهب 
المفسرون الى أنم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فكفروا به ورسوه في 
البئر" » الى غير ذلك من الأقوال . 

ويظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل سجاعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي في زمائهم » وأنهم هلكوا أيضا . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن نبي (: أصحاب الرس ) هو م » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره ء فقال فيه : « ذاك نبي ضيعة قومه ع" 

وذكر ( الممداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نبي في اليمن » وقد 
أرسل الى سبأ » وكانث من ( الأقيون ) » وهم بطن دخل قي (مر) » وذكر 
أنه وجدت عند قبره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعشي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أنذر قرمه ( سبأ ) برسالته فكذبوه » فلا كذبوهءأرسل الله عليهم سيل العرم؛ . 

وذكر ( الممداني ) أيضا ثقلا اعن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) » هواء أي الراساء والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منتحرفة 
ما ين بيحان ومأرب والجوفءفتجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
0 أيضاً أن الرس » بممحى البعر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان. وقد كذبرا 
نبيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماؤها" . 

وروى أهل الأخبار أن ( متنصر) ( نبوخد نصر ) غغزا أهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخخرى » لأنهم 
كفروا وجحدوا نبوة نبي منهم أرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) »© ول يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » ©» القرقان » 50 »© اية 
١ >» 8‏ كذبت قبلهم قوم نوح » وأصحاب الرس وثمود » © ق ©» .ه)أآيبة 1١‏ . 

» البلدان ( 0./6؟ ) © قصص الانبياء ز 141 ) 6 حياة الحيوان » الدسيتري‎ ١ 
مادة عنقاء نهاية الارب ( "اا/ .)2 .409 ,2 ,1 ,.1ه7 ,عمل‎ 

ع الاصابة رار/مة؟). 

0 الاكليل ١١١/١‏ وما يعدها). 

ه الاكليل !11/1١(‏ وما بعدها). 


14م 


وغاظة . فلا قتلوهءأوحى الله الى نبي في عصره هو (برخيا ين أخبيا بن رزنائيل 
ابن شالتان ) » وكان من سبط ( بوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
الخليل )ءأن يأتي ( مختنصر ) » فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم 
ولا أبواب ) » ويطأاً بلادهم بالجنود © فيقتل مقائلهم » وستبيح أموالهم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حبّى قدم على ( مختنصر ) » وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوئب ( ختنصر ) على من كان في بلاده من العرب » 
وجمع من" ظفر به منهم » في لحم حيرا على التجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووكل هم حرسا وحفظة ء ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق » فهزم ( يمختنصر ) عدنان » وسار الى ( حضور ) » فاتهزم الناس وفروا 
فرقتين : فرقة أخذت إلى ( ريسوب ) وعليهم ( عك) » وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا ف ( حضور) » وحاربوا ( مختنصر ) فقد احتصدمم السيووف . 
ثم رجع ملك بابل بما جمع من السبايا » فألقاهم بالأنبار » وخالطهم بعد ذلك 
النبط » ومات عدنان . قلا مات ( متنصر) » نخرج ( معد بن عدنان) حى 
أنى مكة ء ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الجحرهمي ) وهو الذي قائل دوس العتق » فأفى أكثر 
جرهم على يديه فقيل : بقي ( جرثم بن جلهمة ) » فتروج معد ابنته 
( معانة ) » فولدت له (نزاراً ٠)‏ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( ممتنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن على رأي الأخباريين » كانوا يقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وي اليمن 
موضع يسمى (حضور) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن حمر بن سبا )" » وذكروا أنه الكان الذي قصده 
( مختنصر ) » فقتل أهله؟ . وعلى هذا المكان مسجد يزار حتى اليوم » يقال 
له مسجد شعيب ني أصحاب الرس”؛ . وهو جبل من جبال اايمن المقدسة » 





٠ » الطبري( 91/1؟ وما بعدها) » ر[رؤمه ) « دار اللعارف‎ ١ 

١‏ « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » ؛ البكري ؛ ممجسم 
ر؟رةه: ) ( طبعة السقا » » اللسان ره/98؟؟ ) ٠‏ 

م البلدان ( "را ؟ة؟ ) ٠.‏ 

الاكليل 1/8؟١‏ ) « طبعة نبيه » » 0 ,.5 ,2 ,701 .عمط 


لحان 


قال الحمداني : ( وأما الجبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتين 

ورأس بيت فائش من رأس جبل ذل ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صير . 
وف رؤوس هله الخبال مساجد مباركة مأثورة ١)‏ 

وأرع أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأيام الي سبقت الإسلام») من 
أيام الوثنية » وأن المساجد الي أنشئت في رؤوسها » إنما 5 وق 0 
قدمة لعبادة الأصنام » وذلك ينا .حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعايد الوثنية القديمة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام » 
ألبست ثوباً إسلامياً » فبقيت حية » وتحولت بمرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . 

وقد اعتمد رواة خير غزو ( مختنصر ) لأهل (حضور) على مسا جاء عن 
( ابن الكلبي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آخبر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع 

من الزوايات النِي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبدا الى البحث 
قي أسماء رواته إعرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . خيذ التوراة واقرأ 
ما جاء في أسغار ( أرميا ) ونبوءته» تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: 
( عن قيدار وعن ممالك حاصور الي ضربيا اود راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخخريوا بتي المشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم » وبأخذون لأنفسهم شققهم وكل آثيتهم وجالهم » وبنادون البهم لوف 
من كل جالب . 

«واهربوا » امهزموا جداً » تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الرب» 
لأن” نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليم مشورة » وفكر عليكم فكراً . قوموا 
الى أمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عرارض ها . تسكن 
وحدها وتكون جالهم نهآ » وكارة ماشيتهم غنيمة » وأدرى لكل ريح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآنى مبلاكهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بئات آوىء إلى الآبدءلا يسكن هناك انسانءولا يتغرب فيها ابن آدم"». 


. » طبعة تبيه‎ « ) 1١1/8 الاكليل‎ ١ 
. و « نوخد راصر » «بختنصر » ( تيوخك نصر)‎ 
, و ارميا ؛ اصحاح 55 ) آية 58 وما بعدها‎ 


بين 


أما الني ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بغزرو ( حضور ) » فهو « باروخ بن نيريا ( ثريا ) بن محسيا » شقيق 
( سرايا ) ( طمنصمع) ١‏ . وقد كان كاتباً » محبآ مخلصاً للنبي ( أرميا )"' » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه النبي ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الماك" . وهي الرسالة المدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس -حيث هاجم ( مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا النبي نبي" العيرانين ! 

ترى أن" الأخبارين أخذوا قصة غزو ( مختنصر ) لخحاصور » القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في اليمنءوهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيا من الزخارف التي 
وضعها ( ابن الكلبي ) أو غيره » كإقحام اسم عدئان ومعد بن عدنان وامم 
ني عربي جنوبي في القصة » ولم يكفهم ذلك » فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( يختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و ( حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ولم ينسوا البحث عن سبب © فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تمع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشيخات » ىا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا » « وعن ممالك 
حاصور ,!؛ . وكانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سكانها كانوا من أهل الملدر » ويقيمون في بيوت ثابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) («متهة5 ) عليهم تمييزاً لهم عن أهل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها' . 
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وتعبي كلمة ( حاصور ) («متدة ) ( «مممت) وجمعها ( صسنوددة ) 
( صنوددع ) ما تعنيه لفظة ( حيرتا ) ( 8ع ) في الإرمية و ( الخيرة ) في 
العربية » من معتى ( محاط ) أي ( محصور) (محاصر )» ممعنى الحصن أو الأمكنة 
المحاطة الملحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد كان مشامخهم يقيمون في 
أسياف البادية في عخمات ومضارب مع أتباعهم » فهي في معتى ( حيرتا ) عند 
بي إدم د ( »اهطسوعوم ) عند أليونان' . وكانوا يرعون الاشية من ماعز 
وأغنام وجال ني مناطقهم التي اعتادوا الإقامة مها » ويظهر أنهم تعر ضوا للحبوش 
( مختنصر ) ء أو ألهم ل يساعدوه في حملته على فلسطين » فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حملة»وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهورف والمغاور حين مهاجمة 
عدو لهم ء حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم » 
فيتخذون متها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللخطر؟ . 

ولم يكن للأخبارين علم دقيق با يرد في التوراة من أمور © قم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لآن ذكر التوراة 
لحم مع (قيدار) يجعل مواضعهم في همال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جداً عن ( مختنصر ) » ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية 
في جوار أرض (قبدار) » لم يكن لا عم واسع عن اليمن » كما أن (باروخ) 
من القدس لم يكن من أهل تجران . 

ويظهر أن ححريآ قديمة ماحقة » أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة بها وبأهلها » 
فترك ذلك أثراً عميقا في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابرءفوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شيهاً بن ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا” بالطبع بما ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات . 
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هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
انحباس المطر جملة سنين مما يؤدي الى هلاك اللتيوان وجوع الإنسان » واضطراره 
الى ترك المكان والارتحال عنه الى موضع آخر ©» قد جد فيه زرعا وما وقوماً 
يسمحون له بالتزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه علييم » أو صلخا بأن يسمح 
الأقدمون له بالتزول في جوارهم لاتساع الأرض والفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
يتفرق ويتشتت بين القبائل » فيندمج فيها بعرور الزمن ويلتحق مها في النسب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب الحديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . 1 

وقد تكون الكارئة هيجان حرات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياما واهتزازاثت أرضية قِْ الأرضان غير المستقرة » مما يلحق الأذى بالساس . 
ومن هنا جد ذكر هذه الكرارث في القرآن الكرم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل الملكورة فيه » أو ابي م ترد فيه » وانتما يذكر أسماءها أهل الأخبار 1 

هذا وقد أن بعض أهل الأخبار كتبا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شرية” الم ر همي * ) » و ( ابن الكلبي ) » فقد ذكر ان لهذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة ) و ( كتاب تفرق عاد) ١‏ ؛ ومنهم ( أبو البخري ) 
و(وهب بن وهب بن كثر) فله ( كتاب طسم وجديس )" وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كيا بيظهر من الاقتياسات منها والمبثوثة في الكتب الباقية » أمبا 
ذات طابع أسطوري . 
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بوم المفصل ‏ ؟ 


الفْصِلالشاسع 


تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) » أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون » فإنهم العرب 
الياقون الذبن كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى » فهم العرب 
الذين كتب هم البقاء » وكان ينتمي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام١‏ . 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين ٠»‏ وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطاليين المئافسن للعرب 
العدنانيين » الذين هم العرب المستعرية في عرف النسابين . 

وقحطان الذي برد في الكتب العربية » هو ( يقطان ) الذي يرد اسمه في 
مغر التكوين » وهو ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح) 


. » دار المعارف‎ « 5.5/١ الطبري‎ ١ 


اران 


5 رأي أكثر النسابين ١‏ . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن وح ( قي التوراة" . 

فتّرى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
في التوراة » مما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات. أهل الكتاب » وهم يؤيدون ذلك ولا يتكرونه" . 

وقد سرد بعض الأخبارين نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )؟ . على أن هود هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) » أو ( قحطان بن يمن بن قدار ) » أو ( قحطان بن المميسع بن 
تبمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهم )* . فترى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخلت أسماء” عربية ببن الأسماء المأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابراً » وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر © ولم يكن من العسير عليهم بالطبع 
ايجاد ذلك الشعر ووضعه » فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

ش وأبو قحطان هو ذو الحقف5 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو متثور . وجاءوا بأكار من ذلك 

لإفحام لصوم . 
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م" « ويقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن لوح») 
الطبقات : لابن سعد » الجزء الاول » القسم الاول » ( ص 18 فما بعدها) » أبن 
خلدون )1/1١(‏ » النويري » نهاية الارب ( 183/5 ) ٠‏ 
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وه" 


والقائلون إن" (قحطان) هو (قحطان بن المميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم تَسَابو ولد ( نزار بن معد" ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون «الهانية» 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية » يؤيدهم في ذلك بعض الوانية » 
مثل ( هشام بن الكلبي ) » و ( الشرثي بن القطامي ) و ( نصر بن زدوع 
الكابي ) و ( اليثم بن عدي )' . ويظهر أن غابتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر البانية » فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )" . 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أهمية 
في نظر القحطانيين » هي وصل تسبهم بالآثبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار أمتكهم ودوهم قبل الإسلام 04 وجدوا أن العدنانيسين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكون لهم أجداد أنيياء : أنبياء خلص قحطانيون » أو أن يكون لهم نسب 
يتصل بنسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب تسبهم ء 
فقالوا : إنهم من نسل هود » وهود نبي من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الآقل . 

ولم يعجب الوانية العبى الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) » 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب » فعكسوا الى بأن صيروه على الضد 
مام 5 جعلوه (الخبار ) 4 وقالوا : ( واه يي التوراة الجبار ب 14 مؤكدين 
جازمين . أما في التوراة وعند أهل الكتاب وثي العدرانية » فهو العكس »© 
ف (يقطان) ني التوراة لفظة تعبي ( صائر صغير )! © فهي في معبى : (صغخير). 
وببن صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . وبهذا التفسير أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الهيبة والمكانة الى ( قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأخبار أن يكون دقيقاً في حكمه »ء عارفاً بمدة حم 

التنبيه ( ص !/) » الاكليل 1.7/1 وما بعدها). 
التنبيه رص ال ) ٠.‏ 
التنييه( ص ./) ٠.‏ 
قاموس الكتاب المقدس (؟5/9؟61). 


هه عه الى 


لمان 


( قحطان ) »© للا يترك الناس في جهل من أمرها » فجعلها مثني سنة» لم يزد 
عليها وم ينقص منها . وكان صاحب هذا اشير ( هشام بن الكلبي ) رأس 
الأخبارين في مثل هذه الأمور١‏ 

رلك ورت ل جار اك ل االصررين )ل ات ارو لين جا از )لق 
( كثنيتة ) ( كتانيثة ) ( عهانصسمطو؟ ) " . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
ا 
الي ا ار كر 
أو ( بنو قطن ) » كا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )5 » وذكر امم 
مدينة ببن ( زبيد ) و ( صنعاء )»يقال لها ( قحطان )؟. وأشار ( المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* » لهذا أرى أن من الخير ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلبآً ولا امجاباً » قبل اكهال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 

وقد عثر على امم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) ٠‏ أي قحطان » في 
نصوص المسند » لا أستبعد أن يكون لاسمها علاقة بقحطان الذي صيّره أهسل 
الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 635 ومسصوي ) ١‏ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد أسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
( شعر أوتر ) » وسأنحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

ونحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيا غير هذا النسب اللي يردده 
الأخباريون » وليس لدى العبرانيين من أمره غير ما ورد من انه أنحل أولاد 
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باه" 


( عابر ) وآخرهم » واله جد قبائل عديدة قديمة . وسكوت أهل الأخبار عنه 
واكتفازهم يسرد نسبهء دليل عللى أخلهم له من التوراة . 

أما أولاده « فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد »؛ فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حتى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن توح )' » ووهبوا له من الولد ما تراوس عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على -حسب كرم الراوي أو مله على قحطان؛من بينهم يعرب وحضرموث 
وعماث وجرهم؟ 5 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحو : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المزدغف ) »2 ومعبى ( المردغف ) المحتوي للأشياء» 
وجرهم بن قحطانء ولؤي »وخابر» والمتلمس » والعاض (١‏ العاصي ) ( القاضي )) 
وغام 2 والعتصم » وغاصب »2 ومغرل » وميتع » والقطامسي 3 وظام 3 
و( الحارث ) ( الحرث ) »ء ونياتة » وقاحط » وقحيطءويعفر جد المعافر » 
والمود » والمودد » والسلئ » والسالف »© ويكلا » وغورث » والمرتاد» وطسم» 
وجديس » وحضرموث ء ومماك » وظالم » وخميار » والمتمنع » وذو هوزن » 
ويأمن » ويغرث ع وهذرم . وقد أل هذه الأسماء من روايات أشار الى أسماء 
رواتها . وقد جمعتها ليكون ني إمكان القارىء الاحاطة بها" . 

وذكر ( الحمداني ) في موضع آخر انه قرأ و في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا” » وهم : يعرب »© والسلف الكبرى 2 
ويشجب ٠ه‏ وأزال » وهو الذي بنى صنعاء » ويكلى الصغرى» ونحولان ‏ خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغوث ٠»‏ والمسرتاد » وجرهم » وجديس » 
والمتمنح » والمتلمس » والتغشمر » وعباد وذو هوزن » وبمن » وسه سميت 
اليمن » والقطامي » ولباتة » وحضرموت »6 وسماكء وظالم » وخخيارء والمشفار,؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان اللي محدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخبارين ‏ فكان يعرب » 





٠.) 1؟الال/١( مروج‎ 

مروج (١//1/ا؟‏ ) » ابن خلدون ( 50/١‏ ) » الاشتقاق ( ص 119 ٠.)‏ 
الاكليل ( 115/1 وما بعدها) , 

الاكليل 171/1 وما بعدها) ٠‏ 


حا عد ان ليق 


مه؟ 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع انحوته في الأقطار ء فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين التي عرفت باسمه فقيل لحا حضرموتء وعين عمان 
على أرض مان » وولى جرساً على الحجاز' . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيثاً غير ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وحمير وغيرهم" . 

وقد حم ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة التي 
حم فيها أبوه » أي مثتي سنة" . واذا كانت هذه المدة هلي مدة حكمه ء 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
محسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ولم ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولداً كثيراً . فقد نسب بعضهم 
اليه يشجب ٠»‏ قالوا وبه كان يكنى » وشجبان ء وبه سميت (شجبان) باليمن » 
وهي أعلا رامع ؛ 1 

وبلاحظ أن ببن (يشجب ) و (شجبان) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
خلق الامم الثاني . وجعل بعضهم ليعرب من الولد : يشجب » وحيدان ع 
وحيادة ٠‏ » وبجنادة » ووائلا” » وىكعياً 3 0 00 

وم يرد اسم (يعرب) في الشعر الجاهلي . وإثما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )" » وفي شعر ينسب الى ( مضاض بن عمرو الجرهمي ) » 
وهو من جرهم » قيل : إنه قاله لما أخير جتهم الأزد من مكةه . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا أدري أكان يتكلم 


صبح الاعشى ( 19/5 ) ؛ ابن خلدون ر؟/7؟ ) » القاموس ( 1٠١3/1‏ ) 
الاخبار الطوال رص )١١‏ . 

المحبر رص 718 ) 

الاكليل (١/5؟١1).‏ 

الاكليل ( (/ره؟1 ) . 

الاكليل 179/1 ) . 

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم معربين ذوي نفر 
الاكليل 115/1 ) . | 
هم الاكليل ([//ا١١1).‏ 


لد جد نس م الي عل عد 


ك6 


مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي يختلف عن 
هذا اللسان . 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسما في التوراة » لا في أبناء يقطان ولا في غسير 
أيثائه . إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك سمه ( يرب طعنود ) يظن بعض 
علاء العهد القديم أنه اسم ملك عربي كان نتم مقاطعة عربية » ومن الخائر 
قي نظر هم أن يكون قد حم ( يرب ) 3 أو مكانا كغر. في جزيرة العرب١‏ . 
ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مهود ( يكرب ) » قفصيروه 
( يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون بجرهم جرهسما الثانية»الني جاءت بعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد أقامت بمكة » وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام" . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها ٠‏ وأن أباه ابراهم بعد أن مر ببناء الكعيسة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة بهم؛ : ثم تغلبت على 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت مها إلى أن انتقات إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب خخزاعة على جرهم وثخروجها من مكة ان جرهماً بغت على 
( قطوراء ) وثنافست معها » وكان ( قطوراء ( أبناء عم جرهم »وكانوا بقيمون 
أسفل مكة بأجياد » وج رهم في أعلاها ب ( فَعَيقعان ) » فاقتتلوا قتالا” شديدكء 





١‏ .40 .2 .60 3 ,4839 ,414 ,2 ,لفك ,331 ,.2 ,موه11ط81 .عمظ ,4227 ,.2 رقع سلافمهم 
٠‏ « جرهم © كقنفذ :© حي من من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
أبن سام بن توح » نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام وعم اسهازه 
ثم الحدوأ وابادهم الله تعالى .. » »© تاج العروس (8/!"؟ ) © « جرهم : ٠‏ حي 
من العرب من ولد جرهم بن قحطان بن هود ) شمن العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص 
ا 4 .1066 ,2 بآ ,,.701؟ ممه 
٠‏ في بيت ينسسب لزهير بن أبي سلمى : 
سيمت بالبيك الذى طاى وله رجال » بنوه » من قريش وجرهم 
شرح ديوان زهير بن آبي سلمى : صنعة الامام ابي العباس احمد بن بحيى تعلب: 
مطبعة دار الكتب المصرية »© 1555 م (ص .)1١5‏ 
4 ابن خلدون (68/5 ) » اللسان 555/1١5‏ . 


ل 


وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) » وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
لجر'هم . ثم إن جرهاً بغت عمكةء وظلمت من دخلها من غير أهلها » وأكلت 
مال الكغبة الذي «هدى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من سخزاعة ذلك » أجمعوا على حربها واخراجها من مكةءفاقتتلواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة' . 

وذكر الدسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم. » وكانوا 
ظعناً من اليمنءفأقبلوا سيارة » وعلى جرهم “مضاض بن عمرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع ٠‏ فاستقروا بمكة' . وعاشوا مع -جرهم والعدنانيين أيثاء اسماعيل ممكة 
بعد هجرتهم هله من اليمن » لم يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) . 

وقد نص (الطيري ) » على أن اسم جرهم هو ( هذرم ) » ونص على 
أن والده هو ( عابر بن سب بن يقطن بن عابر بن شالخح بن أرفخشك بن سام 
ابن نوح )".وهو نسب أنخل من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطدري روايته منه 
لم يروه صافيا نقيآً » بل غير فيه وبدال ء جهلا” أو لسبب آتخر. فإن (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( مسورمقوةة ) في التوراة » وهو الابن اللحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ( جرهم ) من القبائل القحطانية محسب 
رواية التوراة . 

ولم متف ذكر جرهم ححبى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر هن شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


أبن هشام (9/1؟ا؟١‏ فما بعدها) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم © 
تاج العروس (529/8 ) ٠.‏ 

١‏ ابن هشاع ( 1/1 ) »© « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » © ١‏ قال ابن 
المروس (9/8؟5 ) . 

5 الطبري (209//1 ) » « دار اللعارف »© . 

1 التكوين : الاصحاح العاشر 4 الائة 7؟ 6 واخبار الايام الارول © الاصحخ_ ا[ 
الاول ؛ الابة ١؟‏ © قاموس الكتاب المقادس »2 ر؟رءه5؟ ) © 324 ,.8 ,رقع سلاممكة 


نض 


بقية منها بقبت باقية١'‏ » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر المقابل 
لكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم » ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخبارين" . هذا ٠‏ وما ذكره ( الطبري ) من وجود 
علاقة ببن (جرهم) و (لخحيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذكر ( بلينيوس ) أسم شعب دعاه : ( #1دصصتدطك ) » وذكره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ويرى ( فورستر ) أنه ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على 
مقربة من العينين » أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيفان البيزنطي ) لحم » على امهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده » وطذا ورد ذكره عند هذين الكاتين" 8 

وقد ذكر ( الهمداني ) ان موضعاً كان بمكة يقال له : ( دوحة الزيتون)» 
كان مقيرة من مقابر جرهم » وان ثفراً دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء ثمينة من 
مصوغات وكثابات؟ . 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه » ولهذا قيل للسانه ( العربية )4 . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان ( يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم لها » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


ديوان حسان بن ثابت »6 رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة حب » »؛ بعناية « هرشفلد » ؛ ليدن ١5١.‏ م©») رص 5؟) . 
,.2 ,1 .701 .200 
.6 .2 ,1 .701 ممقلا 
م« الهمدائي : صفة رص 188 ) 
الطبري ( ١‏ « طبعة أوربة )6 ) .10066 ,.2 ,15 ,.1ه70 رغصم 
,2 ,1 .1701 ,ده م80 
.2066 ,1 ,,آه70 ,مم8 
الاكليل 1١11/8‏ قما بعدها) ) ظ طبعة ثبيه » » 185 قمابعدها) « طبعة 
الكرملي »© . 


حم 


نض 


جاء منه١‏ . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من جيئًا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )' » وهي تحايا ينسبها بقية 
الأخبارين الى غيره من الملوك المتأخرين . وسأتحدث عنها فا بعد . 

وانتقل الملك - على رأي الأخبارين ‏ من يعرب الى ابنه يشجب » ويقال 
له ( يمن ) » ومن ولده عبد شمس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سبأ ) على 
زعم بعض الأخبارين . زعموا انه هو الذي ببى قصر سبأ ومدينة ( مأرب ) ع 
واله فتح مصر وبنى بها مديئة عيبن شمس © واله أول هن سن السبئي”» ولذلك 
عرف ب ( سبأ ) » وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار؟ . 

ويلاحظ ان السابين قد مخلوا على ( يشجب ) كثيراً » فلم مبوا له أولاداً 
كثيرين » وكل ما أعطوه هو : ( سبأالأكير ) » واسمه كا رأينا(عبد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : ( جرهم بن يشجب ) »© و ( شجبان بن يشجب)؛ 
فأولد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالكا . وأولد مالك الحارث'» وقد 
ملك* . 

ويذكر (الحمداني) نقلا” عن بعض الرواة ان لقب (مبأ) » هو (الأعقئ) » 
قال : ١‏ وكان أول من استعمل لتدمير الم في ملكه . وأول من نصتب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سبى السبي ممن خختر به وحاربه وناصبه » . وروى 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن )' . 

وذكر (حمزة الأصفهاني ) نقلا" عن ( عيسى بن داب ) ان ملك (عبد شمس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبا) في مدن اليمن وعخابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادءفم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباة واستعيده 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حم القحطانيين في اليمن١‏ . 


١‏ « صار بعرب بن قحطان الى أرض اليمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
بالعربية ) » حمزة رص .)48١‏ 

؟ حمزةً( ص 83١‏ ,) * الاكليل ر١//ر"!١‏ وما بعدها) . 

م« ابن خلدون (7/5؟ ) »© التيجان ر ص 654 ) 4 المحبر ( ص 715 ) »2 الاشتقاق 


رص ]!١؟)»‏ حمرةر(ص ا8م) © 
3 .388 ,.8 بع أمتوه2 ,لاه تمعامعنا7؟7 ,1160 ,.2 ب4 .701 ,.مسا 


؛ الاكليل ( ١/ره؟!‏ وما بعدها). 
ه الاكليل ر١/ره؟١١).‏ 
5 حمرة رص 89). 


لض 


وقد عثر العلاء على نص” وسموه ب ( 4204 .مونم8 .مه« ) » هذا نصه : 
( عيد شمس »ء صيأ بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته » وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غدر بعيدك . صلعه بعض 
من تعلم حروف المسئد » أو من يتقئنون صناعة تزييف العاديات المانية » لأن 
أسلوب المسئد معروف » ولا نجد في نصوصه نصاً واحداً دون على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
التزاع بين القحطانيين والعدناثيين في العصر الأموي كا سترى فيا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص » وهو من اليمن ٠»‏ أراد اثبات ورود هذا النسب عند السيثيين 
واقناع الناس بأنه كان معروفا فدوتنه » على كل حال إن في استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص ء ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » وعندئذ يمكن اثبات عل نل المي ا حلم عا و 1 
لا تقبل جدلا” . 

0 ( المسعودي ) لسبأ عدر أولاد » تشاءم منهم أربعة » وتيامن منهم 

. فالذين تشاءموا : لخم واجذام وعاملة راد لين تيامنوا حمير والازد 
0 وكنانة والأشعريون وأتمار الذين هم “محيلة وعم . وذلك عل دوا 
من جعل أثمارا عن سبأ» وجعلهم في كتايه ( اتبيه والأشراف ) : 
وكهلان وعمرو والأشمر وأنمار وعاملة ومر'". وجاء ني كتاب ( 0 ): 
( سثل التي عن سيأ » فقال يل 2 الب ارد فترة" تيامن 8 
حير ومدان وكندة ومذحج والأشاعر وأثمار » وتشاءم منهم أربعة : أجذام وللخم 
وعاملة والأزد” ) 

وأما ( ا ) ٠‏ فأولد لسبأ العرنجج » وهو حمير » وكهلان » وأضاف 
اليها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدال» 
ونعان ٠‏ والمود » وهوذة أو أهود » ويشجب » ودرهماً » وشداد » وربيعة*. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


.) مروج راكرثلا؟‎ ١ 

؟ التنبيه (ص 8؟ )»؛ الاشتقاق (ص 7١؟1).‏ 
م« شمس العلوم رح ١‏ )ق؟© ص (الا). 

+ الاكليل (١إكلرا؟!‏ وما بعدهاع) ., ١0‏ 


لض 


ابن سأ (المون) » وجعلهم 9 جيرا » وكهلان » وبشراً » وريدان » وعبدالله» 
وأفلح والنعان» والمود ويشجب » ورشضماً » وشدادا »؛ وربيعة © في مكان آخخر١'‏ . 

ويذكر المسعردي أن حير هو الذي تولى الملك بعد أبيه : وكان كا يقول: 
أول من وضع على رأسه تاج اللهب من ملوك اليمن » ولذلك عرف ب(المتواج). 
وحم خمسين سئة" . وقد عرف حمير ب (العرنج ) ( العرنجج) . وذكر ( ابن 
الكلي ) أنه كان يلبس حللا مرا ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حخمير) 2 هم : الأكر والأصغر » والأدنى . فالأدنى 
هو حير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن مرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
ب ل ل ل ع لاد 

بن سبأ الأكير بن يشجب” 

وأولاد حمير هم : مالك » وعامر » وعمرو » وسعد ء ووائلة في رواية . 
والهميسع بن حمير ؛ ومالك بن حمير » وطيعة بن حمير » وأمرة بن ير على 
رو أي ام ل ترز لاني ٠.)‏ واقيسع .وبال ويه ب 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب » وأوس » ومراة 
على رواية أخرى » وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
اب الأول من الأكبل (أعيكرب ) فى موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع ( أوس )* 


)(88/1( الاكليل‎ ١ 

© مروج (8/1/؟ ) »> وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد » هم : : الهميسيع‎ ١ 
» ومالك » وزيد » وعريب »© ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعديكرب »© واوس‎ 
ومرة » وجعلهم بعض اخر اكثر عددا » ابن حزم » جمهرة ( ص 5.15 ) ابن خلدون‎ 
(29/1؟).‎ 

5 تاج العروس ( #/رةه! ) ؛ « وزرعة » هو حمير الاصغر » » الاشتقاق (ص /!١؟»‏ 
35 ) 4 اللسان ر؟/ل!؟1 )»تاج العروس (9/5لا) . 

؛ الاطليل (6/1؟١4)1مروج‏ را///ا؟1) »ابن حزم ؛ جمهرة ( ص 4.8 )4 ابن 
خلدون (61/5؟). 

ه الاكليل (ر”#١1)‏ 


م 


وولد مالك بن حير » قضاعة بن مالك بن حير » جد" قبائل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنائيين » فيدخلونها في 
عدنان » ولا يوافقون على إلخاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخرا 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف ء 
والحاذي » ووديعة » وعبادة١‏ . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اكتفى يذكر 
ولدين هما : الحاف والحاذي » ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الحمداني ) هم : عمران بن الحاف 0 
وعمرو بن الحاف » وأسلم بن الحاف »© وعر ايد بن الخافءوزيد بن الحاف » 
وعبيد بن لخاف » وعشم بن الحاف » وسققام بن الحاف » وليل بنت الحاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" . 

فولد عمران بن الحاف » حلوان بن عمران بن الحاف ع وتزيد بن عمران 
ابن الحاف » وسليح بن عمران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء؛ وربان وهو علاف* . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل المُمْسى 
من العرب )6 . وقد جعل بعض السابين ( سليحاً ) ابنآً لعمرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم ان امم سليح هو ( عمرو ) . ونسيوا الى حلوان 
أبناء آخرين » هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزيد. وقد دخل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلبآ والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان والبرك وتغلب والخشند وعبساً وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم الله فهمآ* وقهماً؟ في همدان » وهو تنوخ » وقد دخل في 


الاكليل زا/ة؟١1‏ 2 .٠18ا)ء٠‏ 
الاشتقاق (ص "1 ). 
الاكليل ( 18./1 وما بعدها) . 
الاكليل ( 181/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( ٠. ) 8.١/١‏ 
المحبر ٠ ) ١96‏ 
المحبر ( ص ,"3 ( 5 
بالفاء 
بالقافا. 


سأ هد هد حم اه مد شي عي مأ 


آم 


بخ المتعخن » وهم : جرم » وتهد » والآزد » وإياد »ع وشيع ألله بن أسد. 
00 شيع الله جسراً » فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
3 وهو طامحة » وولد النمر بن وبرة التتم وخشيناً وفتية بن النمر١‏ . 

وولد ( ربان ( جرماً 3 وعوفاً 3 وأولد أسلم بن اللخاف سوداً وحوتكة 
ابي" أسل . فولد سود ليث » فولد ليث زيدا » فولد زيد هداً»وسعداً وجهينة . 
فولد سعد .. ويعرف بسعد هليم عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائثلا بطون 
0 . وولد عمرو بن الىاف؟ مهراء وبلياً وحيدان وخموالان ولوذة . وخولان 

: لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن خمرو » ههرة» ومجيدا ) 

0 الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية )” . 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلاثة نفر 
الأمري » ويقال آمري » ونادغم » والدين » فولد الآأمري : القمر » والقرا» 
والمصلا » والسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال لها رضاع 
على ساحل بحر مان . ولهم جبل حصين بناحية عمان بمتنعون فيه يعرف بجبسل 
بي ريام » وبنو نخنرريت » وبنو ترح . ومن قيائل الديل حسريت » فأولد 
حسريت : الشوجم » ومحان » وأولد يمحن : كرشان » والثعين » فن الثعين 
بنو تبلة بن شاسة؟ . 

ومختلف ما قي ( سجل خولان وحمار بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلااف 
في رواية ( أبسبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الحمداني . ففي السجل الملذكور : 
أولد مهرة : الأمري 2 والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الأمري : اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر » وييرح . فولد يرح : : القرا . ١‏ وبي رثام . 
وولد مهرى : المذاذ والمسكا » والمصلا . فولد المصلا » المزافر . . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » فن الغيث : بنو باغت »2 وبئو ذو داهن + وولد تادعم الغيد 


١‏ الاكليل (١/؟18‏ وما بعدها). 

0 في الاكليل ( 1/1 ) » « وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحيح ١‏ عمرو » 
والخطأ » هو خطأ مطبعي »© اردت التنبيه عليه لاصلاحه . 

0 الثياب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر ؛ الاكليل ( ١ 2.) 189/١‏ التزيديات » 
سر اس ا ل لل وما 
بعدها ) » شمس العلوم رح ١‏ ء)ق١ا‏ »ص )١55‏ 

+ الاكليل (١1/؟15‏ وما بعدها). 1 


ل 


وحسريت » والعقار . فولد -حسريت : الشوجم » وحن فولد محان : الثعين » 
والتغراء » والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من نادغم : بنو حديد » 
وبئو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عمرو بن حيدان بن عمرو و يحنتآً » وحياً » وحبيباً» وعندلاة 
ووداعة » والأقارع" 

فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن خصولان 
وهو الأكير من ولده » وسعد بن خولان » وهو الذي ملك ببصرواح؛ وركوان 
أبن خولان » وهانىء بن شولان » ورازح بن خولان » والأزمع بن نخولان » 
ومهان بن ضولان" . ويضيف بعض النساب اليهم أولاداً آنحرين 2 وجعلهم 
يعضهم ثلاثة عشر ابنأ . 

وأولد حي" بن خولات:عدي بن حي" وذيد بن حي" » وشعب بن حي » 
ومرئد بن حي” ٠‏ وغم بن حي ' » والمقدام بن حي » ونوف بن حي ”* . وتجد 
بعض الاحتلاف في هذه الأسماء » لحسب اختلاف روايات النسابين١‏ 

ومن ولد حي بن نعولان (جيهم ) » وهو الذي قال فيه امرؤ القيس : 


فن بأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به ىا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخبار أن ( جيهاً ) الملكور كان ملكا من ملوك حمير" 


وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سسيعل » وسعد بن سعل © وحمرو بن سعدة, 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة » وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة » ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل ( 198/1 وما بعدهاع). 
الاكليل ( ١/رذا‏ ) . 
الاكليل ( ١/1١‏ وما لها مان 
الاكليل ٠) 5١/1‏ 
الاكليل ( 2768/١‏ 

شمس الملوم (< ١‏ ©» ق؟ »)ع ص 7358). 

الاكليل ( 11/1 586). 
الاكليل (8/1ا؟) . 


ىا بد ١‏ رت حي 5< 327 


4 


وأولد سعد بن سعد بن شخولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعد' . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خخولان : يعلى بن غالب فأولد يعلى بن غالب : جراً ء ومعيشاء 
وشبلا” » ثلاثة أبطن؟ . ّْ 

وولد هانىء بن خولان : هلالة » وعلياً . فولد هلال شرحبيل” وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا ء فولد هلال شرحبيل الأصغر ء وجابراً , وأولد شرحبيل 
الأصغر (١‏ جاعة ) »؛ وهي قبيلة عزيزة ٠.‏ وهم أهل بوصان من أرض خولان . 
وجعل بعض النسابين ولد هانىء خمسة نفر : هلالا" ء ويعلى » وعلياً » وسعداء 
وجامعا؟ . 

وأولد بن خخولان مرتداً 3 وعويضاً » ورائما » ويعل » ويغنماً 2 وبزياً) 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هله في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقاً 2 وملفا » وتخليفة ؛ وسعلاً ؛ ومنرأ» 
وحرباً » وخولياً . وهناك رواية أخرى تتلف عن هله في ذكر الأسماء" . 

وولد الأزمع بن خولان ثابتاً » والأجبول » وأخيل » وعخيلا » والأسووق» 
والجعل » ومران" . وجعل بعض الأخبارين عدة ولده عشرة » هم : مران» 
والكرب » والأسووق » وحفنى » وعبد الله » ويعلى » وثابت © وعمصرو » 
وار » والناسك؟ . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً » وطارقاً » وعلقمة » 
وشبلا » وحاذراً . وكل هذه بطون كبارة . 

هذا واننا لنجد اختلافاً بن النساببن في تثببيت هذه الأنساب » مما يدل على 
ان أهل الشسب مع دعواهم يحفظ السب ووجود مشجرات للأنساب عندهم ‏ 





١‏ الافليل(54/1؟). 
؟ الاكليل (١/؟الا)‏ 

؟ الاكليل ر١ا/١1؟"؟‏ وما بعدهاء لم6؟) 
؛ الاكليل ( 869/١1‏ وما بعدها 2 68؟). 
ه الاكليل ( ا/ر؟؟7 2826؟7). 
5 الاكليل (1 /(ه؟؟). 

٠‏ الاكليل ((/ر68). 

م الاكليل ( 955/١‏ ) . 


خض اللفصل ‏ 74 


كانوا يختافون فيا بينهم في النسب » حى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة » لم يكن يتفق مع الروايات الأخمرى الواردة في النسب » 
ويتعجل ذلك ني الروايات المنناقضة الي نراها في الإكليل وني غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمن» كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدوناً عندهم منه » وهذا تجدهم يتلفون في كثير من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الثماليين الساكنين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد ( مالك بن حمير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك ) » وهم مسحي ' عظم ُ وهم كانت الهامة » و (هوازن 
الأول .بن مك10 و و الفمور بن مالك )جو ل الاتسلور .بن الك + + وققل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) © فولد 
مرءة بن زيد عمرو بن مر“ة » فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرة بن زيد بن مالك بن حمير١‏ 

وولد عامر بن حمير دهمان » وولد دهمان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمير السلف وأسل » وولد عمرو بن حمير الحارث ٠‏ وولد (الخحارث) 
(آل ذي رعين)" . 

بن رقو ا لامر ودار قو اعرد ا 
وكان ملكه ثلامئة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة أخحيه حير . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه » فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك 
بالطبع" . وقد ولد ( كهلان ) زيدا » وولد ( زيد ) مالك » وأدّدا » فولد 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكاً) » وهو (مذجح), 
و(مرة)؟. 

ومن طيء ( بنوفطرة ) »© و ( الغوث ) » و( الحارث ) . ومن (قفطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) » و ( خارجة ) », و ( تم الله ) .و 


الاكليل 12/1 ) . 
المعارف ( ص57 ) . 
المعارقف ( ص27 ) 
لبود > سب مدنان (ن 1 ) 2 و في الماك ٠‏ 8 طرف و اناد انان و يف 
(75 )4 وفي الاشتقاق : هما ابئا « زيد بن كهلان ») ) 558 ) . 


لا جد ان الم 


كين 


(خارجة ) » (جديلة ) » ومن (جديلة) : ( ينو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و (ثعلبة) ومن ( ذاهل ) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): تعلبة » 
:تم . 
ومن الغوث بن طيء : عمرو » ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهبىء » ولبهان » وجرم" . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سئبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم؟ . 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف بممذشحج : سعد العشيرة » وعنس » 
وجلد » ومراد » وهو محابر ؛ . ومن سعد العشيرة : جزء » وزيد الله » والحم*, 
وأوس الله » وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جشم » وسلهم . ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحريم'. 

ومن جلد : عللّة . ومن عللّة : حرب »© وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومئبّه بن حرب . ومن منبّه : رهاء » ومن يزيد المعروف بصداء: 
الخارث » والغي » وسيحان » وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء السثة يقال 
لحم : جتتب”" . 

ومن ( عمرو بن عدلّة ) : عامر » وكعب » والتخع » وهو جسر* . 
ومن عامر : 'مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والحهاس» 


ومن ثعلية 


١‏ نسب عدئان رص 19) » الاشتقاق ( 18 ) » الاغاني (1917/11)» سيبائك 
الذهب ركهم). 

؟ نسب عدئثان )١5(‏ 

م نسب عدئان (19) »© سبائك الذهب (51ه ع) » الاغاني 17/15 ) 4 الاشتقاق 
9؟؟) »2 شمس العلوم رح | ق١ا‏ » ص .8؟) 

تسب عدئان .)١5(‏ 

ه نسب عدذئان (9ا). 

1 وفيها بقول لبيد : 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مرآن من أيامنا وحريم 
نسب عدئثان ا ٠.)‏ 
ويختلف التسابون في هذه الالساب © نسب عدثان ( ١١‏ ). 
نسب عدئان ( 15 ) » « فمن بنى علة : النخع » قبيلة ؛ واخوه جسر » © 
الاشتقاق ( 19/1 ) . ش 


هس 


وعبد المدان . ومن النخع : عوف » ومالك١‏ . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الياس » والحارث » وكعب » وهو الآرت" . 

ومن مراد وهو محابر : زاهر ٠»‏ وناجية . ومن ناجية : غطيف »2 وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابنآ لردمان . ومن زاهر : الربض » وبنو 
زوف » والصتابح" . 

ومن الأشعر : الججاهرء والأتغم » والأدغم ٠»‏ والأرغم»وجدة» وعبد شمس» 
وعيد الأرياء . 

ومن ولد ( أدد ) . ( مرة ) . وولد مزق : ( الحارث ) . وولد 
(الحارث) : (عدياً) » و (مالكا) . وولد (عدي) : (جذاماً) , واسمه 
جمرو » ومنهم بنو حرام © وبنو حشم* »2 و (للحمآ) » وهو ( نحم بن عدي). 
ومنهم : (بنى جزيلة) » و ( ينو تمارة )5 » و (عميراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفير بن علني ) » وهو ( كندة) . و (الخارث) » وهو ( الحارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذامآ لآنما حولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بي أسد بن خزعة )*. وهذا مما يدل على ان جذام كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة؛وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانيين وبالعدنانيين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بني معاوية ) : 
( الحارث )* ٠»‏ ومنهم ( الرائش ١١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ,١١)‏ 


الاشتقاق ر؟/ل/ا؟؟ ) , 

الاشتقاق (؟//ا١1؟).‏ 

الاشتقاق 2/1 ؟وما بعدها ) , 

الاشتقاق ( ؟/4؟؟). 

الاشتقاق ركره؟؟). 

الاشتقاق ( ؟/ه"؟ وما بعدها) . 

نسب علقتثان رص ١؟).‏ 

اللعاني الكبير 5١54/١‏ وما بعدها) . 

نسب عدئان ( ص .؟ ) »4 نهابة الارب 551/١7‏ ) © وفيهم يقول الاعشى : 
نسب عدئان رص ١؟‏ ) ٠‏ 

) ؟١مر نسب عدئان (1؟) » المعارف ( .ه١) »2 الاشتقاق‎ ٠ 
.)1؟؟١( نسب عدتان  ١؟) » الاشتقاق‎ 1١ 


لا داجس احم الى ملا د ع اصن 


نفس 


و ( السكاسك ) » و ( بنو حجر )' »© و ( بنو الجون )»و(بنو الحارث)» 
وأولاده » وقبائل أخرى' . 

ومن ( بتي حرام ) : ( غطفان ) » و ( أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » ووحدس » ومن تمارة : الدار » وبئو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد ) » فولد : (عمرا)» و(يعفر): 
ومن ( حمرو ) نخحولان وهو فكل" ؛ ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وألحان . وولد همدان نوفاً وخيران ع فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
همدان » وعريب' . ومن بطون همدان : السبيع » ووادعة" . 

وأما ( خخارجة ) فنهم جديلة » وهي من طليءه . وأما عمرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عمرو؟ . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد » 
ومحابر » وكان لهم يغوث يحرش . وولد خالد بن مذجح : علّة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد عمرو : جسراً وكعباً . ومن كعب ( ينو التار ) » 
و( بنو الحاص ) » و( بنو قنان ٠)‏ . 

وأما ( سيدعان ) ٠‏ فنهم سلامان١١‏ . وأما ( زهران ) ٠»‏ فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) » ومنهم جلعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس » وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم ١"‏ . وسليمة بن مالك » وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


نسب عدئان (١؟)‏ . 
الاشتقاق (1/ل9؟1). 
الاشستقاق (5/لا؟؟). 
الممارف (58 ) » نسب عدثان ر .؟ ع 4« ولك مالك بن زيد بن كهلان : الخيار » 
فولكد الخيار أوسلة » وهو همدان » والهان » » الاشتقاق (2./5؟ ) 
الاشتقاق ( ؟/.6؟) 

الاشتقاق ر ؟/ 158 ) ؛ العقد الفريد ر؟/ر"؟؟ » نسب عدتان .)15١(‏ 

عبن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (8؟١؟1).‏ 

خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر المعافر باليمن » تنسب اليهمم 
الثياب المعافرية » الاشتقاق /1؟؟ وما بعدها) . 
٠‏ اللمعارف (م5). 
١‏ المعارف (5؟ )» الاشتقاق (لإلم؟1)., 
١‏ بنو جهضم بن جليمة الابرش بن مالك » الاشتقاق 165 ) 


لذأ جد كسا الم أن 


حب ضح يه 


اليف 


ومنهم بطن يقال. له محمد » والقراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة١‏ . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغوث) . ومن «(الغوث) 
حرو والأزد . ومن ( حمرو ) : أراش » ومن أراش : أمار » ومن أثمار : 
خشعم » ومجيلة » وعبقر". ومن مجيلة : بنو قسر . ومن يطوهم : بنو لأبير» 
وبنو أفرك » وعريئة” . ومن ( ششعم ) : شهران ناهس » وشهران ء ويقال 
لها بثو عفرس؟ . 

وأما الأزد ٠»‏ شن ولده : مازن » وعمرو ؛» ودوس » ونصر »؛ ومالك © 
وقدار » والهنو » ومبدعان » وزهران » وعامر » وعبدالله » وغير هم . وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومتهم عامر » وامرؤ القبس »وكرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي" ء وعامر ماء السهاء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السماء ثعلية العتقاء » ومالك » وللخارث » وجفئة » وكعب ؛ وهم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والحزرج” . 

وقد عرف ( الأوس ) و (اللزرج) بابي قيلنة" » وذكر أنهم لم يؤدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فنراهم » ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه مارآ » ويخرجون اليه العشاء 
يلا" » فلا طال مكوثه » ورأى كرمهم » ررحل عنهم' . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حمار بن نصر بن الآزد ) . قالوا : وكان 
له بئون فاتوا ع فحلف لأميئن من أحيا من أهل الجورف » فقتل تمود ء فقيل: 
أخلى من جوف خار* . 


اللمعارف (9؟) 

) 7١/5 الاشتقاق‎ 

الاشتقاق ( ؟/ر؟١7‏ ) 

الاشتقاق ر "٠١5/5‏ ) . 

شمس العلوم ( < ١‏ > ق ”4 ص 95575) 4 نسب عدنان )5١‏ » الاشتقاق 
رخه؟ »2 /لم؟ ) » المعارف (5؟ ). 
العقد الفريد (1/؟19 وما بعدها) , 
العقد الفريد 195/١‏ وما بعدها). 
شمس العلوم ( دا غ) ق١‏ ؛ ص ؟6١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


جح ابيا يد اعم ان 


رك 


< 


م 


العرب المستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب ‏ على رأي أهل الآخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ( المتعربة ) » ويقال لحم العدنائيون أو التزاريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمي ١)‏ . قيل لهم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة ) 
وأخذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) الجد الأكير للعرب المستعربة 
العربية » فصار نسلهم من ثم من العرب واندحجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ها يستنيط من كلام الأخباريين » فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه ( رعلة ) » اثبي عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكيرهم » و (قيذر) و (أذبل) » وميشا » 
ومسمعا » وماثيى »© ودما » وأذر » وطها » ويطور © ولبش »© وقيلما" . 
وأكثر هذه الأسماء ورودا قِْ الكتب العريية » ثابت»وقيذير . وقد أخذ التسابون 
هذه الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بي اسماعيل بأسمائهم » 
على حسب مواليدهم : نبايوثت بكر إسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وخدار » وتما » ويطور » ونافيش » وقدمة؟) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا » فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)” . 

وعدنان في نظر العدنانيين هو جداهم الأعلى»ء كا أن قحطان هو الحد الأعلى 
للقحطانيين١‏ . ولما كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهبت » تكون 





١‏ ابن هشام ر 7/١‏ ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » ابن خلدون 
(؟/37 ) »© الطبري ر 1/1 » ابن الاثير 5/1 ) »© الطبقات »١ 4١‏ ص 56 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ( 5٠١/1‏ ) 

؟ المصادر المذكورة »© نهابة الارب ( 715/5 ) طبقات » لابن سلام رص ؟ ) 

7 ابن هشام (1/") ؛ ابن خلدون ( 78/15 ) » الطبري ( 111/1١‏ )4 ابن الاثير 

1 التكوين » الاصحاح 5؟ © الاية ؟١‏ فما بعدها. 

ه التكوين © الاصحاح 5؟ » الابة 1١8‏ 

5 تاج العروس ( كثلرهلا؟ ) 


يفضنا 


العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدئان » استوعبت شعوب العرب كلها . 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
(عدئان) » فلا نجد له اسم فيها » وقد رأينا أن ببن (يقطان) و(سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدنان وسام » فعدد كبير من الآباء . 

وقد اختلف النسّابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الأباءفرأى 
بعضهم أنبم أربعون » وروى غيرهم انهم عشرون © وقال آبحرون الهم حمسة 
عشر شخصاً' » وقالت جاعة ان المدة طويلة بين عدنان واسماعيل محيث يستحيل 
في العادة أن يكون بيتها هذا العدد من الآباء؟ . 

وقد اختلف الأخياريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اشتلافاً كبيراً » 
واختلفوا بينهم حتى في كيفية النطق بتلك الأسماء؛ على حين اثنا لا نذرى اختلافاً 
بينهم في نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : « وكان رجل من أهل تدمر يكى أيا يعثّوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرأ من كتبهم » وعلم علمهم » فذكر أن بور 
ابن ثاريا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدئان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه معروف عند أحيار أهلن الكتاب وعلائهم » مثبت في أسفارهم ؛ وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل حلاف ها بينهم من_قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العير اذية ©“؟. 

ويقول الواقدي في موضع آآحر : «١‏ وهذا الاختلاف في نسبته يدل على اله 


) ١56 النويري » نهاية ( ؟/5؟”7 , » اين عبد البر » القصد‎ ١ 
طبقات‎ ) 756/١( »ابن هشام رار فما بعدها) مروج‎ ) ١51/5 ؟ الطبري ر‎ 
ص 8؟ فما بعدها) ؛ أبن خلدون 558/6 ) نسب عدنان‎ © ١ 6»1( أبن سعد‎ 
لسب قريش » لابي عبد الله المصعب بسن‎ ©) 7١1//1( (؟) 2 صبح الامشى‎ 
, عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي بروفنسال ) رص 7 فما بعدها)‎ 
نات ««قأقاعع2 6610 ,142 .2 ,1 ,املا ,ممه‎ 0623 462618. 
بلة1858 ,له2020606 06 لأققناق0 ,47 ,8 ,6متتطما8 ,طوعم عرعة ووالوطوى‎ 1, 8, 155, 2.1. 
قكاة ,لامع سعررة ,109 ,.2 ,1884 ,لم ةسعطمقد 02 مسسلماه 6ن 2ه دملعغقطصيمج1 صم روعوعر‎ 
1ضة0338.6تقط860 5ه :ه1118 ,361118 ,4 فصن ,3 8غأ810 ,51 ,م لسسقطهة 1ه‎ 8, 1, 2060015, 
,تاقتتتاعع80‎ 0 
) ".5/1( نهاية الارب‎ ٠ 
؛ الطبقات (<| »ع)ق! )ص 5؛)‎ 


ين 


لم محفظ » وانما أنحذ من أهل الكتاب » وترجموه لهم » فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله » صل الله عليه وسلم » أعلٍ الناس: به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيل 
ابن ابراهم ١‏ »؛ وقال أيضآ : ١‏ ما وجدنا في عم عالم .ولا شعر شاعر أحدا 
يعرف ما وراء معد" بن عدنان بثبت ع" 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه ني هذا الاختلاف ». فقال : و ونقل 
القرطي عن عغام بن محمد فيا بين عدنان وقيدار نحواً من أربعين 4 » وقال: 
:«سمعت رجلا ا 
ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء الني ٠‏ عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد والأسماء الا قليلا” » ولعل اللحلاف ائما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من الععرانية ع" 


ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الئاس في عدد الآباء والأجداد فها ببن 
عدئان واسماعيل الى أيام النبي »فهم يذكرون ان الناس كانوا في خلاف فيا بينهم 
في عددهم » وان الرسول لا رأى خلافهم هذا ء تماهم عن تجاوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي » صلى الله عليه 
وسلم ؛ الى عدنان » وقال : « كذب النسابون » ها بعد عدنان ء فهي أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق م؛ 


وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدنان ) ( أدّدآ ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق البرى )*" » وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قهوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن ندلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 





الطبقات رح ١‏ »)قا »ع ص19) 

.)7١ ص4١ 2)ق‎ ١ <( الطبقات‎ 

أبن خلدون (؟ / 594؟)» ابن سلام » طبقات ( ١١‏ ) » ابن حزم » جمهرة (1). 
الاشتقاق ( ا ال ا لكك 
الطبقات ر <ا »ق ١21)عص8؟).‏ 


امس دي سن نا 


فض 


من سلسلة مقتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلبي ) . وقد سيق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن اشميسع 1 وروي بصور أخرى في 
كتاب نسب قريش ( للزبيري )" . 

وم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن (أد) أو (أدد) » ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدههما ء أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أد )غ 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفآ لانضيامها )* . 

وذكر الأخباريون أن (وأد1) » وهو الصم الشهير الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قريش ) وقبائل أخرى عديدة » كان ببمز 
أيضاً » فيقال رأد) » وبه سمي ( عبد وأد”) 2 كا سمي (أه” بن طامة ) ' 
و( أدد جد معد" بن عدنان )" . 

ونجد بين آلة الشعوب السامية امم صم يقال له : ( أدد) (4مفخ ) 
و ( أدو ) ( نتققة)ا »2 أرى أن لاسم هلا الصم علاقة بام (أدد) 1 

وقد ساق (محمد بن إسحاق ) نسب عدئان على هله الصورة. أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن ناحور بن تبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" ؛ 
فجمع بين نسب (عدنان) ونسب (يعرب ) » ورجعها كا ترى الى (إسماعيل)؛ 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى . 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب الي يتصل 
سند روايتها مهم » كابن الكلبي ومحمد بن اسحاق وأمثالما » هم أنفسهم يروون 
هذا النسب بأشكال مختلفة ومتضاربة » وطلما حرفوا الأسماء الععرانية » ورووها 
بصور متعددة » وقد بمحشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياتهم هذه أناس 
متعددون » ولكنهم متفقرن على أنهم سمعوها منهم » أو نقلوها من مؤلفاتهم » 


الموارد المتقدمة وتاج العروس (5/ها؟ ) . 
تاج العروس راره7!؟ ) 
نسب قريش رص " فما بعدها) ٠‏ 
اللسان 555/5 ٠.)‏ 


اللسان ( 553/6 ٠.)‏ 
.15 .443 ,.8 لنشكة ,2ه806 ع8 


الطبقات ر <ا » ق ١‏ )عص8؟). 


هذا الس سب ل ا 5 


يكنن 


كيا تبن ذلك من السند . ولما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
(عدئان) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإنما هي أمماء عبرانية 
ممسوخة أحيانا » فإن” هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون عثل 
هذه الأمور الى ابن الكلي ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال الى الأخذ منهمء 
كانوا إما جهلة مما يتحدثون به » وإما كذابين أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين هذه التلفيقات لمآرب نخاصة » أو ادعاء” العم . غير أثنا لا فستطيع 
أن نرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب » ولا سما ابن الكلبي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخل منهم ما عندهم ) ومن اللخائز أنه كان يضيف اليها » 3 شرع من عئده» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الخلط من رجل ثقة 
بيعي ما يقول . 

وقد استغل نر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور »© الذي أسم 
كا يقول الرواةء»هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنئعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازئية » قدموها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادتهم من غير حث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ما على أقر انهم 
من أهل الروابة والأخبار . 

ولم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولافي المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) » وفي شعر آخر 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ولم مجاوز أبناء نزار في أنسامها وأشعارها 
عدنان . اقتصروا على معد » ولم يذكر عدنان جامل قط غير لبيد .. وقد يروى 
لعباس بن مرداس بيت في عدنان ١١‏ . وهذا يدل على أن ( عدثان ) لم يكن 
9 ممن ذكر عدئان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم 'نجد من دون عدنان والدا ودون معد »6 فلتزعك العواذل 

وفي ديوان « لبيد » » تحقيق احسسان عباس الكويت 1151 م4 باقيا.# في 

موضع والدأ رص 660؟). 

وعباس بن مرداس » قال : ش 

وعك بن عدئان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

وفي رواية « بفسان » » مكان « بمذحج » » ابن سلام » طبقات الشعراء رص « ) 

ابن هشام (آا/1) ٠.‏ 


1/4 


مناطق واسعة من جزبرة العرب حى وصلوا الى العراق والشام ) واخختلطوا بالقبائل 
الأخرى » وتفرقوا في كل مكان . 1 د 0 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كافت قيبائل متشاحنة 
حارب بعضها بعضساً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر اابادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حتى ضرب ما المثل في التفرق والتشتت١‏ . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في فنص ( امرىء القيس ) 
مع أنه ابن ( معد ) » أي حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده في هذا النص . 
وهذا مما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة ( عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وني الإسلام . 


وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد » أشهرهم وأعرفهم في نظرهم : 
معلا » وعك؟ . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) » 
وأن معدا خلص الى (حران) حينا هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ( عدنان ) والده » فلقى ( ممختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق )» فهزمهم ( يختنصر) » ومات (عدنان) في أيامه. 
فلا هلك ( مختنصص ) خرج ( معد ) من ( حران ) الى مكة » فوجد أخوته 
وعمومته قد الحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع بم الى بلادهم" . 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : « وكان 
معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام » كما يعرفه من هارس علم 
التواريخ والأنساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" ينتاً من بنات يشجب » قالوا إن اسمها 
( تيمة ) وإنها ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )*؟ . فربطوا بذلك 


3 قال البجلي في تفرق بجيلة : 
قد فرق فسي كل اويا كتفريق الاله بنى معد 
البكري » معجم ( ١/لاه‏ ) ٠‏ 

؟ ابن خلدون 143/15 ) 4 المعارف ( ص 59 ) 4 نسب قريشس رص 5 ) أبن حزم » 
. جمهرة () »4 نهابة الارب ( ؟ر؟ه؟ ) © الطبري 59/5 ) ٠.‏ 

م ابن خلدون (؟/ك6ا5؟1).٠‏ 

ه الاشتقاق رص 7؟ ٠)‏ 


بكسن 


جداً كبيرآ في الجاهلية » كيا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
كبيراً » لوجب عقلا” تردد اسمه » وورود شيء عنه . والغريب اننا جد اسم 
( معد ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القديم من الشعر الجاهلي » مع اله 
ابن ( عدئان ) . 

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) » 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدئون ١)‏ . أما الكتابات الجاهلية البي عثر عليها في 
اليمن » فلم يرد فيها هذا الاسم » أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد” أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسية الى ( عدنان ) » فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن النبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشابه 
بن أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم ( عدنان ) ا دي ا ا 
عليه أهل الأخبار » وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان ): 
هل ابتدعوه ابتداعاً » أو أخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا 
على اعد بين آمل مكة أر ين الئل الي تسب الى التاعيل ؟ وهل كان امم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » ثم صيّر ا سم رجل فيا بعد . هذه أسئلة 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن 0 الحاضر» لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة » تزيح التقاب عن هذا الجهل المطبق ياسم 
عدنان » وبفكرة عدنان . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( تجامة ) هي موطن العدنانيين » ومكة 
من ثهامة . ولكن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتمها الى التفرق 
وي ع المي ا وقع بينها وبين 

٠‏ ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخصرى من العدنانيين » فانتشروا في 


١‏ ,18106623 رقتام لاج 1ع قط عن سمط 56 ,18830123855 ,328 ,38 ,.2]08 ,مه1قملكة ,عمموتجوع 
نامك ,أطلمك-لم نط1 طاعهم موطاوعقة802 مدعت ماع ها1معمعت 216 بامتعدومما8 .0 ,1952 
.0 ,.2 1 +01 ,.عطة8 ,18953 


؟ الاغاني 156/11 قما بعدها) »ابن خلدون (؟/.؟1) . 


بان 


نسب معد" بنسب قحطان من بجهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدنان ) » يننا من بنات ( يعرب ) © وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الزواج » خالاة لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسم » وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت 
اللّهم ) . ويقال ( ( اللهم بن جلحب بن جديس ) » وقيل ابن طسم » وقيل 
ابن الطومم » ومن ولد يقشان بن ابرا 

ومن بقية ولد عدثان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدئان » وزعم أنه 
صاحب عدن » وأبين بن عدنات » وهو صاحب ( أبن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدنان » وقد درج » والضحّاك » والعي” » وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" . 

ونجد لمعد ذكرا في الشعر الجاهل » فقد ورد في شعر ( امرىء القيس )؟ » 
وني شعر ( التابغة الذبياني )* » وفي شعر ( زهير بن أبي 'سللمى )0 ء وا 
شعر ( قيس بن الحطبم )" » وني شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي ٠)‏ 


الاشتقاق ( ص 7ا؟ ) 


١ 

؟ الطبري (؟/ل!؟) القاهرة 19189 م 2 ر5/.لا؟ ١)‏ دار المعارف » . 

و الطبري ( / 17٠‏ «» دار المعارف » , 

؛) فابلغ معدا والعباد وطيئًا وكندة : اني شاكر لبنى * 
شرح ديوان امرىء القيس : للسندوبي ر ص .)6 .58 .2 ,3 701 ,عمط 

0 0 فأنت لغيث الحمد اول رائد 
وآن الغدر ا بناه في بنى ذبيان باني 

٠‏ عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستيح كنزا من المجد يعظلم 
ابى الشهداء عتدك من معد قليس لماتدب به خفاعء 

ملاع 

بلاد بها عزوا معدا وغيرها مشاريها علنا وإفلامها تيبل 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى » للامام له ل ا يي مي 
المصرية »؛ سنة 1555 م» رص ١7‏ 4 |8 51641.56.١)»الزوزئي‏ » شرح 
(ص 7/8 »6« صادر ) ٠.‏ 
شعر قيس رص 513 ٠)‏ 
ديوآن بشر بن ابى خازم الاسدي » ري بر و ف عككام 
رص الا). 


نكن 


وي شعر ( عمرو بن كلثوم التغلبي ١٠)‏ » وف شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )" » ولي شعر ( المثقب العبدي )" » وفي شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي )* » وفي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
يرد" فيه على ( الحارث ) » وفي شعر يتسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
اله قاله في مدح ( حاتم الطائي ٠)‏ » وفي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكبي )" » وغيرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين* 

وقد استعملت كلمة ( الحي المعدأي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة )" » 
كا ورد ( حي في معد ٠١)‏ »2 مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء ء 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد علم القبائل من 
معد ١١+‏ » ويدل ذلك على ان معدا كانت مؤلفة من قبائل » وانمالح تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : (١‏ قد 


١‏ ورثنا المجد قد علمت معد نطامن دونه حتى سينا 


معلقة عمرو بن كلثوم »؛ شرح المعلقات السيع » للزوزني ( ص 890؟١)‏ 2« دار 
صادر » . 
١‏ تقسمنا القبائل من معد علانية كأسبار الجزور 


الاغاني 58/11١‏ ) » السجستاني » المعمرون (/7) ٠‏ 
المفضليات ( 5917 ) » ديوان زهير ١."‏ ) 
المفضليات ( ص 57 ) »> « سندوبي »© . 
ه وقه علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الأغاني ( .)١6٠ / ١١‏ 
العقد الفريد ( )7١5/١‏ 
٠‏ البلاذرى »اتساب ١19/١‏ ). 
م قال أبو ذؤب ٠‏ 


فان تك انثنى في معد كريمة عليئا فقد اعطيت نافلة الفضل 
ديوان الهذليين 6« طبعة دار الكتب المصرية » »6 (1//؟)» شرح اشعار الهذ ليين 
للسكري رارمة) ٠‏ 

وقد علم الحي اللعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاؤائل 


الاغاني » »)٠ ٠/1١‏ دار الكتب المصرية » 

95200000 : قال زهير بن أبي سلمى‎ 0٠ 
هم خير حي في معد علمتهم لهم نائل في قومهم وفضائل‎ 
٠) ٠١16 ديوان زهير بن ابي سلمى »© لثعلب رص‎ 

1 بيت 15 من معلقة عمرو بن كلثوم » 1 ,.8 ,1 ,.قنا8 .طداكة مطتعة1ه0 


م 


علمت مغد ١١‏ . ويقول علاء اللغة : ان معداً « غلب عليه التلكير ٠‏ وهو مما 
لا يقال فيه من ببى فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكير فيه أغلب . 
.وقد يكون سما للقبيلة »" . ويستستج من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 

لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشعرك 
في طراز الخياة وان كانت تعتقد الها ترتيط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل سان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأنصار ( لها في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء")ءوأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنف معد؛ » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كا قال عن ( بتي أسد ) إنها ( تلبذب في معد ١)‏ » فاستعمل 
كلمة معد في شعره للدلالة على خخصوم الأنصار » كما استعملها في مقابل قبائل 
معيئة . ولخخصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولما كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأهل مديتته من أصل ماني » فإن من الجائر أن تقول إنه عسير 
عن فكرة معد وقحطان في هذا الزمان وعن رأي أهل مديئته خاصة في النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبينا يصرف حسان بن ثابت كل فنّه الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يئرب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » ترى 
أنه لا يسمي من مبجوهم عدنانيين » لم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » قل أغفل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد" ؟ ألم يكن 





91.0 ب8 ,آ ,.قنط5 .طناكة ,تعطتاسقاه© 
1 تاج العروس 8.7/5 ) » اللسان (11/ا.1 ( 6 ا دأر صادر » 5 


شرح.ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 1) » ديوان حسان ©» رص ٠) ١‏ « طبعة 
هرشفلد » 


غ ديوان حسان (ص 8 68)6162؟). 

ه فلو سثلت عنه معد باسرهاا. وقحطان او باقي بقية جرهما 
ديوان حسان رص 45 ) 2 البرقوقي » شرح ( ص 5518 ) 

؟ ديوان حسان ( ص 97؟ ) ٠‏ 

وكل محارب ويتى تزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان رص 71 ) ٠‏ 


ننانا 


من الأجدر به ذكر عدنان وتقديمه على معد ؟ ألم يقسم علاء ء النسب العرب الى 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ 
اسم عدنان مقلماً على معد" » وأن قبائل معد” تعد نفسها عدنائية » كبا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجاً الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا” في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني سائر الآثار 
ابي تعود الى اللجاهلية وصدر الإسلام . 

وبلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز في الإسلام بروزاً لا نلحظه في الجاهلية بل حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام 
ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معدية ) » فصار 
( علنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هتنا صار العرب قحطانيين أو عدناتيين؛ 
واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى الي شاعت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام . 

وبستئتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ( معد" ) تعني الشظف في العيش » 
والغاظ في المعاش والتقشف' » وأنها تعنيى حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الخشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملايسهم بالخشونة كذلك فيزت عن غير هاء 
جاء ٠‏ عليكم باللبسة المغدابة : أي خشونة اللياس »© وروي : « اخشوشنوا 
وتمعددوا »؟ . وببذا المعجى ورد : « تسمع بالمعيدي نخير من أن تراه ." 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعبي ما تعنيه ( اريبي ) (عريي) عند الآشوريين» 
أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحولها » ثم تغلبت عليها 
( العدثائية ) في العصر الأمري فا بعده . 

والمثل : « تسمع بِالمُعينْدي خير من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


. اللسان (16/5؟) »4 الاشتقاق (1/.؟) » تاج العروس رآر؟.0)‎ ١ 

٠‏ اللسسان ( 15/5 قما بعدها ) 2 ديوان النابغة مع شرحه » للبطليوسي ©» ر ص 
٠‏ ) ؛ اللسان (15//.؟) » « دار صادر 6 . 

و تاج العروس (؟/؟ ٠ه‏ ) »> الميداني » متجمع الأمثال 159/1 ) » المثل رقم مومه 2 


ولم ا مفصل س هو“ 


المعروفة حى الآن . ويرتفم أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية » ويقولون ان 
اللمان بن النذر مثل به يومآ' . ولفظة ( معيدي ) ء تصغير ( معدي ) 
ويراد ما رجل من معد . وثّي اطلاق هذا المثل هذا الى دلالة على المعاني 
التقدمة . وني رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنتر بن ماء السماء )؟ . وقد 
استخف التابغة الذبياني بمعد أيضا اذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغراهم” سن المعيدي في رعي وتغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( معلدان ) التي تطلق في 
العراق اليوم على الغلاظ السود من بعض الأعراب » وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً » والصنمات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد اجمت ( معد ) بالمكر والحيلة والكيد : فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخلو من هكر وحيلة ع»»)وورد و كنت أخيرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومكرها,» وورد « أن عدي بن زيد فيه مكر وخديعة » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ,؛ مما يدل على أن ملوك الحيرة كانوا لا يأمئون من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها » ولللك كانوا محذروما . 

كا انهم ولد نزار بالحيل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض اليمن أناساً من عقيل الفة لملحج ؛ لا فرق بينهم وبين أحلافهم » 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثيرة ومنعة . وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا هما ذكر من ولد أثمار بن نزار 
ابن معد » ودخوهم في اليمن حسب ما ورد به الخير ," . 

وورد في كتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروكوبيرس 5داذممعهءط ) المتوفى 


١‏ فقال النعمان ؛ تسمع بالمعيدي لا ان تراه » البيان ( 177/1 © 77؟ ) » « لانتسمع 
بالعيدي خير من ان تراه » ؛ الميداني » مجمع الامثال ( 518/1 ) » الاشتقاقٌ 
(14؟؟) 

تاج العروس (؟ /9ا.ه ) » مجمع الامثال » للميداني ١١17‏ ) . 

ديوان النابغة الذبياني ١/(‏ ) . 

٠ ) 29/2 الاغاني‎ 

مروج را/؟7! ) ١»‏ طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد » , 


ححا ع الحم ان 


كان 


سنة ( 59م ) » أي في زمن لا يبعد كثيرا عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ) السر كينوى ) #مسععتوموة معاها (نمءة150) (1مدع1306) »وقال انها 
كانت خاضعة لحم عدخترعصوة ٠»‏ وأن ( يوسطتيانوس ) ( جسثئيانس ) 
( لالآه ‏ هكوم )" © قيصر الروم 3 أرسل رسولا” الى ملك ال عه 4تتعصمة8 
لينضم الى الروم ويوافق على تعيين شيخ أسسمه ( هدهنه© ) ( مدهنهكة ) عل 
نده1233 » وتأليف جيش مشترك من (هوميريته) و ( مديني ) ( معديتي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديثي ) » 
ورجع الرسول ليخير القيصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض' الفرس" . 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مليني ) خص112006 (معداً ) وب ( هوميريته) 
110 (حيراً). وعى بذلك اليمن . وكانت معد خاضعة يومئذ لجمير» 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و 5تنزوته© الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً محارباً » وكان 
قد قتل أحد اقرباء ملك عمتعصدومع » وكان هذا الملك هو 5دعدمطمتسنةر » 
أي ( السميذع أشوع ) ؛ اللي نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميذع ) إثما كانت لإصلاح 
ذات الببن » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما يظهر ونجحت الوساطة » 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسيين . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي غرفت عند اليونان بامم ( السرسين ) أيضساً » كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا يغنى أن عدا م تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام 3 عل النفى اللي بضوره الأعبازيون . #واكل ماءي 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب ( معد) »© وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لجمير أن ليد لاس لل ل يومئذظ » وهي الحبشة 2 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد ء فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


»© » طبعة اوربة‎ « © ) 57/١ ( بوسطنيانوس » » الطبري‎ « ١ 
,رقجة؟99 مقطا غ02 07غ6قل8 ,قاأومجعومط2‎ 2. 181, )8,8, 26128 
,قعق778؟ قط 08 851860137 ,قتاأومممعط‎ 2., 0 


/ا4" 


أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . ش 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من ثقباء الخيرة وساداتما 
صحيحاً » تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعني قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لما حل بأهل الحيرة بعسد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالحورئق والسدير بعد ما كانا مكانين ممتارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الئاس قلوصاً ببن ( مرة والمفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أببسي قبيس ) 
كجرب العز في اليوم المطبر »؛ وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علانية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا أناسآ لا يرام لهم حريم»وصاروا كضرة الضرع الفذوره 
يؤدون الخراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير » ثم خملص الى 
نتيجة مخلص اليها من يبأس ويقنع » فقال : 


كذاك الدهر دولته ال فيوم من مساءة أو سرور١‏ 


وقد ذكر ( الطبري ) ان خالداً لما أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلثة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه" » وربما قصد 
( ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل التي انضافت الى خخالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي حاربته هي من مضضر وربيعة في الغالب» 
وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنسامهم الى نمم والى قبائل معدية» فكيف يتألن 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحدرة والقرى ؛ وهم حضر مستقرون » هم نعم وملك 
وقصور وببوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم ؛ وسلمت الآمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم البهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غتطمان ب ( رب معد )" » وكان من 


١‏ الطبري89/؟1"؟). 
؟ الطبري 50/8 7) 
؟ المعارف رصضص798). 


كرا 


أشرف بيوتات هذه القبيلةءالي كانت مالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الخليفين)١‏ 
مما يدل على اهما كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت اللي نعت به تفط 
وهو ( رب معد ) » على ان معداً كانت قبائل » وكل منها تنتسب اليها » 
والما لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها من نسب واحدء 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لا أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لحا » ومنها ( رب معد ) . 

فبتبين من كل ما تقدم ان ( معدا ) كلمة أريد مها أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » بباجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهيل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجئوئهم » وكانت 
حيامم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدةءولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشترك في فقرها وفي تعيشها على الغزو والتنقل » وقد كانت تقبم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والمحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علماً لرجل صير جدا للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت ببذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( تبهامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت بها . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة ء حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متآلفين 
تضمهم المجامع » وتجمعهم الموامم » حى وقع الشر بينهم » فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم ©» يقول : غفار وأسلم وهزينة وجهيئة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان » الاشتقاق (19/7/6 ) . 


حل 


وقاتل بعضهم بعضاً » بقتل العزيز منهم الذليل' . 


علك : 
وقبائل عك” :هي القسم الآخر الشهير من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 

في جنوب أرض معد" » شقيق علك” . وقد زعم أهل الأخبار أن ( مختنصر ) 
ا هاجم ( حضورا ) انطلق (علكة) الى أرض اليمن » فاستقر مها » فاختلط 
من ثم نسب علك باليانيين نين" . وقد سكن المكيون تامة اليمن الى ندا . ومن 
معاني لفظة (عتك” ) في الغة الحر الشديد" . 

وقد تصور سجاعة من النسابين وجود صلة بين ( علك ) 550 والظاهر 
أن ذلك إنها وقع لهم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريين أن 
نسب عك كان في اليمن في الأصل » » ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان في تبامة » تغلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطانها » فن 
ثم انتفت عك من اليمن » والتسبت في معد" . 





١‏ قال مهلهل: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيهابئو معد حلولا 
فتساقوا كأسا أمرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا 
البكري »© مععجم )18/1١(‏ »4« طبعة السقا » 5 

؟ تركنا ألايث اخوتنا وعكا الى سمران فانعلقوا سراعا 
وكانوا من بني عدنئان حتى اضاعوا الامر بينهم فضاعهما 
الطبري (111/1 ) » البكري : معجم » ( 017/1 فما بعدها ) » البلاذري ؛ الساب 
رالال)ء. 


م« يوم عك اك » اي شديد الحرارة » مجالس ثعلب ( ص 568 ) » اللسان 5917/1 ) 


تاج العروس (117/1 ) ٠‏ 
مه ابن خلدون (؟/199) >2 أبن حزم ؤ. 7 ) 4 تاج العروس (1119/1 ) » اللسان 


كا رلاه؟). 

5 وهذه الرواية اليمانية تتثل في شدر 9 نشوان بن سعيد الحمبري 0 الحسدي 
قال : 1 1 
الم تر عكا هامة الازد الست مذبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا لم يلدها في القرون الاوائثل 


منتخبات في اخبار أليمن من كتاب شيمسسن العلوم ودواع كلام العرب من الكلوم» 
لنشوان بن سعيد الحميري » ليدن 1115 نك قارن ذلك بروابة الطبري 


وم 


وقد سيق نسب (عك) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك على اليمن » 
حبث يقول : 


وعلك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حبى طردوا كل مطرد” 


ومضمون هذا البيت مخالف ما جاء في الرواية الأخرى الى تدعى تغلب 
غسان على علك . : 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدنان بن 
عبدالله بن الازد )؛وأن من نسب ( عكا ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدئان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية » دعي 
بل نماطئلة وعاكطئلق عقائطعة هونتطوسة؛ ء مواطنه هي المواطن الي 
٠‏ نسبها النسابون الى (عك ) » لهذا ذهب الباحثون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (عك )* . وعل ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هله القبيلة في التأريخ . وتكون ( عك) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وإلا لم يذكرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها » ولا .الى صلتها بغيرها 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها في كتابه الملكور . 





و ابن خلدون (؟4)199/1 أبن حزم 5.1" ) 2 تاج العروس ( 111/9 ) »© اللسان 
ركاملاه7). 

؟ نسب قريش (ص ©09). 

إل اشتقاق ر/ام أ ) ٠‏ 

م .89 2 اك .01 ,802882 ,256 ,.8 ,2 ,رعتقلعا8 ,تعمه01 

و 241.0 ..2 ,1 .701 ,عم 


لضن 


اولاد معد : 


وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد » جعلهم بعض الأخبارين أربعة » 
هم : نزار بن معد » وقضاعة بن معد » وقنص بن معد » وإياد بن معدا . 
وجعلهم بعض آتحر أكثر من ذلك » اذ أضافوا الى المذشكورين عبيد طلرماح 
ابن معد » وقد دخل أبناؤه ني ( بي مالك بن كنانة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" »؛ وقناصة بن معد ©» وستاما وحيدان » وحيدة» 
وحيادة » وجنيداً ع وجنادة » والقحم » والعرف » وعورفاً » وشكا »؛ 
وأمثال ذلك" . : 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد اخراج أخيه 
نزار من الخرم » فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزاراً؛ . 
وأتخرج بعض أهل الألخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانين » على حين نرى فريقاً آخحر من النسابين ومن ورائثهم القضاعيون 
يعد”ون أنفسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد ء وبه كان 
يكى معد* » أي انهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الجاهلية وبعد الجاهلية” . وني كل ذلك أثر التعحصب القبلي الذي كان يتحكم 
في النفوس » ويظهر في النسب . ويلكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى حير انها من نسل قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ كا رأيت" . 

ونرى ( الكثميت ) يعر قضاعة ومبجوها بانتائها الى اليمن وادعائها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حمير ) » وانما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )4 . 


التئنبيه رص 9؟ ) »© سبائك الذهب رص ٠؛؟‏ ) ؛ البلاذري »© الساب ؛ ( ١١/١‏ ) 


؟ ابن حزم » جمهرة رص 8) »؛ اللسان (01/8؟) ؛ ابن خلدون 7.٠١/8‏ ) 

م الطبري (١1/١11")(؟/.19)‏ 4« طبعة اوربة » الطبقات ( < ١‏ © ق 4١‏ ص )١".‏ 
رمه ) ١‏ طبعة بيروت 6 » ابن حزم » جمهرة 1) البلاذري ؛ الساب ( ١١/١‏ ) 

+ آأين خلدون (ارءء" ). 

0 الطبقات ر <! » ق١‏ ©» ص .7 ) » (١ك/رمه‏ ) « طبعة بيروت »6 . 

1 نسب قريش ( ص 80).ء 

. )8© المعارف (ص 5؟)»© نسب قريشن رص‎ ٠ 

48 رابتكم من مالك وادعائه كرائمة الأوناد من عدم النسل 
وحظك من قحطان أن كنت متهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكبير ) ١/رو‏ اه ( 
0 


قد شبهها بالرئال لفارقتها تزاراً » وانتقَامها الى اليمن١‏ . 

ويشير اخختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
بعك زبشائل ارهز 3 فانتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم الى اليمن » ومن 
هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وي 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا" في إدحال نسبها في اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصة»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي نزاع عدنان واليمن نزاعا سياسياً عنيفآً قسّم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتين » تسعى كل جاعة لضم أكثر ما بمكن من القبائل اليها » ولا سيا 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها المانيون لذلك فيهسم وأللقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى » فلم يقع عليهم مثل 
هذا التأثثر » وقد كانوا أكثر استقلالا” » وعلى اتصال متين بالعدنانين » وهذا 

أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . ١ ١‏ 


وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات التي يروما أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشئركت مع ربيعة ومعد” في مخاربة (يمن). 
فقد ذكر مثلا” : أن (عابتين الفارجة العذواي )+316 ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حين تمذحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة اع يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى اليمن” . ولعل في هذه الأمثلة وفي غيرها 
تأيبداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معدء 
أي أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وها من ببي معد . ولما كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التراع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع ( مضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؛ وهذا 


١‏ فلما استرالت حسيت سواء مفارقة الرعيل الى الرعيل 
المعاني الكبير ( 80/١‏ ) . 

؟ المحبر( ص )١5*16‏ 

م المحبر رص )١55‏ 

+ المحبر ((ص .)1١55‏ 


رنضا 


يدل على أنها كانت في منزلة المذكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل ( الخلة ) من العرب ما خلا علافاً وجئاباً١‏ 3 وأميتها هذه وكارة عددها )2 
دفعت العدنانيين والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم » لما كان في هذا الم 
من أثر كبير أي تقوية مركز أحد الطرفين . 
ويذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالوانين » الأمر الذي أدى 
الى تداخل النسب » فصارت أنسامهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي النسّابين من نزار بن معد 
من زوجه ( معانة بنت جوم بن جلهمة )»أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد هم : ربيعة » ومضر © وأتمار 
وإياد؟ . وهم أجداد قبائل كشرة في الوقت نفسه . وقد التشرت هله القبائل 
ُ أواسط بلاد العرب وثماليها » وهتاك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق التي نزلت بها قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى الجرهمي* ) أو ( أفعى نجران" ) . 
وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنئمار : ( حدالة ) «جدالة) 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو ) من جرهم » وأن أم ( مضر ) 


) ١7978 المحبر (ص‎ ١ 

؟ الطبقات را/رةه ) 

م تاج العروس (9/ "2519 ) © السهيلى » روض الانف ر الخ » الطبري 15١/5‏ ) 
الطبقات ( <ا عق ١‏ » ص .7 ) » المحير رص ؟١١)‏ 

3 .3 .ذف .1785 القعدة ,1991681:621610 ,939 ,.2 ,3 ,01 ,عدم --ه 

ه الفاخر رص ١16060‏ قما بعدها) » حكم الاقعى © الطيري )1١١١48/١(‏ مطروج 
ر ؟رهلا ) » طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » لقد تأثر بهذه القصةالفيشوف 
الفرنسي « فولتير »6 في +22018 » , .940 ,”2 ,3 ,.1ه؟ يعمد 

5 اين خلدون ر؟/..” ) »2 البلاذري © اتساب 19/١‏ ) 


لضن 


( سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض المؤرخدن أن إياداً وأغاراً هما من أيناء 
معد" . وأما نزار 3 فقد كان من عقبه البطتان : رسعة » :'ومضر؟" 


عر ل ا 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء» » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأثمار (المهار)؟ . 

ويقال للتزاريين : ( نزاريية ) و ( بنو نزار ) و ( أبناء نزار ) . أما 
التتزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبه بالنزارية » أو 
أدخل نفسه فيهم* . واستعملت ( النزارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام 
الأمويين" . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( النزارية ) فكرة م سياسية نجمت في العصر 
الأموي » في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف » وعلى الأخص بعد معركة 
( مرج راهط ) » وانمها لا تمثل حقيقة حقيقة تأريخية ) فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعبى 
المفهرم . ومن رأيه ان هذا الرشيوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" 

وقد ذف بق الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء اللاماون 
هو ( بشر بن أبي خازم )* » و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضرممن 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) ا 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الأنساب » بل 


) "6 الطبري (1148/15)» خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش رص‎ ١ 
)؟٠٠./؟ر أبن خلدون‎ ٠ 
1 ال بتر بن الي اد ال‎ 3 
دعوا منبت السيفين أنهيماتا اذا مضر الحمراء شست حرويها‎ 
5 ) 29/1 اللسان‎ 0 
)01/00( ديوان حسان ( صن 11 ) 4 الجمحي ؛ طبقات الشعراء ر ص | » اللسان‎ 0 
,له ,.عغطلط‎ 8, 2. 
.)7. ؟ التثبيه(ص‎ 
معطا‎ 701., 3, 2., 940. 0 
: الفضليات ( مص 419 ) » قال بشر بن ابي خازم‎ / 
ا ل د ود‎ 
,.قفسط‎ 701. 3, 2., 0 
ى صلموا عليايوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار‎ 
. » الجمحي ؛ طبقات ( ص ١؟) » الطبري ( 111/1 ) » « طبعة أوربة‎ 


م 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قربش'١‏ . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أببي الصلت) 
من شعر »© نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
النميمي ) من ذكر (نزار) » لا بمكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئئان 
الى القلوب ٠‏ بل يظهر ان ما ورد اما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه 
إلحاق نسب ثقيف بتزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( مجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً' . 

أما أنا » فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص المارة ) الذي 
وضع على قير ( امرىء القبس ) »© ويعود عهده الى سنة ( 58" ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت مكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وفي الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل التزارية من ربيعة ومضر وإياد وأثمار؛ » على رأي من جعل 
أماراً ابن من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها نهامة الى -حدود 
نجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فارتحل قسم 
منها الى العراق » وانضم قسم آخخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آخرون الى بلاد الشام* 1 

وقد كانت رئاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » المعروف 
أيضا ب ( كليب وائل ١)‏ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتين » 
ودليل ذلك اقتران امم أحدهما بالآخر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن تحاسداً شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطلما كانت 





١‏ وكل محارب وبنى نزار تقبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان ( ص35 ) 4 البرقوقي » شرح ديوآن حسان رص 555 . 
.15 ,8 ,.معمع 0 ,940 ,.2 ,85 .701 ,ممه 
٠“‏ ديوأنأمية رص 15 »6 وهو من الشعر المنسوب أليه 4 .940 ,2 ,8 ,.آه7 بعصم 
م" النقائض ( طبعة بيفان ) » رص 15١‏ قما بعدها, » ابن هشام (١/.ه‏ ) » «طيعة 
وستنفلد 6 .940 ,.2 ,8 ,اما .عمط 
4 ابن خلدون رار. 7١‏ ) »2 أبن حرم » جمهرة (ص 8 . 
0 .6815163 ,991681602610 ,565 .2 ,2 ر.آ0؟ ,ممعم 
0 الفاخرر ص 7/6 وما بعدها) . 


لضا 


إحداهما تفتخر على الأخرى » وترى ألها أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث بين القبائل . 

ويظهر أن الآعر قد اختلط على يعض أهل النسب في قضية (إباد)ء فجعلوا 
إياداً ابناً من أبناء معد م » وجعلوه إبتآً لتزار » فصير وه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن إياداً يتسبون الى القبيل الأكبر . 4 
وليست لحم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق أنهم 
من قبس عيلان١‏ . 

وأما (قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الحيرة منهم'. 
ويظهر من عدم ذكر أحاء قبائل تنسب الى قنص أن قنصا لم تكن من القبائل 
الكرى » وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت » فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن لها شأن يذكر عندئذ غير الاسم . 


ويلاحظ أن النسابين الذبن جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) + أي 
من العدنانيين » يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن » 
وأنهم من أصل قحطاني . 

ويلكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم ؛ حى أخر جوهم هن ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهسب جمع 
الى سواد العراق » ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانين من ملوك النبطء فر اجعوا 
واستقر قسم منهم قِ الأنبار والحيرة؟ . 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ء 
وهم : مدركة » وطاطة » وقعة؟ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين» 


)١55١ العارف ( ص‎ (١ 

0 المعارف رص 55 )غ2 الطبري 5١1١/1‏ ) »6 « دار المعارف » 4 ابن حزم ؛ جمهرة 
ا او ان الاو ل 

5 البكري » معجم (1/؟25 وما بعدها) « طيعة السقا » 

1 المعارف رر ص 9 ه وكانت امهم ليلى ينث حلوان نن عمر اق بن الخاف بن قغاعة 
وهي خندف © فغلب على من ذكرنا الالقاب 6 ونسب ولد الياس الى أممنسم 
بخددت كر مرح (1/ا 0035 نسي فكتان ( من 2103© ابن بجر 6 جمه رةرة) 
البلاذري : الساب ( ٠. ) "١1/١‏ 


ينض 


هما : خندف » وقيس'١‏ . 

ومن النسابن من يزعم أن ( ققعة ) © واسمه (عمير) ء هو والد شخزاعة . 
أما .خراعة٠»‏ فتأببى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) » وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مشر )" » كا ورد ( نحرا نزار ) في المعبى نفسه؛ . 
وجعل ( ابن جني ) » اللغة العربية الي نزل مها القرآن ( لغة ابي نزار )" . 

وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خمندفاً ) ب (الحيين) المكونين 
لمعد” . وورد في شعر للعجاج ( حيبي" مضر )" . وجاء في شعر لجرير : 


نما يدل على ان قيساً وسخندفاً » كانا من القبائل القوية في هذه الأيام . 

ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر الى حيين : خندف وقيس عيلان » 
ان تلك القبائل كانت حلفا في الأصل ». ثم انفصمت عراه » أو ان خندفاً 
تحالفت مع قبائل قيس عيلان » وربطت نسبها بنسب مير . وتتألف خندف من 


.)9"ة1ا/١(جورم‎ ١ 

؟ نسب فريش (8) 
الجمحي » طبقات ( ص 86) ٠‏ 

وقال الراعي : 


تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
الجمحي » طبقات ( ص ١١8‏ ) 

قال الكميت: 
اضحت عداوتهم اباي اذ ركيوا بحري نزار بهم منفشة القرب 


المعاني الكبير ( ؟ره80) » (لا/؟؟11) . 
ه « وبعد فلسرئا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابنى نزار » » الخصائص 
(الرككتلن 
5 اذا اجتمع الحيان قيس وخندف قثم معد هامها وعديدها 
ديوان الغرزدق ( 189 ) . 
تسب عدتان (( ص 5 ) . 
6 تسب عدئان (ص؟' ). 


يلض 


وال ميجة” حابتها ييه وي وخر 32 1 بوهلازل و بوكاقة 4 وقريشن.» 
وأسد وغيرها . وأما قيس عيلان » فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعيس »© وذبيان © وسلم » وهوازن » وباهلة » وغبى » وغيرها من قبائل 
سيأتي ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس » فولد : خزممة » وهليلا ء وأسداً » وكنانة . 
فأما هذيل » فأولد ثلاثة : سعداً » ولخياناً » وعميراًءوالعدد في سعد بن هذيل : 
تمع وحريث ؛ ومنعة » وشزاعة » وجهامة ؛ وعْمم ولك تمع معاوية والحارث١.‏ 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزببري ‏ أولاد مدركة ولدين » هما 
خزعة وهذيل . أما أسد وكنانة » فهها عنده ولدان من أولاد خزعة؟ . 

وأما خز بمة » فله من الولد كنانة » وأسد » وأسدة » والمون” . وولد أسد 
دودان » وكاهلا” » وعمراً وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) » ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن يطوتهم المشهورة : ( بنو فقعس ) » وبنو الصيداء » وبنو نصر 
ل ليك ١ص‏ 10 ونان شام بز لباه أن رلا افر ل 
القارة » ومن القارة : عضل » والديش » وهما قبيلا المون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؛ . وجعل ( الزبيري ) ولد الحون ثلاثة : هم عضل » والديش» 
والقارة* 

ويذلكر ( الزببري ) ؛ الذي أدخل أسدة في أولاد خزممة » ان أسدة يزعمون 
اله جذام » ونم » وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزيمة ) ادعت » حين يجيء لحم وجذام مع خالد ين عبدالله القسري الى 
العراق » انها والقبائل القادمة من دم واحل » هى دم خزعة بن مدركة 2 وامبا 
أر ادت إلحاق نسبها بهذا النسب"' . 


١‏ المعارف رص 6" ) ؛ وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة © ونسي. 
خريمة. ْ ْ 


1 0 .)6 نسب قريش رص‎ ١٠١ 
المعارف ( ص ." ) » ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف.» : اسدة في اولاد خزيمة‎ 5 


والذي ادخلهم هو « الزبيري.» نسب قريش ( ص 8) ٠‏ 
1 المعارف (ص "١‏ ) 
ه نسب قريش ( ص .)١‏ 
3 تسب قريشن [ من /, فمازقانها:. 


لمن 


وأما كنانة' » فولد النضر ء ومالكاً » وملكان » وعيد مناة . وهو علي » 
وربما قالوا مسعوداً' ء وآخرين ذكرهم ( الزبيري)" . فأما بنو ملكان » فلهم 
بقية » وليس لهم شرف بارع ء مما يدل على انهم لم يكونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بي فقمم ( القلامس ) 
نتسأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافةءومنهم ينو جذيمة» 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدثل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار. 
ومنهم بنو عريج* . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت” . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو شزاعة؟ . ورجعت قريش الى مالك كلهاء فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث" . فأما ( الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيسبين » ويقال ان الحلج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فأسلتهم عمر بن الخطاب بالحارث ٠‏ وسموا خلج لأنهم اختلجوا من عدوان » 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش ء فقيل لهم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر » ومحارب بن فهر؟ . فأما ( مارب ) » نهم ضرار 
ابن الخطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تيم ء فهم بنو الأدرم من أعراب قريش"١٠‏ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في ( بي كنانة )»فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك) 


: ممن ذكر « كنانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » © قال‎ ١ 
فابلغ ان عرضست بهم رسولا كنانة قومنا قي حيث صاروا‎ 
. ) 9" ديوآن يشر رص‎ 
. المعارف ص ." فقما بعدها)‎ 
) ٠١ نسب قريش رص‎ 
) ؟١ المعارف ( ص‎ 
) المعارف رص ا[‎ 4 ) 1١ نسب قريش ( ص‎ 
)14 الاثياه رص‎ » )1١ نسب قريش ( ص‎ 
.)1١١ نسب كريش رص‎ »©) 7١! العارف (ص‎ 

المعارف ( ض 71) . 

واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث 6 »© نسب قريش ( ص ؟١‏ ) 
١‏ المعارف ( ص 7١‏ قمابعدها) . 


> ا سم الت امل جه خخ هن اه 


5٠ 


فا دونه ( قريش ) وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر» 
فائما قريش الى ( فهر بن مالك ) لا نجاوزه' . ثم يفسرون معنى ( قريش )» 
بالتقرش أي التجمع ٠»‏ أو جمع امال والتجارة » أو غير ذلك مما سأنحدث عنه 
فيا بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قدبمة ع وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا يسكنون مكة » فعرفوا به حتّى غلب 
على اسمهم » وصار اللقب اسم » ومن هنا اشتهر بين السابين انه اسم إنسان 
وجل قبيلة . 


وأما لؤي » فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وخزيمة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي”". فأما عامر» فولده حسل ومعيصءومن حسل سهل 
وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك عا فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أب ولد بنانة » وأما خزيعة بن لزي » فنهم عائذة» 
وهم يي بي شيبان . وأما كعب بن لؤي »ع ذولده:مرة » وهصيص »© وعدي؛؟. 
فأما هصيص »© فنهم بثو سهم »وبلق جمع . . وأما عدي 6 فنهم عمر بن اللخطاب. 
وأما مرة » فنهم تتم بن هرة رهط أبي بكر ٠‏ وآل المكندر » ومنهم مخزوم 
ابن بقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن كلاب* 


وأما قصي بن كلاب ٠»‏ فإنه أول من ب جمع قبائل قريش » وأنزلها بمكة » 
وببى دار الندوة » وأخل ماح الكية من “عر خزاعة . وكان له من اولك : .عبد 
مناف »© وعبد الدار » وعبد العْزتى » وعبدا . قأما عبد © فبادوا . وأما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة وأا عيذ انان ةالو الال التي 
طلحة » ومنهم شيبة بن عمان » وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة » وصار في 


(١‏ العقد الفريد (#/ 7919 ) » ابن حزم » جمهرة ر ١!‏ ) الانباه 16 ) » البلاذري 
| 

الميداني ؛ مجمع الامثال (11/1) . 

المعار ف ( ص 98) © «والحارث» وهم حشم وهم ف همدان»» نسب قريش(ص؟١١)‏ 
نسب قريش ( ص ؟"! ) » المعارف ررص 9" ) 

المعارف ( ص5" ) نسب قريش ( ص ١١‏ ) 

نسب قريش رص ١16‏ )4 لمعارف رص6" فما بعدها) © 


جد كس اعم أن عم 


ولده . وأما عيد مناف ء فولده هاشم وعبد شمس والمطلب وثوفل وأبو عمرو١‏ : 

وأما طامحة بن الياس » قولد أد1 » وولد (أد) مركا وعبد مناة وضية 
ومزينة وحيساً والرباب . فأما عبد مناة » فنهم تم بن عبد مناة وبطوما » 
وعدي بن عبد مناة » وأعطل بن عيد مناة » وهؤلاء الثلاثة من الرباب » وثور 
اين عبد مناة" . وجعل الزببري ) ولد أد” بن طائخة : مزينة 3 ومراً وتميما". 

وأما ضبة بن أد » فولده سعد وسعيد وباسل . فأما باسل » فهو أبو الديلمء 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع ألى ( سعد بن ضبة ) 2 وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
يكرا » وثعلبة وصرماً . ومن بطوتهم نصر » ومازن » والسيل » وذهل » 
وعائذة » وتم اللات » وزبان » وعوف » وشيم . ومن ذهل بجالة 3 وتم » 
وصبيح » وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو » وهو بيت ضبة ©» 
وبنو صباح » وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال؛ . 


وأما مزيئة بن أد » فهم مزينة مضر © ومنهم الشاعر زهير . وأما حيس 
بن أد » فهم قليلون » يكونون ني البصرة في بتي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
في بي مجاشع . وأما مر" بن أد ء فولده ثعلبة بن مر" . وهم بنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر" » وهم الشعيراء وأراشة بن مر” وكقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال لهم جديس » والغوث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال هم بنو صوفة » وكانوا يفيضون بالناس قبل بي صفوان ونيم بن مر* . 

وأما تمم بن مر » وقيره ب ( مران ) » فولده زيد مناة 2 وتحمرو » 
والحارث . فأما الحارث »2 فنهم شقرة » وأما عمرو » فولده العثير والحججم 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف ب (الحبط ) »ويقال لولده ( الخبطات) » 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة » فولد سعدا وفيهم العدد » وعامراً» والتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والخارث » وهم قليل »© وامرؤٌ اليس ؛ منهم عدي 


) المعارف ( حى 75 وما بعدها‎ 4» ) ١5 ص‎ ١ نسب قريش‎ ١ 
)75 ؟ المعارف رص‎ 

* السسلب قريش (( ص 8). 

» اللمعارف رص 75 ) . 

3 اللمعارف (( ص 96 ) . 


4 


ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع » 
ومنهم الراجم » وهم عمرو وقيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك : 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو كليب بن يربوع » ورياح بن راوع » 
وثعلبة بن يربوع » وعدانة بن يربوع » وحزام بن يربوع' . 

ومن مهم بن مر" بنو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم » ونبشل 
ابن دارم © ومنهم بنو العدوية » نسبوا الى أمهم » وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوف 
ابن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن مم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد » وعمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد » واسمه 
مقروع ء وجشم بن سعد © ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعد . فأما كعبه 
ابن سعد ء ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم يلو مثثر » 
ومنهم بنو مرة » ومنهم ربيعة . ومن ( عوف بن كعب ) هدلة رهط الزبرقان 
أبن بدر » وقريع رهط بي أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عوف" : 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر » فولد سعدآءوعكرمة» 
وأعصراً 2 وعمراً ع وخخصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس »ع فولده فهم وعدوان . تمن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » لمن بطومم بنو تخارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حام العرب» 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس ء وعدوان أنزلوا ثقيفً بالطائف » وكانت 
كثرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بحعضص” 5 





المعارف (( ص 0" ) 
المعارف ( ص 55 ) 
المعارف ( ص 31 ) 
+ المعارفف رص 758؟7) 

ه المعارف ( ص71 ) 


لا جم ام 


2 


وأما بنو سعد بن قيس عيلان » قهم غطفان' وأعصر بن سعد: فولد أعصصر 
غنياً ومعنا وهو أبو باهلة » وباهلة أمرأة من .همدان نسب بنو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطلفاوة . فأما عَني » نهم بنو ضبيئة وبنو مبثة وبثو عبيد. 
وهم حلفاء في ببي كلاب . وأما الطفاوة » نهم بثو جسر وبنو سئان » 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال » وكانوا في الهجم »وأما معن 
ابن أعصر » فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة » وأود » وجاءت امها 
باهلة امرأة من همدان » وقراص وأبو علم" . 

وأما قنيية بن معن » فن ولده َنم © وولد غم سهم بن عنم » ومن بي 
ثتيبة بنو صحباء وهم يتزلون اليامة. ومنهسم عمرو بن عيسد 
واعبد وقءنب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أسمعم . 
وأما وائل بن معن ٠‏ فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وبنو زيد وبتو عامر 
أبن عوف وبئو عصية" . 

وأما غطفان بن معد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيض] وأشجع » 
فولد بغيض ذبيان وعيسياً وأغارا . وأما عبدالله بن غطفان»فهم في بي عبس : 
وأما أشجع » فنهم بنو دان . وأما أنمار بن بغيض ء فهم قليل . وأما 
| عبس بن بغيض »© فولده قطيعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد في قطبعة. 
وأما ورقة ومعمم ابنا عبس » فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض ء فولده فزارة » وسعد » وهاربة البقعاء » وقد بادث 
هاربة الا بقية" يسيرة في بي ثعلية بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظالم » ومازن » وشمخ . فأما ظللم » فقد بادوا الا قليلاة » وأما 
شمخ بن فزارة » فولده لؤي وهلال ء وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو العشراء» 
وأما عدي بن فزارة » فولده ثعلبة وسعد* .د 22 

وأما سعد بن ذببان » فولده تعلبة وعوف . فن ثعلبة بنو جحاش »؛ وبنو 
صبيع ؛ وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 





)1؟١ التنبية راص 25.5 ومابعدها)‎ ١ 
؟ المعارف ( ص 6+؟)‎ 
)"97 م للمعارف (ر ص‎ 
ة: العارف ( ص لالا)‎ 
ه للمعارف ( ص8؟)‎ 


مرءة وعيدآ . فأما عيد ء فقليل » وفي مراة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظاً » ومالك » وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعآ١‏ . 

وأما خصفة بن قيس عيلان » فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما محارب » فنهم جسر واللفضر . وبنو .جسر -حلقاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عكرمة » فولده عامر ومنصور » وأبو مالك . 
فأمسا بنو أبي مالك » لمهم في بي ثم الله . وأما عامر ء فهم حشوة في 
بي سلم وهم بقية بالادية . وأما منصور بن عكرمه » فولده سلم » » وسلامان» 
وهوازن » ومازن . وأما لم فولده مبثة . وولد مبثة امرأ القبس وعوقآ . 
ومن قبائل لم » بنو حرام » وبنو خفاف » وسماك » ورعل ؛ وذكوان » 
ومطرود » ومز » وقنفل » ورفاعة » وعصية » وظفرء وبنحجلة » وححبيب 
ابن مالك » وبنى الشريد » وبنو قتيية؟ . ّْ 

وأما هوازن بن منصور » فولده بكر ء وسبيع » وحرب ء ومنيه » 
ولاعقب لسببع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف ني قول بعض النسابين . 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوية وزبدا . ومن ولد معاوية بن بكر » جم » 
ونصر ©» وصعصعة »© والسباق » وجس » وجحش ؛ وجحاش » وعوفا ٠»‏ 
ودحوة ©» ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش » وجحاشءفلا عقب لهم . 
وأما عرف ٠‏ فيقال لهم الوقعة" . 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومراة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرأة » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة » فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وغير بن عامر وهي جمرةٌ من جمرات العرب. 
ورببعة بن عامر © وولده بئو مجد وينسيون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » لمن ولده عمرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبئو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو » والوحيد » ورواس» 


١‏ العارف رص 8؟) 
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والأضبط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب ٠‏ فنهم الضياب » وهم حسل 
وحسيل وضب" : 

وأما عمرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعمة » فن ولده 
عقيل وتقشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
ينو العجلان . وأما قشير بن كعب ء فنهم غطيف وغطفان ء ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم ضفاجة » ومنهم 
الحخلفاء » ومنهم الأخيل" . 

وأما منبه بن هوازن بن منصور » فولده قسي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 
جم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط” المسك » فولدت وائلاة أبا بكر بن وائل : 
وأما جشم » فولد حطيطاً . فولد حطيط مالكاً وغاضرة . وأما عوف »2 فهم 
الأحلاف  »‏ وذلك أنهم تحالفوا على بي مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف » 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفآ الى ( نمود ) » فيقولون [نمم 
من بقاياهم » وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل تسبهم من ( أبي رغال) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرها للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قبل إن قيس ء وهو امم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظا قاسيآ * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي الثقفيين . 

وأما ربيعة بن نزار بن. معد © فولد أسد بن رببعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في ششعم . وهم بطون كثيرة تسب 
الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة ©» قولد أحمس » والحارث » والقلادة » وأما 
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أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعنرة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عيد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعبي وولد دمي أفمى » فولد 
أفمصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد القيس اللبو وأقصى . وولد أفصى شنا 
ولكيزا ٠‏ فن شن الديل بن شن . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنو مبثة بن جذيمة بن الديل بن شن" . وأما لكيزءفولد ذكرة وصباحاً ووديعة ه 
فأما ذكرة » فهم حلفاء جذعة » ومنهم هنبة بن نكرة » وهم أهل البحرين١.‏ 
وفيهم العدد والشرف » ومنهم المثقب العبدي الشاعر والممزاق الشاعر والمفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصففة . وبعان قوم من نكرة »© وباليمن 
قوم منهم . 

وأما وديعة » فولده عمرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم وائلة »ع نسبوا 
الى أمهم . وأما غم»فولد عمرو بن غم وعوف بن عتم . وأما عمرو بن وديعة 
:فولده أثمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أنمار ء فنهم 
عصر » ومنهم ظفر . وأما محارب » فولد حطمة وظفر أبسي محارب"؟ . 

وأما هنب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما عمرو فنهم عتيب © وهم بنو شيبان . وأما قاسط » فولد 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المسك بنت ثقيف . 

وأما النمر بن قاسط » فولد تم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت 
تم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضاً اللبو بن عبد 
القيس . فأما تتم الله » فولد اللزرج والحريث . وولد الخزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل . أمهم 
هند بنت تمم بن مر . فأما عنز بن وائل © فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" . 

وأما تغلب بن وائل © فولد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غنم بن تغلب » فنهم معاوية بن عمرو بن تم . ومنهم الأراقم + 
(١‏ اللمعارف ( ص 2١‏ قما بعدها) 
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وهم : جشم » ومالك » وعمرو » وثعلبة » والحث ء ومعاوية بنو بكر بن 
حبيب بن عمرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
بنو كنانة يقال لهم قريش. تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جثم بن بكر » 
ومن بي جثم بنو الحارث بن زهير » رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير بنو عتاب ٠.‏ - 

وولد بكر بن وائل علي بن بكر » ويشكر بن بكر » وبدن بن بكر » 
أمهم هند بنت تمم بن مر . ويقال لها أم القبائل . فأما يشكر » فولد كعباً 
وكنانة وحرباً . وي كعب العدد والشرف . فمن ولد كعب حبيب والعتيك » 
ومنهم بنو غم بن سحيبب وثعلية وجثم وعدي بن جثم١‏ . 

وأما على بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليما وعكانة زمالكا د 
فأما مالك » فنهم بنى زمان وعددهم في بني حنيفة . وأما الحم » فولد عجلاة 
وحتيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضببعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 

وأما سحنيفة بن لدم » فولده الدول وعدي وعامر وعيد مثاة . فأما عبد مثاة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة . فأما قيس » فقليل » وعددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا” وشيبان 
وقيسن وتبم الله وأتيدا وضنة . فأما ضنةء فلحقت باليمن فصارت في 
بي عذرة . وأما أنيد » فهي في بي شيبان . وأما تم الله بن ثعلبة»فهم اللهازم) 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالك والحارث وعامراً وهلالا” وذهلا وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال لمم الأحلاف » الا الحارث وعامراً ومالكاءوسمي أولئنك 
أحلافا لأنهم تحالفرا على هؤلاء؟ . 

وأما قيس بن ثعلبة » فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وني ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قبس وسعد بن قيس » فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر ٠‏ فيقال لها الونحم . وأما شيبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 
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فأما علياء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة » وعوف . فأما عوف » فلا عقب له. وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مرة بن ذهل » وربيعة ء وبحم » والحارث » وعيد غم » وعوفاً »ع 
وصبحاً وشيبان » وعحمرو وأمه جذرة » وهم يدعون بي الجذرة » وهم 
قليل' . 
والأنساب الي دونتها ورتيتها » لا تعبي الها أنساب كاملة » كل شجرة 
منها بأغصانها وأوراقها » ل أترك نسبآء ولم أهمل اسما . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كيا رويت في كتاب (الإكليل) للهمداني وي كتاب «المغارف) 
لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ ء» لأنها لم تكن مثل 
الملاكورين في الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين اختلاف كبير 
في عرض الأنساب وترتيبها . ولما كان عملي هو وضع مخطط عام في النسب 
لا غير » فقد رأيت الاكتفاء بهذا الرسم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الللاف الى الراغبن في دراسة النسب المتعشقين له + ليراجعوا الكتب الخاصة هها. 
وغايتي من هذا المخططءهو تقديم جريدة صغيرة الى القارىء يأسماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث . 


١‏ العارف رصه ؟) 
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التكبل الاير 
أثر التوراة 


لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيليين والقحطانيين » وعن توح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى » أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والآنساب الذين 
اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام » بل يظهر أن أثره كان فعالا” ومؤثراً حتى 
في الجاهلين » وذلك لاتصالهم واخختلاطهم بأهل الكتاب : 

وكان الما جاء في القرآن الكرم مجملاة من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل وغيرهم » وما جاء فيه من أمر عاد وثمود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تبّع » أثر كبير أيضا في أهل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم . والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الماضين وأخبار العرب المتقدمين ء ومن أهل الكتاب 
الذين كان لحم إلام ما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأتم القديمة 
والأساب . 


ويمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والأخحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن الي ظهرت فيها » 
وستئجد بعد البحث أن أكر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معين واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحيار ووهب بن منبه » 
وعبدالله بن سلام » ومحمد بن كعب القرظي » ورجل من أهل تدمر عرف 


حل 


ب ( أبي يعقوب ) كان وديا فأسم . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلبي بقسط من هذه الأساء التي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السرة يعتمد على أهل الكتاب » وبكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العم الأول١‏ 5 

وقد استغل نغر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء) " 
أي مبدأ الخلق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعوت ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم » إدعاء” للعم والفهم . قال الطبري ( كان ناس من 
اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ٠‏ ومحدثونهم أنه من عند 
الله لأخذوا به نمنآ قليلاة )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقرب ) التدمري وجد في كتاب ( بورخ بن 
ناريا ) ( كاتب أرميا ) » نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفيق» فليس 
في كتاب ( بورخ ) شيء من هذا السب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريقا) 
في نظر (البروتستانت)؟ » وهو مارجم الى العربية ومطبوع مع أسفار الثوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئاً من هذا 
الذي يذكره اليهودي الذي دخخل في الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 





١‏ الفهرست ( ص 188 ) » « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الكتاب » 2 الاكليل 7١/١‏ ) 

3 « وفي كتاب البدء ؛ ونقله ابن سعيد » »© قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبيدع 
التكوين والانبياء « كتب البدء » » قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاري يح 
واللحنفون لكتب البدء » كوهب بن منئيه وابن اسحاق وغيرهما .. » مروج(20/1؟) 
ابن خلدون ر؟/18 ©1712 ) 

م «وكان رجل من اهل تدمر يكني ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرأ فن 
كتبهم وعلم علمهم © قذكر ان بورخ بن ناديا كاتب ارميا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في كتبه ؛ وانه معروف عند احباء أهل الكتاب وعلمائهم مثبنت 
في اسفارهم ©» وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بيئهم من قبل اللغة » 
لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » » الطبقات رح [١‏ © ق ١‏ © ص 86؟)) 


تفسير الطبرى (١أ/..7؟)1/9(»6؟؟)‏ 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
6 لويد عنةه حوره دن انام اح عب الطن :به به . وكل ما نجله في سفر 
( بورخ ) ثما قد يكون: له حلاقة بالرب'عى عذه الكلات +( هنهم به في 
كنعان ولا تروى في تيان » وبئو هاجر أيضآ المبتغون للتعقل على الأرض ونجار 
مران وتهان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ١)‏ . وليس في هذه الكلات كا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدئثان ) . 

فكنعان » كناية عن الكنعانيين » وليست لهم صلة بممك أو بعدثان . وأما 
( تبان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرقي من ( أدوم ) » وهي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التهانيين الى ( اليفاز بن عيسو )" » 
ولسبت اليهم الحكمة" . وليست لهم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا يعدئان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( المحاجريوث ) ( ومنتود< ) فانهم شعب سكن شرق 
أرض ( جلعاد ) » وقد اختلف علاء التوراة في أصله » فنهم من عله قبيلة 
عربية » ومنهم من عداه من الأراميين 3 ومنهم من رأى اهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الحاجريون مع أقوام من الأراميين في كتابة أخبار انتصارات ( تغلا 
تبليسر الثالث ) (22 موده1نضطةواوة؟:) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
ينسب ( معد بن عدثان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرآ لعدي بن زيد العيادي ولأمية بن أبي 
الصلت ولنفر آتحر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح الها لمم حقاً » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد : فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقّد كان نصصرانياً قارثاً كاتبا بالفارسية والعربية » وربما كان كاتياً 
بلغة بي إرم كذلك ء لغة المثقفين في العراق يومئذ . وقد كأن. هق لشنة من 
١‏ لبوءة باروك »© الاصحاح الثالث » الابة ؟؟ وما بعدها. 
35 التكوين »© الاأصحاح 786 ؛ الابة ١١‏ » قاموس الكتاب المقدس ( ١95/١‏ وما بعدها) 
م« أرميا الاصحاح 25 > الاية لا وما بعدها. 


ينف 


المثقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه » وفي شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفكر » فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الحمداني) 
له أبياناً في قصة آدم وحواء والجنة والحية١‏ . وهي أبيات فيها ركة وضعت » 
ولكنها منترعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخذت منه" ٠‏ وهي إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقاً » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن أبسي الصلت ) » فقد كان واقفآ على كتب اليهود والنصارى 
كيا يذكر أهل الأخبار » قارثاً لكتب الديائتين » مطلعآ على الععرانية أو السريانية 
أو على اللغتتن معآ ؛ إن كان واتفاً أي حائرآ بين الديانتين » قلم يدخل في أمية 
دياثة مها » وإنما كان من الأحئاف على حد تعبير أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإتجيل » وعكى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لفات أمل الكتاب » 
فوضعها في شعره » وشعره كا قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » لترى الى أية :درجة من ال ىق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية » وفي نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » كان أيضاً 
دليلات على وقوف المثقفين من الجاهلين على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز : وكان أيضاً دليلا” على نظم بعض الشعراء حوادث التوراة والإنجيل ني 
شعرهم في ذلك العهد : 

ونجد ني شعر ( أميّة بن أبي الصلت ) وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب 
القارئين لكتبهم ىا يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية » وف جملة ذلك أنساب 
التوراة . وق الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ) والغراب والليامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على سر قصة ( الطوفان) الواردة 
في السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 


١‏ الاكليل (9/1؟ وما بعدها) 


5 


لا ورد قي تلك الأسفار١‏ : ونجد له أشعاراً أخرى إن صحت تسبتها اليه » 
دلّت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخصل منهم . ولعله كان 
يغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد ©» أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة سماعا فوقف على بعض ما جاء فيها » وني جملة ذلك هذا 
القصص » ورعا الأنساب اللمتعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبسي 
بصير ميمون بن قيس ء عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية > 
وبظهر من بعض الخمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادى ابئه نوس وكان ععزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكير 
فقال : 
سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السهاء ذي مسلك وعر" 
ومثل : 
وجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فيا استوت من أربعين محرمت2 تناهت على الجودي أرست فا يجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المنبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفانة) 
هو القرآن الكريم » ومن يراجع الآيات المنزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
ابله » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلخاح نوح عليه » يجزم أن 
الشاعر المذكور قد أخذ الطوفان من القرآن الكرم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
ألفاظاً وتراكيب وردت في كتاب الله » ولى ترد في التوراة : 


١‏ راجع التكوين ؛ الاصحاح السادس فقما بعده »؛ الاكليل ( ارما وما بعدها) 

؟ « الكبر ») هكذا ضبطت في الاكليل ر (/6ه ) »2 وارى ان لففلة الكفر انسب الى 
المعنى من هذه اللفظة ٠‏ 

ع الاكليل راركه) 


لت 


واني أشك ني كون هذا الشعر من شعر ( الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسم 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول ء ونظم قصيدة في ملحه » 
ولكن قريشا أذّرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات بها دون أن يس . والرأي عندي ان تلك الآبيات » 
هي هن صنع مسم » وضعها على لساله . 

ولا يعني شكتي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعثبى » ان الأعشى كان 
بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم : 
فقد كان الأعشى جوالا” جواباً زار العراق وبلاد الشام» اتصل بقبائل نصرائية » 
وجالس اليهود والفرس والروم » ووردت في أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كيا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. على قصص بودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لا » يمكن بالطبسع 
دراسة ما ورد في الشعر على لسانه » ومطابقته با نعرفه من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعثى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب 
ومعتقداتهم . 
أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهي : اليمن » 
والمديئنة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة نخاصة . وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار مما كانوا يرغبون في معرفته» 
و يكن هؤلاء على قدر واحد في المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له إلام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرهما من الكتب » وانما أخذ ذلك من أهل النظر 
منهم ؛ أو كما وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية خير واحد » كا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلم ان الخلاف الذي في 
ضبط الأسماء اتما عرض ثي مخارج الحروف » فان هذه الأسماء انما أنذها العرب 
من أهل التوراة » وعْارج الحروف في لغتهم غير عمارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطاأ ببن -حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحر كات قد نحذفه العرب اذا نقلت كلام العجم » 
آفن هاهنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ٠ . ١٠‏ 


ا 


والحق هو ان هذا اللطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
بن الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حتى تكوأن من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعبي عربي » مجوز أن نضيف اليه عنصرا آخر هو الوضع»فقد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة الملكورة» 
وكان لا بد لحم من سد تلك الشغر » فسداوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
ونثر . ومن هذا القبيل » ها أدخلوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا أنها 
وردت في التوراة » وليس لها في الواقع وجود فيها . ل 

خذ آدم » فقد صيّره الأخباريون ( كيو مرث )' وهو من الفرس ء ونخذ 
نوحا تر" انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفرس أيضاً' » 
وجعلوا ( لاوذ) ابنآ من أبناء إرم من سام أخي عوص وكائثر" ء مع انه (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجائر؛ » وقالوا أشياء أخرى 
لا جود لا قي التوراة . 

أما منى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومتى ظهرت وشاعت بينهم » 
فنحن لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه مضضمبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكننا نستطيع أن نقرل انها كانت قد تسربت الى الجاهلين من اليهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب » وقد يككون من التصارى أبضساء 
وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب وبين بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
يد" في اشاعة خير رابطة التسب وأواصر القربى الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك للتأثير عليهم وللتقرب منهم » وللسكن بينهم مهدوء وسلام . 

ونستطيع أن نقول جازمين ان هذا القصص الإسرائيلي » وهذه الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهلين » واتما هي شاعت 


ابن خلدون ر كره ) 
ابن خلدون (؟/1) 
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ا 5:7 سد 


دلق 


وراجت في الإسلام » وذلك للأسباب المذكورة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
تحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

ونحن لا مهمنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية » ومعنى هله الأنساب الخاصة بذرية ( سام ) و( كوش) : 
ومبمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشد ) » حيث 
ألحق النسابون مؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) » وهما بقية أبناء 
( سام ) » فليس لذريتهم علاقة بالعرب ٠»‏ فليس لنا كلام عنهم في هذا 
المكان . ش 

وأولاد سام في التوراة » هم خحمسة : (عيلام) » فى (أشور) » و(أرفكشاد) » 
و ( لود ) » و (أرام)"' . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشل ) » و ( علم ) ( عويم ) ( عيم ) »و (لاوذ) 
و (ارم )". وأضافوا اليهم ( عابرا ) » فصيكروه أخا للمذكورين وابناً من 
أبناء ( سام ) . أما في التوراة فإن عابر هو حفيد حفيد (سام ) »© وليس بابن 
له » وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه؟ . 

ونجد الطبري يروي في مكان من تأر مضه أن أولاد سام » هم : ( أرفخشد 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام 6 وعويم بن سام )؟ ؛ فهم 
أربعة . وقال بعد اسم ( عويم بن سام ) مباشرة : ( وكان لسام إرم بن سام)* 
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطبري روايقه لم يكن على عل تام بخير 
أم (إرم) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري إرم لأم ارفخشل 
واخخوته أم لا ؟" ) . وقد قال هذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين هي : 





1٠ التكوين » الاصحاح العاشر؛الابة؟؟ » اخبار الايام الاول»الامحاح الاول » آلاية‎ ٠ 

؟ ويرد ارم في بعض الكتب ارام وارم » الطيري ٠١/١‏ ) “ابن خلدون ( ؟/لا ) © 
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ع التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ١؟‏ © 56 »2 والاصحاح الحادي عثر » الابة ؟١‏ 
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ع الطبري ( ١) ١.١9/١‏ ذار المعارف » . 

ىه الصصدر لقسيه 

5 ذلك 


١ع‏ المفصل - /1؟ 


( صايب ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فيكون عدد 
أولاد ( سام ) خمسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا ذرى تباي بين 
روايي الطدري والتوراة في الرتيب وي الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي في مكان آخر أن أولاد سام » هم : عابر » وعلم » 
وأشوذ » وأرفنشذ » ولاوذ » وإرم . وذكر أن من ولد ( أرفخشل) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر”" ٠.‏ ويظهر من هله الرواية 
أن ولد سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
ضم مالف لا جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت يقية الأسماء خمسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف (علم ) هو (عيلام) » و (أشوذ) » هو (أشور) » و ( أرفخشذ )ع 
هو (ارفكشاد ) » و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 

وليس في التوراة ذكر لأبناء (لود) ء» أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ما فيها أن له نسلا" » وقد عرفوا ب ( اللوديين) . وقد ذكروا مع 
( كوش) و ( فوط ) جما ببعث على الظن أنهم إفريقيون" . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوزاة أن اللودبين 
اللين هم من نسل ( لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطنهم عن البابليين والآشوريين » وأنهم غير ( اللوديين ) الإفريقيين» اللوديين 
النحدرين من صلب ( مصرايم ) ٠»‏ أي ( مصر) المذكورين أيضاً في التوراة “. 

وهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) » (لاوذ)» وهم: 

وحمليق » وجرجان »؛ وفارس على رواية » وجديس » وأمم ؛ وعبد 
ضخم على رواية أخرى" » وأمثالهم ممن لم نذكر من الأولاد ع هم هبة منحها 





١‏ الطبري (01/1؟ وما بعدها) 

؟ الطبرى (1/ه.؟ ) »2 التيجان ر 58 ) » الكامل ( "1/١‏ ) 
والاربعين 6 الآابة 3 

ه التكوين الاصحاح العاشر » الابة ١1‏ »6 حر قيال ©» الاصحاح 7 الابة ١‏ » الاصحاح 
0 الائة ه » قاموس الكتاب المقدس ») ( 11 ) 552 .2 ,فو سلافمع 

ه الطبري ٠.١/١‏ )» ابن خلدون رك//ا) 
,8 ,(1863) 15 ,,201 صذط عع موعوهة 


ليت 


أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد لها ذكراً في التوراة : 

إن" ( عمليقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب ١)‏ ء لذلك يبدو نجاسر 
أهل الأخبار عنح ( لود) أولاد عملا” غريباً » والظاهر أن ( ابن الكلبي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد من سألهم عنهم » اختاروا ( لوداً ) من 
بن أبناء ( سام ) فنحوه أولثئك الأولاد . وكان لا بد لهم من نسبتهم الى أحد 
الأجداد المتقدمين القحطانيين » لهم أقدم منهم في نظرهم » فاختاروا لحم 
ذلك الأب . 


أما ( أرام ) » وهو ( إرم ) عند أهل الأخبار » فقد أولد أولاداً على ما 
جاء في التوراة » وهم : (عوص) ( 12 ) ٠‏ و (جائر) ( كاثر) (غاثر) 
( معطاء ) » و( حويل )2 (<ول) ( لد ) » و (ماش) ( 5ودكة )" . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام)" » وذلك جريآ على طريقة العبرانيين 
في حلف اسم الأب أحياناً » وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة؟ . 


وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنهم قدآموا وأخروا فبها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخيار (عوصاً) » فجعلوا له 
أولاد؟ هم : عاد » وعبيل١‏ © وغاثر بن عرص » واختاروا ( جائر) فجعلوا 
له (ثموداً)" و (جديسا)* . وقالوا عنهم : ( وكانوا قومآ عربآ يتكلمون بهذا 
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« ولا ستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانيين في جدول انسابهم انه كثيرا ما 
ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجيل الاول » » قاموس الكتاب 
القدس »)1١١56/5(‏ 1 
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3 الطبري (6/1.؟ 64 7.؟) 4 الكامل 9!(/1؟) » مروج 1/11١/14/[1(‏ )7 طبعة 
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محيى الدين عبك الحميد »6 ٠.‏ 
1 الطبري 2505/١‏ 6 07؟ )« دار المعارف »6 . 
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اللسان المضري ١)‏ . ولا نجد في التوراة ولا في اليهوديات ذكرآ لمؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غائر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
اللذكور هر من صنع الأخبارين 

و أرام ) هو جد ( بي إرم ) أي ( الآرامبين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عوص ) فهو جد (العوصيين ) » سكان 
أرض ( عرص ) موطن ( أيوب ) ( 300 ) » إلا أن العلاء لم يتفقوا في تعيين 
مكانه' . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى روابة (يوسيفوس ) » وذهب آخرون الى أنه ( أورفا) على الفرات”؟ 
ورأى , بعض أنه في (نجد)؛ » وذهب بعض آحر الى أنه (أدوم) أو العربيبية 
الثمالية*" » 0 ( كلاس ) أنه في شمال غرب (المديئة )7 » ورأى غيره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 

وقد استدل بعض الباحثن من سفر ( أيوب ) ومما ورد عله : ومن اسمه 
على أنه كان عربياً » عاش بن العرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدون 
أخباره وقصصه* . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طمههوعد ) و (لتلمود) 
و (الاارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه اللخلص الذين 
لازموها 

ثرى مما تقدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرمين ( الأراميين ) وباللوديين ( اللاوذيين) وبالعوصيين وبالجاثريين «الغاثريين) . 
ولا نجد قي كتبهم الأسباب ابي حلتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الاباء . ويظهر 7 فكرة وجود عرب أول عاشت قبل القحطائيين والعدنانيين 3 





)١١:/١ر الطبري‎ ١ 
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الطبعة الحدبدة » .7985 .2 ,1 ,ممع‎ « 


جم ان مل جا خضل 


غرف 


جعلت أهل الأخبار يبحثون عن آباء لحم » يكونون أقدم عهداً من ( قحطان ) 
ومن ( عدنان ) © فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام » 
والى ( عوص ) و ( جائر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهداً من جدي 
القحطائين والعدنانيين . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطقة ابي دعاها العرب العاربة » والعرب القحطانين » فقد ذاكرت ف الفصل 
الخاص ممرؤلاء العرب أن ( قحطان ) جد القحطانيين ‏ » هو (يقطان) في التوراة ٠‏ 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ١)‏ . 
وصيره ه بعضهم ابناً من أبناء سام . وقد ذكرت أن الشسب الثاني نسب مغلوط » 
وان نسبه المذكور في التوراة مجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) 0-0 العير اثيون والبقطانيون أيناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحثين قِ الترراة الى ان ( يقطان ) لا وجود له ء واتما 
ابتدع ابتداعاً لاجاد صلة بين العرب والعير انين" 

0 ذهب بعض الباحئين في التوراة الى ان عابراً » جد قبيلة كبيرة » 

نقسمت على نفسها الى قسين : قسم بقي فيا بين النهرين » وهو هو القسم الذي 

عرف بذرية ( فالج ) » ومن هذه الذرية انحدر ( العيراقيون ) 2 وقسم ترك 
( ما بين النهرين ) وارتحل الى جزيرة العرب » وهو القسم الذي عرف 
ب ( يقطان ) » ودليلهم على ذلك أن معنى ( ( فالج ) هو ( الانشماق ) 
و (الانقسام ) » وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) » وانشطارهم الى شطرين 

وك و لحري 1ن زج برل ) للقت الو 6 جيك اليمن 
حيث تيامئواء » ومصدر خيره هذا ( ابن هشام ) » وقد أخذ ( ابن هشام ) 
خيره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 





١‏ « ويقطن : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشل بن سام بن نوح »6 أبن سعد 
الطبقات ر < ١‏ »ق ١‏ » ص 186 وما بعدها) » الطبري ( 1.1/1 ) دار المعارف 
١,‏ 1 ,2 د 


.7 ,490 .2 ,وعساا مه 


الطبري (1.5/1) ١‏ طبعة دار المعارف 6 


فق 


ويشك بعض دارمي التوراة في كون ( يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب » ويرون ان نظرية من مجعل قحطاتناً هو (يقطان) » 
فظرية لا تستند الى أساس » وائما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظينءوهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( يقطاناً ) » فن ثم 
صار ( يقطان ) جد؟ للعرب القحطانيين' . ولكنهم لا يبكرون مع ذلك أن 
( يتطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأمبم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبرانيون على عل بها تمام العلم" . 

ول ترد في القرآن الكر.م لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر اللجاهل » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والماسة . واذا وافتنا على اها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلامء فانموافقتنا 
هده لا تعنى أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على علم 
ي ( قحطان ) » أو ان قوم منهم كانوا ينتمون اليه ويتتسبون بنسبه © ف 
مثل هذا لا بد أن يستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقين 
ان الأخباريين جاؤوا يقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب ؛ 
ومن مطالعتهم للتوراة » فحولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سيأ) » 
والتزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ويترب الي يتتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جداين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد1 حقيقيآ ليمن ومن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( كتانيته ) ( مهانسدنوجة )؛ © قد يكون ديلا على وجود أسماء عند الجاهليين 
قرببة من ( قحطان ) . أما هله التسمية » فائنا لا نستطيع أن نقول ان لها 
علاقة بتحطان . فالتشابه في التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


.481 .2 رقع ستامةه 1 
40 ,.2 رقع ط1اة 110 
.9 ,.2 ,2 .701 .سمط 
الععماقتدع 0011 216 1اعطمصخ1 ,283 ,.8 2 .80 ,56تأعآ8 تتوقه01 ,20 ,7 ,971 ,ممت ونه [ما2 
,18 .2 بلإتوعة*0 ,80 .2 ,1 .701 الإلاجرهةنتومء 9 عمق ه26 ,185 ,8 ,قأقعصء © م06 


ص يج إ- حم 


يفف 


التسميات . وقد ورد في الموارد العربية اسم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) » كا ورد اسم مكان عرف ب ( جو قطن ) » واسم مدينة تدعى 
( قحطان ) » تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )' . لهذا أرى ان من الخير لنا 
ألا نتخذ موقفاً خاصا لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكيال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حك فيه . 

أما بلاد ( اليقطانين ) 2 على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( هطوه35 ) 
الى ( سفار ) ( جقطمع8 )؟ . وم تذكر التوراة حدوداً بجغرافية لما غير هذين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيئاً . فذهبوا في تعيينه 
مذاهب . ذهب بعضهم الى انه ( مسيئة ) أو ( ميسان ) ( عمعوعلة ) عسلى 
رأس الخحليج العربي" » وذهب آنحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) في 
نجدء ء ورأى آخرون انه ( ماشو ) (خنطفدة3 ) أو ( ماش ) (طمد/1) » 
أي بادية الشام ني الكتابات الآشورية* 

وذهب ( ديلمن ) ( صمدستتنط ) الى أن ( ميشا ) » نحريف ( مسا ) 
( ددقطة ) + وهو اسم أحد أبناء اسماعيل » فتكون حدود ( اليقطانيين ) على 
رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) » من قيائل الإسماعيليين مباشرة » غير اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع" » لآننا لا نعم أيضآ أين كانت مواتان 
( مسا ) من قبائل الإسماعيلين » فكيف نثيت هذه الحدود ؟ 

وأما الحد الآخر » وهو ( سفار ) » فهو الخد الجنوبي للبلاد ( اليقطانيين )» 
وذلك باجاع آراء علاء التوراة . ولكنهم مختلفون في تعين الوضع فقط ء نهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة ني العالم القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية) ". 
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01 ,185 ,8 .66055 عألم لتع8دعنمم8 ,312 ,14 ,عقصناعلل18 تعااتط ,48370 .5 ,ملاطاظ .عصاط 
.3 ,2 وع تاقد ,457 .8 ,2 ,قمجتعلق 


ججسنا جسا ا حسم ابه اللا 


برفيف 


ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرتها هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( يقطان ) أولاداً » عدتهم فيها ثلاثئة عشر ولدأ » 

: الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابيايل » وشيا » وأوفير » ودويلة ©» ويوباب١‏ . وهذه 
الأسماء » هي أسماء قبائل » وأمكنة » اعتد”ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

ولا يعني هذا العدد » في نظري » أنه جميع القبائل العربية اللي كانت نقم 
في مواطن ( اليتطاننين ) » وإثما هو حاصلل ما بلغ اليه عل كتبة تلك الأسفسار 
في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثل أكثر 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم » فهو 
.هذا لا عثل أيضاً ترتيبآ جغرافي] للأماكن الملكورة ولا سردا على نسق معين 
ريوط . 

ونحن اذا ألعمنا النظر في هذه الأسماء نجد ألها قد كداست في منطقة ضيقة » 
هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) ماية الأرض اليقطانية في 
الثمال » فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيئاً ما. وهو يدل على أنمم لم يكونوا 
يعرفون عن باطن جزيرة العرب شيئاً » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في مسال اليمن 
مثلا” » وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانيين . 

ويظهر أن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الترتيب 
الجغرافي » أو قرب اليقطانين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الثرئيب » لا يشير 
في الحقيقة ‏ الى أن الأسماء وضعت على أساس جغراني . والظاهر أمها جمعت 
كا وصلت الى مسامع العراثين من غير فحص أو تدقيق » يا أننا لا نستطيع 
أن نؤكد أنها وصلت صحيحة سلمة من غير تصحيف أو تحريف . 

و( الوداد) (مودد ) ( المودد ) ( 94ج3ه31-لة ) ©» هو الابن البكر 


١‏ التكوين ؛ الاصحاح العاشر » الابة 1؟ فما بعدها 
0 .0 ,.2 ,قع8538[108 ,2564 ,2 ملاطاظ .عصاط 


تف 


ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجتوبية . قد يكون في جتوب٠‏ 
غربي جزيرة العرب١‏ . وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي نصوص, 
غير عربية كلات قريبة من هذه الكلمة»مثل ( موددى) في البابلية » و(مودادو. 
( موددو ) في البابلية أيضاً وني ( الآمودية )" . ووردت لفظة (مودد) في 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( وهانسدط» ) » في نصوص تدل على تقرب 
ملوك ( حبان ) ( جبن ) ( كين ) ( جبان ) من ملوك معين » والى سيادة 
( معين ) على ( الجبأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( هودد ملك معين ) عغى 
( المتودد للك معين ) و ( المحب للك معين ) . ويرى ( كلاس ) أن هذه 
الجملة لا تعي ( أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم » واما نحكي وظيفة لحا علاقة 
بالإله (ود) » مثل كهانة الإلّه (ود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنيين) 
في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب" » كما ورد اسم ( مودد ) في الكتابات 
السبئية؛ » وف كتاب الإإ'كليل للهمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) ء مما يدل 
على أنه اسم مكان مجاور للسلف* . 

وأورد ( بطلمروس ) في الجغرافيا امم شعب عربي دعاه ( 6هؤهءمسطاللة ) 
يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الموداد ) اللي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جنوب ( الجرعاء ) ( هعوسع0 ) 
( متناامع م طعج2ع1 كنع ) © ويتصور أنه على ساحل الخليج العر بي عتد (قطن)'. 

وأما ( شالف ) ( طمواء8 ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) © فلم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم انه شعب ( ندعمه1د8 ) الم كور 
في جغرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آخرون اله ( السلف ) » وهم يطن من 
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يفف 


ذي الكلاع من مير » وهو ( السلف بن يقطن )' » أو ( السلاف ) » أو 
( بئو سلفمان )" . و ( السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) » وخاصة 
اذا أخطنا ما قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى .جد" أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) » وذكر (ليبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)) 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وني منطقة ( يريم ) ممر يقال له( نجد 
الأسلاف )؛ » وقد رأى ( كلاسر ) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف)* : 
وأما ( <زرماوث ) » ( طاء؟ودصدوروةخ ) ٠‏ فهو (حضرموت). ومعلوماثنا 
عن هذا الشعب حسئة بفضل الكتابات الخاهلية الي عدر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآتية من هذا 
الكتاب . 
وأما ( يارح ) ( ضوعت ) » فان معناه ( تقر )و( شهر ) » ولهذا ذهب 
بعض الباحثن الى انه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب (بي هلال)» 
فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة” . وقد عثر في كتابات تدمر على اسم 
( يارح ) » وقد ورد اسم عم" » كا ان اسم ( شهر ) من الأسباء المعروفة 
عند الجاهلين » وقد "سمي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل ايلاد وبعده . 
ويرى ( كلاس ) ان الشعب كان يقيم في ( مهرة ) © أو في جنوب عمان 
قٍِ موضع قد يكون المكان الذي مباه ( يطلميوس ) ( عصرمكة ومعلدمء3) 5 ٠‏ 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) قي اللهجات العربية الجنوبية » 
وتعني ( شهراً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
بأساء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الحمداني 
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احرة 


اسم موضع دعاه ( وراخ ) قُ لاف ( العود )' » لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هله المواضع و ( يارح ) . كا ورد في جغرافيا ( يطلميوس ) 
امم بكان 6 ( تتنة:ه0ع1673588 هلتاكم1 ) ©» وهو جزيرة تقع في البحر الأخر 
جنوب جدأة . ووره أسم محل آخخر سمي ( تدمع هطع هم قده0ذ؟ ) © ويقع في 
مقابل النهر الذي دعاه نهر ( الآر ) ( عصة ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
في الخلبج العربي ( الخليج الفارسي ) ( قنهئمه2 عدصنة ) " : 

وأما (هدورام) ( ستدتمقدة ) » فيرى (ملر) ( جهتتسكة ) » و(كلاسر) 
احال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا بما ورد في المؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد 
(يقطان )" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لما ( الحدار ) . قال الحمداني 
عن أحدهها : إنه ( حصون ونحخول وقصور عادية )؟ » وقال عن الثاني : 
إنه ( هدار بي الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* » وهذا الموضع الأخير 
قريب من ( هدورام ) » وللفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقرما من لفظة 
( يقطان ) + 


وقد ذكر ( الطيري ) في تأرعخه أن جرهسا ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن فوح )" . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطبري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطأ » يرد كثيرا في الآنساب المنقولة من 
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مو صفة 


5 الطبري ( 07/1؟ ) ١‏ دار المعارف » 


4.370 


التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطبري ) هو ( ابن الكلبي ١)‏ ©» ومورد 
( ابن الكلي ) هو من أهل الكتاب » شأنه في ذلك شأن كل الأنساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ( أزال ) » فهو مثل سائر الأسماء المنقدمة » غير معروف . لم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حتى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الخاهلية ب ( أزال )' . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القديمة المتزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أتمئن عليك )" وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
ول يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) » 
بل لدينا نص من أيام الماك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى تاية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل الميلاد » أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )* . 

ويرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) اهما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخخول 
اليهودية الى اليمن والتشارها هناك » وضعه اليهود" . وذكر ( البككري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية ؛ ومعناها وثيق وحصين١‏ 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (يأزل)؛ 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آآخر في الحجاز » غير أن هن غير الممكن في 
الزمان الخاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" 

ولم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) ( طولعطنط ) أيضاً . 
وبرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان يجب أن يكون كثشير 
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التمر١‏ : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدآدقل )" . وذكر(ياقوت الحموي ) 
موضعاً ني اليامة سماه ( دقلة )" » ولكن الباحثين في هذا الموضوع لم يقطعوا 
برأي فيه . 


ورأى بعض الباحثين ان ( عوبال ) (0621) (1ه10) » شعب (عبيل)؛ 
ورأى آآخرون الهم ( عيبال ) في تبامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل ) » 
وهما موضعان في اليمن؟ . 

ورأى ( فورستر ) احّال وجود صلة بين ( عويال ) و ( #تنتلد»ك ) © 
وهو اسم شعب عربي ذكر ( بلينيوس ) © أو (هفننلهطث ) »© وقد ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )* . 

وذهب ( كلاسر ) الى احال كون وادي ( أتمة ) » هو موضع شعب 
( أبعائيل ) (اعمستطة) » غير ان ذلك مجرد ظن » ليس غيرا . 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شيا ). وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتها لسلمان" : 
فسأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آخخر ابن ل ( يقشان ) »© و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) ( طصهنهة) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيهة . فسبأ هنا من 
نسل شعب آخخر مختلف عن ( سبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سباً ) بالسن 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )5 . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
العرانين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سبأ ) هنا اسم شعب 
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طفق 


من الشعوب الإفريقية' . 

ومعنى هذا التعدد في النسب التشار السبثين وسكناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادخخال نسب السبئين الساكنين في إفريقية في نسب 
( الكوشيين ) » وادخال السبثبين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعة ): 

ويرد اسم ( أوفير ) (تنطم0 ) بين ( شبا ) و ( حويلة ) » وهى كناية 
عن أرض اشتهرت عند العيرانين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
وبعض الأحجار الكريمة فيها" . وقد اختلف في تعيين مكائها » فذهب كثير من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فلهب بعضهم الى انها في اليمن » وذهب آخرون الى انها في عسير » وآخرون 
الى انها في الهامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جبل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز » وهو موضع عرف 
باستتخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقلك ثقبت فيه شركة تعدين 
حديئة » أغلقت أبواما من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي على 
معادن جزيرة العرب . 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض ( أوفير ) مجعلها أرضا في الهند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة يها 
هي حاضلات هندية »ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك الزمان". 
وذهب فريق آخر الى ألما في إفريقية” . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) » هو (حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آآخر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأأ) » مما يدل على توطن قبيلة 
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كرف 


أخرى تسمى هذا الاسم في ( إفريقية ) لعلها فرع من فروع ( حويلة ) بلاد 
العرب'١‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الشام » أو على مقربة من ليج العقبة » وذهب آتخحرون الى أنما 5 أواسيط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر أنها في اليامة؟ . 


وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم (الحوليين)" » يظهر أنهم سكا 
د ل (.بنو حوالة ) » كا 
ورد في اسم (حويل )؟ . 

وف التوراة ا اقالطا بوي ل ين 
فيصير أربعة رؤوس . اسم أحدهما فيشون » وهو المحيط مجميع أرض ررك 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر الخزع)* . فيفهم 
منه أن مهبر ( فيشون ) ( «مطوئط ) حيظ بأرض ( حويلة ) وهو من أنهر البنة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علاء التوراة هو هر النيل » وأما الثاني 
فهو الفرات » وأما الثالث فهو نهر دجلة » وأما النهر الآخر الذي نتحدث 
عنه » فذهيوا الى أنه نهر ( كارون 1 أو شط العرب ٠»‏ أو أحد الأنبر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على رأس الفليج؟ . 

وآخخر أبناء ( يقطان ) هو ( 5 (طهطه3) » وبرى ( كلاسر ) 
اله اسم قبيلة ( مبيبب ) » الذي ورد في النصوص السبثية" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لاسم ( هاضوم20 ) الوارد في 
جغرافيا ( بطلميوس )* 
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الهلال : الجرء الثالث عشر من السنة العاشرة » نيسان ؟ 64 ص ١,5‏ 


4 


وقد أضاف ( ابن الكلبى ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آخر لم يرد له ذكر في التوراة » دعاه (توقير) » زعم انه والد الهند والسند'ء 
فربط بذلك بين نسب ( اليقطانيين ) والنود . ولا ندري : أعبّر عن ذلك 
جهلا” واعتباطا » أم كتّى بذلك عن الروابط القدمة اللي ربطت بين العربيسة 
الجنوبية والمحند » 'حيث سكن عدد كبير من قدماء المنود ( الدراويدين ( 
( كسقنةتحة:2 ) قي سواحل حمان وحضرهوت ؟ وقد عر ت البعئات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كما يتحدث 
السياح والباحثون في أثر دماء الحند على سكان هذه المناطق . 


وم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلبي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ولم يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين' » أسماؤهم أسماء عربية » لا وجود لها في التوراة » ما عدا 
اسمآ أو اسمن وهذا الإهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب ع أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع الهم 
أخذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه تسبا لقحطان ١‏ ف تكرموا عليه 
قأعطوه علدداً من الأولاد لم يأت لهم ذكر ني التوراة ؟ ول لم د يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك ٍ' جهل أصل 
الأخبار مهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم بهم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأسا » يقرأون أسفارها 
ويأخحدون منها » بل كانوا - وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ويأنمذون منهم ما يريدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) ٠»‏ لأنهم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب الأرتيب الوارد في 


١‏ الطبري (آرلا.؟) .42 .م مومناممم 
٠‏ هروج (ا/لا/) » ابن خلدون (1/لا؟) ٠.‏ 


يغرت 


( التكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) » 

وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 

الأسثلة » ليست سهلة في الواقع » لأن أمل الأخبار لم يكونوا يسبرون على قواعد 
ثابئة وأنظمة معيتة في أخذ الأنساب » وهذا نراهم يقعون في الغلط » وذلك يدل 

على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عل محدئيهم 

من أهل الكتاب لم يكن راسخا أيضاً ولم يكن مستمداً من التوراة رأسآء بل من 

السماع والرواية في بعض الأحايين » والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة؛وما احتاجوا. 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالهما 

من مسلمة مهود . 


الامفاعيليوث : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكير للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 
وهو ( يشمثيل ) ( 1مدسطءة ) في التوراة ومعبى الاسم ( إِلي يسمع ) »أو 
( سمع إلحي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 
إنه ( شن ) وهو في الثالشة عشرة من عمره » ورحل الى برية ( فاران ) 
فتروج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها راميآً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
وم تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عنه»إلا ما ورد من أنه حضر دقن أبيه (أبراهم) » 
وأنه عاش (ا١)‏ سنة' . 

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فاه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عنه من أله هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هنك » وتعلم العربية فيها »؛ وقبر في (الحجر ) عند قبر أمه ( هاجر )"ع 
وأمور أخحرى صغيرة مختلف باختلاف الروايات . 





و التكوين » الاصحاح السادس عشر » الاية 5 فما بعدها » الاصحاح السابع عشر ؛ 


الابة فما بعدها » الاصحاح الخامس والعشرون » الاية /ا قما بعدها . 
,2 .2 ,قعصل فوط 


و الطبري (9|6/1 فمابعدها). 


رق المفصل - 78 


وقد جعلت التوراة ل (اسماعيل ) ولد » عدتبم اثنا عشر ولداً ء هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار » وتها » ويطور » ونافيش » وقدمة . ذكربهم على حسب مواليدهم» 
كا نص على ذلك فيها ١‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم". 
أمهم امرأة مصرية” ؛ وهي كناية عن اتصال الاسماعيلين بالمصريين » وقد أخمل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيّروا في نطقها بعض التغيبر » فصيّروها : نابت 
وقيذر » واذبل » وميشا » ومسمعا » وماشي » وذنا » وأذر » وطيا 2 
ويطور » وئبش »ء وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطيري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضيط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر الى 
اختلاف المورد الذي أخمد منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم » وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عبرو الجرهمي )* » أو ها شاكل ذلك من أسماء » 
وأنها ولدت له ابي عشر رجلا ٠»‏ هم : ابت وكان أكير هم » وقيذر » 
وأذبل » ومبشا » ومسمعا » وماشي » ودما » وأذر » وطها » ويطور » 
ونبش ». وقيلما ١‏ . وأكثر هله الأسماء ورودا وتكراراً قِ الكتب العربية ©» 
نابت وقيذر . 

وثرى من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم » أن رواما أخذوا أولثئك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العدد وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخباريين أنفسهم » أجروه تعمدا 
ليسهل النطق با في العربية » أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 


التكوين » الاصحاح 5؟ »؛ الابة ؟١‏ فما بعدها. 
,2 .5 ,قم سااقهة11 
الطبري ( "15/1١‏ ) « طبعة دار المعارف » . 
ابن هشام ( 8/1 ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » © « السيدة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمي » »© ابن خلدون (؟0//1؟ ) »2 الطبري ( ١1/١‏ ) 4 ابن 
الاثير » الكامل ( ١/رة؟‏ ) » الطيقات (< ١»)ق 4١‏ ص 0؟) »© تاج العروس 
1 /ر هلا 6( الك/رءكه) 
ابن هشام ( 8/١‏ ) »© ابن خلدون 79/9 ) »؛ مع اختلاف في ضبط الاسماء » 
الطبري 151١ /١‏ ) »4 ابن الاثير » الكامل ( 55/1 ) 


د م 7م عم كت 


نارق 


جم" هل الأخبار اليهم » فأخذوا منهم تلك الأسباء » أو أنه مجرد محريف 
وتصحيف ٠»‏ وقع من الجانبين » فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرههمية عربية في التوراة » 
وانما هي امرأة مصرية كا ذكرت الم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو الجرهمي ) » أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الحرضي ) © كا 
تعرف في روايات أخرى » الا انه طلقها بأمر أبيه » لا جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء للمرة الثائبة ورأى زوجته الثائية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها » 
فبقيت » ومنئها كان نسله المذشكورين١‏ . 

وقد نص ( الطيري ) على أن العرب هم من نابت وقيدر" » ولم يدكر 
شيثاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهمالهم هذا الإهمال يعود الى عدم وقورف 
الموارد التي أمد'ت الأخبارين على شيء عنها » وعدم تمكنهم من تعبينها وتثبيت 
مواضعها » فإن ذلك بحتاج الى علم والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والموارد البهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد المذشكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيثاً كثيراً يزيد على ما جاء في التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم بتموا الا بما يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيسل من 
شعوب وأرضينءولا سما الشعوب الي لاتخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» 
فنا لم تكن تعنى بها الا مقدار ما لها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددث التوراة المنازل الي أقام ها ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
وحويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع ببن المكانين » هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرتٌ قبل قليل أن آراء العلاء مختلفة في تعيين موقع أرض 
( حويلة ) » وعندي ان هذا الموضع مجب ألا يكون بعيداً عن فلسطين © لآن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 


الطبري ( ١/ركه؟‏ 4 15؟) 
الطبري (١/؟١؟).٠‏ 
التكوين ) اصحاح 5؟ » الابة 18 ٠‏ 
صموئيل الاول » اصحاح 16 ؛ الابة لم ٠‏ 


ذا لجا لجسا الحم 


نارف 





الأرضون بعيدة عن فلسطين » لأن ( شاؤول )» ' يكن قرياً ذا جيوش جرارة 
حبى تضرب العاليق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطن . 

وأما ( شور ) » فوضع يقع على الحدود الشمالية الشرقية لأرض مصر » أي 
البرية المسماة ب ( برية تيه بي 0 وب ( برية ايتسام )' . ويرى بعض 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )"5 . 

ويلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب م ا «(وضرب 
شاؤول ععاليق من حويلة حبى مجيئك الى شور الي مقابل مصر ع" »هي الأرض 
0 الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعثيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

ك أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولما كان العالقة قد سكنوا أرضاً » 
تقع بن كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بي اسرائيل؛ » وجب أن تكون تلك 
رض هي موطن الإسماعيليين . 

ويعترف العرانيون بوجود صلات قربى هم بالإسماعيلين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمئاً طويلا” في ( طور سيناء ) . وني جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى البقطانين المشقرين. 
وقد نظر العبرائيون نظرة عداء الى الإسماعيليين » لأنهم كانوا ا 
ويغيرون عليهم ويتعرضون بتجاراتهم . وقد ذكروا في م (داووة)١‏ . 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى ( هاجر) يبشرها بأن نسل ابنها يك , شيو 
حبى يكون أمة عظيمة" » وهو كناية عن كثرة عدد أولئك الأعراب في أيام 
العبراليين . 

هذا ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) »© ولا 


١‏ قاموس الكتاب المقدس ( 1١/1‏ ) . .205 ,261 .2 ,قهمء2 ,[أقناة 
.2.4498 81011 ,عصه ,852 .2 رقع صل اعوط 
م« قاموس الكتاب المقدس ر(ا|/ا541)» 
.2 .265 ,261 .2 ,قوع256 ,1أقنا]ة ,4498 ,151511,2 ,عصك ,852 .2 رقع سااقمر 
ع صموثيل الاول » الاصحاح الخامس عشر » الابة /ا ؛ قاموس الكتاب المقلدس 
ركركال. 
0 التكوين » الاصحاح ١؟‏ » الابة ١١‏ وما بعدها » قاموس الكتاب المقدس ( )18/١‏ 
5 .2 .2 ,رقع ماقو ,2211 ,2 .1لطاط ,مده 
00 التكوين » الاصحاح ١؟‏ ؛ الابة ١١‏ وما بعدها . 
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عن مجاهم . ويرى بعض العلاء أن لمجاتهم يجب أن تكون من اللهجات العربية 
الشهالية المتأثرة بلغة بي إرم١‏ : ولعدم وصول نص" مدوان بلهجة من للهجات 
هذه القبائل » لا فستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأيآً علميا في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبايوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
الي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العبرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى ٠»‏ أم أموراً أخرى جعلت العبرانيين ينظرون اليهم على أنهم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمثشى عليها كتبة العهد قدي ْ 
في تدوين الأنساب . 

ويعرف ( نبايوت) ب ( نابت) و (نبت ) عند الأخباريين . ومنه ومن قيدر»ء 
نشر الله العرب » على رأي أهل الأخبار" . وقد .جعل بعض الأخبارين نابعآ 
والداً ل (يشجب)" » مع أن (يشجب) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( نبايوت ) مع اسم ( قيدار ) في النصوص الآشورية م 
ويظهر أ مهم كانوا أقوباء كثري العدد . ويدل ورود اجبعهم كََ ( قيدار ) في 
التوراة ف النصوص الآشورية على أنهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع 
سكناهم 2 ولكن ورود اسمهم قي رأ" قائمة الأساعيلين واقترانه بالأدرميين 
عن طريق المصاهرة ووقوف العبرانين على أخبارهم 5 يدل كله على أ: نهم كانوا 
يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شري فلسطين وني الأقسام الجنوبية اشرقية ٠‏ 
من بادية الشام ؛ 3 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( نبايوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 

( القصيم ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريبي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس * . 


.6 .2 ,12 .701 ماع58 .عستلا 
الطيري .)7!5/١(‏ 
ابن هشام (الرةه ٠.)‏ 
التكوين 4 الاأصحاح 48 » الادة 5. 
1 لتقف ,اعسدده8 ,+151 .8 ,انفكا بقاوع 11 266 .8 ,2 النيايكن طعهة ا 


سأ جح يس الحم ان 


شرف 


وقد ظن بعض العلياء انهم ( النبط ١)‏ » ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
( #منهطهلة ) و ( تبط ) ( 800084 ) © غير ان هذا رأي بعارضه كثير من 
علياء: التوراة؟" 

وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم ( النبيت ) ٠»‏ افتخر بهم الشاعر ( قيس 
ابن الحطم ) من شعراء الجاهلية » وقد قتل قبل الطجرة » ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" ء كا كان في ( إياد ) قوم يقال لحم ( النبيت )؟ . 

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الخطيم » ومن 
عبد الأشهل .» وحارثة* . وقد وقعت بينها سحروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الخررج » وتحالفت معها » ودخخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم » أو مع اليمن » أو 
الغساسنة أو المناذرة 2 مساعدتهم عى التررج » ولاسترداد ملكهم١‏ . والظاهر 
امهم كانوا قدماً من القبائل القوية » وكانت في اللحرار الشرقية ثم أفل تجمهاء 
وتشث” تشتت شملها سيب الخروب الي وقعت بين بطوتها. ولعلها من القبائل الي كانت 
تقم في الثمال » في العربية الحسجرية أو العربية الصحراوية»ثم اضطرت الى الهجرة 
الى ال#نوب والاستيطان في مناطق الحرار . والظاهر انها كانت على اتصال باليهود» 
وقد حالف معها مبود خيير . 

وقد ورد امم ( قيدار ) في النصوص الآشورية » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) ( نمفتكة ) و ( قدرو ) (نسةد>1)" ء كا ورد في المؤافات 
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( الكلاسيكية ) » فقال لحم ( بلينيرس ) ( ترصناط) ( قدراي ) (نعجقمع ) » 
وذكر امهم قبيلة عربية ثقم على مقربة من النبط١‏ . وقد حارهم ( آشور بنبال ) » 
وكان ملك ( قيدار ) ف ذلك العهد»ملك عرف باسم ( أو أيطع) ( عانق 0 ) 
ابن ( خزاعيل ) ( 1عتمدظ) ' » وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عريبي) 
(أريي) » كا ذكرهم (حزقيال) مع العرب ( العرب وكل رؤساء قيدار )" » 
ثما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت جاور العرب » ويراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) كل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » مما يدل على انهم كانوا يقطئنون في 
جوارهم» كا ذكروا مع ( ممالك حاصور ) الي ضرا ( نبوخذ نصر ) (مختنصر) *. 
وقد نكل ( مختنصر ) بالقيداربين كذلك » وخرب بلادهم وأخل غنائم كثيرة 
منهم ؛واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموالهم وخيامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ( أرمياء )" . 

ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام » عيشة أهل 
البداوة ١‏ » وقد وصفت خشيامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم » كخيام قيدارء كشقق سلوان)" . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية المواشي » وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة يملكون ماشية 
كثيرة* . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن؟ . ونجد (أشعياء) 
يتنبأ بإفناء ( مجحد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار ٠١)‏ مما .يدل على 
ان القيدارين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعصة مهرت برهي السهام 5 
ويتبين من (الزامير ) انهم غزاة » وحيامهم حياة غزو' » لا يعرفون السلام 
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حرقيال ») اأصحاح /1؟ » الابة ١؟‏ 

أرمياء » الاصحاح > الابة م؟ 

ارمياء » الاصحاح 68 » الاية 8؟ وما بعدها 
نشيد الاناشيد »© الاصحاح الاول » الآبة ه , 
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غرف 


ولا الاستقرار' ‏ 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العيرانيين . تاجروا معهم 

( بالترفان 0 والأعتدة؟ ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك 
بالعرانين » يتاجرون معهم تارة » ويخاصوتهم ثارة أخيرى » ويظهر أنهم كانوا 
على عداء شديد معهم » وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و ا 
كما يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه البهم في سفر مب ومن فرح العسير انين 
من النكبات اللي حلت بهم » ولا سها انتقام ( ممتنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لأنهم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
ماخل ( تمي ) عل لظام يم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعموا أله 
كان يدعى ( أحيمر تمود )" 34 وأنه هو اللي عقر الناقة » ثاقة النبي صالح؛ » 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أنه كان 
نبيآ » وزعم أن له قير ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيذار ) » وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ( كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهين سبيك لبي قاذرءأي بني إسماعيل بن ابراهم عليها السلام » يريد العرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقا) فإنه يدل على نحريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح اميراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لا أوقعوه مهم من ظلٍ ؛ وأنه كان يعير عن الالة الي كاين 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام الملاكور » كلام الله في القوراة 
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وإنما هو كلام ( كعب) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضع 
كلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المتزلة . 

وأما ( أدبثيل ) (1مءطده ) » فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١.‏ 
ويظن آنا قبيلة ( ادب ايله ) (( 318وطنة15 ) ( وت”نطنط ) ( ادبثيله ) (ادبعيله) 
( دبثيله ) (وبعيلة ) الملكورة في كتابة من كتابات الماك ( تغلا تبلسر الثالث) ؟". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عن نائبً عنهءأو ( مندوياً سامياً ) ( قيبو ) ( تاممع1 ) 
على حمسبة عشر موضعصساً » وكان أسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) 
( أدبثيل ) ( لانطنة1 ) »© وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الخدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )؛ 

ولي ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل » 
مبسام ( دسووط:ةة ) » وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولانعرف 

ن أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) ء وقد سمي (منسى ) و( منشى ) و ( مسمع) و (مشماعة) 
في بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شيئاً . ويتصور بعض العلاء أن 
لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تباء١'‏ 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلة ( «مهصعهمئة ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على أنها من القبائل العربية ااي كانت تعيش في أيامه" . ويرى 
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( فورستر ) أيضا أن قبيلة ( م#مدسعدددكة ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة كذلك١‏ . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) 

و (دومة) هو (.دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )" » وقد عرف ب( دوماتا ) ( هطنعصسه2 ) عند (بلبنيوس)" 
وب ( (2طأعهسبسو2 ) ( وطأعقسصيط ) عند ( بطلميوس )؟ » وب( تتصتتقة ) 
( ادومو ) في الكتابات الأشورية*" » وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعباً اسمه ( نتطتمقصس»« ) كان يقدم قرباناً » (ولدا ) قُ 
كل سنة الى آلمته » ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل ١)‏ . 

وقد ورد اسم ( مسا ) ( 55ودة1 ) في 55 الآأشورية مقروناً ب (تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازلها في الشرق والجنورب 
الشرقي من ( موآب )" . ويرى بعض آآخحر أن مواطنها في الأرضين المنوبية من 
وادي السرحان » وني غرب منازل ( عريبي ) ( اريبي )* 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الاشوريين الى ا 
اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو )* ابن ( عميطع ) سيد قبيلة 
رسئا ) (هنممهد) غزا قبيلة ( غ#دندطه< ) » وقتل عدداً من أتباعها'١‏ . 
والظاهر أن هذه القبيلة » هي القبيلة المذكورة في التوراة . 
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وأما (حدد) أو (حدار) ء كا دون في سفر التكوين' » فإنه ( أدد) 
عند بعض أهل الأخبار” ٠‏ وقد تكون لاسمه علاقة ياسم الإله (حدد) أو (أدد) 
المعبود الشهدر الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية كثيرة » وكذلك الآشوريون 
والبابايون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شيثً يذكر في الزمن 
الحاضر . 


وأما (تيا) » فإنه (طا) في الكتب العربية » وهو كناية عن (تياء)* » 
وسوف أنحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو ( وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( ومدعدمة ) ثي المؤلفات اليونانية واللاتينية* . وقد 
حاربت العبرانين » وكانت تقم شرق تبر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) : 
ويظهر أنها هاجرت نحو الشمال»فسكنت ني الأقسام الجنوبية من لبنان وني الخافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجير الملك اليهودي ( ارسطؤبولس الأول ) 
( 1 قتطسطماكتضة ) ٠٠١/(‏ قبل الميلاد ) قسما من اليطورين على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لهم ملوك . وني أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) ( سونحومس ) ( وددسطه8) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة )6١0(‏ ب. م. وقد كابيدت دمشق مصائب شديدة من غزوات 
اليطوريين١‏ 5 | ١‏ 

وكانت مواطن اليطورين في ما بين (اللجاة) ( ه#خصمطهه) و( الجليل ) ) 
وعرفت ب ( جدورا ) » وب ( ايطورية )". وقد عرفوا بمهارتهم ني الرفاية. 
وقد ذكرهم (سترابو)* . والظاهر أن مواطنهم الآصلية كانت في الباديةءومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) ثم ذهبوا الى الآقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 
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ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغارائهم على الحضر . وقد 
قتل (مارقوس أنطونيرس) ( فداندمغصف كدععدكة ) »ملك اليطوريين في سنة (14)ق.م» 
وكان يدعى ( ليسانياس ( ووتصدوتي1 ١)‏ » وتوفى (زنودوروس)( وتحدمةمدة2 ) 
الذي خعلفه في سنة )٠١(‏ ق.م» واستوللى( هيرود الكبير ) ( كدعع0 عط 830365 ) 
على قسم من أرض اليطوريين . ولا قسمت مملكة (هرود) » صارت هله 
الأرضون من نصيب (فيليب)" . 

وني أيام ( لوقا ) » كانت ( دعومتن1) منطقة » تقع على ما بظهر في 
شمال شرق ( بحر الجليل )" . ومخترق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طبرية ) (طيبريا)* هله المنطقة . 

وقد كوان اليطوريون لمم إمارة أو مملكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملوكاً قي آن واحد. وقد عرفنا منهم رجلا" أسمه ( ومتوصمعء]ة ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد سمى نفسه 
باسم يوناني » هو ( بطلميوس ) (:هتدصعان< ) . وكان لمذا الملك » أي 
( بطلميوس ) » ولدان ء هما : ( كقتصووي.1) » وقد تولى الملك من يعد 
والده و ( فيليب ) ( دم؛صمنتئط< ) ٠‏ وأما ( زينودور ) ( «م3مصء5 ) © فقد 
خلف ( وونتصووون[ ) وأما ( ومستقطه5 ) ( عتسستطم5) © فإنه اسم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سلحخم) و (سهم) » وأمثال ذلك » وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حتى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارءهم 
بعد حصاره لمليئة ( صور ) ( 205" ١)‏ . 
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.1 ,3 ,207 .أنأتف ,8تل[جز7085 ,418 ,2 ,قمع ستلاممك 
.418 .2 ,قوس أقماط 
.2 ,1 الاإلاقمم ءام عاطل8 عط 
,1 رقطة 1876116 لاع قط عةاءآ .23 ,315 ,259 .8 ,1 ,أآء797 صعالق *زمة صا «وطوعق وألا 
.5 ,( 1900-1902 )2 
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وقد كون الرومان فرقاً محاربة من (١‏ اليطوريين ) »اشتركت معهم في الخرواب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوآن ( مارك أنترني ) 
( كلاتدمخصة كتحعجدة ) حرساً نخاصاً منهم » أشير أليهم في الموارد اليونانية واللائينية' . 


و( نافش ) ( تفنطجةة ) » هو ( نفيس ) عند الأخباريين"' . ويرى 
بعض علاء التوراة احهال كون ( بثو نفسيم ) ( ستنعنطمه2 ) المذكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء” 


وأما ( قدمة ) » فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في المؤلفات 
العربية؟ » ولا نعرف من أمرهم شيثاً يذكر في الزمان الحاضر» ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم في جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة؛ 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من يظن أن لهم صلة ب ( بي 
قدم ( صعةع؟ ممع5 ) » أي 0 أبناء الشرق )* . وذهب ( فورستر ) » الى 
له اباك تونب فنع ). موشع وراش “اللنة) عل الدلبج" . ولما كانت 
( قدمة )"من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» 
ومواطتها كلها لا تبعد كثرآ عن فلسطن ٠»‏ فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة 
يجب أن تكون أيضاً في هذه المواضع » أي في مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 


والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشأ رامياً » ملاحظة حسئة » تدل 
على تبصر بأمور ( الإشماعيليين ) الذين كانوا بقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة 


.52 .2 ,11 ,لإتتقددم عاط ذه ,قعص اأممآ 
الطبري (١/؟١؟)‏ . 
عزرا © الاصحاح الثاني © الآبة .هم » 1 .2 .لا81 .عمظ رك64 ,2 ,رقع ستأموط 
الطبري ؛ ر١/2)111)(١/:١؟)‏ » « دار المعارف » »© ابن سعد »© الطيقات 
(<ايعق ١46ص‏ ١5؟)‏ 
5 .2 .لآط81 .فمظظة ,512 .2 ,قم سأأمفط 
00 .1,12 .701 ,نتم اقده81 


دا سد كسد احم 


لكك 


انبا ولدت له ( زمران » ويقشان » ومدان ء ومديان » ويشياق » وشوحاً)١.‏ 
وولد يقشان : شيا 4 وددان . وكان ينو ددان : أشورم 4 ولطوشيم 34 ولأمم. 
وبنو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك ء وأبيداع » والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة" . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيلين واليقطانين » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في ألما تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهداً من القبائل الإسماعيلية » لآن والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية 6 فهر اسعاعيل » وهو ابن ابراهم ٠.‏ 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة نخاصةء كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائل 
اليقطانية . وتشير قصة زواج «ابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإماعيليين؛ 
والإشماعيليون من صلب اسماعيل بن ابراهم » ويؤخذ على أنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتدن » أي الكلفين بتعبير أصح . ووجود أسماء بعض قبائل يقطائية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاً دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف الثلائة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار » فهم : يقسان » وزمران » ومديان » 
ويسبق » وسوح » وبسر على رواية؛ ؛ ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى* . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشو". 
وقد أخذت هذه الأسماء كما نرى من التوراة » الا ان من أخخذها حرف فيها 
بعض التحريف » وشالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقدام وأكمين + 
وأضاف اسه" جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) » 


التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الاية ١‏ فما بعدها . 
.514 .12 رقع ستأاقوع 
الطبري ١ 4 )7.95/1( 2 )165 /١‏ ذار المعارف » . 


الطبري (1/١5؟!‏ ) ٠.‏ 5 
ابن سعد » الطبقات ر< ١‏ © ق )©١‏ ص ؟؟). 


سا كن الم اله امل 


الح 


الا أن الطابع التوراتي ظل بارز واضحاً عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الاسم المقابل له في التوراة . 

وزواج أهل الأخبار ( يقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا لما ولدا 
دعوه ( اليربر ) » قالوا عنه إنه جل" العربر١‏ . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيئً » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) ٠»‏ فليس لها ذكر فيها أيضآء 
وأما نسبها» فهو نسب اخترعه من اخترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . ولبس له ذكر” 
ما في التوراة . | 

ولفظة ( بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعبي ( الغريب ) » وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها ليون على الغرباء الناطقدن بلغة أخرى غير اللخة اليونانية؟ . 
ول تستعمل علماً على ب جنس معين له جد وأَب ونسل . ولذلك » فإن ربط 
نسب ( اللربر ) » وهم سكان المناطق المعروفة من همال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق ٠»‏ لغايات سياسية » على نحو ما .حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


ولم يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا أنها 
عاشت مع ( جرهم ) بمكة" . ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولما ني 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار البهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا ني هذا الإهمال. 

وبلاحظ أن بين أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت ني جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وفي جدول أساء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلماء ذلك 
بانصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها مها وتلاحمها 


. » الطبري (9/1:." ) ؛ « دار المعارقف‎ ١ 
قاموس الكتاب المقدس (١//ا1؟ ) . .84 .2 ,قوسةممم‎ ٠ 
م 19.0 ,12 ,06 تناعل180 ,81663 ,2660 .2 ,8111 ,عم ,514 .2 ,قعسلاممع‎ 
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معها » ونزولما بينها » فعدة كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسب » فأدخلوا 
القسم الذي دخخل في اليقطانين من اليقطانيين » والقسم الذي نزل بين الكوشيين 
من الكوشيين » ومن ثم صار ذلك تسيا ورابطة دم' . 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )" . ومعتى اللفظة في اللخة العيرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )" . ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار 
الي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخيارها وحرافوا فيها » فجعلوا ها 
نسباً » وم يرد له ذكر في التوراة » اختلفوا فيه أيضآ » فصار (يقطن) والد 
( قطورة ) في خير؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خير 
آخمر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خير آخخر أيضا" . 
وجعلت عربية من العرب : تتكم بهذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( انموتا ) أو ( اتمتلى )7 وصيرت ( قطورا بنت يقطن ) ٠»‏ ولكنهم أخرجوها 
أحيالاً من العرب » وأضافوها .الى الكنعانيين' » كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . ١‏ 

و يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أين جاؤوا ب (يكفور ) » أو ( مفطور )2 وكيف جوز 
أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)» 
هو ( ابراهم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب ( إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط) 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو ابن (تارح) 


.7 ,12 ,توعء25 ,ملأقناقة 
القاموس (؟/7؟١‏ )4 اللسان رك/؟؟؟ ) ٠‏ 
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الطيري ٠) ١55/1١١‏ 
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و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلامين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خخلط أهل الأخبار» 
وكيف كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعتادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب ؛ ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ . 

ويلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) © 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكارهم اليها الأرك والصين » وأضاف بعضهم البها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلخاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) اما كان لغرض 
سيابي » هو إدماج نسب الثرك والصين بالعرب » ترضية لهم » كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد اسم ( بنو قنطوراء ) في الملاحم والتنبؤات » 
فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية بالخطر القادم من الترك والصين» 
وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم » اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن مخرجوم 
من أرض البصرة » » وورد : « اذا كان آنحر الزمان جاء بنو قنطوراء »" . 

وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى » كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرهير ) » ولدت له خمسة بنين : ( كيسان » 
وشورخ © وأمم » ولوطان » وئافس؛ ) . وليس في التوراة ذكر لهذه الزوج 
العربية » فليس لا نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الأخبار» جمعوها من أساء تورائية مرث وثمر علينا في مواضع من هذا الكتاب » 
وضبطرها بعدد » لتظهر مظهر شير صحيح مضبوط . 

ومن الأخبارين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم » فلم يذكروا شيئاً 





9 راجع نسب ابراهيم في التكوين » الاصحاح الحادي عثر ؛ الاية ه| فما بعدها . 

) القاموس (؟/7؟1) »> اللسان رك/؟؟ة‎ ٠ 

م اللسان (6/؟؟؟). 

3 الطبري ( 110/1 ) »711/1 ) 4« طبعة دار العارف » » الكامل لابن الاثير 
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عن عروبتها أو عن أبيها وجدهاءبل اكتفوا بذكر أسمها وحدهء فدعوه(حجوني) » 
وقالوا : [نها ولدت له سبعة ثفر » هم : نافس »ء ومدين » وكيشان»وشروخ» 
وأميم » ولوط ء ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من حيث الضآلة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تذكر شيئا عنها » ولآن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيثاً عن تلك القبائل » [ما جهلاً مها » وإما لعدم وجود 
ميل بين العير انبين الى الوقورف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في التوراة 
لناسبة من المناسبات . ولهذا ضحل علمنا ما أيضاً . وليس أمامئا غير انتظار 
الحظ » فقد يكتشف العلاء موازد جديدة قد تساعدنا في الوقرف على أولثك 
الأقوام . 

فزمران مثلاة” » لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ورد لدى ( بليئيوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( ندعءوصدح7 ) »© وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
لهذا رأى بعض العلاء احمال وجود صلة باسم هله القببلة القطورية" » كا ورد 
امم موضع يقال له ( زبرم ) ( سهطد ) يقع غرب مكة » يرى بعض 
الباحذن احمال وجود صلة له بتلك القبيلة؟ . غير أن من الصعب الحم أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران)! . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمران » ولداً سموه : ( المزامير ) » وهو في 
نظرهم جد ( المزامير الذين لا يعلمون )* . ولبس في التوراة ولد ل (زمران) 
اسمه ( المزامير ) صفتهم ألهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب ( المزامير) 
الي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت امزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خحسة كتب » لتم كل منها بتسبيحة ©» وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 





١‏ الطبري ( 71١/1 » )1./١‏ ) »4« دار المعارف » ؛ الكامل © لابن الاثيير 
ر١/خ؟‏ >؛ابن سعد » الطبقات (ح ١‏ »© ق ١‏ ) ص95١؟).‏ 
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الطبري ( )١155/١‏ © را/5ة.؟ ) ») « دار المعارف » , 


ملف 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( «#مصصننقة ) في 
العبرائية و ( «مصعدكة ) في السريانية و ( مسصسعدكة ) في الاثيوبية » وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان ( أجد بن عبدالله بن سلام ) من مار جعي 
التوراة والإنجيل » أن المزامير هي ( الزبور ) ؛ وه خمسون ومثة مزمور؟ . 
وهو عدد صحيح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامير » لأن ما ذكره هو 
عددها الصحيح 5 

والعلاء مختلفون فيا بينهم في المعنى ( الاثنولوجي ) لكلمة ( زمران) . ويرى 
بعضهم ألا من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) ٠‏ ويقولون إن بي (زمران) 
اتفذوا ذلك الحيوان ( طوطماً ) لحم » ولللك عرفوا به؟ . 


جىو» 


أما ( يقشان ) © فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن! . وذكسر 
( الحمداني ) اسم قبيلة سمماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجنب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي محريف للفظة ( يقطان )4 . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بني يقسان ) » أي ( بتي يقشان ) قرا بمكة 
فسكنوا با" . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( صدنة36 ) » فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


١‏ قاموس الكتاب المقدس ( 7/1١ه‏ وما بعدها) ) .769 .2 ,سوصانمم2 

1" 6» الاية مه » ال عمران »© "ا »6 الابة 186 ؛ النحل‎ » ١! الاسراء » السورة رقي‎ ١ 
الابة 5 »© الشعراء ») 1؟ » الابة 195 4 قفاطر © هل » الابة ه؟ »© القمر ©» 6ه ؟الابة‎ 
آم.‎ © 7 

م الفهرست ( ص 74). 

4ن .990 ,2 ,قوساغموع 

0 .53 .8 ,2 ,عتسلطاة ,018868 

5 2564.40 ,2 ملاطاظ ,مم8 31 ,10 ,250164 م1 ,رهق سملوه 

/ 

4 

2 


صفةرص5!١١).‏ 
,44 ,2 ,هق1اط81 2586 920 هأطهتتة ,لإلاومطمعغصه8ة3 ,490 .2 رقع سلأاقوع ,2564 ,2 ملآطاظ .عملا 


الطبري ( ١») 17١١/١‏ دار المعارف 6 . 


لك 


وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن'. ورد 
على سبيل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير ( مدين ) » وأشار الى نبيهم 
( شعيب ) : ( والى مدين أنخاهم شعيباً )' . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد وتمود وقوم ابراهم" » وورد مثل ذلك في سورة (النج)؛ . 
ومما جاء في القرآن على لسان شعيب » قوله مخاطب أهل مدين : ديا قوم » 
اعبدوا الله ما لكم من إلَّه غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم ء فأوفوا الكبل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلك خير" لك ان كنم مؤمنين »" . وورد قي سورة هود ما يشير أيضاً الى 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب»وذلك لترهيب 
أهل مكة » وكانوا ارا ؛ من نقص المكيال والميزان ء لثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب -حيث أصاءهم الملاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً » هزة أو هياج حرة ء 
أصاموم 3 فأثر فيهم' . وهذا ممكن جد » لأن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكريم » عني المفسرون 
وأصحاب قصص الأثبياء جمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من أخبارء 
غبر انهم لم يدوا في ذاكرة من تقدمهم شيثاً » فاستعانوا بما ورد عند هود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيثاً ابتكروه » 
فأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذككر الطدري وغيره من المفسرين والمؤرخين ان اسم 
( شعبب ) ( يرون ) ( يثرون ) ( يثرو )* » وقد أخذوا ذلك من أهل 


(١‏ الاعراف » 7 » الابة لم » التوبة ١‏ » الابة .لا » هود ؛ 1١١‏ » الابة 66م 2 ه5) 
طه » .؟ »؛ الابة .؟ »© الحجس ؛ ؟؟ » الابة 5 »© القصص © 58 ؛ الاية ؟؟ 6هم؟ » 
© »© العنكبوت © 55 »؛ الآبة "ا . 

الاعراف / 2 الابة ملم ,. 

التوبة 9 » الابة './ , 

الحج "؟ ؛ الابة ؟؛ . 

الاعراف / » الابة هلم ., 

العنكبوت 55 ؛ الابة 7 . 

مروج الذلهب (١/8؟).‏ 

الطبري ( 1517/١‏ ]) »© الكامل » لابن الاثير ( 51/١‏ ) . 


بحا جد حم املد ا تين 


يفت 


الكتاب ولا شك ٠»‏ ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) ؛ بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) (يثرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون ان شعيا المذكور في القرآن الكريم هو ( ثرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( 1د ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهد١‏ . 

وقد وضع بعض بعض أهل الأخبار نسباً عجيباً مضحكاً ل ( شعيب ) » فجعلوه 
( يرون بن ضيعون بن عنقا بن فابت بن ابراهم )" . وتعقل آخرون ار 
انه ( شعيب بن ميكيل ) هن ولد مدين" . وقبل غير ذلك . وكل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين أمداوهم عثل هذه اأناب القصص» 
ول يتورعوا من اد عاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( يثرو ) ( مسمطكم) (<هطئ3) ب ( رعوثيل ) (1عناء8 ) 
أيضاً في التوراة ؛ . كا عرف ب ( حوباب بن رعوثيل ) في موضع آخر* 
ويظهر ان نخطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر الدروج و ( حوباب بن رعوثيل ) في سفر العدد . وترى أن الاسم 
الذي ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
0 يارو ( عتلف مع أسوه اللكوز في التوراة . وبرى بعض الباحشين ان كلمة 
( يثرو ) ليست اسم عل له ء وانما هي كثلية عن وظيفته » وهي الكهانة » 
فقد كان كاهااً في قرمهء والكاهن هو (ينرو) في بعض اللغات العربية الجنوبية » 
وأما اسمه » فهى ( رعوئيل ) أو ( حوباب بن رعوثيل )' . 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعموا انه على مقربة من ( حطين ) في «وضع 
سماه ( ياقوت ) ( خيارة )" . وقال له ( بول 1طد) ( شخخربة مدين )* . 


,2 .119 .8 ,1916 ,رسلاتدة8 ,سعع صتاطه تمده 1د 6ع قنسة 10 ,2102091 .ل ,389 .2 ,4 .701 .عسصلتا 
الطبري ( ١//ا1١‏ ) » الكامل » لابن الاثير ٠ ) ١11/١‏ 
5 ا/لاكلا)» الكامل لين 1 اراك). 
العدد : الاصحاح العاشر 14 الابة ا 
465 ,2 ,قعص لأمدط 
البلدان ( 595/7 ) 
,389 .2 ,701.4 ,عسةا 


لا 1ل ل ل د كس كم 


د 


وقد ورد خبر ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لخذام في (حسمى)' . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانها كانت اذ ذاك أكير من ( تبوك ). وما بثر زعم الما البثر 
الي استقى منها موسى؟ . 

ويظهر من شعر ( كثير عزة ) انه كان في أيامه بمدين جاعة من الرهيان؛ 
يتعبيدون » ويبكون من 58 العقاب" . وورد اسم بطن يقال له (بئو المدان )» 
كا ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )* . ( والمدان ) اسم صم أيضاً » وبه عرفا ( بثو عبد 
المدان )* . 

وني التوراة ان ( المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لا بيع (يوسف)' . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أخل ابئة ( يترون ) كاهن ( مديان ) 
( مدين )' . وني موضع آخر أن ( يرون ) من ( بي القبني ) ( مانم )* 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )* . 


٠ » ابن هشام 155/1 ) « طبعة وستئفلد‎ (١ 

صفة (9؟١‏ , » اللسسان ر1//خ؟ , ؛ البلدان (18/8: ) » ابن خرذاذيمه» 
المسالك رص 9؟! ) » « طبعة دى غويه » » ابن رستة »؛ الاعلاق ( طبعة دى غويم 
رص /الا! )» احسسن التقاسيم ») ( ص ١100‏ ) »©« طبعة دى غويه » » البلدان 
للبعقوبي رص 78١‏ ) ؛ « طبعة دى غويه » » اللكري »؛ معجم ) (؟/1١اه‏ فما 
بعدها) »2« طبعة وستنئفلد ) . 

) #١ البلدان ر8/8م‎ ٠ 

ةو اللسسمان (لااركق8؟ ). 

©» ) 585/1١1 ( والماان : صتم »© وبئو المدان بطن » © اللسان‎ « ٠6 

.002 .5 ملأطل8 .ممع 

1 « فمر قوم مديثيون تجار 4 فحذبوا بوسف وأصعدوه من البثر وباعسوهة 
للاسماميليين بعشرين من الفضة » قأتو! بيوسف الى مصر » التكوين © الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة م؟ . 

الخروج »؛ الاصحاح الثالث » الابة ١‏ وما بعدها » « وكان هموسى يرعى غلم 
بثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم الى ما وراء البرية )حتى اففى الى جبل الله 
حوريب ) . 

م القضاة » الاصحاح الاول » الابة ١١‏ 

1 .0 ,2 تاملظ .856 ,616 ,5 ,قعستاممق1 
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وقد اتحد ( المديانيون ) مع (مؤاب) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( دمعةقك ) كان المديانيون قد ضايقوا الععرانين مضايقة شديدة » وكانوا قد 
اتفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جاعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر ( القضاة) اسم أميرين من أمراء المديانيين » هما ( غراب ) 
( م0 ) ؛ و ( ذثئب ) ( «معه2 )" وورد في الإصحاح الثامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طدطمة ) 
و ( صلمناع ) ( مصستستوج ) ؟ . والظاهر أنه لم يعد للمديانيين شأن منذ هذا 
العهد » فلم برد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؛؟ . 

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشماعيليين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانيين) كانت 
تفع شرق العبرانيين” . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين واتخلوا 
هم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمدا طويلا” بعد هذا التأربيخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المأخرة". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودينا/ 
( هصقثةه15 ) على ساحل البحر الأمر ؛ يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( وصهنقهة3 ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أخرى سماها ( دسدنفمكة ) 2٠١‏ 
وقد أشار المؤرخ ) أويسبيوس ) ( قتذطءدن5 ) الى مدينة دعاها ( مديم ) 
( سدنفدكة ) » قال إسا سميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة ) 
زوج ابراهم » وهي تقع في بادية ال ( سيرسين ) ( مصعمهمة8 ) الى شرق 





القضاة ؛ الاصحاح السادس » الاية 11 . 
القضاة » الاصحام السابع » الابية ه؟ » الاصحاح الثامن » الاية ؟ . 
القضاة ©) الاصحاح الثامن 04 الابة 1" وما بعدها ٠‏ 
.6 ,2 ,لع سلامقميع 
القضاة »© الاصحاح الثامن »© الابة ؟؟ .3081 .2 ملاطاظ .مده 
.6 .2 ,لهسلا ممط 3081 ,2 .منأاطاظ .عمط 
.2 .ملاطاظ ,عمط 
204 ,2 ,8 ,59701 .فص ,27 ,7 ,5 ,لإمدهاهغ5 ,616 .2 ,لتعساقة8 ,3081 .2 ملاطاظ .عط 
.8 .2 رقوع8ه180 ,1خقناكة ,(تاعطة]2) ,257 ,15 رقاعه1معقطعم ,قتاامء208 
٠‏ .81511 .عطتظ ,27 ,7 ,971 ,لإلاجدععم06 ,لإمطفاماط 


0 ا جا ا ل ب ما شح يت 


هه 


الببحر الأخر . ويرى ( موسل ) أن ( هسندنةةة ) أو ( صتدنةه/1) هي 
(مدين)' . 

. ويظهر من التوراة أن ( المدينبين ) قد غيّروا مواضعهم مراراً » بدليل فا 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قديم ) والعالقة والكوشيين والإسماعيليين" . 
ويظهر أنبم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الي ذكر ( يوسفوس ) وجود مدينة 
( هصدنقدكة ) فبها » أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد . ويرى ( موسل ) أنما 
تقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شرثي العقبة" . 

ومن الصعب تعين (يشاق)؟ . فد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق ) وهو 
مكان في شمال سورية » ذكر في كتابات ( شلمنصر ) الثاني” . وقد ورد في 
خير فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول اسم مكان يقال له ( سوخ) ( طعلنا8 ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( ططدطه8 ) »© ويقع شرق (حلب) ؛ وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (علنطعو ) . وأسم ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي بلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع المقصود ء وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثراً عن ( شوح ١)‏ . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبلك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة' . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع ( سوخ) ( سوخو) 

( طضة ) ( معي ) المذكور في نص ( أشور بنبال ) (850) ق. م.5* . 
ويقع على الجانب الأعن من نهر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفرا من الباحثين رأوا 
.209 ,8 بتهقمظ ,لامج 
٠‏ التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون »؛ الابة 1 © الاصحاح السابع والثلاثون 

الاية ه؟ 86؟ العدد» الاصحاح الثاني عشر الاية ١‏ » حبقوق »© الاصحاح الثالث » 
الإبة ل , 
28780 .2 ,رققمة2 ,511نا13 
1 ,392 .2 ,رقع ستاقوع 
همه 1206 خ8انالطء 125028 طوقتاعةظ 016 هنا 26150111:121*”*” نط رطء10[115 ,855 ,2210 .خاطاظ .ممه 
8 تنتلق ا تصصحهه ,2815016 عط 07 ونمعدده1ه21 ل ب,لتألخصرة .597 1886 ,5 .91 ,2 ””رقطة1طع0 ه016 موجومه؟ 


,04188617 .10 .220 ,1510337 1818111181 لطهة ,وطاجرقعمع060 ,وادروعع810 روع1]الاوااسف قال 
.5 .445 .8 ,2 ,26ملع8[1 ,عهقهة1© .4465 .8 ,2 ,متذاعام 


.5 .445 .5 ,2 ,عتملءاة ,نتعمه01 

3062.5 .2 ,1 دةغمئ1"0 

.4495 ,2 ,1اطاظ ,ممه 

.449 .2 .1اطاظ .عمظة ,852 .2 ,توسلامم11 


ل > اعوا مي 


كهة 


أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)' . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) » وأن. 
هذه القبيلة أو الأرض هي ( شوحا)"؟ . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شيا) » و (ددان ) . وجب 
أن تكون أرض (شبا) هنا في 'جوار أرض ( ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) المذكورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطين » وفي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ » 
3 سأنحدث عن ذلك . 

ولم “هب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيماً . [إنما وهبت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد ونسلا” ٠»‏ هم ( أشورم) و ( لطوشم ) و ( لأمم » . أما 
( أشوريم ( صسنسدعة )( سنسطدعة ) » فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة لحم ب ( آشور ) » أي الأشورين. وقد ورد 
في (الأركوم ) ( سدودة"؟ ) أن (آشوريم ) ععبى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
ما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات » ولم يكرنوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور) في نصوص معينة مقروناً بام موضع ( عير بران)؛ 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء) الى ( بثر السبع ) ( هطفطوه»8 ) 
و (حيرون)” ونحاذي ( مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و (لامم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طوز سيناء )* . 
٠‏ ايوب » الاصحاح الثاني ) الابة 1١‏ 
؟ قاموس الكتاب اللمقدسن ر[//ره1؟1) © .852 .2 ,ووسلامهع تاهكه4 .5 .تاطاظ ,ممع 
و .4 .8 ,2 بعمعماعا8 ,عومقة1ن 
1 .542 .2 رقع ستامم ك5 
5 .58 .2 ,23 رقع ستامة1ز 
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وأما ( مديان ) ( مدين ) ء فكان له من الأولاد : عيفة » وعفر ء 
وحنوك » وابيداع » والدعة١‏ . فهم اذن قبائل من صلب ( مدبان ) أي 
ملبن . 

أما ( عيفة ) » فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل 
الذهب واللبان على المهال من ( شبا ) وتبيع تجارتما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( بني عيقة ) وأهل مدين» كانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ( شبا ) » فيحملون الذهب واللبان » لبيعم هذه السلسع 
الغالية التفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن اللخاضر 
شيئاً يذكر" . 

وأما (عفر) ٠‏ فا مم قبيلة يظن يعض العلاء انها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟» 
الك دش ) عل ره بار لسكا بو راار” . ورأى 
(كلاسر) انه موضع ( بحروووة ) الذي ورد في كتابة تعرد الى ( آشور بنبال)'. 


وهناك مواضع أخرى اسمها قريب من أسم ( عفر) » فعلى مقربة من (مكة) 
ترفغ يعرف ان زعتر) وباو اعفان )> ولي لواحي (اللقيق ) مكات ينب 
( عفاريات )" . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (الخحنقة) ء واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )* . غير ان ني أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى انه ( المنكية ) » وهو موضع في شمال المدينة؟ . ١‏ 


وأما ( ابيداع ) ( طم ) ٠»‏ فبرى ( كلاسر ) انه موضع من هسله 


. التكوين © الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ؟‎ ١ 
> الابية‎ » "٠ اشعياء » الاصحاح ال‎ 1 
و 231 .2 رقع ستامدت ,1301 .2 ملاطاظ ,عصنط‎ 
م .1801 ,2 .لاطا8 .عمسم‎ 

0 .301 .© .1اطاظ ,عستا 
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م البلدان رك/لام! قما بعدها) , 
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المواضع في الحجاز' . وقد ورد في النصوص السبثية امم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيثاً حبى الآن" . 


أبناء كوش - 


ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سيا » وحويلة » وسبتة » ورعبة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) » والمراد بأبناء ( كوش ) الحبش وسكان ( نوبيا ) وهم سودء . 

أما الأسماء المذكورة ء فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 
علاء التوراة في تفسير الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جعل تلك الأسماء 
أمماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم انها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منل أزمئة قدممة وكو”نت 
لها مستوطنات وربما حكومات هناك » واندمج نسبها في أرض افريقية » فعّدةت 
من شعوا » فلا دوان أهل الأنساب العيرانيون أنساب البشر ني أيامهم عدوا 
من شعوب أفريقية بحسب اقامتها » وأدخلوها في أبناء ( كوش )ء أي في أبناء 
تلك المنطقة الي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افربقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية الملكورة * . واستدلوا على ذلك ما 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على مورام روح الفلسطينيين 
والعرب الذين نانب ( الكوشيين ) م" . حيث يفهم من هله الآبة ان العرب 
المذكورين الذين عادوا ( مبورام ) كانوا بجاورون ( الكوشيين ) »© ويقتضي 
ذلك على زحمهم وجود ( كوش ) أخرى » هي ( كوش عرببة ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 
0.0ق4 8 ,2 عاك فدات 
.4 .2 .51511 .ممه 
.5 .2 .لاطا .عستط 

التكوين © الاصحاح العاشر » الابة /ا وما بعدها » قاموس الكتاب المقدس,ر؟ //78؟) 
.2 ,قعستلاقمة 


الاصحاح الحادي والعشرونت 6 الابة 15 
.171 .2 رقع 2[ أقم 


ص١د‏ | جد جنا جيم الو الل احم 


ا 


( وةاتممسسوج ) الذي ذكره ( سترابو ١)‏ » أو موضع (ركمت) (ركمات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ويخيل إلي” أنه كناية عن 
حلف هم" جاعة من السبئيين الشماليين والديدانين ورعمة » في تلك الأيام » 
ولذلك "صيّر والدا لشبا وددان » ثم انتفصمت عراه » فذكرت ( رعمة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) ( 08 ) وذلك في سفر حزقيال؟ » أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية مجاور مواضع السبتيين الشماليين والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل الكليج" . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحريف لفظة ( سبته )؟ . ويرى ( كلاسر ) أنها في الأقسام الشرقيسة 
من جزيرة العرب” . 


الماجريون : 


وذكر في التوراة اسم شعب سكن ني شرتي الأردن وفي شرتي أرض (جلعاد) ؛ 
عرف باسم ( الماجريين ). وهم من العرب أو من ( بي إرم ) في رأي بعض 
العلاء"' . غير أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيلين » يدل على ان المراد بهم 
العرب؛لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب ٠»‏ وأن (هاجر ) كناية عن أم (إسماعيل) 
جد" القبائل الي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحثين الى 
الى أن مراد التوراة من ( الاجريين ) الأعراب ٠»‏ أي البدو وهم عرب أيضاً". 

وقد امتدت منازل الماجريين من الفرات الى ( طور سيناء ) » فهي منطقفة 


» ) قاموس الكتاب المقدس (ا//ره8؟‎ ١ 
ب818مْ ,11021801061597 ,240 .8 قلق باعسصموع ,3997 .2 .81511 .مم8 ,780 ,2 ,مقع سملامدك‎ 
52. 30,39, 42, 58, مم 5م102 ,352 ,8 ,2 ,عتماعا8 وهم[‎ 1 2. 59. 15. 
: 820: ,عتطلعا8 ,ع0185 .112 .59 .2 ,1 ,رع غه‎ 2, 8. 252, 
١ ستاأفمظ ,252 .8 ,2 ,وتتعاعا8 ,72عه8ة1ة) ,4181 .2 .8111 ,قط‎ 88, 2. 09. 
,ماعل ,رعهة01‎ 2, 8. 252, 8025167, 2, 2. 59. 
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بحسا سا اجيم اال كل 


اكع 


أما ( سبأ ) » وقد ذكر الاسم بالسين في هذا الموضع عن التوراة » فإنه 
اسم شهير معروف » هو شعب سبأ . وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشر الى انتشار السبثئيين في افريقية » ووقوف العرانيين على ذلك » وعندي ان 
ذكر السبئيين مرة ب ( شبا ) أي بالشين المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين»ولا سيا 
في الموضع المذكور » حيث ظهر اسم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
ينا ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على حين 
ورد بالشن أيضسآ ني أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء سمتوها بالشين من اخوانهم العيرانين الذين كانوا على اتصال 
بالسبئيين » وذلك على وفق نطقهم » وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز ؛ فأطلقها عليهم محسب نطق العبرائيين سا » وسمع عن السبثيين 
الآخرين وهم من دعاهم ب (الكوشيين ) من العرب ء فضبطها بالسن . وفراق 
بين الأنساب على طريقة العبرانيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقم من 
ينسبوهم بها . 

وأما ( حويلة ) » فقد تحدئت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( اطدة ) »فقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب » يجب أن تكون مواطنها ببن ( سبأ ) و( رعمة ) » ورأى آتحرون انها 
على ساحل الكليج' » على حين رأى آخرون انها ( وؤهطمه ) أي (شبوة ) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) امها قي الهامة ؟ 5 

وأما (رعمة) ( طمسمدج ) » فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)» 
ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك » بل يذهب أكثرهم الى ان 
(رعمة ) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب الخليج 
العربي حبث موضع ( هموء< ) الذي ذكره ( بطلميوس ) ٠‏ أو في أرض 


١‏ .4181 .2 الاطاظ .مم8 ,809 .2 ,لوسلاموم 
0 1 .2 .لاطا .826 ,252 .8 ,2 ,عسمملكاة ,ندعهقه01 


45 


واسعة تشمل البادية : بادية الشأم ٠‏ وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً » وقد يكون هذا هو السبب في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا بين الهاجريين والإساعيليين١‏ . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( مم3 ) 
و (طونطدد< ) » وهما من الإسماعيلين . وأشير الى اسم رجل من الهاجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( #نتهل ) » ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغم داوود" 
قُ جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله" 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
فق أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه بن العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من مهود أو من مسلمة مبود . لهذا ترى أسائيد أكثر هذه الروايات 
قن تنتهى ب ( كعب الأحبار ) و ( وهب بن مثبه ) وأضرامما . وقد ينتهي السند 
ل يان كوس شا لش ا ساك 
وللعلاء كلام في هذا السند . و ( ابن الكلبي ) مورد مشهور معروف في هذه 
الموضوعات » لا يقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف » كا ذكرتث 
في أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العم الأول » 
فلأ كتابه لذلك بغث كثير » لاعهاده على هؤلاء وتوثيقه لحم » ولم يكن لأكار هم 
كا يظهر من نقد ما نسب اليهم علم بما جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي لهذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي عامة” أن كثراً 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار في النسب وني القصص * بعيد” جما يرد في 
التوراة » وقد اخترع اختراعا وصنع بغياوة ومجهل » وحثئني بألفاظ عبرالية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على خبث واضع الخير أو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اههامه إل بإظهار نفسه مظهر الواقف على 
عدم اهتامه إلا باظهار نفسه بمظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا مهمه 
إلا' جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


0 .50 ,2499 ,2 ,1 .701 ,لاق ده ه201 عالطا 16" 
؟ اخبار الايام الاول » الاصحاح !؟ » الاية الا 
و .2 ,11 ,لإلتقصم 1م11 هف رقع ستاقوط 


يلف 


وقد ذكر ( الطبري ) في تأرعه حديثاً يرجع سئده الى رسول الله » في 
أيناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور مختلفة » فيها تقديم وتأخير » أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول ١)‏ . 

وهئاك أحاديث 3 وردت في موضوع نسب علدنثان » فيها نهي عن نجاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالها يجب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقاً » لترى 
سلاسل سندها » ومقدار قرمها أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي النسايبن في نسب العرب في 
أيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسير » هو كا قلت مراراً ‏ من الآخذين عن أهل الكتاب » 
الراوين عنهم" . وكان يسميهم أهل العلم الأول . وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعلم من غيرهم بأمور التوراة والإنجيل » يحم كونهم .بود أو نصارى ‏ وهذا 
جد المؤرخين والأخبارين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس في الواقع قصصآ اسرائيلي؟ صافيا خالا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء في التوراة » وفيه ما هو مطابق للا جاء في ( العهد القديم )) 
فهر نقتي صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات علم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس لها حظ من العلل »وانما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شائعاً ببن أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاء” للعلم ولأسباب 
أخرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 
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و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) ؛ هو من الآخذين عن أهل الكتاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
أخذوا عن أهل الكتاب أيضاً » مخرجنا ذكر أمائهم هنا عن صلب الموضوع م 
ولهذا اكتفيت يذكر هلين الرجلين » لا الما من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محلر ونقده نقداً عميقآ » ومطابقته مما ورد في تلك الأسفار وني كتب اليهرد 
الأخرى . ونقد سلسلة المند التي ثروي تلك الأقوال وتنسبها اليه. ول يقم حتى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العياء ليبدوا 
رأمم فيه » ورأسهم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيين آخرين وتابعين » 
ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حكماً مستندا الى درس وعلٍ . 

ومما نسب الى ( ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل أبنه 6 وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم » على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ . 

وم يعرف عن ( كعب الأخبار) أنه ألّف أو دوآن شيئاً » اما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها لحم" . ولكن ( الحمداني ) يذكر انه كان قد كتب 
كتباً » وان أهل ( صعدة ) » كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال : 
« روى الصعديون مرفوعاً الى ابراهم بن عبد الملك النفري ء قال : قرأت 
كتب كعب الأخبار ؛ وكان كعب رجلا من حمر من ذي رعين » وكان قد 
قرأ التوراة » والإنجيل » والربور » والفرقان » وأوسع في العم" . وقال أيضا : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم » ومن خلفه الى نوح » وخير الطوفان؟ . وقد 
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نقل ( الحمداني ) نتفآ عن ( الحلق ) والأنبياء ونوح والطوفان في المزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد الملك الحنفري ) » نقلا” من كتب كعب 
الأحبارا . 





١‏ الاكليل راره0©). 


ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكثر فيها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فبها المحافظة على أنسامهم » وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . وهذا 0 يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 

فالائماء الى عشيرة أو قبيلة أو حلف » هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . وهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمرآ لازا له محتمآ عليه » 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . ولحذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصاللها وما بتفق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كشلا" سياسية » كل كتلة وحدة مستقلة » 
لا تربط بينها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد" تنتمي اليه » وتدعي الما من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر » فهو بطلها ورمزها ع 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعا في العرب » 
بل إنا لنجد الأم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
( صسعناءة85 ) © هو جد" أهل ( دورس ) ( قتكزهم2 ) © ومنه أخل (الهيليون) 
اسمهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد التموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا لهم ونسبوا أنفسهم اليهم على تحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية السامين' . 

وني التوراة ولا سها ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيا أنننات الأثتياء والعمون- » وآلنناب. بق إشرائيال. : يني اللي في الفادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وله تولدت ) ء ثم يرد بعدها النسب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذني يقرأ هذه 
الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقنا . ولكننا اذا قرأناها قراءة تقد » نرى 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم » 
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للنسب عند العرب شأن كبير » ولا يزال العربي يقم له وزناً » ولا سها 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في اليادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان » هو الذي محميه » وهو الذي محافظ على حقوقه ويردع 
الظالم عنه ويأخل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريبآ شاذآ غير مألوف . ولكن هذا 
المدني نفسه يعمل بالنسب ويأخل به» وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » نحميه وتحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غير هله الحنسية » نحتمي 
به » لأنه يصونه ويحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه » وإلى 
عد" آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبيلته» لآنه بذلك يسم » ونحافظ على حياته. 
إن اراد شخص الاعتداء عليه » عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عنه ويأخذون 
محقه من المعتدى عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر البها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأل محق المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج 
عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف ء وكلا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم » كان الاختلاط أوسع وأكثر » ولهذا 


كلة 


أي أسماء حيوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذئب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك . وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هله الأنساب أو في أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العبرانيين جاعة 
من النسابين اخئصت جمع الأنساب وحفظها» ومنهم من كان يعتبي جمع أنساب 
الغرباء عن بي اسرائيل » وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة اللخلق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح 
الأرض ٠»‏ كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساءبا على أسلوب كتابة التأرييخ في 
ذلك العهد ٠‏ فاستعين مما مجمع عند نسابي العبرائيين من علٍم بالنسب » وأدرج 
ْ هذه الأسفار : 

وقد وردت في التوراة ني أسفار التكوين وني ( أنبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات ٠‏ مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإسماعيلين » نسل اسماعيل»غير انها لم تشر كعادبا 
بالنسبة الى كل أنساب البشير الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتيست ما ذكرته عن أنساب الأثم من الأثم الي 
تحدثت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعا متعارفاً 
عند الأثم المذلكورة بالنسبة لنسبهاء أو أنها روتما على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء الععر انين في أجداد البشر وني أنساءبهم » فدونتها على هذا النحو الشائئع 
بين العبرانيين اذ ذالك . 

أما النصوص الجاهلية » فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثيرة ءلم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة » بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادئنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخخرى » إذ مكنتنا من الوقورف على الصلات 
بينها » وعلى معرفة ما سمي منها بالآأب أو الابن أم الأم »ء يا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقعم فيها النسابون وأصحاب الأخبار» وعل 
كثر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاة 


ليك 


أو عمد أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم » الجاهليسين 
منهم والإسلاميين . 

ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية الي يراها أهل النسب 
والأخبار » وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأخنس بن شهاب بن شريق التغبي 
حوت أمماء قبائل وأماء مواطنها ومواضغها » هي : ( معد) و ( لكيز) 
و( يكر ) و (تمم) و (كلب) و (غسان) و ( سراء ) و (إباد ) 
و (لحم)' . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
النسب » إلا أنني لم أجد فيها أسراء آباء هله القبائل ولا أجدادها » ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءث الأسماء متداخلة وكل مما وجدته فيها مما مخص النسب » هذا 
02 : 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كاة ليس فيها أشائب 

ولم برتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والمق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اهم صاحبها » يرى أنها من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن مخطر بياله 
أبداً أنها من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر لمذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأببى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد خحصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) قصلا” ب ( أخبار الأخبارين 
والنسابن وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أسماء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأنساب » ولا سها من ألف فيهم تأليفا في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
الملكورين » وهي متداولة بين الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع خبره في العراق وني البيثة الي اتصل ا ( ابن النديم ) » 
وهم من أهل الحواضر في الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة ججاعة كانت قد تخصصت بالنسب » انمحصرت شهرتها في البيئة الي 
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عاشت فيها . ولهذا لم يصل يرهم اليه والينا » وكثير منهم لم يؤلف في النسب 
تأليفاً » وإنما حفظه حفظاً » شأنهم في ذلك شأن التسابين الجاهلين + أو الذين 
أدركوا الاسلام . 
ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وني 
الإسلام » يثير الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النساين في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( التسابة ) » فقيل : ( فلان التسّابة ) 
أو ( النسابة ) . وقد كان لهم شأن خطير ببسين قرمهم » لأنهم ا مرجم قي 
الأحساب والأنساب » واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة مها . 

ويذكر أن اللخليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء » « فيبدأ بالترتيب في أصل النسب » ثم ما تفرع عنه» 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لآن النبوة فيهم وعدنان مجمع 
ربيعة ومضر »ء فقدم مضر على ربيمة لآن النبواة فيهم » ومضر مجمع قريشاً 
وغير قريش ٠»‏ فقدم قريشآ لأن النبوة فبهم . وقريش نجمع بي هاشم وغيرهمء 
فقدم بي هاشم لأن النبوة فيهم » فيكون بنو هائم قطب الأرتيب » ثم يمن 
بليهم من أقرب الأنساب اليهم حى استوعب قريشاً » ثم يمن يليهم في النسب 

حو استرطع جنيع عدلان! د وقد كات هذا التسجيل سنة مس عشرة للهجرة » 
في رواية » أو سنة عشرين في رواية أخرى" . 

وذكر أن الخليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم . إلا أن يعترضوا » فعليهم البينة » كاللي فعله مع 
( مجبلة ) رهط جرير بل عبدالله بن جابر » وكانوا قد تفرقوا » واغتربواأ بسبب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
ألق نسبه ب (غطفان ) » والتحق نسب بنيه ( بي مرة ) بتتطفان ء ويقال 
إن الخليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب » لاستلحقت بني أمرة » 
لا كنا نعرف فيهم من الشرف الببن و 2 موقع عوف بن 
لؤي بتلك البلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شثتم أن ترجعوا لنسيكم من 
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قريش » فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يركوا نسبهم في قومهم » وهم فيهم 
من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم ١6‏ . 

وقد ضاعت أصول الخرائد الي دوانت عليها الأنساب في ذلك الديوان » ولم 
يبق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم ينقلوا صورها » وانما أخذوا الأسس 
التي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت » وبالجملة فإن في اشارهم الى تلك 
الأسس والقواعد التي سار عليها الخليفة ني اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
للقبائل » فائدة كبدرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام : ١‏ 

ويلكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
اللحطة الي أشرت اليها »ع هو ( عقيل بن أبي طالب ) » وهو من الثقات في 
معرفة الأنساب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وان انذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغرة ) لما رآه من عمل 
الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام" . 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلك 
نسب أهل القرى أيفاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لآن 
سكائها وان كانوا من أصحاب المدر ء وقد أقاموا واستقروا ني بيوت ثابتة » 
الا امهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة » الا امهم كانوا 
لا متلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لأن حياتهم الاجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق 
جلتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال » لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك 
بتأمين هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيثة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية النملة :2 
وبالتراوج مم الأعراب ٠»‏ لتكوين رابطة دموية؛تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصالحها المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنداء 
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الاستغائة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التزروج من بنات سادات 
القبائل الكببرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولغضبط القبائل » وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء » أي لأغراض حكومية 
رمعية » فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من يروج قبائل في العصر الأموي من لسب قديم » ودخوطا في نسب 
آلر جديد . وقد كان شروع الساببن في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كشرا ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سما أنساب القبائل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطيع قسم منها . 

وقد وضع بعض المؤلفين » مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( 7١9‏ ه ) » مؤلفاً في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنسابا ٠)‏ » الا الها ضاعت ء فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا عل قيّم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض النسابين قد مخصص بنسب جاعة من العسرب » جاعة قومه 
ومن يرتبط بم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب نسب 
قريش وأخبارها )' ٠»‏ ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد مخصص 
بنسب قريش © ومثل ( أبي الكناس الكندي )فوكان أعلم الناس بنسب كنئدة» 
ومثل ( النجار بن أوس العدأواني ) » وكان من أحفظ الئاس لنسب ( معد 
ابن عدئان ) » ومثل ( عدي" بن رثاث الإيادي ) ٠‏ وكان عالاً بإياد » ومثل 
( خراش بن ا"ماعيل العجلي ) »وكان عالاً بنسب ربيعة " . وعن هؤلاء وأمثالهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتباً في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب » أو في أنساب جاعة منهم 

ولتسجيل ("عمر ) للأنساب شأن كبير بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقع في النسب»بسبب الاختلاط » وعليه سار المسلمون 
في تقسم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون ذا التقسم أصل قسددم » يرجع 
الى اما كيل تين .أفرم القليفة » وجعله أساسآ له في التقسم الذي بقي مرعياً 
متعارفآ عليه بين النسابين الى اليوم . وبمكن أن تقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسب وتثبيته في سجلات » بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في ' تثبيت أنساب 
اليهود وتدوينها » وفي تدوين انساب الغرباء » لتستقر بذلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين' 

وفي القرآن الكررم آبات تشير الى عناية القوم بأحسامهم وأنساهم » ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اأبها » ولا يشعر في موضع ما منه يوجود 
تلك الفكرة الي ألح" على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين » ووجود نسبين أو جمالة أنساب للعرب 3 و يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا (قحطان) » ولا أي من هذه الأشياء الي يتمسك بها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصونها لنا على أمها من الحقائق الثابتة في أننات العرب » 
وعلى أن العرب كانوا حقاً من جداين هما : عدنان وقحطان . 


بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم 
من جد أعلى واحد » هو : ( ابراههم ) وأن (ابراههم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم ار الام اه 


أبيم ابراهم . هو سآك المسلمين . . فلم يفرق بين عرب قحطائيين وعرب 
عدنانيين ٠‏ وروي : ان الرسول 3 : ( كل العرب من ولد اسماعيل بن 
ابراهم عليه السلام )" 
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بل حى الشعر الجاه لي » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهلين 
بوجود أصلين أو ثلاثة أصول أو أكثر لحم. وكل ما ورد فيه هو فخر يقحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأمباء البي تعد من أسياء الأجداد الي 
ينتهي الها ( الشعب ) أو ( الجلم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأساء الواردة 
في كتب النسب أر الأخبار والتواريخ » فهي من روايات الإسلاميين . ثم إن 
من الشعر الجاهلى ما لا يصح أن يكون جاهلياً » ومنه ما قيل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخذت أساؤها من 
التوراة » وبعضها أمماء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبوي»فقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) » وهو والد (عدنان)؛ 
ثم قال : ( كذب السابون )'. وفي كل ذلك دلالة على أن أسباء آباء قحطان 
وعدنان » إنما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسبآً لعدنان » فلا لاكت الأآلسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( كلب النسابون ) . 

أما أسماء أبناء قحطان وعدتان نما دون ذلك » فإلها أسماء عربية فى الغالب » 
وبنقطع منها أثر التوراة وأثر الأسماء التوراتية » مما يدل على أن النسابين العرب 
كانوا على عل وبصيرة بتلك الأسساء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أسماء 
لا ترد في التوراة ولا شير لها عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين القحطانين والعدنانيين » 
حتى ذهب الى وجود اختلاف بن نفسية كل جاعة من اللباعتين؟ . وأنا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحك بين القبائل اللي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه تهجم شعراء اليمن على قبائل معد » 
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أو عدنان » ولا تبجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار الوانيين بانتسابهم الى اليمن » ولا افتخار العدنائيين بالتساءهم 
الى عدنان أو مضر أو معد أو غير 0 من أسماء الشعوب والأجلام . » لا أريد 
أن أنكر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه في اليمن١‏ » ولا أن أنكر 
شعر غيره من الشعراء الهانيين أو الشعراء العدثانين في الافتخار باليمن أو عضر 
أو بمعد. ولكنني لا أريد أن أذكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
على بعض» وافتخار القبائل العدنانية بعضها على يعض » وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض » وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا بقل عن هجاء 
اليمن عد أو هجاء معد لليمن . قهل يصح أن يتخذ هذا الحمجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هله القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا الحجاء ححجة 
على تباين أصل القحطانيين » وعلى تباين أصل العدنانيين ؟ ان جاز ذلك» وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ماهو 
مدوآن في كتب النسب والأخبار . 

هذا جر ملانة إن اسندل” السعدي )0 .وهو من عضر .حمل :قي شدره غل 
معد" » ومهجوها هجاء” حت م لو و عر ل 
على الخزرج » ويردد ذكريات الأيام الي كانت وس والحزرج عثل 
الشدة الى تجدها في شعر الحجاء الذي قاله العدنائيون في القحطانين» والقحطانيون 
في العدنانين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهمي » بل ليثدر في 
نفرس الأوس الأحقاد القدمة » وليزيد في تلك النيران نيراناً . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )" » وذكرهم ب ( يوم السرارة )* ؛ وذكرهم ب ( يوم مضرس 


١‏ (رأناهمعشر دمن ) ») .88 .8 ,1 .88 .860 .طدكة 
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وقال الجميع الاسدي : 
سائقل معدا من الفوارس لا أوفوا بجيرانهم ولاغئنموا 
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ومعبس ١)‏ » وهو يوم دارت فيه الأيام دورتها على الأوس ؛ فقتل منهم عدد 
كبير » والمهزم أكارهم الى بيوتهم وآطامهم » حى نخرج الناس من طوائقهم 
الى مكة ستعينون على التزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى" . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدةء ليس فيها لبن ولا رفق . إنه ينظر الى الخررج نظرة عداء وحقد» 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن التزرج من جنس بعيد آخر . لقد ذكر 
قريشاً مخدر » وذكر ألما ستحمل عنهم حرب اللتزرج » وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بنعان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير » ولعلوا لهم 
جاها أي جاه . 

ذكر أبرهة حآم اليمن » وذكر غسان وللحماً » وذكر أهم من ذلك كله 
قريشاً على انها ستحمل الحرب وستقابل الكزرج عما قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس والتزرج من قحطان » لم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
الحزرج والأوس . ولم يرد في شغره أسم قحطان أو عدنان . والقصيدة التي ذكر 
فبها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )» 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يئرب والتفتيش عن 'حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قيس قريشاً » وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته؛ » مع الها 
من نسب آخر في رأي النسابين . ٠‏ 

وفي كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب الى شعراء جاهليين وشعراء 
محضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية؛ وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لأخذ ذلك منا وقتآً طويلا” مخرجنا عن صلب الموضوع » ويتقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة لها -بذا البحث . 

ثم إن علينا أن محسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي 


١‏ شعر قيس ( ص )7 ) » ديوان حسان بن ثابت ( تحقيق هرشفلد ) رص #لمفما 
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الذم والهمجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب اأشعر حتمل التقد » واثارة 
الشكوك حوله . وقد خيمرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم » وانها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة 4 لأنه 
لسانها الناطق والذائد عنها بشعره » يداقع عن قبيلته » وهاجم أعداءها» ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من المجاء ورمي التهم » كائنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانين . وقد اقتضت طبيعة الخصومة ابي زادت حدها في الإسلام بين عن 
ومضر وضع شي ء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة ببن عدئان وقحطان» 
وهذا أمر وقع » مفروغ منله »© لا شك في صحته وثيوته » اقتفته ظروف 
السياسة » فيجب الانتياه له حين التحدث عن نزاع قحطانث وعدتان١‏ . 


وترينا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم ني الأنحاء الشمالية من جزيرة العرب ٠‏ أي بين تلك 
القبائل الي رجع النسابون نسبها يمحق أو بغير حق الى عدنان أو قحطان ٠‏ بمثل 
تلك الشدة الي تظهر في التزاع الذي محدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال » يجب أن محسب له كل حساب 
عند الحديث عن نزاع عدنان وقحطان؟ . 00000 

وترينا الأخبار كذلك أن الخصومات الى وقعت بن القبائل العدنانية نفسها » 
أو بن القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفآً وضراوة” من ذلك التزاع الذي 
وقع ببن من لسميهم بالقحطانيين ومن م ا يي 
عنيفاًء شكلا” مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انها قبائل متباعدة لا مجمعها 
شمل » ولا يربط بينها نسب » ولا تجمعها جامعة دماء على النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك ني كل ذلك التزاع المر" العنيف » لا تسمع فيه انتساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » واتما تسمع فيه فخرا بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداخلة في عدنان أو في قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( يمن ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك » ولا تسمع فيه امم الجدين 
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الأكر بن المذكورين . اذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ش ويمن عند أهل الأنساب والأخبار وفي العرف »: كناية عن ( قحطان ) » 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( يمن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نسبها الى ( يمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) ء فكنايسة 
عن ( علنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترمم حدودا فاصلة” ببن ( قحطان ) و ( عدنان)» 
أي ببن ( بن ) و ( معد ) » فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتيرت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
اللي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش ودود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة» وأن تضع معالم واضحة 
بيّنة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسموها لأنساب العرب طر1 » فإنك ستخفق حيّا» 
وسبخيب عملك من غير شك . ذلك لأن أهل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل انعتلاف في ملامح 
جسمانية » أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع » فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
ببن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأثنولوجيا) وني (الأنتروبولوجي) 
وني العلوم المشامة الأخرى ٠‏ على التقسم الثنائي للعرب » فستجد نفسك حائراً 
تائه؟ لا مجال لقراعد علمك في هذا المكان . فبين القبائل الي تنتمي الى(قحطان) 
مثلد” تباين كبير في الملامح وني العقلية وف اللغة » وبجعل من غير الممكن تصور 
وجود وحدة دموية جمع شمل هذه القبائل » وجد” واحد اتحدر من صليه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنانية اختلاف كذلك في اللملامح وني اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية السابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز أخذ من صراع قدم ؛ أو من أحلاف قديعة قصير جداين الماعتين . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
الملامح الجسمية وفي الصفات العقلية » ووىحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية ع الضاربة قِْ اليمن وي بقية العربية الخنوبية وبين القبائل القحطانية 


لكف 


الثمالية » مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغيرها » على حين يرى بين اللماعتين 
فروقاً واضحة بيّنة في كل شيء . حى انه يستطيع أن يفو الى التسمطادسي 
المنوسي حالةة عند رؤيته له » على حين لا يستطيع أن عيز القحطاني الشمالي من 
العدنائي » ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اننا اذا أخذنا بالملامح 
وبالأمور الأخترى المذكورة»خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدنانيين هى أقل جداً من الفروق التي نراها بين القحطائيين الثماليين والقحطائنين | 
الجنوبين : وهي لتييجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع » تبين لنا ان قضية 
قحطان وعدئان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خل القحطانيين الجنوبيين » وهم لب القحطائية ومادتها » تر" ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن القحطاني الساكن في المرتفعات 
والحضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية محتلف 
في ملانمه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكاحضرموت 
أو عمان أو مسقط مختلفون ني الملامح والسحن عن اخواتهم القحطائيين الساكنين 

في اليمن وني نجران وني الأقسام الجتوبية من المملكة العربية السعودية فيل كرة 
هذا الاختلاف دليلا” على قحطانية بالمعنى الذي يزعمه أهل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بعض الباحثين في عل الأجناس البشرية والأورداصي » 
سينا الى ان الغرب الخنوبيين هم من أصل حامي ع وان وطنهم 
الأصلي هو افريقية ' . وقد ذهب د الى وجود شبه كيسسير في الملامح 
وفي الخصائص البشرية بين العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقي من البحر الأخر والصومال » الا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبيين" . 
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ورأى آخخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» 
وذلك منذ أقدم أيامها . فترى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( هنقةه” ) 
المندية » وهي من السلالات الهندية القديمة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) من حضرموت ء وذرى فيها عناصر مما يطلق عليها اسم ( المشس 
الشرقي ) ( 55556 عفنلمغدعترن ) » وهو اللنس الذي بكر وجوده ببن العرب 
الشها لين » وعناصر أخرى تمثل انسان حوض البحر المتوسط ( 828856 ممسددهغ33ء31 ) 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن سجاعة 
من الناس ا عيون “زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين 8 الى ؟١‏ بالمثة ١‏ . 


ووجد الباحثون بين قبائل العربية الخنوبية »جاعات لها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه علامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزين ) أن بين أهل شمال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية يرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأربخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . كيا وجد 
هذا الاختلاط بارزاً في بقايا المياكل البشرية القديمة التي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر والملامح الي رأيناها من الاجم وبقية الهياكل البشرية ومن 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنتروبولوجيين ) للقبائل 
الحاضرة » الا حكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » بسبب الحجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى » ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الثماليين . وسوف نرى 
ان الدول القديمة كانت تنقل البشر نقلا” من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها » 
وان أكثر أفراد الجميوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع في الجزيرة 
كانت تبقى وتستقر في المواضع الي ترسل اليها » فتتطبع بطباع من نزلت بينهم » 
وتكون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق . 


: مك1 .8 بصعاطهعم ,تممسطه:0 .م‎ ١ 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء الذبن كأنهم من اند ؟ ع . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله الملل كور صحيحاً أم موضوعاً » فإن الأخبار تذاكر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) » كانت تميل الى السمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقين » أفلا جوز أن يكون أصلهم من 
افريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش ٠»‏ لأن ن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟ 


فدعوى وجود جنس ( أنر وبولوجي ) واحد أو جنسين متفصلن ٠»‏ لكل 
متها #ضائس سي وفلاوع :( لنيوارعة ) مقية لغرب 2 مزالم العلمسي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس ؛ هي دعوى غير مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والمختربة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث التأرعخية الحديثة تعارضها أيضآء 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم . 


فها يذكره أهل الأنساب عن النسبين » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العربي صفاء” تام ونقائه من كل دم غريب » دعوى لا بمكن الاطمثنان 
البها في هذا اليوم . لن يضير العرب قول مثل هذا » فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء” ثاماً » من القضايا الي عجز ححتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثباها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهورا أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من لبه على أثر المانيين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهود قديمة قبل الإسلام” . وذهب ( هاليفي ) الى أبعد 
من ذلك فرأى ان كل ما قيل في هجرة القبائل الهانية الى الشهال هو أسطورة » 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه! . 

ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى » فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنسابءأو الشجرتين بتعببر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمثئون اليها » ولا يصدقون بكثر 
من هذه الآنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشيال" . 

اذن ٠‏ فقحطان ليس مجد لكل القبائل القحطانية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جد" لجميع القبائل العدنائية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) » وقد أخذ أهل النسب قحطائهم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
اسمه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيئا في الزمن الحاضر » والظاهر انه 
كناية عن حلف ٠»‏ ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره لا بسوغ لنا نكران وجوده» فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نري 
فيها اسمه » كما حدث بالنسبة الى أسماء أخمرى شك في أصلها بعض المستشرقين » 
ثم تبين الما كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات التاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان ء اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية المذكورة 
عند العرب » وصل خبره الى العبرانين فسجله كتبة التوراة في الأسفار » مع 
أنساب الشعوب . ىا انها أخذت من العرب أيضاً نسب ( الإشماعيليين ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذكرت أساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الخير الاتيان بأمئلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغير وتبدل في الإسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يعرب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولما هاجر الرسول الى (ينرب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت الحجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ١)‏ . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدم مساعداتهم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة » آخى الرسول بن الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بن الأنصار والمهاجرين ٠‏ بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشير" والطرمناح بن حكم » وهم شعراء 
يرب وألسنتها » وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دواوين الأنصار" . 

وقد صيّر التزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علما خاصاً على أهل المدينة » 
حى كادت تكون نسباً » واصطبغت الدعوة بصبغة عانية»فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتراز؟ بأصلهم الهاني » ومجاهرة بأنهم عمانيون صر سحاء وبأنهم 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحمهم . كا انهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل 
قريش؟ ومغد* ومضرا' ونزار" » وأطلقوا على لساهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* . 


٠ فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كالمديئة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ( ١ 
)١؟5 المؤتلف رص‎ 4 ) 1١1/1/( لا هجرة بعد الفتتس » ولكن جهاد ونية ) » أللسسان‎ 

؟ الاغاني ر11/؟؟1) 4 (115/15 فما بعدها). 

م (كان نهيك بن اساف يهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهصم 
موجودة في اشعار الاتنصار ) © الاغاني ر دك/كااا). 


+ ذهسست قريشس بالمكارم والعلا وللزم تحت عمائم الانصار 
الاغاني 161/118 ) ٠‏ 

0 وقال الله قد سرت جنمسدا هم الانصار: عرضتها اللعقاعء 
فنحكم بالقوافي من هجانا وتشرت حتسن: لتحلل الدماة 


رسباب أو قتال ) ٠‏ 

ا ونحن جندك بوم النعف من احد اذ حربت بطرأ أشياعها ضر 
ديوان حسان رص اه ) » شرح دبوان حسان رص 2٠١‏ ) ( للبرقوقي ) 8 
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م مجالس ثعلب » القسم الثاني » تحقيق عبد السلام محمد هارون »؛ سنة 1541 
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وتجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هذا التراع اليعربي 
المي » التزاع الذني سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش » ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ١)‏ . فصارت تلك الافظة وكأنها نسب" 
أو على من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بيها كان 
( عبرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوماً » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
و الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : ١‏ ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى تسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة » ولا مرد لا . 
فقال معاوية لحاجبه : أتخحرجءفناد : من" كان بالباب من ولد عمرو بن عامر» 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فناد : من هنا من الأوس والكزرج » فليدخل . فخرج 
فنادى ذلك ؛ فوثب النمان بن بشير » فأنشأ يقول : 


يا سقدء لا تعد الدعاء » فا لنا نسب نجيب به سوى الأنصار 
نسب تخره الإلّه لقومنا أثقل به نسباً الى الكفار 
إن الذين ثووا بيدر منكم يوم القتليب هم" وقود النار 


وقام مخضياً . فبعث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حاهل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من جالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلا» 
ثم قال له : « إن قوما أولهم غسان » وآخرهم الأنصار » لكرام »" . وكان 
أهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان»ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


.)١5؟/11( (وفد الانصار, » الاغاني‎ ١ 
.)١1؟6‎ 1١؟./1؟( ؟ الاغاني‎ 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ( المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجائبين لم يستعملاها الا قليلا” » وائما استعملا لفظتي قريش ومعد » كيا 
استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( بمن ) . وقد افتخرت قريش بعد » وبالنبوة . 
فأجاميم الأنصار بأن أم الرسول من بي النجار أخوال الني » وهم من المدينة » 
وبأنهم كانوا أول من آمن به ونصره » وبأن المتنبين كانوا من قبائل معدا . 

ولو كتب لمصطلح ( الأنصار ) باليقاء » ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه» 
لصار ولا شك نسباآً من الأنساب » ولصارت اللفظة ١‏ أب لقبيلة» يا صارت 
الألفاظ المذكورة الي لدت لأنها الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولونها على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( البانية ) في مقابل ( التزارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر الما تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعني القبائل الي 
ترجع أنسابها الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ؟" . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثيرآ خطيراً في وضع الآنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطائيين وعدنانيين الى هذا التزاع: 
نراع ( يرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو ببن البداوة والحضارة . فقد كان أهل يرب أي اليمن كيا يقولون أصحاب 
جشيارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم ع فقد كانوا أعرابا أو شبه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التزاع والتنافس 
بن الجاعتين » ونحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التراع هو نزاع الحضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » نزاع ( بي مدراء )* » أو ( أهل 
القارية ) كا يقال لحم أيضساً » لأنهم ( قارون ) أي سكان القرية والقرى ممع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر لاف 


ا .90 .85 ,850.7 .510 .141 
؟ التئبيهر ص١1‏ ). 
« التنبيه (ص الا). 
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هم 


البدو ء والحاضر شخلاف البادي » و ( أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و (الخاضرة ) » خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسم 3 
يروله » قدماً » يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » حين وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر »؟ . ونجد مثل ذلك في التصوص 
المائية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية التي يذكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شيه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحكم المناذرة 
والغساسنة وؤآل كندة وغيرهم ثمن يرجم نسبه النسابون الى قحطان »قبائل عدنانية) 
ول بحم العدنانيون القحطائيين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من يرى أن القحطائية والعدنائية كناية عن اللحضارة والبداوة ) 
وتعبر عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا ما قلته من غلبة 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجع النسايون نسبها الى قحطان » 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدثانية . 

وللحك على هذه النظرية » بحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدئانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحوالها الاجماعية والمواضع التي عاشت فيها في مختلف 
الأزمنة » وعند ذلك نستطيع الح على ما فيها من قوة أو ضعف © فإن في 
القحطائين قبائل متبدية » وأي العدنانين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولهذا 
لن تصدق تلك النظرية الا بمثل هذه الدراسة . 

ولفهم التراع القحطائي العدئاني » أو نزاع يثرب ومكة » لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعين ما على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 
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كا 


الجاهلية »أي الكتابات » فليس فيها حبى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التراعء 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر -حسان بن ثابت » أو الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر بتعبير أصدق وأصحءهو المرجع الأول الذي محدثنا عن طيبعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ويثرب قبل ظهرر الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من الناضلين فيه الحاملين للواء يثرب في نزاعها مع مكة . وثرى 
القحطانين يروون شعره ويذاكرونه قِ افتخارهم على العدنانين . وقد حمل شعره 
جل مواضع فخر قحطان على عدنان » ومفاخر أهل يثرب على أهسل مكة » 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خمره الينا » وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة 
في شعر هذا الشاعر مذكورة فبه . 

وقد وصل جل" شعر حسان اليناءوطيع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 
من شعر © فلم نجد فيه ذكرآ لعدئان » وانما نجد فيه اسمي (قحطان) و(معد)١.‏ 
ولم يرد فيه اسم الأول الا مرة واحدة في قوله : 

فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهها" 


وأما اسم الثاني 3 أي ( معد ) ققك ورد في مواضع يلغت سبعاً في 
الديوان؟ . 


غير اننا ثرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
لحسان » ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به » والتسب اليه : 1 


لقد كان قحطان العلا القرم جدانا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال تجوم السعد ان مد كفه تفل” أكض عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء" منه برزاً ومحتدا متي الذرىفخرالأرومة يلكر؛ 


١‏ طيعة (هرشفلد) سنة .111 بمدينة رلايدن ) » رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبرقوقي » القاهرة © 15199 . 

0 ديوان حسان رص 16 ) » البرقوقي ( ص 75958 ) , 

ع ديوان حسان رص ١61ه256)ه؟1‏ 62 )لاع 2 1م) 
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دك 


ونرى أبياتً أخترى من هذا النوع من الفخرءني مكان آخخر من هذا الكتاب» 
نسبها أيضاً لهذا الشاعر 5 هي هذه : 


فنحن بئو قحطان والملك والعلا ومنا ني" الله هود الأشاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به .حوت بأخلب زاخخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم بمانون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ونرى أبياتً أخرى نسبها ( الحمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها فخر 
بقشحطان وبقوم الشاعر 34 رواها على هذا النحو : 
فن يك عنًا معشر الأزد سائلا" فإنا بنو الغرث بن نبت بن مالك 
ابن زيد" بن كهلان نما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب يثميه لقحطان ينتمي ود بي" الله فوق الخبائك 
عانون عاديون » لم يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئنك” 
والأبيات المذكورة » لا يمكن أن تكون من نظم حسان ٠‏ فأسلوهبا غير 
أسلوبه في شعره » وف بعضها ركة وضعف » ولفظة (المرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة ؟» كيا ان التفاخير بالأنبياء المذكورين لم يكن معروقاً 
على عهده . 
وأما الشعر المبتدىء بهذا البيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلاة فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وني المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره » وركة بيئة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه . وقد ورد في ديواته على هذا الحو : 


الاكليل ر 18/١‏ ) . 
الاكليل ر ٠١5/١‏ ) هكذا : ( ابن زيد ) . 
الاكليل 1١١5/١‏ ). 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه الملاحظة , 


دا لجسا كسد اليم 


488 


فإن ك١‏ عنا معشر الأسد' ساثئلا" فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزاه قديماا دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا” يقر لاغ يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) 

ارح لو ا ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
ظلم لا ممكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم » بل لا بد 

اكه د نع لسرن اانه بل اللي و لل شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الآول وطريقته » ليكون أوقع في النفس ٠‏ ودليلاة على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة اباد دة في ديوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها » أي الأبيات التي 
أخذتها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آخر » يشكل يرينا أن 'الرواة 
08 اظهار امهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل » فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة أليه هذه الأبيات : 


تعلمتم من منطق الشبخ يعرب أبينا » قصرتم معربين ذوي نفر 
وكنم قدعاً مابكم غير عجمة كلام » وكنثم كالبهائم في القفر؛ 


وهي أبيات ل ترد ني ديوانه » تشعر أن ( يعرب ) » وهو جد القحطانيين» 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكلم بها ء 
وأول من أوجدها وكونها » وان العدنانين تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 


لسائهم لسانآً أعجمياً . وأما من ناحية صحة نسبتها الى شاعر الإسلام وشاعر 


وف الديوان : ( من تك ) ؛ رص. ؟ )24 البرقوقي رص 355060 ) . 

« الاسد » » الاصح في نظري : « الازد » . كما في الابيات المتقدمة . 
ديوان حسان ر ص لاك 
ل 


ا 1و هها 


لحك 


الأنصار ء فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشيخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار الها مصنوعة ء حملت عليه حملا" » ولا عمكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلامءحتى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

وزعم ان -حسانآً ذكر القيل ( ذوثات) » وهو من أقيال حمير » فقال هذا 
البيت : 

وفي هكر قد كأن عر ومنعة وذو ثات فيل" ما يكل قائله١‏ 

ولم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فيتبنك ان قائله يجب أن 
يكون شخصاً آخر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في ديوائه » بل ورد في موارد أخرى . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » وم 
يغفل العلاء عنه » يل أشاروا اليه وثبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله 
عليه لمآرب' . قال الأسمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
ايا يكير صبعيع .وكير !انا رأيت فى اثبيرة. ابن مقام أببانضا لبان عن ل 
القبيل يعقبها صاحب السيرة يقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : ه وقد جل 
عليه ما لم محمل على أحد . لما تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كثرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه مهم » ولتعصبه المفرط ليعرب» 
وانتخاره مهم على قريش* 

هذا ومع إفراط ( حسان ) في التعصب ليرب » لا ثراه يذكر قحطان الا 


١‏ شمس العلوم | < ١ق ١‏ ص اا1). 
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مرة واحدة » أما عدنان فلم يذكره في شعره قط . ولهذه الملاحظة أسمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ انها تدل على 
ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيا يعلد ©» بعد 
اشتداد التزاع ببن الأنصار وأهل مكة ومن حولها في خحلافة بي أمية خصوصا » 
وهم عصب العدنانين » وأنه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١)‏ » وغسان وآل نصر 
وأما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعد »6 أي أهل مكة » بنصرة قومه للإسلام » وبنصر التي حين تخذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أتى الإسلام » كان لمم النصر 
في نصرته؟" . ونجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره » فهو فخر أهل يارب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان » أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلكءكيا نرى في الأببات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك التوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه » 
والأسلوب محتلف عن أسلوبه » وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
خل قصيدته الي تمثل منتهى فخره بقومه » ره يقول : 
ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأرض»ثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلق 
ملوك وأبناء الملوك » كأننا سوارى نجوم طالعات يعشرق 
الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابي مح رآق 


9 من تك عنا معشر الازد سائلا قنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 


لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
ديوان حسان رص 1١‏ ) 


؟ وكنا ملوك الئاس قيل محمد قلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 
ديوان حسان رص ء 7 © ٠.)‏ 


اء 


وحارثة الغطريف أو كابن منذشر ومثل أبي قابوس رب الخورئق' 

فلا تجد فخره بها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر » أي 
ملوك الحيرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
و قآ) و (خندظا ) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . ما يدل على أن هذين 
الاسين كانا معروفين قبل الإسلام 2 

هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي ملح فيها الملك 
( جيلة بن الآمهم ) » ومطلعها : 

لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى اليرموك والصمان" 
هذا الييت : 
أشهرئها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل ماني" 

ولم برد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث كا ترى عن فخر 
باليمى : أصل الغساسنة » وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسيّه في القصيدة . 

هذا وقد تسب الى النعان بن بشير الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك » وهو أيشاً شاعر من شعراء الأنصار؟: 
وعلينا أن ندرس شعرهها » وشعر أمثاللها » وشعر شعراء قريش أيفساً دراسة نقد 
وتمحيص مميز مها بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي 
صحيح قُ القحطانية والعدثانية وتأريخ ظهورهما : ولو تيسر لنا ديوات الأنصار أو 
دواوين الأنصار » لزادت معارفنا » ولا شك » في هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . ش 





و البرقوقي رص 5188؟). 

01 مروج الذهب ( 71/1 ) ر تحقيق محمد محيي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظ وفيٍ بعض الحمل عن نص القصيدة الوارد قي الديوان » راجح ر ص 550 ) 
من الطبعة الأوروبية » و رص 216 ) من ر شرح ديوان حسان بن ثابت ) لعبد 
الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية المسعودي . 

م همروج الذلهب (؟/١7).‏ 

1 قمئا سراة التناس هود وصالح 5 وذو الكفل منا واللوك الاعاظضم 
الاكليل را/؟؟) ٠.‏ 
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لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية » وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصارء 
وحالف بين قربش وأهل يرب » ولهى عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ٠)‏ » لا ينتج عنه من فآن ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عوآض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )" . وعد (التعرب) 
بعد المهجرة » أي أن يعود المرء الى البادية ويقم مم الأعراب 2 كبرة من 
الكبائر » حبى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة كامرتد؟ . ومع 
ذلك ء لم يكن من الممكن تناسبي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية » وطمس 
معالمها تماماً » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت محارب على أنبها همدان؟؛ » 
أو ربيعة* » أو طيءا » و مضر" » أو قريش*5 » أو قيس؟ » أو الأزد » 
أو ربيعة١٠‏ 2 أو مم١١‏ 2 أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 


الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنائية انما هو صفحة من صفحات التزاع 
الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومثيروه رجعه الى الماضي البعيد» 
ووضع تأريخ قدم له » فجعلوا له أصولا” زعموا الها ترجع الى ما قبل الإسلام 


١‏ تفسير الطبري رزه/71) 

؟ تفسير الطيري (58/8؟) . 

؟ ( وف الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة ؛ هو أن يمود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه »© من غير عذر © بعدونه كالمرتد ) » لسان العرب ( ؟/ا7 ) 

مروج (؟/؟؟). 

مرهج (5١/6؟).‏ 

مروج رك/1؟؟). 

اليعقوبي ( ؟/ه11 ) » الكامل 86/6 ) 

اليعقوبي ( ؟/؟) *؛ الكامل ( "١/7‏ ) . 

الكامل ر ؟ة/؟١‏ © 11). 

٠‏ الكامل ر6/مه). 

ذظد اكامل (6/مه ). 


جح اه من 4 جام 


نلف 


بكثر » ورووا في ذلك شعرا لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وفي هذا الصراع القحطاني العدئاني العنيف شرع في تدوين الأنساب وتئبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلانها في هذا الوقت 
ثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقطء بل في 
تثبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين » أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عمت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتزاع قحطان وعدنان في 
الإسلام : 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ولهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلا” الى تأييد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه لهذه العصبيةء وااذ الخيطة والحذر عند دراسة هذا 
التزاع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد )١ء‏ كيا استعملت 
الآأزد في مقابل تمم » وورد ( أهل اليمن ) أو البانية " . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأحبار هذه الفّن أو الحروب الي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( يمن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد) في مقابل ( نزار )" . 
كيا استعمل الك بن عبدل ( قحطان) في مقابل ( معد)؟ . وقد ذكر الأعشى 


١‏ اكامل (6/لممه). 
؟ الكامل ر6/١1").‏ 
» ديوآن الفرزدق « طبعة بوشيه »4 «عطعنه 258‏ « ص28 5ه 2585842 كم ). 
.98 ,8 ,3 .80 .80 ,طنكمة 
ع فما صادفت في قحطان مثلي كما صادفت مثلك فى معد 
الاغاني ( 154/5 ) . 0 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان ) » وذلك في مقابل (قحطان)١.‏ 

وني أيام معاوية وابنه ( يزيد) و ( مروان بن اللخكم) » نالت ( كلب) 
مركزاً سامياً » لتزوج معاوية أمرأة «ن كلب » هي ( ميسون بنت محدال ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن الخلفاء من قربش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعداثها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة ( معد) و (مضر) و (نزار)". 
وأما ( كلب) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة التي وقعت في ( مرج راهط ) 
بين مروان وابن الزببير بأنها معركة ( قيس ) و ( كلب ) لأأن قيس حاربت فيها 
عن ( ابن الزيير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً ببن ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كثير من الفريقين" . ولعب دوراً مهما في تكتل القبائل وني مجمع القحطانيين 
والعدنانين . ٠‏ 

وقد أسهم الخلفاء الذين جاؤوا بعد ( عبد الملك ) ؛ ويا للأسنف » في هذا 
التزاع 2 متأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات » فكان بعضهم يؤيد القيسين 
اذا كانت أمهم من قيس » وكان آتخرون يؤيدون ( كلباً ) إذا كانت أمهم من 
البمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( بن ) »© وتزعمت ( أزدحمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و (خم)* . 

ووقعت وقائع دموية بن من وقبس ء انهكت العرب جميعاً ؛ وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين ' 

وحمل الشعراء مشاعل هذا التزاع»وأمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وفي ذم بن وذم قيس محسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


١‏ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معد قد اتى ابن عدئان 
الاغاني ( ه/رأه! ) . 
٠‏ .055 .2 ,2 .7701 .عم : 
0680 2 ممصلن260 عه عسنطناعة26 216 بلمكلقه0 «ممرهة99 ,655 ]2 ,32 .7601 .ممه 7 
.15 .8 لامطهعمة مق ماأقاع لطعم 0 
1 .65 .2 ,2 .701 .1806 ,40 .8 ,ك8 طاء85 00نا طعذو1 عطعقاطهظجم ه228 ,دع متتقطلاء599 
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الأخطل والكدمبت ود عتبل الخزاعي وجرير بن عطية بن اللتطفى التميعي 
واسحاق بن سويد العدكوي وغيرهم ء فكان مدح وكان ذم » وكان تيام 
وافتخار » وكان قذع وهجاء . وبدلة من أن يتدخل الحكام ومسير و الأمة 7 
اماد ثار هذه الفتنة واسكات الشعراء -جمعاً للصف ء ساهموا هم أنفسهم 53 
قلت في هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها » ففرقوا بن العرب 0 هله 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضاً » وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » فتيجة لهذه السياسة المفرقة الخرقاء . 

ولم يقف هذا التراع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان » بل 
جاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق نجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت النزارية بالفرس على المانية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللتطفى التميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 

أبونا خليل الله لا تتكرونه فأكرم بابراهيم جدا ومفخرا 


وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حائل موت لابسين السدورا 
اذا افتخروا عدوأ الصبهبل منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 


أبونا أبى اسحاق مجمع ببتنا 
أبونا خليل الله » والله رينا 


أب لا نبالي بعده من تأخرا 
رضينا مما أعطى الإللّه وقدرا١ ‏ 


اذا افدخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 


ملكناهم بدء بإسحاق عمنا وكانوا لنا عوئاً على الدهر أعبدا 

ويجمعنا والفر أيناء فارس أب لا تباللي بعده من تفردا؟ 
وقول بعض التزارية : 

واسحاق واسماعيل مدا ععالى الفخر والمسب اللبابا 

فوارس فارس ويئو نزار كلا الفرعين قد كيرا وطابا" 


١‏ التنبيهرص560). 
؟ التنبيه(ص160). 
م التنبيهرص .)١6‏ 
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ولم يقف النزاريون عند هذا الحد » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا 
أن هذا النسب قدىم » وأن قرابة الفرس بالعدنانين قدمة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيا” لابراهيم الخليل بائيه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم » وأن رجلا” 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم' 
وترتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانين » فزحموا 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( يعيش بن ويزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهم الخليل» واستشهدوا 
على زعهم هذا بشعر » قالوا ان بغعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 
أبونا ويزك وبه أسامي اذا انتخر الفاخخر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسو ) (584ة) » 
وني الععرانية ( دون1) » ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) © وهو شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو (يزك ) 
أو ( إيزك ) (عدههة) (عله1) وهو ( إسحاق ) » وهر في العبرائيسة 
( يصحق ) ( يصصحك ) ( يصحاك ) (علهطعال ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل امم قبيلة كان يقال لها ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحك ال ) ( 1ععلهططفق ) ( 1كعتهطوة) » وهو والك (عيسو) و (يعقوب)*. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على الوانية » وانمم من 





١‏ التثبيه(صه1). 

؟ التنبيه رص 15). 

و 5 ,2 ,رقع ص0 لأمقوةة ,217 .8 .لطمقوع12 ,5101006 ,1333 ,2 ,لاطاظ ,عسل 
1 .6 ,7 ,رقع ساذامد ,2175 .2 ملاطاظ ,مصلئظ 


/41 المفصل - ”لا 


ولد أببهم 0 . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومة » وهي علنانية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب » وضمان تعاومهم ممع 
الحلافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

ولم يكتف العدثانيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيليين » بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم كذلك » وانهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل » أو 
الهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار » أو 
من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » وانهم انفردوا في قديم الزمان 
لوقائع ودماء “كانت بينهم وبين غسان » وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأثم » وصارت لغتهم أعجمية » فللك على رأي أهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد؟ . 


وقد لي هذا النسب الجديد للأكراد تشجيعا من بعض الأكراد في ايام 
العياسيين » وربما في أيام أواخخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
فرقاً في شجرات النسب » فنهم من أخمل بشجرة كرد بن مرد؛ومنهم من أخمل 
بالتسامم الى سبيع بن هوازن»ومنهم من انتسب الى ربيعة ثم الى بكر بن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن يجعل القحطائيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهمءوهم 
اليونان فتقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك ٠‏ وانسل في تلك الديار » واستعجم أسانه 
ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنجة » فزالت نسبته » وانقطع 
نسبه وصار منسيا في ديار اليمن . وقالوا أيضاً إن الاسكندر من تبسم؛ . وكان 
من الطبيعي انزعاج العدنائيين من ربط نسب قحطان بيونان » فائيروا لارد عيه؛ 
وكيف يرضون أن يكون للقحطائين أبناء عم" على شاكلة اليونانيين » وقد 





.)56 التنبيه( ص‎ ١ 

9 مروج الذهب 7.7/1 فما بعدها) التثبيه ( ص 8/ا). 

م« التنبيه والاثراف (ص 8/!) ٠‏ 

5 مروج الذهب ( 1748/١‏ ) ( وقد ذكر ان يونان اخو قحطان ... وقد كان يعقفوب 
أبن اسحاق الكندي يذهب في نسب بونان ألى ما ذكرنا ) : 
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كانوا أمهر من. الفرس » وهم دولة كرى . فقال أحدهم » وهو أبو العباس 
النائىء : 
وتخلط يوناناً بقحطان ضلاة” لَعَمْري لقد باعدت بينها جد"!١‏ 
وأضاف القحطانيون الآتراك اليهم أيضاً » فزعموا أن معظم أجناس الثرك وهم 
( التبت ) من حمر » وأن التبع ( شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك » وأن 
( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) » الى غير ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانيين بالطبع » وني ذلك يقول ( _دعّيل بن علي اللدزاعي ) في 
قصيدته التي يرد مها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملوكهم 
وسير قىْ الأرض» وان هم من الفضل ما ليس لمعد” بن عدنان » فقال في شعره: 
همو كتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم جمعوا الجموع ريد وهم غرسوا هناك التبتينا ' 
وأضافوا الضحتاك ) اليهم » وصيروه من ( الأزد) » والأزد من اليمن» 
فهر ماني إذن أصيل" . و (الضحّاك ) هو ( ببوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكره الف سئة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟ . وقد أذ أهل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) ء يا أخذ العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معى 
( إسحاق ) في العير انية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين » 
لمأوا الى اسحاق فصيروه (الضحاك) » وبدلا” من أن يقولوا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) في العر انية أخذو | معنى الاسم فصير وه اسماً عربياً هر الضحاك. 
وجعاوه قحطانئياً من الأزد . 
ركان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخر » حين يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعى العدثانيون انهم هم والاسرائيايون والأعاجم من نسب واحد » 
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انرى ( دعبل الخزاعي ) يرد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها : 


فان يك آل اسرائيل مم وكنم بالأعاجم فاخخرينا 
فلا تنس” الخنازير اللواتي مسخكن مع القرود االحاسئينا 
بأيلة والخليج لهم رسوم وآثار قدمن وما محينا 
لقد علمت نزار ان قومي الى نصر النبوة فاخرينا 
قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت) » وهو لسان من ألسنة الترارية» 
وقد تعرض فيها باليالية وتبكم عليهم' . 
حتى الموالي » وهم كا نعم من أصل غير عربسيءأسهموا في هذه المعركة ؛ 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كسل منهم للجانب الذي دخل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( بتي حك بن سعد العشيرة ) » 
يتعصب القحطانية ويدافع بكل قراه عنها » لأن ( بي الحم ) من اليمن . وقد 
جله تعصبه لحم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافقخر بقحطان 
وقبائلها 4 وقك أوجية التزاريين وآلتهم 2 فشكوه الى الخليفة الرشيد» وهو منهم ؛ 
فأمر محبسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها » وأولها : 
لسسث لدار عفتث وغيرها ضربان من قطرها و.حاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك : 
فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محار مها 
وكان مئا الضحاك يعيلة ال سخابل والطير قِ مسار مها 
ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما وكشدف السئر عن مثالبها" 


وأثارث هذه القصيدة جاعة من النزارية ؛ فردت عليه . وكان منهم رجل 


.)٠٠١/ار هروج‎ ١ 
؟ التنبيه رص الا فما بعدها).‎ 


من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر أآزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها في 
قصيدة أولها 


دع مدح دار خبا وانتهى عهد عل زعم عائبها 
9 استمر 43 فقال - 1 
فامدح معدا وافخر بمنصبها ال عالي على الناس في مناصبها 
وهتك السر عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هائبها ١‏ 


وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دأوآن في 
الكتب © وأنتج ( حديثاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حير ومذحّج وهمدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو في مدح بيرتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع باون أدبي زاه لا مخلو من طرافة وإن كان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الأمة أمما اساءة . فقد لون البانون تأرمخهم القسدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار » فهم الذين زعموا أن 
قحطان هو ابن هود النبي » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذلك أي فضل كان للعدئانين عل القحطانبين في 
الآباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا التقسم الشيون الاروت: لغرب وجفل 
القحطانين في الطبقة الأولى من العربئة بالنسبة الى العدنانين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد البي ذكرها الرواة على أنمما من نظم التبابعة 
وملوك القحطائيين » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماوك 
اليمن وعن حم القحطانيين للعدنائيين واستذلالهم إياهم . 

وقد استغل العدنائيون ظهور الرسول بينهم » فامحْذُوا من هذا الشرف ذريعة 
لتفاخر والتباهي على القحطانيين'. وقد أجاهم الوانون على ذلك بأنهم هم الذين 
كان هم شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله ؛ وهم الذين . كو"نوا مادة اليش 
الإسلامي » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدثانيون بأذيال 





١‏ التنبيه ( ص /الا). 


أنه 


إبراهم وعدوه جدهم الخاص بهم > مع أنه جد العرب عامة » يا في القرآن 
الكرم » ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النيب الشريف. وقد كان لهم 
منهم » فابر اهم هو أبو المختص مم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
إسماعيل وابراهم بهم . وصل بعض رواتهم نسب قحطان بإسماعيل وإبراهم » 
وم يكتفوا بذلك فلا بد لهم من شرف زائد » ورجحان على العدنانين الذين لم 
يبدأ ملكهم إلا في الإسلام » فاختصوا هوداً بم » وجعلوه لبي مانياً . ثم لم 
يقباوا بني واحد زبادة على الأنبياء الذين اختص بمم العدثانيون فأضافوا اليهم 
صالحاً الني وقالوا : إنه من صمم حمير وإنه صالح بن المميع بن ذي ماذن نبي 
حير من آل ذي رعين » وزعموا أن ثتفيً كان غلاماً له١‏ » وحصلوا بذلك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من العدنانيين في الوقت نفسه » وأضافوا اليهم 
نبي آخر من صم حير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تسبع الأكر 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ( أهم خبر” 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أملكناهم [نهم كانوا مجرمين)" . وذكروا أنه كان 
من أعظم التيابعة وأفصح شعراء العرب 3 ولذلك قال بعش العلياء فيه ذهب 
مللك تبع بشعره » ولولا ذلك لما قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : ممسى النبي 
عن سبّه » لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام » وليس ذلك إلا بوحي *ن 
الله عر وجل . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له أشعاراً لاثبات امانه بالرسول تمبى فيها لو أدرك ايامه إذن لآمن به » ولكان 
له وزيرا وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياناً في البيت الحرام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 

وزعموا فوق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حير حيث يظهر المهدي منهم » 
وهو رجل ميري سبثي الآبوين © يعيد الملك الى حير بالعدل » في هله الأبيات 
التي رواها عند بن تشرايةة الترهمي : 





منشكبات [(ص 111 : 
؟ منتخبات رص ٠) ١١‏ 
منتخبات ((ص ١١‏ ) 


ومن العجائب أن حم ير سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أهل الموا شي من نضير أو تنضسير 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
وأنه قال : 


ممنصور حصير المرتجى2 يعود من الملك ما قد ذهب 
ويرجع بالعدل سلطانها على الناس في عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم المنعظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمر 
المسلوب١‏ , 

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بتي" بأن كل قبيلة ستذل ان مهضت لها قحطان" 

الى غير ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانيين على العدنانين » وعن أللهم الشديد لفراق ملكهم والتقال الم منهم 
الى المكين » وقد كانوا من أتباعهسم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي 3 م صير وأ أنفسهم بالحديث عن ملك سيغود » وعن دولة ستأني 2 
وعن مهدي بأخخذ بالثأر » كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنين الذي ورد 
إمعيةه في سورة الكهفث منهم" » فقالوا : هو اطميسع بن حمرو بن زيد 
ابن كهلان » أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن مير الأصغرء 
أو تبع الأكير بن تبع الأقرن » أو تبع الأفرن » وكان مؤمناً عالاً عادلاة » 
ملك جميع الأرض وطافها » ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا” 
أذ انتهت الشمس الى ارج الحجدي : وقد كان يقول الشعر ؛ وهوقى الذي بشر 


.)١١.” هنتخبات رص‎ ١ 
. ) ؟ هنتخبات رص 8ق‎ 
سورة الكهيف : م1 الابة الم ) كلم ) 5ثأ,‎ 


مه 


بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان١‏ . 

وتعلق متعصيو الهانية بالأبنية الفخمة وبالمان الكبرى » فجعلوها من أبنية 
ماوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من الهانية 
من يرى أن الحرمين اللذين في الجانئب الغربي من ققتسطاط مصر » هما قيرا 
(١‏ شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غليوا على بلاد مصر في قدم 
الدهر » وهم العرب العاربة من العاليق وغرهم )" . ولسيوا ملو كهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافوا اليهم لان الحكم ؛ زعموا اله لقان لسري » وقالوا انه كان 
حكيا” عالاً بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت المواقيت » وسمى الشهور 
بأسماء مواقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سلوان بن داوود » وعي نعم ؛ 
لأنه رد" الملك الى حمر بعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهم فنصره . وبذلك كانت للقحطانيين منة قديمة على ابراهم وعلى العدنانيين 
يصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثرة » قد رجا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة " . 

وقد لون العدنانيون تأريخهم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا منه ما شاءوا في 
الرد على القحطانيين . قال ابن سلام ٠‏ دن فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكتكرت منه في الإسلام »؛ ؛ وعقبرا على الروايات القحطالية . 
قلا ادعى المانون مثلا” ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتلك البيت الحرام » وثكل بالعدنانيين شر تتكيل » وانه قال شعراًءمنه : 





ونحن بنينا سد يأجوج فاستوى ا ا 
وقال لبيد: 
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لست بالتبع الهاني إن لم 2 تركض الخيل في سواد العراق 
أوتؤديربيعة احرج قسرآ أو تعقني عوائق العواق 
قال العدثانيون : نعم ؛ وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نرار بن معد وقائم 
وحروب » واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإياد وأغار » فانتصرت عليه » 
وأخذت الثأر منه » وني ذلك قال أبو "دواد الإيادي : 


ضرينا على تبع حربه حبال الرود وتخرج الذهب 
ووى أبو كرب هربا وكان جباناً كثير الرهب 
وأتبعته فهورى للجبين<2 وكن العزيز بها من غلب١‏ 
إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة في صدر الإسلام 
حين احتدم الثلاف ببن الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انها أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدئان . ْ 
وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في 
أخبار التزاع القحطاني العدناني . فوضع ( أعبيد بن شسرية الجترهمي ) كثيراً 
من القصص والأشعار عن العرث الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لمعاوية 
ابن أبي سفيان » وكان معاوية مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين » 
كيا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفى سنة ( 54 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع)" . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأصمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية للا سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزيرة 
وكان مقيماً برأس عين » وزعم أله من حمير » ووضع سيرة تبع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم »؟ : 


.)7٠.ر//( مروج الذهب‎ ١ 
الأنالط‎ 86110, 80. 1,8, 97. 3*7 
م« الافاني (لاارا'ه).‎ 


وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي ؛ 
دعاها ب ( كتب التبابعة ٠)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير المنسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص والأساطير . 

وكان بين العدنانيين والقحطانين جدل وكلام في لغة (اسماعيل) »© فاليانيون 
ومنهم ( اليثم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ( إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أخل لسانهم وتكلم به » فصار عربباً . أما التزارية » فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده رداً شديداً » وتقول لو كان الخال كا تزعمون : ( لوجب أن 
تكون لغته موافقة لافة جرهم أو لغيرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
مرياني الاسان » وولده يعرب مخلاف لسانه . وليست متزلة يعرب عند الله أعلى 
من منزلة إسماعيل » ولا منزلة قحطان أعلى من منزلة ابراهم » فأعطاه فضيلة 
السان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا الترارية العربية عن قحطان 
أيضا وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا التراع النزاري القحطاني بقوله : « ولولد 
زار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في 
التنازع والتفاخحر بالأنبياء والماوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من 
حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف 6". ونجد جملا كثيرة 
من هذا النوع مبثوثة في كتابيه : مروج الذهب » والتنبيه والاشراف » تتحدث 
عن ذلك التزاع المر” المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الآيام . 

ولعن هذه العصبية الجاهلية ©» هي ابي حمات جاعة من المتكلمين منهم 
( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عمرو بن بحر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خبر من العرب » لآن الرسول منهم » ففضلوهم بذلك 
على العدثائيين والقحطانيين . وهو قول رد العدنانيون والقحطائيون عليه؛ . تال به 


مروج الذهب (1لا؟ ) ٠‏ 
مر وي الذهب ( ٠ ) 1/١‏ 
مروج الذهب ( ١/لالا؟‏ ) ٠.‏ 
مروجٍ الذهب ((/55؟ فما بعدها) . 
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المتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
الي تكره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيئاً من 
الرد الذي وضعه القحطائيون والعدنانيون ضد هؤلاء . ْ 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 


أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخيار من المصطلحات القدمة التي تعود الى الجاهلية » 
ولكتنا لو درسنا تلك الروايات خخرجنا منها » ونحن على يقين بأن الجاهليين لم 
يطلقونهب بالمعبى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا مهما القبسائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القربية منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإميراطورية البيزنطنية ب ( المستعربة) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حسدود 
نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرثئي الملال 
الحصيب وفي طرثي القوس الذي حيط محدود الامبراطوريتين . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ . وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكنى في أطراف المدن 
قٍْ مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الخحاضر ) » فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ" . 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم أنه جرى بين ( خالد بن الوليد ) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) » يفهم منه أن العرب : عرب عاربة 
وأخرى متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وم : 
ما أنثم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم » ما تنقمون من الانصاف 
'والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخخرى متعربة . فقال : لو كنم 
3 تقولون لم تحاد ونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
اله ليس لنا لسان الا بالعربية )*" . فيفهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعريوا فصاروا عربآ . وهو كلام معقول 
و البلاذري ( ٠. ) ١/1‏ 
؟ اللاذرى ( .16 )4 و (الحاضر : الحي العظيم أو القوم ... حاضرطيء) 4 تاج 


الفروس .)1١68/89(‏ 
م« الطبري (951/8) ٠‏ 


مقبرل » ولا سيا بالنسبة الى الخيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
كثر ممن لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لسائهم لسان العرب . ولايفهم 
من هذا الكلام بالطيع تقسم العرب بالمعنى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ : 
أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون . وكل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام 
هو كلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقومه وأهل الحرة موقفاً معادياً المسلمين » وتأييدهم للغر س 
ولدفاعهم عنهم » مع أمهم عجم يعيدون عنهم . فكأنه قال هم : لو كنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً عليئا ونمن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من تميم كا بقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى المتعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كما أن خالدا نفسه من العرب العاربة » 
لآأنه عربي أصلا وان كان عدنائياً . فلٍ يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانين . فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم » ممن كانوا من النبط وبي إرم أو غيرهم 
ثم دخلوا بين العرب وللقوا مهم » فصار لسائهم لساناً عربياً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

ويلاحظ ان ( غسان ) قد أدخلت في ( المستعربة ) » مع الها من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانيين في عرف النسابين . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعرية لم يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بالمعى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون لسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فا بعد . 


0 


المَصَلا مإ وْعشر 
طبقات الفبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب »© هي : شعب » 09 قبيلة » 
ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخل ع ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان »© والقبيلة مثل رببءة ومضر »© والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي غنزوم » ومئل بي هائم وبي أمية » والقصيلة مثل بتي 
أبي طالب وبني العياس ١‏ . جعل ( اين الكلي ) مرثبة بان الفخل والتنصيلة > 
هي مرتبة العشيرة » وهي رهط الرجل" . وبى (النويري) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجسلام ظ والجواهر » والشعوب » والقبائل ٠»‏ والعائر ©» 
والبطون » والأفخاذ » والعشائر » والفصائل والأرهاط"؟ . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحميري ) القبائل على هذا النحو : الشعب ٠»‏ ثم القبيلة » ثم العارة» 
ثم البطن ٠‏ ثم الفخذ » ثم الجيل » ثم الفصيلة . وجعل مثمر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة » وقريشاً مثال العارة » وفهراً مثال البطن » وققصياً مثال 
الفخل » وهاشماً للجيل » وآل العباس للفصيلة ؛ . 


» بلوغ الارب ( 1489/8 فما بعدها) » اللسان ( 5١//ه ) ؛ ر البطن دون القبيلة‎ ١ 
وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارةع » اللسان 195/15 © الت 1/1؟).‎ 

٠‏ العقد الفريد (8ا/87؟ فمابعدها). 

نهابة الارب ر(؟/؟1؟ قما بعدهاع). 

؛) ملتخبات (ص00). 
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وأكثر علاء النسب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اتمرت قي رؤوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية ممعنى واسع ء وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشير الى هذا المعبى » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاح؟ » وحيث أخل الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة 
الغرباء » كالذي -حدث في معارك اليمن مع اليش » وفي معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قلام القرآن الكريم الشعوب على القبائل ١‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتعارفوا ٠)‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعبر عن هذا المعنى الواسع 
الذي أتحدث عله . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة » ومنهم من زاد يعد العشيرة الأسرة » ثم العثرة . ورتبها آخمرون على 
هذه الصورة : الجلم ء ثم الجمهور » ثم الشعب » ثم القبيلة » ثم العارة > ثم 
البطن » ثم الفخذ » ثم العشيرة © ثم الفصيلة » ثم الرهط » ثم الآسرة » ثم 
المترة » ثم الذرية . وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت » والحي » 
والجاع . 

والاختلاف الذي نراه من علاء النسب » هو في الترئيب » أي من حيث 
التقدم والتأخير » وفي اضافة بعض المصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم » فإنتا تجدهم يتفقون في الغالب»ولا مختلفون أبداً في أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجاث . ولا بد أن تكون أكير هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فلن 
يكون حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم . ولم نتمكن 
وبا للأسئ من الحصول على مادة منها تفيدنا في هذا الباب . فليس لنا إلا 
الصير والانتظار . 

والقبيلة : الجاعة تنتمي الى نسب واحد' © ويرجم ذلك السب الى جد" 
أعلى ؛ أو الى جداة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعملة يستعملها 
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العرب في كل مكان في الى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين١‏ 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أهل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي في معبى ( شعب ) عندنا وفي مصطلحنا الحديث . وتتفرع هن 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لألما في منزلة الفروع من الشجرة : 

ثم اختلفوا في عدد الفروع المتنفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العبارة 
ابن ؛ م الفخد ام اميل © + رحدل وبق تعر م1 دون فقيل + ابره 
ثم البطن » ثم الفخل » ثم الفصيلة » وزاد بعض آثخر قبل الشعب الجةم» وبعد 
ا العشيرة : ومنهم من زاد يعل العشيرة الأسرة 6 ثم الععرة. . ورتب بعض 
النسابين طبقات النسب على هذا النحو : جذم » ثم جمهوز » نم شعب ء ثم 
م ا و سور عن 
ثم أسرة » ثم عثرة » ثم فرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلاثئة » وهي : البيت 
والحي 3 والجواع" . 

ويدل اختلاف النسابن في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتهاءواضطرامم 
اليب عل أن هسنا قرئب ل يكن ترنيا جاهنا أعبخ الماعزود عله + 
وإلا للا تباينوا هذا التباين فيه » ولما اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » إنما 
هر ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا ني الكتايات الجاهلية ولا في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علميا مقبولا” فيها » 
وأعتقد أن خير ما ممكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفليتها وتفلية الشعر الجاهلي للبحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القباية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان البطن والحي هما أساس أقدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 





١‏ ,403 ,© لوجو8 
٠‏ بلوغ الارب رركا ) ٠‏ 
م« بلوغ الارب (184/7). 


آله 


كيا استدل من أسماء بعض القبائل الي محمل أسماء بعض الحيوانات » مثل : 
بي أسد » وبي كلب » وبي بدن » وبي ثعلب » وبي ثور » وبي بكرء 
وبي ضب » وبي غراب » وبي فهد » وما شاكل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعلى أن هذه الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد" بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان »© فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخآ اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخا . وذكر بعض آخر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان »© فسميت به. فترى من هنا ان 
تنوشياً والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهمل 
الأخبار في الدفاع عنه . ولما كانت هذه التزعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب » ومن ا مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظ القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل اضر أيضاً . 
فالحضر » ولا سها حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غير أ: نهم لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجمّاعية القائمة على مراعاة قواعد النسب 9 للتقسمات 
الماكورة . وهي تقسيات أوجدتمها طبيعة الحياة في البادية » تلك الكياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طقائها تقدم ما ممتاج اليه مجتمع كبير مستقر من مأكل وماء » 
ولذلك اضطرت المجتمعات الكيرى » وهي القبائل»على التشتت و د والانتشار 
كتلا” تمتلف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الي نزلت بها » من «حديث 
الكرم والبخل . ولما استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة 
ويترب والطائف » حافظوا على نظمهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموبة 
واللسب ء ىا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجهاعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات الملاكورة » كا أن 


"امه 


الطبقات المذ كورة قائمة على دعورق التسب » قبين النسب وبناء المجتمع » صلة 
وارتباط » ولا يمكن فك أحدهما عن الآخر . وهذا نجد شجرات الأنساب 
تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 


وأنا لا أستني المجتمع العر بي في الخنوب » الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حتى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمسع 
عند المعينيين والسبئين وغيرهم من العرب الجنوبيين » غير أن في بعض الكثابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظيم عند العرب الجبنوبيين .. 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت؟عليهم حياة السكن والاستقرار ؛ غير أن زمائهم 
لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة القبلية » ولح يكن من الممكن بالنسبة 
لمم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم اللهاية أنفسهم والدفاع عسن أمواللهم حيث 
لا حق نحمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

ويعبر عن القبيلة بلفظة ( شعيم ) و (شعين) في العربيات الجنوبية . أي 
(قبيلة') و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ( القبيلة) فلم أعثر على وجود لا ني كتابات 
المسند . فلعلّها من الألفاظ اللخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبيلة في اصطلاحناء فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإنما نجد العرب الجنوبين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ربع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . وبريدون بذلك » ربع قبيلة وثلث قبيلة . وربما كانوا 
يقسمونها إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ما كان 
العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم ؛ وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات البي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات , 


وبينا نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 


١‏ راجعاللصوص :ه"" 7.2556 » هلا من كتاب «نشر نقوش سامية قديمة» 
لخليل بحيى تامي ٠‏ 


يوك المفصل ‏ "1 


وماتوا ٠‏ نجد المعينيس مثلا” . يستعملود جملة . ( أولدهوود )' . أي 
( أولادود ) .و (ود ")هو إلَه شعب معين الأكر كما نجد السبئيسين 
يطلقرن على أنفسهم ( ولد المقه )؟ ٠‏ أي أولاد الإله (المقه) :ولق" كا .سار 
فيا بعد . هو إلّه سبأ الأول وليك الفسائيان ينعوك الششهع .و ولك مع خ. + 
أي أولاد عم" . ومعبى هذا ء ان كل قبيلة من القبائل المذشكورة»نسبت نفسها 
إلى إهها الخاص مها واحتئمت به » تماماً كما فعل العيرانيون وغيرهم » إذ نسوأ 
أنفسهم إلى إله قومي اعتيروه إلههم الخاص مهم ؛ المدافع عنهم » والذي يرزهم 
ويتفعهم . وقد بعد" هذا نسبا 0 يقصده ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة » فهذا لم يصل غمره الينا في 
كتابات الممند ٠.‏ بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حبى الآن . 


الألساب : 


وأقرب تفسر الى أنساب العرب في نظري هو ان النسب ٠‏ ليس بالشكل 
الممهوم اليف عن الكلمة ؛ وانما هو كناية عن ( حلف ) مجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشتركت متافعها ©» فاتفقت على عمد حلف فيا بيئها 2 فانضم بعضها 
الى بعض » واحتمى الضعيف فنها بالقوي ٠‏ وتولدت هن المجموم قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري 
فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الئاس في الماء 
الكل ؛ والهاسهم المعاش في المتسع » وغلية بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش + 
واستضاف القوي الضعيف » انضم الذليل هنهم الى العزيز » وحالف القليل منهم 
الكثير : ونباين القوم في ديارهم ومالهم ار ل 5 

لفد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف ؛ المسحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالكها اللمشتركة يا تفعل الدول . راذا دام الحلف 


١‏ ,838715286 61 «عتقناول ,5 #ستغاتاة 
.8 ,1 ,عتتاألنكة قطعمامهموالمة ولط ,255 .2 بآ ,دملةمتيز 


؟٠‏ يه 1000 هه 
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5ه 


أمدا » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب » حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرىء وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً تتكون ٠‏ وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى » أو أرادت الخد بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف » الا عدداً قليلاة من 
القبائل القوية الكثيرة العدد » يذكر أهل الأخبار امها كانت تتفاخخر لللكبأنفسهاء 
لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنها » بل كانت تأخمسك بيثأرها ونال حقها 
بالسيف . ويشترك المتحالفون في الغالب في المواطن ٠‏ وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون الميمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعي رانين مثلا”» 
وطاما انتهت كيا التهت عند العرب إلى نسب » حيث يشعر المتحالفون انهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضاً (تحالف ) ٠‏ وعند 
اليانين ( تكلم ). 000 

ويرى ( كولدتزمر ) انه لفهم الأنساب عند العرب ٠»‏ لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تكوآن القبائل والأنساب » 
كيا ان تفكك الأحلاف وانحلالها يسبب تفكك الأنساب وتكوين ألساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافع الي تكوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي »2 بل كانت ناشئة 
عن المصالح الخاصة الي نهم العشيرة كاللاية والأحدذ بالثأر وتأمين المعيشة. ولذا نجد 
الضعيف منها يفتش عن حليف قويءفانضمت (كعب) مثلا الى (بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) »2 وانضمت ( خزاعة ) الى ( ببي مدلج ) » كا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أخرى عديدة . ولما كانت المصالح الخاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف ٠»‏ كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 


هزه 


أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأريخ العربي » فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة ٠‏ لذلك تجدها تتألف للمسائل المحلية 
الى نخص القبائل ٠»‏ ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا يمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غير 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارنحلت عنها 
ونزلت في أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
في الدفاع عنه . ولا كانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

خل اختلاف النسابن في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه » فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( أثار ) مثلا” . نهم من 
عدّها من ولد ( نزار ) » ومنهم من أضافها الى اليمن . والذين يضيفوما 
الى ( نزار ) يقولون ان اتماراً من نزار » وأنمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإباد » فهو أحد أبناء نزار . دخخل نسله في اليمن » فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاثتلاف . أما الوانية ؛ فانهم يرون أن أثماراً هو مئهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق لحم وجذام وعاملة وغسان 
وحير والأزد وملحج وكنانة والأشعرين ويرون أن بجيلة » وخشعا” من أثهار. 
ويستدلون على ذلك محديث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فيستدلون على نسبه هذا محديث ينسبونه 
إلى الرسول أيضاً . وي الجملة لا هما هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
البمن أم كان في نزار » واتما الذي مهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب » فلولا دخول أثمار في اليمن ونزوها بين قبائل ممانية » لما دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دول أمار في قبائل عدئائية وتحالفها معها لا عدها النسابون 
من نزار » ولا عدوا أتمار؟ ابنآً من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( أثمار ) في 
اليمن وفي نزار وترددها ببن الماعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها . 

وطالما دفمت الحروب القبائل المغاوبة على اللحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد نتحالف 
معها وتدخل في جوارهاءوإذا دام ذلك طويلا » فقد يتحول الحلف والجوار الى 


كلاه 


نسب.ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحيانآ الى ارتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتلة الى مواطن جديدة فتنتزل ببن قبائل أخترى » وتعقد معها حلفا وتجاورها 
ومتى طال ذلك صار نسباً » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنائية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بغضها مع بعض » مما أدى الى دخول نسبها ني اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل عانية تجو الشمال واختلاطها بقبائل عدنائية 
مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

وتمد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة *كيرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وني قحطان » عا رأيت فعل السياسة في تكييف الدذسب في 
مصدر الاسلام وفي عهد الدولة الأموية وتنظيمه » كا رأبت كيف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آخر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا بروة رآيا آخر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( تمود ) بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف». 
ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رسم شجرات الأنساب . 

لفد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لاا يدخخل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى .أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد فص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنونخا . وذكر بعض آآخر ان غسان 
عدة بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان »2 فسميت به . فترى من 
هنا ان تنوخا والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسبا عند كثير من 
أهل الأخمار . 


وبين أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب ٠»‏ أجداد كانوا 
أجداداً حقاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا .بغزواتهم وبقوة شخصيالهم » وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة » جعلتها تفتدخر بانتسامها 
اليهم » حتى لد ذلك الفخر عل هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة 
عديدة همؤلاء . 


/ااه 


( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 


وقد لاحظ العلاء المحدثون ان بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
نبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اليب مصطلحات لها علاقة بالجسم وبالدم . وقد وبجدوا ان بين هذه التسميات 
والمصطلحات وبين البحوث الي قاموا لها في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) ٠‏ كما ان 
للمصطلحات صلة ما يسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 
والطوطمية نظرية وضعها ( ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١184م‏ » 
خلاصتها : 
١‏ ان الطوطمية دور مر على القبائل البدائية » وهي لا تزال بين أكثر 
الشعوب اغراقاً في البدائية والعزلة . 
9 ان قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً أو فباتاء كوكباً أو نحماً أو شيثاً آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد الها متسلسلة منه وتسمى ياسمه . 
ع تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يؤذا وان كان الأذى طبعه . 
- لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 
ه ‏ الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الملدكور . وهو ما يعبر عنه ب ( #ومندهه3 ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك للقبيلة » لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء” من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة»والمخالف 
لهذه القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 
5 - الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 
٠7‏ لا عيرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم » فأحل الطوطم 
الواحد اخوة واخوات جمعهم دم واحد١ا‏ . 
١‏ هن كتاب جرحي زبدان » تاريخ التمدن الاسلامي ( 115/7 وما يمدها) 


ماه 


والطوطمية ( ««قتصسهةه"؟ ) » لفظة أخمذت من كلمة (صتمصع:ه:0 ) »© 
وهي من كلات قبيلة ( وس#ذطنزه ) من قبائل هنود أمريكا ١‏ . اشتق منها (لانك) 
( عصه.آ1 .1 ) كلمة (توتم) ( صعذه ) »ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) 
( سسسنصسة 0" ) " الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هسم محيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا مجوز صيدها أو ذمحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى بها " . وتشمل الطوطمية النبائات كذلك » فلا يجوز لأفراد الجماعة 
التي تقدسها قطعها أو الحاق الأذى ما . وقد يتوسع لبا فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب؟ . 

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا مخافون منه» حبى وإن 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلسق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أنه يدفع عنهم » وأنه ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خطر على أتباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطيرة والفأل . : 

وهم يتشربون الى طوطيهم » محاولة منهم في كسب رضاه » فيقلدونه في 
شكله ومظهره » وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده ٠»‏ أو يعلقون جزءاً منه 
في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويل . لآنه نحميهم بذلك ومنع عنهم 
كل سوء . كا محتفلون به وبالمناسيات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر امولود » أو ددن الجسم بدهن مقسدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد *. 

ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي اللماعة 
اليه وتلتف حوله » ليكون حاميها والمدافع عنها ني الممات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا يذكر اسم الطوطم » بل 'يكى عنه . ويجوز أن يكون ذلك خوفاً 
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1ه 


مئه » أو احتراما له ٠‏ وقد يرسم له شعار محمله اللياعة وأفرادها . وها قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحو١‏ 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبّة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون ١‏ الطوطمية ع نظاما اجماعياً يقوم على أساس مجتمع 
صغير مبني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الثمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطوطمية عند الشعوب القديمة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( 10ب .8.8 مزه ) " 
و ( سير جيمس فريزر ) ( «معه18 ,4 .3 مزق ) » وهذا الأخير يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لآن الطوطم لا يعبد كيا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحيوانات الي تسمّت مها البطون والعشائر : كلب » وذئب » 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب » وهر » وبطة » وثور » وغير ذلك 
من أسماء حيوانات تختلف بحسب اختلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
يضاف الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسماء الأسماك . وقد ذكر 
( بيثر جونس ( 658صم3 «مغوط ) أربعين بطناً من بطون قبيلة اك ( ه#طنزه ) 
لها أسماء حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) ( طننصدة صممموطهج ) ان في أسماء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جهاد . فاتمل من هذه 
الأسماء دليلا” على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ٠»‏ وعلى أثرها في الجاهلين . 
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ولاه 


فأسماء مثل : بي كلب »© وبني كليب » والنمر » والذئب » والفهد » والضيع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسرحان.» وبكر » وبي بدن »© وبي أسد » 
وبي سمثة 2 وبي ثور » وبي جحش » وبي ضبة » وببي جعل © وبني 
جعدة » وبي الأرقم » وبتي “دئل » وبني يربوع »© وقريش » وعنزة » 
وبي حنش » وبي غراب » وبي فهد » وبتي عقاب » وبي أوس © وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم » وبي عفرس »© وبي كوكبءوبي قنفل» 
وبي اللعلب » والسيد » وبي قنفذ ء» وبي عجل » وبي انعاقه » وبي هوزن» 
وبي ضب »2 وبي قراد » وبي جراد١‏ » وما شاكل ذلك من أسماء » لا يمكن 
في نظره الا أن تكون أثرآ من آثار الطرطمية » ودليلا” ثابياً واضحاً على وجودها 
عندهم في القدم" . 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن مث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترخيا عند يعض المتثرقن 4 ا لانى. معارضة من بعشهم ...وقد زد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتايه ( تاريخ التمدن الإسلامي )» وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق" . 


دور الأمرمة : 


واتذذل (روبرتسن سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطاعمة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة) و (مرة) 
و ( عطية ) ء وأمثالها » دليلا” على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معيّنون » لآن الزواج لم يكن فيه 
بالمحنى اللفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمسع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت يجملة رجال » كا يكون 
الرجل قد اتصل محملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 
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م (حثا/.؟؟ وما بعدها). 


"نجل مولودها » ولا يعرف المولود والده تسب إلى أمه وعرف لها . وهذا 
التفسر » فسر ( روبرتسن سمث ) ومن ذهب مذهبه من علاء عم الاجماع » 
وجود الأسماء المؤئئة عند العرب وعند العير انين وعند بقية الساميين١‏ 


واتخد ( روبرتسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القيائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) ٠‏ دليلاة آخر على وجود 
( دور الأمومة ) .عند العرب ء لأن هذه الألفاظ صلة بالجسم » وهذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب على حد قوله ‏ علاقة مجسم الأم . ولا سيا أنهم 
استعملوا لفظة ( الي ) كذلك . ولهذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ ني نظره ورأيه على معان اجمّاعية » دليل على الصلة الي كانت للأم 
في المجتمع لذلك العهد" . 

وقد محث ( روبرتسن سمث ) بمحثا مفصلا” في الحي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجتاعية قائمة بذاتها" . ويطلق على ( الحي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وبنظر أبناء الحي#الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة » فكأهم من نسل والحد 
يربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن مث ) من معبى ( التي ) على 
وجورد معنى الحياة في الكلمة في الأصل » كيا هو الحال في اللذات السامية » 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند سائر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الي الأحرار ( صرحاء) ء وني العبرانية ( أزراح ) . أما الذين ينتمون 
اليه بالولاء » فهم ( اللموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حماية من يستجيرون هم » ويكون ( الخار ) في رعاية مجيره . 

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن مث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهومه عند قدماء الساميين كان مختلف اختلافاً بيئناً عنه عند العرب اللمتأخرين » 
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يفن 


أو عند العيرانين » أو غيرهم . وقد فهم من الافظة معنى المجموع الأكير عند 
العرب » أي معنى ( شعب ) أو ( جذم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المنى 
هو المعنى القديم للكلمة عند العرب١‏ . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متأخحرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام» 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن اللي نقيم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من انظة ( البطن ) و (الفخذ ) وأمثالما على 
مرور العرب ني دور الأمومة » وعلى أن القبائل كانت قد أخذت أنساءها القديعة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعبي معنى آآخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم) . 

ول ( روبرتسن سمث ) محموث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأنحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) عجاء13مهج الى أهمية تأنيث أسماء القبائل؟ » فاتخذ 
القائلون بنظرية (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد في التأربخ 
الجاهلي القدم . 

وقد وافق ( ويلكن ) <عكلل؟؟ .6.8 على بعض آراء ( روبرتسن سمث ) » 
وشالفه 5 بعض الآراء" , 

ومن واضعي نظربة الأمومة العام الألماني السويسري ( باخأوفن ) 
( مة#مطعة8 مكلو سسقطود ) ( 181١6‏ - لاملرام ) » وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسبي ( علم القانون المقارن ) » وكان معر وف بأمحائه عن الأشياء الحفية 
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وفك 


الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العالم صراع بين الروح 
والمادة » بن الذكر والأننى » وأن اللحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار آنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
لباحث الزواج عند الانسان القديم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغير عد » كيا تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
واحدة © ( عتوسزه نهد وطهوضسئو5 ) ٠‏ فلا يعرف فيه العمل من أي أب 
هو ولحذا بقي في رعاية أمه » فنسب اليهها » وهو زواج مر على جميسع 
الشعوب . كما حث عن الأديان البدائية وعلافتها بأمثال هذا الزواج' . 

ويجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى » هي فوضوية الغزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها وفي أهلها فساداً » بؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهاتهم معرفة آبائهم»فلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
( الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهدا من الأمومة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وفي دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الأم؛ 

فهو الرباط المقدس المتين الذي يربط بن الأفراد وخصع شملهم » وهو لسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا ممكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأبء 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولذا كان نسب النسل فيه حت" 
للأم . وكان نسب الجاعات فيه أيضا للأم . ومن هله اللياعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال » بأن نجعلهم أجداداً وآباء” » هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الآبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير »ع 
يكون فيه بعلها الذي متختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة » أي أسماء 
الأناث في الغالب ء وحلت محلها أسماء الذكور . وسيأتي الكلام على موضوع 
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5ه 


أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب . 
هذا 2 وقد بحث ) جرجي زيدان ) قِ نظرية ( الأمومة ) عند العرب ورد" 


عليها بتفصيل' . 


أصول التسميات : 


وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب ‏ سماه 
( كتاب الاشتقاق ) » تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك رداً على 
من زعم أن العرب تسمي عا لا أصل له في لغتهمءفذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ , 
وقد قال في مقدمته له : ١‏ كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم فاستشنع قوم إما جهاا” وإما تجاهلة” تسميتهم كلباً ؛ 
وكليياً » وأكلب » وخنزيراً » وقردآ » وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره : 
فطعنوا من حيث لا نجب الطعن » وعابوا من -حيث لا ستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » أن قوم ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية بما لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعدوا أسماء جهلوا اشتقاقها » ولم ينفذ علمهم في الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعلم ان للعرب مذاهب في تسمية أبنائها فنها 
ما سموه تفاؤلا” على أعدائهم نحو : غالب » وغلاب » وظلم » وعارم » ومتازل 
ومقاتل » ومعارك » وثابت ومحو ذلك . وسموا في مثل هذا الباب مسهرا ©» 
ومؤرقاآً » ومصبحا » ومنبهآ » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
نايل ء ووايل » وناج » ومدرك ء ودراك » وسلم » وسلمم ء ومالك » 
وعامر » وسعل ©» وسعيد » ومسعدة » وأسعد © وما أشبه ذلك , ومنها ما سمي 
بالسباع ترهيبآً لأعدائهم نحو : أسد » وليث »© وفراس » وذئب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلاة أيضاً » نحو : طلحة ء» وسمرة » وسلمة » وقتادة » وهراسة » كل 





. وما بعدها)‎ ١1 ./7 تأريخ التمدن الاسلامي‎ ١ 
., ؟ طبعة « وستنفلد » في « كوتنكن » (غوتتكن ) سنة 1886 م‎ 
, م« الاشتقاق ( ص" وما بعدها)‎ 


اه 


ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي با غلظ من الأرض وخشن سه 
وموطثه » مثل : حجر ع وبحجير : وصخر »ع وفهر » وجئدل » وجرول » 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان مرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك » نحو : ثعلب » وثعلبة » وضب ء وضبة » 
وشزز » وضبيعة » وكلب » وكليب » وحمار » وقرد » وسخنزير » وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطير » نحو : غراب » 
وصرد » وما أشبه ذلك .. خخرج وايل بن قاسط وامرأته تمخض »2 وهو يريد 
أن يرى شيئاً يسمي به » فإذا هو ببكر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاراً » فاه بكراً » ثم خرج خرجة أخصرى وهي تمخض ء فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجع وقد ولدت غلاماً فسياه عنزاً .. ثم خرج خرجحة أخرى » فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظرآ » فسماه الشخيص .. ثم خرج خجرجة 
أخرى » وهي تمخض »2 فغلبه أن يرى شيئاً » فسماه تغلب .. خرج تميم بن مر 
وامرأته سلمى بنت كعب مخض » فإذا هو بواد قد البثق عليه لم يشعر به » 
فقال : الليل والسيل » فرجع وقد ولدت غلاما » فقال : لأجعلنه لإلمي » 
فسماه زيد مئاة » ثم خرج خرحة أخجرى » وهي تمخض » فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها » فقال لثن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث ١‏ ... 

قبل لأبي الدقيش الاعرابي : ١لم‏ تسمون أبناءع يشر الأسماء نحو كلب 
وذئب » وعبيدك بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » » فقال : « لثما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا »' . وتعرض الجاحظ لمذا الموضوع أيضآ » فقال : 
« والعرب إنما كانت تسمي يكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
يذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج يتعرض لزجر الطير والفأل » 
فإن سمع إنساناً يقول حجر أو رأى حجراً ع سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصير وانه حطم ما لقي » وكذلك إذا سمع انساناً يقول ذئب 
أو رأى ذثبآ تأول فيه الفطنة والمكر والكسب ٠»‏ وإن كان حار تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة واللخلد » وان كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 





و الاشتقاق (ص “7 وما بعدها) » بلوغ الارب (197/15 وما بعدها) . 
الديري ر؟/5؟6غ؟). 


طفن 


الصوت والكسب ١١‏ . ويظهر مما تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان 
من الموضوعات الي لفتت اليها الأنظار » لا في كثير منها من غرابة وخروج 
على اللألوف ٠»‏ فانيرى بعض العلاء في شرح الأسباب التي أدت بالعرب الى اتخاذ 
تلك التسميات » والى ذكر العلل الي دفعتهم عليها كالذي نراه في محصث 
( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل اليها في بحثه عن هذا الموضوع » الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغيره من المستشرقين . 

كا موا بعبد العزى وعبد ود وعبد مناة وعبد اللات وعبد قمي ونحو ذلك » 
مما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . ١‏ 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الآب . أما الانتساب الى 
الأمءفانه قليل الوقوع . ولذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تابعاً 
لنسب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف » فإن 
العرب في الماضي وني الحاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات » بل قد تزيد 
أهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراتي العامي ( ثلشن الولد على الحال)"» 
خير تعببر عن وجهة نظرهم تلك ٠»‏ فإنه بمثل نزعة عرق اللسال" . وهي من 
التزعات الي أقام لها الجاهليون وزناً كبيرا عندهم 

أما وجهة نظر العم الحديث » فإن لدم الأبوين أثراً متساوياً في المولود . 
ولحذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه . وبناء” على ذلك يجب أن 
لقم وزنآً لموضوع التزاوج المختلط بين العرب والغرباء» وقد كان معروفاً وشائعاً 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرقيق » ولاسها الرقيق الأبيض ونسلوا منه» 
كيا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا ني أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » مختلف باختلاف مقدار الاختلاط . ويتبن ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل » لأنهم أكثر عرضة الاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
ذ التمدن الاسلامي ( 2159/18 . 


. اي : ثلثا الولد‎ ٠ 
. ) 7376 ص‎ >» ١ و ابن سعد ؛ الطبقات ر<؟ » ق‎ 


/ا'اه 


ولا تختلثف أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأخرى » ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غال]” في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نساءء 
وتعد" عندئذ أسماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سكالما اليها » فصارت بمرور 
الزمن جد » وأبآ » أو أما . وبيئها أسماء آلة وأصنام » تعلق المؤمنون ها 
حتى نسبوا اليها » وبيئها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العير انين وعند غيرهم من الشعوب السامية أعلاماً لقبائل كذلك»وقد يكرن 

هق | الفيك جد دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
ا دراسة مستفيضة لعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة . 


يكن 


الفَصَمل التالتعيس 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد" منزلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة” طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هذه التربة 
يحدث الإنسان وبعظام الحيوان أمد؟ طريلا” . وهي معرضة الخرارة شديدة قاسية 
ولرياح عاصفة قاسية . ولهذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تؤلف أكير 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيتّجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اتلاف أشكاها » والى السهول الي تبعث النهر ات 
والينابيع والآبار الحباة فيها » والى الحضاب والجبال .حيث توجد المياه وتساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدئنا عن تأريخ جزيرة 
العرب في آلاف السنين الماضية قبل المبلاد . 

وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محرث علمية عن هله العصور في هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


4ه المفصل ‏ 6" 


كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم » عثر على أدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( خصةدة<2 ) » وهو يبعد ( هلا" ) ميلا 
عن الخليج » عثر عليها مدفونة في الأرض » وكان بينها فأس طوها سبع عقد 
ونصف عقدة » ولا لون ميل الى اللحضرة ١‏ » وعثر على أدوات حجرية أخرى 
في أنحاء من جزيرة العرب » وفي جملتها الأحساء وحضرموت » ولكن ما علر 
عليه ما زال قليلا” » لا يمكن أن يعطينا رأيً واضحا علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . ١‏ 

وقد تبين من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في الأحساء ألما تتكون 
من أحجار لا توجد في العروض ءوبينها أحجار بركانية أو من «حجارة (الكوارتز) » 
ومن أنواع أخرى من الصخور » لهذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كما تبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في اليمن 
وني حضرموت أنها من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام » لأنها 
تشبه الأدوات الحجرية الي عثر عليها هناك ' . 

أما الأدوات الحجرية البي عثر'”عليها في مواضع من .حضرموت » فليست 
محكمة” دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة » وعزاه 
آخخرون الى تأخر حضازة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحثين أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
المتقدمة في الشمال » وأن صلاتها بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشهال جزيرة 
العرب وبالحهلال اللحصيب ومحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات ابي 
عثر عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عر عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقا بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 
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“لام 


. قويآ ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور المتقبين على فؤوس يدوية 
في حضرموت تعد من سمم الصناعات الي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية. . 
ووجودها في حضرموت وعثور المتقبين على أدوات أخصرى هي هن صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلخ توثقها ببن أفريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ . 

ويظن ان الرجاج الدر كاني » المدكون من فعل البراكين ( صونةئه06 ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثاً أو هلالا أو مربعاً » الذي بعود الي الدور المعمروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( وهكنوسهمة عذماط ) ٠»‏ والذي عر على تماذج 
منه في حضرموت » هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وفي أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجئوبية » فيعود عهدها الى الألنف 
قبل الميلاد؟ . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي) 
( عوبنت علي ) وجئوب ( دخان ) من ( قطر ) »© منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهذه الصمخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعثر في مواضع متفرقة أخرى من بجزيرة العرب على أدوات من عهرد 
مختلفة قبل التأريخ » عثر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي ثتوافر فيها وسائل الحياة . وسبكون لبحث من يأني بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط المواضع التي عثر فيها على آلات وأدوات مما قبل التاربخ 
شأن كبير. ولا شك في الكشف عن مواضع السكبى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأريخ» وفي الكشف عن نظرية تغير 0 في جزيرة العرب ونظرية الحجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


١‏ الإلده نا لقلع 022 20 وم1سء8 عزوو طقصمة له اطجدعومع 0 ,(0غعا10:و52) ,527 لل 
0٠‏ وعتروع!12611 218981 ,1940 يعصناك ,568 260 56 قتتم وأطوعف معماقه؟؟ 


وسيكون رمزه + افبوام 
١‏ 2 


؟ تقرير شامل عن الحفربات الاثرية في جزيرة « فيلكا » ) 11848 1118 م ) 
الكورت ( ص 4؟). 


أغرك 


وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثية ) ( ستطئط نامهله8 ) 
( عنطاثامعهلوط ) وال (النيوليثية) ( صتتطنطغنامعة ) ( عنطنام»]ة ) في الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
2 فيلد )» (78618 .28 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليئية ) » ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والخليج » وهاجر قسم آنحر 
بطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) ( وودهعة ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطين 
والأردن١‏ 5 


وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( الحفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عثر على أدوات حجرية في ( تل الير ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان .حيث كانت الأحوال 
فيها خير مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الى حلوا مها ما برح السياح وشيراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعثرون 
على قمم منها بين المين والحين" . 

ووجدت في ( كلوة ) ( هسام ) الي تقم على سفح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهرد ( الباليوثيكية ) القدعمة : ( صوفتاعصك ) واك ( صع6لدفطعة ) 
وال (دهعامتتدهة ) . وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكى في هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هررسفيلك) ( 8058018 .© ) 
و( كلويك ) (عزهوساك .]2) » فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدار أنها 
ترجع الى آلاف من السندن قبل الميلاد من مختلف العصور" . 


وعير على كهوف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس ١‏ 


١‏ 45/2 ,1تنا 71186 2685003 قط 02 قعجرة2 ,5161 ,55 ,15 .8 ,88168 ,تتستقصسطوضة .ف 
7 .22 ,(1956) 
1١‏ .5 .8 ,«فاطقعق ,ستنقسصتطه: ,ذف ,68 ,(1956) 48/2 ,287658 ,81610 .28 


,501161 .8 ,43 .28 ,1940 0 ,83187568 21699 رنقن302 قطا 2ه 8106 060:6 156 ركلنة 01 ,آل 
له +161 .8 ,1988 ,81188 ,دوع ستتطءقعده"1 فطءع ل طعتطمموج:02؟ ,«امتسملره لقسة 1 
.6 .8 بسعفاطهنعف سسقسطهة 


الام 


والهلال » وذلك على طريق التجارة القديعة ف العربية النوبية » بين وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه قي أهيتها من دراسة الناحية الأثرية ع الصور المتقدمة 
اي عثر عليها في ( كلوة ) في الأردن' . 





فأس من الحجر تمود الى عصر ال , متطاتامعو ]هط » المثأهر » عثر عليها في و درادىي » . 
صنعت هذه الصورة عن صورة شرت في مجلة : + امصعدهز اممتطجدعهمه6 عطاك 
جزء شباط سئة ١54‏ أرسلها لي صديقي الدكتور جورج مائيوس من الظهران 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الجليدية التأعزة .في أررؤية ؛ أي قبل خسين ألف سنة ؛ وأن ساحل 
الخليج » ولا سيا المنطقة الواقعة ببن ( الدوادمي ) وشمال القطيف » كان مزدحما 





.2 ,ل21876 


د 


بالسكان في العصور اللرنزية » أي حوالي ( "6٠٠0‏ 8900 ق.م) ء كا 
عثر على أدوات من العصور ( الباليوئيكية ) في موضع ( رأس عوينت علي ) 
( عوينات علي ) في شبه جزيرة ( قطر ١)‏ . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغعصور اللليدية ‏ 
كان يشبه جو" بلاد اليوئان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت مخصبة 
خضراء : مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأآرض الأم 
أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وف مقدمتها الأسماك . وقد عبر على أدوات من حجر 
الصوان ؛ استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع لحوم الفرائس الي 
يوقعها سوء حظها في أيدمهم . عثر عليها في مواضع متعددة من البحرين » 
وبعدد كبير أحياناً » مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس في هله الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحاءبها » أو الى أسمائهم 
وأسماء المواضع التي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها أنها من أواسط العصور 
( الباليوئيكية ) (عتانط:160< ) » وذلك بدليل مشامبتها لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عثر عليها في همال العراق وني فلسطين في شمال غربي 
المند ؟ . 

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صئعت 
من الصخور الصوانية . قدار بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف 
واثثي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عثر عليه من هذه الأدرات » أحجار 
سنت وشذبت لكي تكون مثابة آلات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثاتما 
من الأرض” 8 

وفي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف » انخذها الانسان 


١‏ ,28322تنآ20) ءة ,1940-1941 ,8888 ا 182010210928 نهاطهتم اتدفاعصم ,لالم صمت ,قم 
.55 ,8 رعماطة:م 


وسيكون رمزم ٠‏ معاطونة 
.50 .22 ,1965 ,20012ص1 بللتأقتطد مغ ونرمه1اهة؟؟ رمتهومج861 ,800 268:ول 


بو المصدر نفسه؛ رص .)6١‏ 


“اه 


مساكن له » فأقام فيها قبل ايلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه؛ والخذ 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعيادة؛ وبعضها 
مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكهوف قد 
عبث با الزمن » وعيثت ا أيسدي الإنسان » أكثر من عبث الطبيعة ما » 
فانترعت منها ما نبحث الآن عنه من بقايا عظام وتركات سكنى » وآثار فن ع 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح عل بقايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال 
الناس يسكنون الكهرف في حضرموت وي مواضع أخرى من جزيرة العرب١‏ 
وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل الأجداد النازلين مها اليوم منذ آلاف 
من السنين 4 

ولما كانت زيارات السياح ذه الكهورف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحرن فيها في داخل الكهف » ولم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخخارف.وقد يأتي يوم بعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف»ء 
ومن تخلفات لهم وعظام تكدست نحت أطباق الرى » نستخرج منها وصفاً حياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة العرب » وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود 
السحيقة . 

فيتبين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوثية 5 ( عنطاتامعهلةم ) © أي العهود الحجربة المتقدمة » وان هن أقدم 
الآثار الي عثر عليها آثاراً من أيام العصور المعروثة ب ( صدنتاءط0 ) بين علاء 
الأثار » أي الأدوار الأول من أدوار حضارة العصر الخدجري » وانه قد عبر على 
أدوات من الصوان قي الريع الي وي حتمبر موت من عهد الك ( عنطنامع]8 ) 
والعصور (الدرنزية). وعير عا لى أدرات من الصوان من عصور اك ( عنطانامع مط ) 
هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين؟ . 





١‏ .3 ,200 ,120 .2 بأناهتمقتطل88 قط مغ صعقق بتعاناء36 مع صو 
01 2 .2 مللةة231 


وام 


ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأربخ » لا في 
جزيرة العرب ولا في ( سيناء ١)‏ . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
قِ تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والجاجم والعظام مادة مفيدة جدا في دراسة التأريخ » ولكن الباحشين لا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكوآن عندهم فكرة علمية عن العضور 
الي ترجع اليها وعن أشكال أصحاما . وقد عدر رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البترول قي العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الحلمية) 
( دمةمئودئة ) وعل قسم من جمجمة حيوان قديم قٍٍ موضع يبعد تسعين ميلا" 
إلى الغرب من (١‏ الدمام ) ووجد مثل هله البقايا الحيوالية في أنحاء أخرى من 
جزيرة العرب » ولكن ما عثر عليه لايزال قليلا” ؛ لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن المباة في جزيرة العرب في التأريخ القددم" . 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين بما فيها من أشيساء 
| ثمينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ولم يبق منها غير بقايا من جسم © 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل الميت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأمن ووجهوا الوجهين نمو المشرق » وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث 
وضع اليتين على هذه الصورة الاحال بأن أهل البحرين كانوا يتبعرن هذه 
العادة في دفن موتاهم » وهي عادة كانت علد أهل العراق أيضاً ٠“‏ قي الألف 
الثالثة قبل الميلاد" . 

وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين اما من نوع المقابر 
الي يقال ها (تمولي ) ( تسح ) »© الي عثّر عليها في البحرين في ماية القرن 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من قطع من الصخور » 
وضع بعضها فوق بعض © لتكون غرفة أو غرفتين»تكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتتخل قيراً يوضع فيه الموتى » وتكون سقوف الغرف من ألواح 





21781. 2. 3. ١ 
إئ 89 .5 .أسعافصة بللوجمه0‎ 
و ,52 .28 رع عومع861 ,8 وميوك‎ 


الصخور . وبعد اغلاق باب القير مهال التراب على الصخور » حتى تتخذ شكل 
تلال . وقد عثر على بقايا خشب فيها » مما يدل على استعمال الخشب في بننساء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى .حوالي سين ياردة في العرض وحوالي 
ثمانين قدماً في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء سين ألف تل » ويزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آخر» أي 
خسان ألف قير أو )٠6١(‏ ألف قبر١‏ . قير فيها الإنسان والخيوان جتبا الى 
جنب » كبا بتبين ذلك من بقايا العظام الي عثر عليها فيها . والغالب أنهم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وكيا نجد ذلك في اعتقاد المصرين واعتقاد غير هم من الشعوب »© 
ولهذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات ببتية وحليآ وجواهر وفخاراً وغير ذلك مما 
محتاج اليه الإنسان " . 

وقد عثر في هله المقاير على عدد من الجرار » تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا يزالون يسيرون على 
سيرة أجدادهم الذين عاشوا قبل الميلاد ني عمل الجرار وسائر الخزف . وقسد 
صنعت تلك الجرار من الطبن » وضعه الخزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطدن شكل الجرة الي يريدها . وبميل لون هذه الترار 
الى الحمرة . كا عثر على قشور بيض النعام » وقد قطعت بصورة تجعلها كأساً 
يشرب ما . وعثر على أدوات أخرىء»وكل ما عير عليه غير مكتوب ولا مؤرخ» 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيئاً " . 

وعثر رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الثماللي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعنروا كذلك على 
عدد آتحر من هله المقابر في جبل ( المذرى ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 
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8ه . 


الإ 


حجر يظهر أنه من الأسبار 
« غللت بنت مندث » ويقا 


له «عشكر » يانزال الريل واكشبرر على من 


يتجاسر فيتير هذا الحجر عن مر 


توسلت الى 
شمه, 


ل الينت في المربية الجدوبية ٠‏ بت » أيضا . 


وقد 


ني تو 


ضمأشاهداً مل القبرر +: صررة أمرأة يقال لما ؛ 
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هذه القبور على أشكالها محافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عثر عليها 
( فلبي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب١‏ . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخرى في موضع ( الرديف) الواقع على بعد )١١1١(‏ أميال من همال غربي 
( الدمام ) » وني موضع يقع شمال ( عين السبح ) » عسافة أربعة أميال : 
حيث بلغ قطر أحد تلك المقاير (###) ياردة وارتفاعه )١7(‏ قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من المرنز" 5 

وعثر على مقابر في موضع ( المويه ) الواقع على )١47(‏ ميلا من شمال 
شري مكة" . وقد وصف ( فلبي ) المقابر الي عثر عليها ني ( الرويق ) وي 
مرتفعات ( العم الأبيض ) و ( العلم الأسود ) » فقال : إن أكثرها قد عبث 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخخل الغرف التي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر 
ومواد » وهي متلفة الأحجسام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقم فيها الناس » أن 
هله المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام » وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
ربما يرجع ني رأي (فلبي ) الى أيام قدماء ( الفيتيقيين ) وربما كان (الفينيقيون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج واللدرج » حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 

وقد سمع ( فلبي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع » تعرف بسين الناس 
باسم ( الخشبة ). وسمع ( معونهعطة ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعثرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) »لم تحدد هوية أصحاببا حتى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية ) » كان محاطاً بسور »© وجد في داخله آثار 
ببوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أمها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من ( القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخر' . 2 


3 ,2 ,قنقطعط8 "إطالطم ,36 .2 .الوعترمة 


١ 

إن 7 .2 ,لل ةبحصدم0 
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1 ,2 .ملقطقط8 ,إطلتلطط 
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9 ,2 .8 ر,وعومااء28 


4ه 


ويظهر من وصف ( جرالد دي كوري ) ( تنه 6ق فلهه0 ) (وفلي) 
مقابر الخرج أنها كشرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) » وهي متفاوثة الأحجام والارتفاع' . 
وم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأريمها » ولا ممكن التثبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص اللعظام ولمحتويات القبور لمءرفة مكانها في 
التأريخ . 

وقد وجد أن أبواب «قابر البحرين قد وضعت في البهة الغربية » مما يبعث 
على الظن على أن هذا الوضع صلة بدين القوم الذبن تعود البهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والأدوات الي عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
اي عبر عليها في المقابر الأخخرى الي عثر عليها ني المواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثن أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة 
المقابلة لجزيرة البحرين من الجزيرة » أي على ساحل الخليج » وكانوا قد انخذوا 
الجزيرة مقيرة لهم » فينقلون البها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من يرى أن 
تلك القابر هي مقابر رؤساء الفيئيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بين ٠98٠١ 75٠٠‏ سئة قبل الميلاد' . 

وقد عثرت البعثة الدانماركية في سنة (14059م) في البحربن جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبين من فحصها أنْها ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعير السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطر » تبين ألما مقابر 
لعهود سبقث اليلاد . 

وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين » 
ومقابر المواضع المكورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القرل بوجود ترابط في الزمن فيا بينها » ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( عنطناهء1متك ) أو الى العصر اليرئزي . ومنهم من يرى انها من 
العصر اللرنزي المتأخر؟ » ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر المقامة على السهول المتبسطة فيرون الها مقابر 
قوم مزارعين مستقرين١‏ . 





تابوت من الفضار على شكل حوضص و أدواته ترجع ألى عام ٠0٠‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة البحرين 


ويظن ان المقابر الي عثر عليها في جزيرة ( ام الثار ) في ( أبي ظي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا ني الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 


عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هله المقابر وغطيت محجارة 


9 


1 


منحوثة ) حفرت عليها صور شران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد حتت 
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واجهة الحجر المحبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . ويظهر من دراستها 
انها من عمل أيد أتقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي محتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لها 
اتصال مبذه البلاد . 

ان هذه المقابر تستحق الدراسة حقا » لأنبا تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشر كة بين أصحامبا ؛ وعن احهال ارتباطهم بعقيدة ديئية والحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالمة الي لم تعبث لبها أيدي البشر العاتية » عن كتابات 
مطمورة في غرفها ء أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاءبا وعن مكانتهم في اللأربخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام اللي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد التقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم » لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر اليسر الذي نتحدث عنه . 

ولست أستبعد أيضاً احمّال عثور المثقبين في المستقبل على آثار أصحاب هله 
المقابر أي مواضع لا يمكن أن تكون نعيدة علا 3 اذ لا يعقل أن يكرن ذرو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوماً لحم هله المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من اللضارة . والمخلفات 
الي عثر علبها في بعض هله القبور هي خير شاهد على ذلك . فقد عثر فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أخمرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والائقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم مبى عثر عليها . 

هذا » وقد عير بعض السياح على قبور جاهلية في .حضرموت وني اليمن وني 
مواضع أخرى من جزيرة العربءالا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك » 
ثم الها قبور نحتت في الصخور نحت » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( كارل راجن ) ( عدوتطوع روه ) وصف مفصل لمقابر منحوئة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( كركبان ) في اليمن . وهي كثيرة منحوتة 
في جانب الجبل » منها المتفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكرها قد لعبت بها الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عثر على كتابة سبئية عند أحد أبواب هذه المقابر » مما يدل عسبى 
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انها كانت لقوم من سبأ .١‏ ولا يستبعد بالطيع أن يكون أولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف لحم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور «البرئزية) »لا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها ا ا 0 حلفات تلك العصور 
ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المنقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى 0-1 ستهتك الحجب الي نول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدممة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت 
( البعثة الدا تماركية ) الي نقبت في جزيرة ١‏ فليكا ) من جزر الكويت على آثار 
من هذه العصور" » إلا أن ما عثر عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور اليرئزية في هذه الأرضين . 

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكى وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد تبن أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في الخلبج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمئة 
للاستراحة ولشراء ما يجدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون بما محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هله اهتمت بها وبالسواحل المقابلة لا حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي » غير أنها قليلة 
لا ب أن تكوتن لنا رأياً واضنحا من العصور الحديدية في جزيرة العرب . 

وعتر على بقايا جاجم يشرية في ( الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على 
أنبا من العصور ( البرئزية )" 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب ححتى في 
الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية»وأنها كانت تستورد منها ما نحتاج 
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اليه من مواد وتبيع لا ما عندها من سلع نخام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو الهند » وأنها لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن بقية العام . 

والعراق وبلاد الشام » أي الأرضون الى يقال لما ( الحلال الحصيب ) في 
الزمان الخاضر » هي من الناحية الطبيعية وحذدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب »© وامتداد طبيعي لا ١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملا باطن الملال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتداداً لها» لا ينفصلها عنها فاصل » ولا محد بينها 
حد” » واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي الملكة العربية السعودية » فلا 
تجد أمامك شيئاً يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سكانها من الحجرة نحو الثمال أو الى الجنوب" . وهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هذين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حربة » ومحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وني أطراف الملال اللحصيب » تأريسخ 
قدم جد » ولكننا لا نستطيع نحديد مبدثه » ولا تثبيته » لأننا لا نملك أدلة 
علمية تعينه وتحدده . ثم ان كلمة ( العرب ) لم تكن تعني عند الشعرب الي 
عاشت قبل الميلاد » غير معهى ( أعراب ) » وكانت اذا ما ذكرت لفظلة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد معنى هذه 
اللفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر » فقد عرفوا عندهم بأسمائهم » 
لهذا اشتبه أمرهم علينا » وعسر على العلاء تعيين هوياتهم » لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدمة على امهم عرب ممعبى جنس للسبب المذكور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كثشرة » نسبت الى آباء وأجداد » يجب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) » لأآنما لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا بهذا المعنى » فحار العلاء في تعيين أصل كثير 
منها » وما زالت حيرتهم هذه حى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القديمة شعوب عربية » الا الهالم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل الميلاد . 


)8. الهلال الخصيب (غصوءقومين همه أصطلاح أطلقه « برستيد (60ئوه8‎ ٠ 
, لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من العراق وبلاد الشسام‎ 
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واذا ما أنخذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل الخصيب والبادية هم من معمل تفريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك 'المعمل هو الذي أمد” هذه الأرضين 
الممتدة من أيران الى البحر المتوسط بسلالات الساميين . فصلة جزيرة العسرب 
بالهلال اللحصيب صلة قديعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام السامين » على هذه 
النظرية » وربما ترجع الى أقدم من تلك الأيام . 57 


وسئرى فيا بعد أن حكام العراق كانوا 3 قد استولوا على العروض في الألف 
الثالثة أو قبلها قبل الميلاد » وانهم نزلوا في البحرين وي جزر أخرى من جزر 
الخلبج » وان أصل الفينيقين هو من 0 كثير من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن الحلال الخصيب أو عن بادية الشام » أو 5 الملال والبادية 
كانا بمعزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من تجار (أوز) كانوا يتاجرون في حوالي السنة 7٠٠١‏ ق.م 
مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطولا” لنقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون ) 
الأكادي استولى في حوالي السنة ( ١٠١‏ ق. م. ) على البحرين وقطر ©» وان 
البحرين كانت في حوالي السنة ( ١/0٠‏ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أكاروم) 
( أجارم ) ( صسسسدعة ) 2 وهو اسم قريب من (أجرم ) » وانها كانت تدفع 
الجرية الى الملك ( اسرحدون )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن( سحوهة ) 
هم أهل مديئة ( هجر ) الي هي الأحساء" : 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرين وبين العراق . إذ 
كانت ( دلمون ) محطة مهمة جدا للتجارة بين الند وإفريقية وسواحل الكخليج 
والعراق . تستورد الأخشاب من المهند ومن إفريقية كا تستورد الحاصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من حمان © فتبيع ذلك الى جنوب العراق © وربما حملت .تلك 
التجارات بسفن ملكها أهل ( أور ) أو غيرهم خلال بر الفرات ٠»‏ لتقلها من 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليوئان وبقية.أرجاء 
(أوروبة) وقد تبين عن +الأخبسار. الي تعود الى أيام .الأسرة . الثانية من أمسر 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت 871١١ : 87٠١(‏ ق:أم) كانت قوم يرحلات 
مننظمة فيا ببن البحرين و ( أور ) :.وذلك لنقل ما يرد إلى هذه الجزيرة من 
امن ومن 00 نمينة من عمان 4 ومن ذهب وأخشاب وأفاويه ومواد أخجرى 
نمينة من الحلد١‏ . 1 3 

وقد نزلت جاليات عرافية في ري » كيا هاجرت جاليات من البحرين الى 
المراق فسكنت به . وما الإلله ( انراك ) ( عتمعم1) الذي عبد في جنوب 
.العراق وشيدت المعابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به . :فهذا الإلّه هو بإلله أصله من آلمة أهل البحرين . والتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أهل البحرين » ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد . 

وقد كانت البحرين ترتاح كثيراً عند انشغال أهل راق 5 فيا بينهم ) 
أو بانشغال الحكومات المهيمنة عليه بمحاربة جيرا العر اق من الدول ا ا 
اذ تلهبهم تلك الحروب عن التفكير قي ابيط ة: شٍ البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل المزيرة » وتكرن مشل هله الظلروف فرصة عمينة للدلونين” 4 إذ بجدون 
أسواقاً رائجة تشئري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا عدون الحكومات 
مشغولة في معالحة مشكلاتما فلا تشتط كثيرا في أخل الضرائب من أولثئك التجار . 

والكتابات الأشورية ؛ هي أقدم سجل » لا شك في ذلك يشسير الى وجود 
( العرب ): في الأرضين الراسعة الممتدة من الفرات الى مشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب لا أقل من ذلك ولا أكار : أعراب متنشاون في الغالب» 
هائمون في البادية حيث الماء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غيرهم . والى هذه الغارات يعود » ولا شك » فضل اضطرار الآشوريين الى 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم ٠‏ وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طويل من دون ريب »© ومن 
يدري ؟ فقد يعثر على كتابات جديدة من زمن سحيق » يسبق زممن الكتابات 
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الأشورية ؛ يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم الى زمن 
أبعل من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوربين . 

أما الموارد الإسلامية » فقد اضطربت في تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لاتعرف تأرعاً يسبق التاريخ 
المذكور في النصوص الآشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص أسرائيلٍ . ويظهر من رواية ( لمشام بن محمد الكلبي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (ختنصر) » وانهم كانوا تجار يقدمون 
العراق للتجارات » وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) ؛ وان ( متنصر) جمع 
من كان في بلاده من العرب حين هي" بغزو العرب في جزيرتهم » اذ نزل وحي 
من الله على ( برخيا ) » فببى طم ( حيرا ) على النجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووكل مهم حرساً وحفظة” » ثم نادى في الناس بالغزو . والتثير الحر 
فيمن يلبهم من العرب » فخرجت اليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين » فأنزهم 
( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا عسكرهم بعل 6» قسموه 
( الأنبار ) + وخلى عن أهل الرة » “فانخذوها هم منزلا” . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب في العراق١‏ . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلبي ) كذلك ان الذي أنزل العرب ني 
العراق هو ( تبع ) » فالعرب الذين نزلوا الخيرة والأنبار هم قوم ممانون . 
و (تبع ) هذا ححم . على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) » الذي حيسم بعد 
بلقيس »؛ وهو ( تبان أسعد ) » وهو ( أبو كرب بن «لكي كرب بن تبسع 
ابن زيد بن عمرو بن نبع ) » وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان يقال له ( الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حتى نزل على جبلي ( طيء ) ( جبل شمر ) » ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحيرة ) ليلا" » تحير فأقام مكائه » فسمي ذلك 
الموضع (الخيرة) . ثم سار » وخلف به قوم من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) »© فينوا وأقاموا به » ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس 
من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن كعب ) و ( إياد ) » ثم توجه 
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الى ( الأنبار ) ثم الى ( المرصل ) » ثم الى ( أذربيجان ) » فلقي الثرك ء ثم 
الكفأ راجعاً الى اليمن . وأقام العرب في العراق . ١‏ ففيهم من قبائل العرب 
كلها من بي ليان وهلبل وم وجعلفي وطيء وكلب ١١‏ . فهذا كان مبدا 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطيري ) روابة أخرى عن ( ابن الكلي ) متممة لارواية الأول 
عن نزول العرب أرض العراق » خخلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (تنصر) 
الحيرة ؛ الضموا بعد وفاة هذا لملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت الحسيرة 
عرلا > فلا كن أولاد ‏ ومعد بن عدثان ع ومق كان “منهم فق كيال 
العربءوملأوا بلادهم من مابة وما يليهم »فرقتهم -حروب وقعث بينهم » وأحداث 
حدثث فيهم » فخرجوا يطلبون الاسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من ( الأزد) كانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقايا ( بي عامر) » فاجتمع بالبحرين 
جاعة من قبائل العرب » فتحالفوا على ( التنوخ ) 2 وهو المقسام » وتعاقدوا 
على التآزر والتناصر ء فصاروا يدأ على الناس » وضمهم امم ( تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
على ما يلي بلاد العرب منه » أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا ما وقع بين ماوك 
الطوائف من الاخقلاف » لأجبع رؤساؤهم على اللمسير الى العراق » ووطن 
جاعة ممن كان معهم على ذلك : فكان أول من طلع منهم (الحيقار بن الحيق) 
في جاعة قومه وأخلاط من اناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحرة 
والأنبار وغيرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )" . 

وروي عن ( ابن الكلبي ) أن ( أردشير ) لا استولى على الملك بالعراق » 
كره كثير من ( تلخ ) أن يقيمرا في مماكته » وان يديئرا له » فخرج معن 
كان منهم من قبائل (قضاعة) الذبن كانوا أقبلوا مع ( مالك وعمرو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغيرهمء فلحقوا بالغام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
اليهم جموع أخرى من أبائل العرب» فكونوا تمالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
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هذا ما وصل اليه علم الأخبارين عن العرب في الحلال اللخصيب » وهو عم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإثما أخذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخبارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرئقي إلى أيام الآشوريين » أو قبل ذاك بقايل . فوجود العرب 
في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثر . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد » فلأن الكتابات الآشورية هي أقدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب:وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه » لأن هله 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتنقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تنقّل حر" ليس له حاجز ولا حدود » فلا نستطيع إذن أن تقول مى سكن 
العرب بادية الشام 5 

وقد لافت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات التي حكمت بلاد الشام » فقد وقفت تلك الحكومات منل 
الدهر الأول ها بالمرصاد » وأبت أن تسمح لما بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حكماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب ونتخثى من البداوة » إذ 
لم يكن من السهل على البدو تغيير سئنهم واقتباس سان الحضر » ثم [نهم كانوا 
يغغر ون على الحضر وعلى الحدود لأخذ ما بجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيئاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساتمرن في دخول البدو الى 
أرض المضارة » ما دامت للحكام قوة »© ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة وبشارفها » وذلك لأنهم تصبوهم حرساً لحم » بمنع القادمين الجدد 
من البادية من الدئو من أرض الحضارة ؛ ويدافع عن الخدود ساعة الخطر » 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وني أيام 
السلم لإلقاء الرعب والفرع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات 
القبائل الخر'اس في مقابل قيامهم محراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام ما بنفسها » ولا سما في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي 
وغزو أعراب العدو” » فصارت لسادات القبائل جعسالات سنوية وهدايا وألطاف 


44 


وبعض امتيازات لاسر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم في 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات القبائل والحد” من غاوائهم» ولمساعدمم عند ظهور سيد آلخمر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو انتراح الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتبازات. 

والكرمات هم عادة الى جائلب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم » وتبين أن الأمر قد أفلت من أيدبم » وان سادات 
جددا أصحاب كعفايات ودار ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديعة قد برزوا 
قْ الميدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التتحول من القدم الى الجديد » تحولت تلك الحكومات الى السادات الجدد » 
واتفقت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء المصالح والواجبات الملكورة حى 
يظهر منافس جديد » يتطاول على القدم فيأخل مكانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتراع قبيلة الحم من قبيلة أخرى » وتغير حم (آل فلان) 
و(1ل فلان )» وحلول حك قبلي محل حم قبلي سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السئة أيضآ » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
الحكومة اللمهيمنة على العراق أو على يلاد الشأم وأدركوا اها قي وضع حرج» 
تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جدبدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لم نجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للائفاق معه عليها » وقد يثور ورج عن طاعتهسا » ويظل هذا 
شأنه سدنى تجاب مطالبه » أو يتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين يجاورون الحضر » فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب في مقابل حمايتهم لحم ومئع القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولتك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن اللحكوءة الي ترعاهم » أو حكومة 
المديثة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها » فإن الأعراب يفرضون على 
احفر مطالب جديدة » وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن ماري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر » الى غير ذلك 
من شروط » يشضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيامم وأمواهم ظ 
والا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تنزل ببسم أضراراً تزيد على ما يطلبه 


الأعراب منهم بكثدر 4 

وللسيطزة على حزكات الأعراب ولشبطهم » أقاست حكومات العراق وبلاد 
الشأم ا ( مسالح غ » أي مواضع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
يترأسها ضباط ٠:‏ :وضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ؤمؤن وذخائر وقوات 
كافية للقيام ممثل هذه المهاث الخطيرة ف “البواادي . وقد حفرت لا آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الخصون أنفسهم ‏ حكاباً يتحكمؤن في البوادي القي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل ». ومحافظون على الأمن » ويراقبون 
ممركات الأعراب وتنقلاهم ع ليكوثوا عل تخذر منهم ومن غزؤامهم امفاجئفة 
للحدود : وقد بقيت هذه '( المسالح ) الى أيام فتوخ المسلمين “للعراق ولبلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصول توزيع الأرزاق على: الأعراب أيام الشدة 
والضميق » والتقرب الى سادات القبائل : ٠»‏ :وعقد : صذاقات معهم ليستفاد منهم قي 
كبح جاح أتباعهم » .ومحولوا. دون تحرشهم مهم » ولثلا يقوموا مهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح -للعرب. بالوصول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات») 
وحدود المضارة لبلاد الشأم -وأعالي البادية » أي قصر 'النادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب "على العرب الوصول اليه ©» لتشدد الحكومة في متعهدم 
من الدئو منه ء وتصلب الحضر تجاههم . وم يدخله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرث للبادية ولسئئها » وكفرت بسنة الغزو » ورأت في الززاعة وني 
احتراف احرف شرفاً لا يقل" عن شرف: رعي الإبل والتنقل بها من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
سكن البادية » مخلصين له مؤمنين محق الغزو والقوة » الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليلا" من ريخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف الشام » حيث تلوح 
معام الحضر » فقد طوكر نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بغض الشيء 
وصار وسطا ببن الحضارة والبداوة » لا هو حضري ككل الحضري » ولا هو 
أعرابي تام الأعرابية » وانما وسط بين بين » ومنزلة بين المتزلتين : 

ولم يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لأن الماء وهو جوهر الزرع غير متوافر لديه » ولأن الأمن غير موجود عنده » 
فهو متى زرع واستقر وكون بجتمعاً حضرياً صغيراً؛ هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . ومجتمعه مجتمع صغير لا يستطيع الاعماد 
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على نفسه والركون الى قوته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هذه الظروف 
دون السكى والزرع والاستقرار . إلا ني الأماكن الي وجدت فيها مياه » 
وتوافرت لدمها القوة » كا لم يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أثباعهم 
على الاستيطان والسكى في ببوت من مدر » ذلك لأنهم هم أنفسهم أبناء بادية» 
وآرازهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حفرياً مستتراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف في أرض الحضارة . ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال 
وأمن وقرة رادعة تمنع الأعراب من إنساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد . 
وم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » ولم يكن في وسح سيد القبيلة الذي 
يجب أن يكون مترساً يفظآ حى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأخحل 
مكانه » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القاق وعسدم 
الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه اليبأة على غالبية الأعراب الي ججاءت الى 
هذه الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي » تعيش على ماشيتها بدلا" 
من الاستقرار استقراراً دائماآ والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 

لفد كانت القبائل العربية قد توغلت في ( طور سيئاء ) منذ القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً » فن يصل الى ( طور سيئاء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر حمل اليها مسا عندها من 
سلع ؛ وني جملتها البخور والمر والحاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجسار 
بها » غير أننا لا نملك وباللأسف نصوصا تأرمخية نستطيع أن نعتمد عليها في 
اثبات ذلك الاتصال . نعم » عثر على صور ومدونات مصرية لاسلالات الملكبية 
الأولى » تشير الى البدو » والبدوي هر (عمو) في اللغة المصرية' . غير أننا 
لا تستطيع أن تؤكد أن أولئك البدر » هم أعراب من أعراب طور سيئاء » أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القديمة بالعرب 
وببلاد العرب » إنما يتحدثون عن حدس وتحمين » لا عن وثائق ونصوص أشير 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب » وإن كنا لا نشك يا قلنا بوجوب 
وجود صلات قديعة جداً ربطت بين مصر وبلاد العرب » لا سيا أن مصر متصلة 
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فعلا” مجزيرة العرب من ناحية الير عن طريق ( طور سيناء ) » ثم إمها على 
الساحل المقابل للجزيرة » فلا بد أن يكون هناك اتصال بري ومحري قديم ببن 
الغرب والمصرين 5 ولا ستيعل احهال عثور المنقين قِ المستقيل على آثار قفك 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقرال (هيرودوتس) و (بليئيوس) » وغيرهما من (الكلاسيكيين) » 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) » ولا سما المناطق الصلة مو وو ا 7 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد منها في كتب هؤلاءا . 
ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) » بل سكنت قبلهم بأ 
طويل كا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق ( الكلاسيكيون) على البحر الأمر 
امم ( الخليج الم سي ) ( كدهنة وأطضة) ( قتستطوعك قناصزة ) »> وي هذه 
التسمية معبى يث يشير الى تقوذ العرب وهيمتتهم على هذا البحر؟ . 

ومعارفنا 58 العرب بالحكومات العراقية القديمة » مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الأكاديين ) » لا تزيد على معارفنا المكورة بحلات المصريان 
بالعرب » فهي حدى الآن قليلة ضكيلة » ولكن شآلة ما لدينا من معاومات 
لا ممكن أن تكون سبباً في الحم بعدم وجود صلات وثيقة بن سكان الخليسج 
كان العراق ولا سها القسم الجنوبي منه في أيام السومرين » بل وقبل أيامهم 
أيض؟ » فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخليسج ؛ وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا يمكن أن يكون بمعزل عن أرض الساحل وعن 
بقية ارض جزيرة العرب . 

وقل يكون لاسم أرض ) دلون 2 26 وهي أرض السيلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والتي لا ينعب فيها غراب » ولا 
ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض » والتي لا تفترس أسودها » ولا يأكل 
ذئب فيها حملا" » الجنة في الأسطورة السومرية»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حول الخال السومري » أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت 
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ولا حزن ٠‏ استمده من تلك الخزيرة المسالمة الواقعة في الخليج١‏ 3 

ومحدثنا نص كتب عن فتوحات ( لوكال ‏ زكه ‏ مي) ( 1توويهة51-2وندآ ) 
(400!- الام! ق. م. ) ء وهو من رجال السلالة الثالئة من ملوك 
( الرركاء ) (علندتا ) » أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الخليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ذهة مهممتا ) » أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل الخليج العربي" . 

وني أخبار ( سرجون ) الأكديء» المعروف ب ( شروكين ) ( صنكاستصهدة ) 
ببسم ورسم ق. م ) » أي العادل؛أن فنوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 

( البحر التحتاني. ) ( البحر الأسفل-) » "أي الحليخ العربي » وأنه استولى على 
مواظع منه؟ . و( سرجون ) » هو أقدم ملك أكدي » يقص علينا خخمسير 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 

ويلاحظ "أن قدماء العراقين كانوا يطلقون على البحر المتوسط ( البحر الأعلى) » 
وعلى الخليج العربي ( لخر الجنوربي ) (2ه8 موبومآ ه25 ) ؟ . وذهب بعض 
العلاء الى أن المراد من ( بحر الأعلى ) بحرة (وان)* 

وقد أرسل الملك الأكدي ( مد منشتوسو ) (لاكلاكطقتصو]1 ) ( 7":"5 ب 
5 ق. م ) حملة عسكربة محرية ‏ يظهر أنها ركيت السفن من الّزء الجنوبسي 
الغربي من ايران من ( قر ) ( سعاتتطة ) © فعيرت اللليج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل اللمقابل » أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب . ولما وصلت 
سفنه الساحل » مجمع ملوك ( المدن ) » وبلغ عددهم (0) ملكا ء وقرروا 
محارية .جنوده » غير أن جنوده التصروا ‏ كيا يقول ملك أكد ‏ على جنود 
ملوك المان » واتندحر أهل الساحل » واضطروا الى الاسسلام والخضوع ء 
وسلمت تلك المان له . وبذلك فرض سلطان ( أكد ) عليها الى موضع (مناجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) » وأخخل ما وججد 
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فيها من أحجار » فصنع منها تمائيل قدمها نذراً للإله (. اثليل ) ( تلمك )' . 

وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل : (:البحر الأسفل ) .هئ أرض 
عمان » وهي أرض: هتصلة عن البحر بالبحرين وبالعراق. من البر والبحر :كا 
أن تحرك السفن من جنوب غربني:بايران :.» :أي من .الأرض العربية المسماة 
ب ( عربستان ) في الزمن الحاضر الى .الساجل المقابل..» “أي ,ساحل .جزيرة الغعرب 
الشرقي » محمل: الذهن .الى: أن :الخبال التي .“ذكرها الملك هي نخبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأيءيكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض ععمان . 

وجاء في . كتابة مدوانة على ممثال الك ( نرام سن ) ( نارام سن ) ( نارام 
سين )" ( !!91١‏ ده]! ق. م )؟ ... أنه أخضع موضع ( مكان ) ممان 
١‏ مفان ) ( صوعدكة ) 2 بوتقلت عمل ملكة ( مانو ) 0 ستستصوكة ) 
( ماثوداثو ) ( بتصصةط-تسصدة ) ١‏ » وأسره 4 

وبظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) »© بوهم قوم يشر الى اسمهم 
( منشتوسو ). والد (. ثارام سن ) (١‏ سنق-صوحةة1) .4 وهم أهل عمان في 
رأي أكثر العلاء - كا سأتحدث عن ذلك بعد قليل ‏ كانوا قد ثاروا على 
العراقين الأكديين الذين أخضعهم الحكمه .والد ) ارام سن ) © وذلك في أيامه 
أو في أواخر أيام والده » فأرسل لذلك ٠‏ نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
ورتم وأعادتهم الى 3 الأأكديين». وعاد بذلك مايل الخليج العربي من عمان ' 
الى أعلاه » 0 جزءاً من مملكة أكد : 

وقد ورد اسم ) مكان ) ( مجان ) ف نصوص “سومرية وأكادية © نشر 
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بغضها العلاء » منها نص للملك ( شلجي) أو ( دلي ) أو ( ونجي ) الملقب 
كر ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا يبناء السفن منذ القددم » وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطوا في نقل التجارة من متلف السواحل » ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قِلة ريحها 3 وعدم تمكنها من 
منافسة البواخخر ء الا انها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقتناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور اللمنقين على أنختام ومواد أخرى من عمل الهند » في( اور ) وي 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرتي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألثف الثالثة قبل الميلاد » وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عاهرة » وان بعمض مواضع الخليج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى الحند » والسفن القادمة من الحند في طريقها الى العراق" . 

وقد دعيت ( مكان ) ( يجان ) في نصوص أخرى ( والنصهة-115-د1130 ) 
أي ( أرض مجان )” . ويظهر ان الملك ( مانيوم ) ( مانثوم ) ( مانوم ) هر 
الملك ( متودأو ) ( لتصصة7-تتصصةك8 ) نفسه الذي ورد لي نص آخر؟ . وقد 
كتبت على التمثال لفظة ( باو ) (ناء8 ) بمحبى (سيد) ء» أي سيد (مجان) » 
وهو ( مانيوم ) . وقد -جيء بحجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( المقتدر ) » ولذلك يرى بعض الباحثن انها صفة ألحقت بالاسم © فهي لقبه» 
وليست جزعءاً من الاسم* : 
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وني أنباء ( جوديا ) ( غرديا ) (08462© ) غ٠‏ وهو ( باتيسيى ) مدينة 
( لكش )' » اله جلب الحجر من ( مجان ) » وذلك لصنع الهاثيل » كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )" . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملونا ) .وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) اله جلبه كميات كييرة 
من ( حجر أحمر ) من ( ملوخا )" . وقد أخذ العلاء ني تقصّي هذين المكانين 
اللذين أخذ منها هذا ال ( بائيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؟ . 


وقد حث ( ونكلر ) عن موضع ( مجان ) » ويقعم على رأيه في الأقسام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على اقتران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى انما اصطلاحان يقصد بها في البابلية القدمة بلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرتي من الجزيرة / من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ( ملوخا ) » فيراد با القسم الشرق من جزيرة العرب . ويرى أيضاً ان 
ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم ( كوش ) أي الحبشة » وان البابليين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة نحيط بها البحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من الحبشة الى الحند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثمالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالها . وقد جاء على ذلك يأمثلة من 'العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون امراد مها مصر والحبشة . 

وقد ألف ( ونكلر ) رسالة سمّاها ( مصري وملونحا ومعين ) بين فيها 
رأيه في أن ( مصري ) هي أرض عر بية شالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


) باتيسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو » ( كلطقطمهة‎ « ١ 
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هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلة 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد » لأآنما تعارض ظاهرة نصوص التوراة١‏ + 

أوذهب آحرون الى أن ( مجان ) هى في المنطقة المسماة ( هعطحع6 ) عند 
( الكلاسيكيين غ » وهي الأحساء » وأما ( ملوسا ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجنرب من البحرين الى عمان ؟ . وقد اشتهرت ( ماوشخا ) يبوجود الذهب 
فيها " . ومنها حصل ( جوديا ) ( 4468© ) ( غرديا ) على الذهب؛ ؛ كا 
اشئهرت باللاشب الثمين المسمى ( نتطوت) * . وأما ( هومل ) » قيرى أن 
( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب » أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب:( جيسمن ) الى احمال وقوع ( مجان) على مقربة من ساحل الخليج؛ 
في موضع في الرمال جنوب ( ييرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من (:مجان ) ( صوعطنة ) ». ويعرف هذا المكان ياسم ( مجيمنة ٠)‏ . 

وقد عارض (فلبي ). زأي ( جيسمن ) هذا » لأن الموضع المكور يقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » .ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. العتيقة + ولا صكذور من نوع ( الديوزيت ) الذي 
صنع منه تمثال ( ترام سين ) » ولا أي نوع آخر من الصخور » يبعث 
على الظن أنه. المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلبي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب .وادي ( شهبة ) » 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » وهذا ظن أنه 
هو المكان المتصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 
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و (ملوخا) ء لآن مدلولي الاسمين قد .تغيرأ تغياراً مراراً . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل الميلاد, » أنها_يقعان في جز يرة العرب على سواحل 
الفليج وعلى سواحل المحيط الهنبي .. ف.( مجآن ) في نص ( ترام - سين ) 
أرض تحد إقلم ( بابل ) © أو هي لا تيعد عنه كثير١‏ . وهي كذلك .في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) , وني بعض النصوص الي عثر :عليها 
في ( اور ) حيث أشير الى طريق قوافل .يوصل: من ( السوس) الي (مجان)" ‏ 
وهذا مما يبعث على الظن أن أرض (مجان) و ( ملونا ) المذكورتين في نصوص 
الألث الثالثة قبل الميلاد تقع غلى“الخليج: » في الأرضين التي سكن فيها 
ال ( جرهائيرن © ( فمعوةتروق ) ” ::وقد كان سكان :هذه السواحل يتاجرون 
منذ القديم مع المنسد وايران والسوا-ل "العربية الجنوبية » ومع إفريقية أيضاً + 
ويرى احمال شمولة اسم ( ملونخا ) “متطقة نواسّعة: تشمل ما يسمى ( كوش ) في 
التوراة » والسواحل “العربية الجنوبية 'الني كانت تعرف ب ( كوش) كذلك؟. : 

ويرى ( موسل ) أن دلول (مجانة) :قد توسم ني الألف الأول قبل ايلاد 
فشمل منطقة كبيرة شملت مصر 'أيضآ +“فعنى ف التصوص الآشورية الي 'ترجع 
الى الألف الأول قبل الميلاد ب-لاحمان) طؤر سيثاء والأقسام المتاحمة لها من منصر» 
والى هذا الرأي ذهب ( هايستر ' كذلك* ".: أما ( ملوشا) © 'فقد قضد مها 
الحبشة والسودان . وقد توسع غندلول "[ 'حويلة ) المذكور في التوراة أيضآء فشمل 
المنطقة الي تقعم غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
خليج العقبة . ولحذا ظن بعض الغلاء أنه :صارت تع ( ملوخا)' . 

وقد ذهب ( كيتاني ) الى أن (نجان) هي ( مدين) » لأن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلاف ستة قبل الميلاد كثيفة الأشجار » وكالت تصسدر 
الأخشاب التي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أذ اليابليون الذهب والنحاس 


0 12 ,472 ,26 ,7816 تتتتاءقنا1 ناهذ8:1 .145 .306 .2 ,2650 ,الأقباقة 
.7 .2 ,رقعع81 ,اأقناكل 

,7 .2 ,ج256 ملأقنكة 

7 .2 ,رقعع21 بالأقناكة 

.7 .2 ,قعع25 ملأقنكة ,31 .8 بوم امك 

07 ,2 ,0م256 ,اأقناكة 


اا يا 6 لل فم 


4ه 


والأخشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
تتصور نقل الأكدبين والسومرين والبابلين الأخشاب والصخور الثقيلة من مدين 
عل ظهرر الجيال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق ©» ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها في البحر ار فالبحر العربي فالكايج » فإن ذلك يستدعي 
زمنآ طوبلاة ومتاعب كثيرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ( مجان ) في العربية الشرقية على ساحل الكليج' . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( قمطآه1 دمعدة ) الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
( ليج المجوس ) ( قاصنة مسرمودكة ) حتما ء» إذ يجوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( سدعذ ) » أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه؟ . ويقع 
في رأيه ‏ على ساحل اللايج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) . 
ومحتمل - في رأيه أيضاً ‏ أن يكون ( دتنهكة ) المذكور في نص ( دارا)" . 


ويرى ( أولبري ) أن ( مان ) هي ( عطسع» ) » وتمثلها الأحساء في 
الزمن الخاضر . أما ( ملوخا ) ( مططتطع36 ) » فتقع ‏ في 0 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهسد ( سرجون ) 
١(؟١”/ا ‏ دعلا ق. م. ) » جاء فيه أن مملكته يلغت مسيرة 1١1‏ (بيرو) من 
د تراك زر بأر كل ااكل اليا » وأن موضع ( دلون ) 
( مسلط ) يقع على مسافة "٠‏ (بيرو) من رأس س الخليج” . فيجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولا كان موضع ( دأون) هو 
( تيارس ) ( 115و ) في رأي أكر العلاء » أي البحرين ©» فإذن تكرن أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في العرض ء وني المواضع المذكورة' . وذهب 


١‏ الصدر نفسه. 

0 ,5 ,15 ,306 ,298 .2 ,1 ثلاع)7'018 .2 ,323 .8 ,11 ,عققلطا8ة ,018863 

و .5 ,8 ,11 رعجتاعاق 

03 ,46 .2 0168237 ,92 ,210 قالقطصة «سعصعلع اتاعميع؟ ختاءةسلاالعىة ضعلمخصطو8 

6 « بيرو » ) وفى القراءات القديمة « قصبو ») ر قصبة) < ناومد؟آ » عوشا 
عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسيرات ©» سومر » الجزء الثاني ») 1١155‏ » من المجلد 
الخامس ( ص ..)1١١55‏ 

5 .1 ,46 ,2 ,لزنقوة0*1 


جه 


بعض آخرون الى احمّال أن يكون ( مجان ) ( مكان ) في العربيبة الشرقية في 
موضع عمان' . 

وقد ذكر الملك ( شروكين ) ( سمنتصعدطع ) ملك آشور أن في جملة 
الأرضين اللي خضعت لحكمه أرض ( تلمون ) ( سستسلفة ) و (حجانا) «مجان) 
( مجنا ) ( هصصوعدة1 ) »© وتقع في البحر النوبي »؛ ويريك به اليج ٠‏ وإشير 
الى انه فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السنين ( ١٠198؟-‏ 
4 ؟ ق.م. )" . وقد رأى (ينسن) ( ممعدوت .2) أن المراد ب (تلمون) 
جزيرة ( قشم ) » على الرغم من ذهاب كثر الباحثين الى الما البحرين . وأما 
( مجان ) فإلها في نظره أرض ١‏ عبان )" . 

وجاء أمم ( ملوخخا ) (ماوخه) ( مططتناةة ) وامم (تلمون) ( ملت ) 
في جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشوز ( توكولي نينورتا ) 
) سملن ) © وقد نلعت لفسه ب (ملك كردونيش) ( طوهتصنومة ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سيبار ( مدودن8 ) وبابل » وملك تلمون وملوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد يجملة ( البحار العالية ) 
( محدرة وان ) على ما يظهر » وئقع أعلى آشور » ويجملة ( البحار التحنية ) 
البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور » أي في جنوببها » ويظهر انه أراد به الحايج 
العر بسي . ومعى ذلك اله حم منطقة واسعة أمتدت رقعتها من ( نحيرة وان ) 
حى اللخليج » وي ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غربها » وي 
سراحل ( ملوخا ) ( ملوحا )؛ . 


دلمون : 


ويجرنا الحديث عن ( مجان ) و ( ملوخا) الى الحديث عن موضع آخر ورد 
في النصرص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و ( الأشورية ) 2 هو موضح 


12 ,2 قسنم سرعع1 
0 ,231 8 ,ع تامع كعاءة 2166 ,1 .الهم 


المصدر ثفسه . 
بصلاتة8 ,374 .8 وسنائع)عشة عأكصناة ,1 .للمع25 


أكه المفصل - 5م 


لم 7« سنا 


( ني - تلك ) ( 28-5 ) ( تكلعله2655 ) وهو ( دلوك ) ( صسسسلاط ) 
أو ( تلمون ) ( صسستتك ) ١‏ : وقد اشتهر بتمره وخشبه ومعادئه مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه مماكة يرأسها ملوك" . وقد رأينا ان (جوديا) ( 1068© ) 
كان قد أشار اليه والى موضع ( مجان ) » وقد ذكر انه استورد الدشب منه » 
كيا رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) » وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور يانبال )" . وفي نص للملك ( ستنحاريب ) 
( منتحريب ) » وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ودكها 
دكا » عزم على ضم ( دلون ) ) الى مملكته » فأرسل وفداً الى ملكها يره أمراً 

من أمرين : إما اللمضوع ل ( آشور ) وإما الحراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعثراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه مجزية ثمينة ؟ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي خضعت ل ( آشور بالبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فكالت تعل” من الأما'كن المقدسة » وقد رويتث عنها أساطار ديئية »© وعبدت 
فيها آلة” تعبد لها أهل العراق » ما يدل على الاتصال الثقافي النسين الذي كان 
ان ا 2 الإله ( انزاك ) في كتابة عثر عليها في 
البحرين " » وتشير أسطورة 5 وزوجه ( ننخرساك) وملحمة (كلكمش ) 
ريطتاق )ار عاض 0 اه ( أرض الحياة )" وغير ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر («رمل ) أن من كبار آلمة ( دلون ) : ( لحامو ) ( للحخامون ) » 
وهو إللة أنى* . وأشار أيضاً الى نص أرخ في السنة السابعة من سي ( فيلبس) 
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> ااه اها مداخ 


بذكن 


( قناومتلئطط ) ( فيلفرس ١)‏ وتقابل سنة (/ا١"‏ ق. م.) » وهو نص (١‏ بابلي ) 
ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( دوءهءوط ) » وتقابل هذه الكلمة كلمة 
( طمفقلاط ) ' ( ععلموم ) بالعيرائية" و ( فردوس ) بالعربيية »2 وتتقع في 





معبد من .حضارة ديلمون (٠..م‏ ق.ام) 
من نشرة دائرة الإعلام : حكومة البحر 


القسم الشرئي من جزيرة العرب» بين «مجان) و ( بيت نبساو) ( ,سعدمهة نظ ) 
الي هي جزيرة ( دلون)؟ . وقد حلت هذه التسمية بعض العلاء عل التفكير في 
أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في الترراة » إنما أريد به هذه المنطقة الي تقع 


في القمم الشرئي من جزيرة العرب وعلى سواحل الخلبج* 





« فيلفوس » ؛ الطبري 395/1١(‏ 1864 ) » ( طبعة ليدن ) ) 
.6 .8 ,1 رقهقالسداة ,اعستصدمك 
.59 .2 ,ا[طا8 ,عدك 
0 ,8 ,1 ,0188 طناظة) ,اعسمستسصمع 
المعر فة النظربات التي ذكرها علماء التوراة عن ١‏ جئة عدن ) ستحسن مراجعة: 
4 ,2 .11ط!ا8 .16لا 


لا جه كيس امم 


ده 


وقد ذهب أكثر العلماء الى أن أرض ( دلمون ) هي جزيرة البحرين » أو 
جزيرة البحرين والساحل المقابل لهسا » وذلك لأن المسافة الي ذكرت في نص 
( سرجون ) نكاد تساوي بعد البحرين عن فم تبر الفرات » وهذا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحدء فلا موائع ولاحواجزء 
وهذا رجحوا كون ( دلون ) هي البحرين' . 
وعرفت ( دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسسكية ) باسم ( تيلوس ) 
( عنارة' ) » ويرى بعض الباحثين أنه حرف عن ( تلوون ) ( صد«لةة ) » وهو 
( منسسلئط ) في الأصل » وورد معه اسم ( أرادوس ) ( قتتقدحة ) ' . وقد 
ذكر ( بلبئيوس ) ( #وصناط ) أن جزيرة ( 105 ) ( وسار ) معروفة باللؤلقء 
ومبها مدينة عرفت مذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صغيرة . وهي 
تقابل الساحل الذي يسكنه ال ( الجرهائيون ) ( وصعحطيون ) » نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( مطموت ) * . وينطبق وصف (باينيوس) لجزيرة ( 9105 ) ( قن1و*5 ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق : 
وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) (8) أنها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمون ) ( دسسستتد ) ؛ ء كا أشير الى قوافل كانت تذهب من ( أور ) 
الى هذا الموضع » وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هذه النتصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا مستمراً » 
وأن جاعة من تجار ( أور ) كانوا يرسلون قوافل من السفن الى (ثامون) للانجار» 
حمل الى هذا الموضع ما مها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا من 
اليوئان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » وربما يشترما تجار (تلمون) أو غيرهم 


28. ,هتناو لوم لطمو ع0 116" ,17 .3 ,2 ,1946 ,8088001 صا ,الوبتمدم0‎ 0711 ١ 
ملتلعجرة ,عصاموع 12 اوعلطجرهنجمع6 أقحده! 813 قط ,28-50 ,1946 الاطة'8 ,2 820 ,1 رقه11‎ 48. 
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0 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,قتهمرةعآ ,018 180197 ,526 ان 


4ه 


لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل الحندءأو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع نجارنهم » يغودون ببضائع من البحرين ع هي 
في الغالب من تجارة الهند أو إفريقية » في جملتها المعادن والأختشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأتمان باهظة » فيربح هؤلاء التجار من 
هذه التجارة رياً كبراً . : 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون بسفنهسم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من تجارات من الهند أو افريقية أو جزيرة العرب » لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 
يعودون بسلع أسواق أور ؛ من حاصل العراق وما جلب الى أور من اللخارج : 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعون العشر » ضريبة عن هذا الانجارا . 

وقد عثر على نصوص تبين من دراستها الها عةود واتفاقيات عقدت بين نجار 
للاتجار بين ( أور ) و ( تلمون ) »© وببنها وثائق تتعلق بتجارة تجار قاموا 
بأنفسهم بالانجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا 
يستوردون النحاس قياس واسع من ( تلمون ) ٠‏ لآنه مطلوب في العراق » 
ولأن أمتعازة هناك أرخص بكثر من سعره قي أور 0 وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عين السمك ) » أي الاؤلؤ على ما يظن" : 

ولا بد أن بكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخحرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عمان في جملة الأماكن الي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقعم على مسافة (ه/ا) ميلا" الى الشمال الغرببي من الجبل الأخضر" . فلعل هذا 
المنجم القدم كان مستغلاة في تلك الأيام يستخرج النحاس منه : 

ولقد عثر في البحرين على مقابر قدبمة كثيرة كا ذكرت قبل : وقد وجد 
يعد فتحها انما خططت على نمط واحد » وتتجه مداخلها تحر الغرب » وذلك 
نما يبعث على الظن ان لهذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب المقابرء 
وقد وجدت فيها كا سبق أن قلت عظام بشرية » منها جمجمتان بشريتان » 





١‏ .2 ,قتتق0م66آ1 
٠,‏ ,50 ,48 .2 ,قمهدروعب1 
و .122 ,2 ,قسمقتدع م1 


وكة 


وعظام حيوانات يظهر انها دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقائد الدينية الي 
كانوا يديئون م . وعثر على ضرعت من الذهب وعلى خرز والعيوان زينة . 
غير أن هله الأشياء ل تعط الباحثين حبى الآن فكرة يقينية عن تأرمخها وعن أيام 
أصحانما » والرأي الشائع ببن الذين عنوا بدراستها وفحصبها ابا مقابر (فينيقية)» 
لأن البحرين كانت الموطن القدم للفينيقين١‏ »وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم 
قي هذا الشأن : 

وقد عثر ا ذكر ( ولسن ) ( ومولت” ) في مقيرة من هله المقابر على 
حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية ' . 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )» وان 
سكان البحرين هم فينيقيون » بما ذكره ( سترابون ) من أن في جزيرتي 
( كناو ) ( سحكحكة ) و ( هبندوعث ) »2 مقابر تشابه مقابر الفينيقين »ع وان 
سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدئهم هي أسماء فينيقية " . 

وقد قامت بعثة آثارية داتماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد 3 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها أوالاستساد منها عن ماضيها القديم . 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات ار اراي 
وكان قي جملة ما عثرت عليه اين صغير ين لثورين ؛وفخاراء» وأشياء أخرى 5 
وقد عثر المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبين من 
فحصها انها خيربت مرارآ » وان الأيدي لعبت هما » وقد التزعت أنحجارها 
للفنغاذدة متيا. ‏ مخوينيا إلى أبهة جددة .وق جكلة :نا ع -«علنه فى القاعتها 
بعض العاثيل وبعض الأسحجار الثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فتسيل دماؤها من هذه الثقرب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه 
المعابد » هي من معايد العصر التحاسي والعصر لرئزي » وأن تأريسيخ بعضها 
يعرد الى ثلائة آلاف سنة قبل الميلاد؟ . 
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1 .2 ,97911305 
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1 .53 .2 رمجوعع2861 


ككلم 


ويرى كثر من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفينيقين الساكنين في 
فينيقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل المقابل له . 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من البحر الأمرا . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العربي ( قتمتسوط متهن ) لا البحر الآجر . 





سلالم تزدي الى معبد من ممابد و باربار ١‏ في البحرين 
من تصوير شراكة نفط البحرين 


ويذكرون أن الفيئيقين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكين الساحل » ثم 
وادي الفرات »© ومن وادي الفرات تمموا ليئان » حيث استقروا على الساحصل 
في المنطقة الي عرفت باسمهم ؛ أي ( فينيقية ) ( وتفندءمطم)" . 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 





2865000 ,قعسصقم8 ,89 ,711 ,1 ,قنا‎ 2. 25 ١ 
رقع صاذأمور‎ 8, 5, 1 


يف 


في عصور ما قبل ايلاد : لما لديئا من أخبار هو نزر يسير : نعم » من الجائز 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كو"نوا لهم حكومة واحدة؛ومن. الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حكرمات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما فعرفه عن هذه المنطقة الى عهد ليس ببعيد : وكا نرى في مشييخات وإمارات 
الخلبج في هذا الزمان . ومن الجائر أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكرمات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) سناسدت زه ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل الميلاده » حكمت كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأكاديين والسرمرين والآشوريين على أهل الساحل » يشير الى انهم لم يكوثوا 
أصحاب حكومة قوية وانهم اما كاذوا في أغلب الظن رجال حر وتجارة » لحم 
حكرمات صغرة أي إمارات و ( مشيخات ) » وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
للمكرمات العراق بسهولة ويسر وأدائها الجزية لها . 


وهناك من يزعم أن ( السومريين ) إثما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( "٠٠١‏ ق.م ) . وقد عرفت البحرين باهم (داون) 
( تلمون) ( صسسدطنط ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين محطة مهمة 
يتزل فيها الناس في هجر اهم نحو الشهال » كبا كانت محطة للانجار مع الحند 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القديم 
أن الكلدانبين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق » إثما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الخليج » وذلك في أواخر الألف الثانية 
قبل الميلاد » ثم زحفرا نحو الشمال حى وصاورا الى بابل » وقد وجل بعض 
الباحدن كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة © أي 
حروف اند » واستدلوا من ذلك على أن أولثك المهاجرين الذين ربما كان 
أصلهم من عبان هاجروا الى ساحل اللليج » ثم انتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
مهم خخحطها القدم ؛ الذي تركوه بعد ذللك حيها استقروا في العراق » لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والهاذج القديمة من كتاياتمم الي عثر عليها الباحثون» 


0 بمعاطهقنة4 ,متقستطه:‎ 8, 255. ١ 


8ه 


وإن لم تتحدث عن أصل أصحاما » إلا أن خخطها المذكور يشير الى أنه من 
العربية الشرقية ١‏ . 

وقد ذهب ( سترابو ) الى أن ( هضدعن ) الي تقعم عند ( العقير ) كانت 
في الأصل موضعاً للكلدانين ( ممدهادك ) »© وكانت ذات تجارة مع أهل بابل 
مزردهرة' . 

على كل فاللي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كونوا لمم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اليلاد » صرفت جل عنايتها محو التجارة وركوب البحار للانجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من سملك و ( ولو ) » واستغلال ما في 
أرضها من ماء لاززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت عل أهل هذا الساحل هذا 
الذكل من الم ؛ لأنها لم تمنحهم أمطار؟ وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم 6 
ولم تعطهم أنبهاراً كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات. 
مطلقة » يا في العراق أو في وادي النيل » لذلك انحصرث السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب على السكان تكوين -حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فيها حكما مركزاً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض ؛ لذلك 
صار الك فيها حك مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون الماعة» 
إلا" أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لهم ٠»‏ وكاللني ستراه فيا بعد من 
غزو الأشوريين واليونانين وغيرهم هذه الأرضين . 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع العاثيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دللون ) ومن (ملوشا ) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء امها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الحمند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالها الى العراق » بيفضل 
مهارة سكالا في تسخير البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العراقي فيها أثراً كبراً 


9797. 8". و و5" ,39 .2 ,1952 ,128 +متتتناكة ,5480078 سا بأطعااطتف‎ 1501) 10 ١ 
15 “م8 علاطم فمام5‎ 


01 57 .8 بدعاأطوعم4ة ,03017080310 ,66 ,7 ,201 ,وطومام 


5ه 


بظهر في الآثار العراقية الي اسبتخرجت من باطن الأرض وف فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراقي . 

وقد أثر انتقال ثقل الك من ( أور ) ومن القمم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثرآ كبيرا في ثراء ( أوز ) واقتصادها » فقد كان في هله المدينة تجار 
كوانوا لهم شركات محرية لنقل التجارة بين هذة المديئة ومدث الخليج » وريما الى 


رأس ثور عثرت عليه البعثة الدامار كية 
في : باربار » بالبحرين 





مدن الهند أيضاً . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حمورابي ) 
أنظلمة محدد الاتجار البحري في ذلك العهد' : وقد افتخر ملك ( آشور) ٠»‏ الملك 
( تكولي نورت ) ( منسس]ة فطل ) ( ١١١8 ١١44‏ ق. م.) ») 
بأنه وسّع حدود مملكته في الجنوب ء بأن استولى على ( سومر ) و ( أكد)ء 
وثيت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل .حيث مشرق الشمس )"' . وبعي 
بذلك اللابيج » غير انه لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الخليج + 0 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العهود القدعة : وهو كا رأينا 





١‏ 1950 ,صعلاممة بأسقطننء38 سقلده28531 016 هم ,قسقتاءمآ ,184 .2 1200 امعاعمق 
نآ .ةق 1960 بد6106آ1 ر100ئ26 سهادهازط82 010 0306© نط 15806 صجلاةده"18 ,28-95 .12 
.17 ,15 .2 ,1954 ,4؟ .8 ,3408 ,تساقتتسعررمهة 


١‏ 145 52 ,5 ,02و26 غمعاعسم ,الأطسععاعاة .2.2 ,217 ,2 ,وو اأمقاعصة 


واه 


نزر يسيرءأخبل من بمحوث أفراد ومن محوث عرضية "حصل عليها عند البحث عن 
البترول + وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو في قيام بعئات علمية بالبحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخول في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها في الكتابات 
وف الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال الخفر الي قامت بها بعشة ( داتماركية ) أرملها متحف 
ما قبل التأريخ في ( مسضعدة ) بالدائمارك فضل كبير في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأربخ سواحل الخلبج . فقد تمكنت هذه يو 
عهود ما قبل العصور التأرمخية في البحرين وقطر و ( أبي ظي ) » كا تعقبت 
آثار السكى القدعمة في البحرين وعمان وبقية الساحل » وعترت على «عابد قديمة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائيج قيمة جد رجعت بتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جدا عن المبلاد » وكان من أعمالها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الكويت . 

وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » انه معبد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( “0٠0١‏ اق.م. ) أو 
أقدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبدا كبير به ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
للتدرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاهلين ٠‏ وهذا يدل 
على أن مغابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون متهسا للترك والشفاء 
ولتطهير أجسامهم 2 حات قُ ذلك شأن أهل مكة و(زمرم). 

لفد وجدث هله البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقايا مدينة 
قديمة بمكن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأريخها الى 
حوالي السئة ( ١٠5؟‏ ق.م. ) . وكافت مسورة بسور ارتفاعه (15) قدماً عن 
سطح الأرض » بتي بالحجارة » وقد بنيت به قلعة لبايته من هجوم الأعداء ) 
وعثر على باب المدينة»وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( 77*00 ق. م. ) »حتى صارت ركاماً » 


١‏ 0 .8 بمقاطوعم4 ,مسقسطه0 


آلاه 


١ 
1 


وبقيت على ذلك طوال أيام ( الكاسيين ) ( الألف الثانية قبل الميلاد ) » حتى 
أعيد بناؤها في القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأخذت نتاجر مع العراق . وكانت مزدهرة في أيام ( الأخمينيين ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل" بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها ولم يتركها 
حى هجرها الناس١‏ 

وفي جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آثار مدينة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الملاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من ( قطر)" . 


,2 ,1957 ,السك بعرواأطاظ ,1,4 ,144 ,142 ,1968 ,19867 بلصسية ,910 .لام 
.0 .8 ,طعاططهصم ,تاتلةتطام:0 ,238 ,1968 بلصت رطملن 


اه 


الفصّلالتإاعييس 
العرب ف الهلال الخصيب 


ليس من السهل علينا التعردض في الوقت الحاضر لاصلات الي كانت بن العرب 
الشمالين وبين حكومات الملال الخصيب في أقدم العوود التأرخيسة المعروفة الي 
وقفنا على بعض ملامحها ومعاللها من الآثار » قبينها وبيننا حجب كثيفة نخينة لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك العهود بالهلال الخصيب . | 

ولعل خير ( ترام - سن ) ( ترام - سين ) ( صتع-صديد:< ) الأكادي 
١118 98 (‏ ق. م. ) » عن استيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل 
والي كان سكانها من العرب ( دطنعة ) ( دطوعة ) ؛ هو أقدم خير يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو شمير ينبئك بأن عرب أيام 
( نرام سن ) ء كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛ .وهي منازل كوانوا 
فيها ( مشيئات ) و ( آمارات ) مثل امارة ( الحيرة ) الشهيرة الي ظهرت 
بعد الميلاد . ش 


ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ( المديئين ) والعالقة وبئنو المشرق » كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيلين من غلة زراعة»؛وما عندهم من ماشية » ويغيرون 
١‏ 21 .8 ,معاطوئدة4 


'اه 


عليهم . كانوا يأتون اليهم مخيامهم « كالجراد في الكترة » وليس لمم ولوالحم 
عدد ع حتى ذل الإسرائيليون' . وأصل المديتيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخذوا يغزون العيرانين » ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحشين تأريخها الى النصف الآول من القسرن 
الحادي عشر قبل اليلاد' . أما العالقة وبنو المشرق »© فإنهم مثل المدينين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الأشورية » هي الإشارة الهي وردت 
في كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرخية الي وصلت 
الينا » إذْ سجل نصرآ حربياً ثم له في السنة السادسة من حكمه على حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرميين الذين كانوا تحكمون 
المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عربي » اسمه ( جندب ) . وقل 
كان هذا النصر في سنة (807) أو (604 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ( عرب ) الأعراب ء أي البدو » كا شررحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الحضر » أهل المدر » أي المستقرون ٠‏ فقد كانوا يدعون كما ذكرت 
ذلك أيضاً بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا مها . ذلك 
لأن لفظة ( العرب )ءلم تكن قد صارت علما على جنس » هن بدو ومن حضر»؛ 
بالميى المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستهال مقتصرا على الآشرريين 


٠ القضاة » الاصحاح السادس 62 الابة 1 وما بعدها‎ ١ 
رتاعاطوعممف‎ 8., 1. 0 
بمعنى ( شلمان ذو نعمسة)‎ 6» ) 5115/1١ ( ر شلمناسر ) » قاموس الكتاب المقدس‎ 9٠ 
سئة ؟ 1 و5١ (ص ©16)» راجع عن مادة العرب في الموارد اليابلية والاشورينة‎ 
ادي شير : تأريخ كلدو واثور ( الطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ) في بيروت‎ 
اطروحة لاتهمومه مهله؟7 ,2 المعنونة ب‎ 
) ملاعلا طفلطاعم 1ن بزوقخة-طقتمه28801:10 مع نا وفاطوعمف قدصن أطوية‎ ( 
59161 ؟به26 ,1931 ,عتاناطاج‎ 201, 1932, 2502, 16, 2. 


0 ,1 ,.01 ,118 ,17 ,11 .701 ,ققزمع256 نالع اعسسق ,الاأطضععاعناة ,لطارطر 


اسه 


بل كان ذلك عامآ حتى ببن العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا موويات 
شعوب ذكرث فى النصوص الآشورية وف النصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جسيتها » فم نستطع أن نضيفها الى العرب للسبب المذكور م" 

وكان ملك ( دمشق ) ( ببرادري ) ( تبةآسنذظ ) ( تةننظ ) » المعروف 
باسم ( بنهدد ) ( 348ةدطووظ ) ني التوراة' » قد هاله توسع الآشوريين 
وتدخلهم في شؤون الالك الصغيرة والإمارات » ولا سيا بعد تدخلهم في شؤون 
مملكة (حلب) » وخضوع هله المملكة لحم بدفعها الجزية واعترافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الآشوربين » وذلك بتأليف حلف من الملوك 
السررين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليسه 
( آخاب ) ملك اسرائيل » وأمراء الفيئيقين » فكان مجموع من استجاب لدعونه 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا » ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بألف جمل وبمحاربين » وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفسة 
من الآشوريين وتعلموا بتجارءهم معهم مبلغ قونهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأرادوا هذا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مديئة ( قرقر ) » الواقعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وفعت 
الواقعة » وتلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر » وجبوش 
الإرميين والءعرب والفينيقين ومن انهم اليهم 2 جمع ينهم رايطة الدفاع عن 
أنفسهم » وبغضهم الشديد للآشوريين . لقد تجمع ألوف من جنود الخلفاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لمتاومة الآشوريين وصلاهم من التوسع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة مئات من المركيات . أما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انلتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقع مهم غخسائر كبيرة ) وغم 
منهم غنائم كثرة » وتفرق الشمل » وهرب الجميع » واتحل العقسد » ورجع 
ملك آشور الى بلده منتصر » علدا انتصاره هذا في كتاية ليقف عليها الناس؟ . 


) ؛ ر بنهداذ ؛ اوبرهدآاد‎ )150./١( >» راجع عن ( بنهدد ) » قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

( اداريدري »؛ وهو الذي سميه الكتاب القدس بنهداد »6 باسم ابيه بنهداد الاول) 

أدى شير رص 11 ) 5.6 .2 .للطلظ .عدة ,90 .2 ,#وستامدظ ,1839 .8 ب#قلصمك تعمفاعقة 
؟ ادي شير رص151 فما بعدها) » 


واه 


وإليك بعض ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
عل ما قاله عنها : ( قرقر : عاصته الملكية » أنا أتلفتها » أنا دمرتها » أنا 
أحرتتها بالنار » ١7٠٠١‏ عجلة » ١١٠٠١‏ فارس ») 7١٠٠8‏ جندي لحدد 
عازر صاحب إرم ... ألف جمل لنندب العربي ... هؤلاء الملوك 2 عشر 
الذين استقدمهم ا » برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي .. 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك 3 ' 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المالغة 

في ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار الممارك والحوادث » للتضخم من 


شأنهم وللتعظيم » وتلك عادة قدبمة » نجدها عند غير الأشورين 1 


و ( جنديبو ) امم من الأماء العربية المعروفة » هو ( جندب ) : ويكون 
هذا الاسم أول امم عربي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان محم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت في 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) انها كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة 
( دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الحيرة والغساسئة » حم على قبائل خشغت لذلكبه وسلطانه » وكان يتناول 
الإتاو ات من الحكومات الكببرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في اروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( هعم - لم ق. م. ) أيضاً ؛ انه زحف 
نحو الجنرب » نو أرض ( كلدو ) » أي أرض الكلدانيين » فاستولى عليها 
وتوغل يعد ذلك نحو الجنوب تحى بلغ ( البحر المر ) ( البحر المالح ) 
( لووك 113 ) أي الخليج العر بسي » فقهر كل السكان اللين وصلت بجروشه 
اليهم* . ويظهر انه بلغ حدود الكويت لإتعال بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساكنة قي هذه الأرضين 


.21 .8 بتتطقصسطه:ة ,59 .8 ,رقادع 01 قغ0 مأخطع1طءعمة0 ,وقلة7]؟ ,]آ.ل ,140 .8 ,معلصعه 1 ,تممماه م13 
.140 ,8 بقعأتة 10 ,تام نرقاع36 ,611 ,ك1 ,اللطتاعءعاءنارآ 


و ,140 ,8 ,عع أدطهكة عصووأمكة8 
و 1١.‏ بهاتاعقء12 ,1أنال13 
1 4 ,1 ,االطسمععاعناءة ,256 .2 ,1284 اأنعاعسمة 


كلاة 


وني السنة الثالشة من حسم ( تغلث فلاسر ) ( تغلاتبلاسر الثالث ) 
( تعلاط اتماعتته ) ' ( هكلا - لاالا ق. م0 تقريباً » دفعت ملكة عربية 
اسمها ( زببي ) الجزية الى هذا الملك . وكانت كم ( أربي ) ؛ أي العرب : 
و يتحدث النص الذي سجل هذا احير عن مكان الأعراب أتباع ( زببي ) : 





معركة بين الحرب والآشوريين 


وقد ذهب ( مرسل ) الى انه ( أدومو ) ( دسسى ) »© أي (درمة) (درمة 
الجندل ) » وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( ههه ) ". 
و ( زبيبي ) » هو تحريف لاسم ( زبيبة ) » وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه » قهر ملكة عربية 
أخرى اسمها ( "عمسي ) ( أقتصد5 ) ( مسي ( ( أمصقطة ) » واضطرها الى 





١‏ « تغلث فلاسر » »4 و« ثغلث فلناسر » في الترحجمات العربية للتورأة »؛ اخيار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون » الابة العشرون ؛ الملوك الثاني »© 
الاصحاح الخامس عثر » الابة 9؟ 6 اخبار الايام الاول ؛ الاصحاح الخامس © 
الاية 55 6 ولذلك اخترت هذه التسمية 4 قاموس اكتاب المقدس ر 141/١‏ 2 
ادي شير ( ص 8١‏ ) »© وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » ) 

7 .2 رهامودة2 ,287 .2 بتقع26 ,1أقنك18 
وعمرقاب *'585533- لأص ف - ل لنعلن"1”“ ف التصوص” .934 ,2 ,5ع صلافة2 

0 ,015680 ,(1893) ,16 .1 2 5 ,عع تلمك ملاعء؟ة ,أوم1 

.6 .2 ,11 ,01 ,وعلط امك جوع م2516 فط بدهق5891!5 .© ,189 .2 بواأعتزوقق 2ه 121507 


/الاه الممفصل - /"؟ 


وكرت بالعهد الذي قطعته للإلّه العظم ( شماش ) ( طفممسوط5 ) بألا تتعرض 
للآشوريين بسوء » وبأن تخلص لهم ٠‏ فانتصر عليها » واستولى على مديئتن من 
مدنها » وتغلب على معسكرها » فم يبق أمامها غير المضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلا : جالا" ونوقا ١‏ . 

والظلاهر الها الضمت الى ملك دمشق في معارضته للاشورين © وتثعرضت 
لقوافل آشور ؛ فجهز الملك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولفمان تنفيذ 
مصالح الأآشوريين » قرر الملك تعيين ( قيبو ) أي مقمم أو مندوب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى الحام الاشوري العام في سورية 
عن نينّات الملكة واتجاهات الأعراب '» وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشور)" . 

وقد ذكر النص الاشوري أن الملكة أصيبت مسائر فادحة جد » وهي ألف 
ومئة رجل » وثلاثون ألن جمل » وعشرون ألثن من الماشية » وهي أرقام 
بولغ فيها جد » ولا شك” . 

ولكرنا اسم لاجد رخني )رحني ) باسم عربي هو ( شمس ) أو 
( شمسة ).و (شمسة) من الأسماء العربية القديمة الي ما تزال حية . وقد كان 
في المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة) » أسلمت على يدي امسن بن علي بن 
أببي طالب ؛ فحرف الأشوريون الاسم وفق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صور على الاوح الذي ورد فيه خير الانتصار المذكور ©» منظر فارسين 
آشورين حملان رمحين » بتعميان أعرابيا زاك جملا » ونحت أعتّاب الفرسين 
وآمامها جلث نث الأعراب الذين خخروا صرعى على الأرض. وصوار شعرهم طويلا” 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى ذكثة » وأما أجسامهم فعارية إلا من متزر 
شد" محزام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قرياً جدا من 
الفارسين ماد! يده اليمنى اليها مترسلا” ومسترحا ومسلا » وصورت الك 


© ادي شير رص 6ه8)‎ ١ 
بهلزققة 01 لإلامؤملكة ,قوع قدا0 ,477 .2 ,وأنوقعط ,القباكة‎ 2. 199, 3. 8, 2” 
بدمأععصاء2 رقاعع2 بقع ق18808 عدع2 امواعصة‎ 1950, 2. 3 


0 7 .2 بقااع5قع12 ,111511 
و .140 .8 ,عمتلصمكة ,رعدقاع 1 
آبن سعد »> الطبقات (ه/586 ١)‏ طبعة بيروت |١١86!‏ » 


ماه 


وسمس ) ( شسي ) ( سمي ) حافيةءناشرة شعرها » تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازه) » 
وقد خيارت قواها المعنوية ' . 

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفد؟ الى ملك آشور مصالحته 
واسترضائه » نهم عدا من سادات قبيلتها وأنياعها ؛ متهم ( يربع ) ( يربأ) 
( ومه:ة3 ) ع وكان رئيس الوفد و (خترلو ) ( حر نو ) ( 8310211 ) 
و ( جنبو ) ( تاطفصة6 ) ٠‏ و (تمرنو ) ( صصص © ' . وهي أسماء عربية 
لا غبار عليها » كتبت محسب النطق الشرري . ف روصصدت ) ثلا » مكن 
أن يكون أصله ( يرفع ) أو ( يربع ) أو يربوع » و ( ( تسمحت ) جائز 
أنه (خاطر ) أو ( خطر ) » و («دطعصوج ) جائر أنه جناب أو (جنب )» 
و ( تتصفنسة؟ ) جائر أنه ( تمر ) أو ( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
ينا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين؟ : 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحئن ذلك في حوالي سنة ( 8”الاق م0 
وجاء في الترجمة العربية لكتاب ( حي ) ان ذلك كان في عام ( 8الاق م)” 
واذا كان أداء العرب المذكورين المزية في السنة التاسعة من حكيه » فيجب أن 
تكون السنة سنة (5/ق.م.) تقريباً » لأن حم الملك كان في (هكلاق.م) . 
وقد ذكر الملك انه تسم الجزية ذهباً وفضة وإبلاة وطيوبا من ( مساى ) 
( مسأى ) (همططلة)» و ( تيا ) و (سبأ) ( سبا ) و (خيابة ) (خيابه) 
( #مدزدظ ) ( ومدترد5 ) ( ومصدزد ) و (بطنه) ( هصفاهظ ) ( مصمفد8 ) 





,199 ,2 بقاتحزققمة عه بدمامتع ,لممعأقساه 

5 .8 ,1 .8120 ,اق ,62 .85 ,كك ١‏ ,أ أماكء لمكا ,ده ءامص .21 
الاشتقاق (؟ره؟5؟ 2 )١61‏ 

,10 .8 لأمصطم 1 ع2 ,دسمقستطتاا8ق 


ذا جد © العم © 


5 تولى الحكم في « ؟١‏ ايار » 2 .934 7 ,معسناهةة 


هلاه 


و( خطي ) ( نندت (عننو8 ) و ( ادبشيل ) (31هةضم)١‏ . وقد ورد 
الها كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة؟ . ويقصد الها 
كانت غرب آشور 3 والغالب انه كان يريك من قوله : قِ مواضع بعيلة »© 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ويرى بعض الباحثدن ان ( مسأى ) ( مسا ) (688ه36 ) هي قبيلة ( مسا ) 
( هدقهكة ) المذكورة في التوراة؟ . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازنها في شرق 
( مركب ) » أو في جنوب شرقيها؛ . ويظهر الها لم تكن بعيسدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( مصتدمطط) انها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية ١‏ » 
وهو رأي بعيد الاحمال" »© فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أنحد أبناء (اسماعيل) كما ورد في التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع اللي ذكرنها في 
أثثاء حديتي عنهم . ثم أن أحد المقيمين الآشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) » وهو ابن (عم يثع) 
( عم يطع ) ( عي بطع ) ( 'هؤد'مصصة ) من قبيلة ( مسا ) » غزا » بعد 
خروج الملك وارتحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( نبي أتي ) ( ناه'نطه ) ٠»‏ هله 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأخيره بالحادث5 . ويشير المقم السياسي الأشوري في تقريره هذا الى الحادث ؛ 
ليكرن ملكه على عم به . وقبيلة ( ني أتي ) ( نبأ أنى ) ( كانطم< ) هي 


١‏ ,240 ,218-226 .2 ,28 ,قه ,11 ,عاعء ا لتتطوسلاء1 ,غوم5 ,288 .2 ,جموعه2 [أدنالمة1 
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© ها الم احعو امل 


ةهرم١‎ 


قبيلة ( نبايرت ) ( :وزومه] ) ( طامندطه2 ) المذكورة في التوراة' . وهي 
مثل ( مسا) احدى القبائل الإسماعيلية . ولهذا تكون منازل قبيلة ( مسا) في الشهال 
أو في الثمال الغربي من منازل ( نبايوت )" : 

وأما ( تها ) ( عصمح ) » فإنها ( تياء ) المذكورة في التوراة " » والمعروفة 
حى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العربية الحنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر » ثم مموانىء البحر المتوسط » كما عرف التهائيون 
باشتغالهم بالتجارة » فلعلهم دفعوا البزية الى آشور حفظاً اصالحهم التجاربة ولكي 
يسمح لهم الآشوريون بمرور نجارتمهم في الطرق الي تخترق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر المتوسط بعد أن أصبحت نحت سيطرتهم؟ . 

وقد ذكرت ( تباء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة * . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك؟ . ومعنى هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض كرا » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأ)"2 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التبائيين والسبثيين في ذلك العهد . 


وبدل ورود امم ( سبأ ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) » على ' 
أن السبثيين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التوائيين ومن بقبة من دفع 
الجزية للآشوريين : ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيسون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأمهم من السبثيين الذين أخذوا مكان المعينيين » وكانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق الرية كا كانوا يقومون بتربية الإبل والماشية * : 

وأما ( خيابه ) ( دمدزه ) » فإننا لا نعرف عنهم اليوم شيئاً غير الامم : 
وقد ذهب بعض الباحثن الى أنهم (١‏ عيفة ) »ء المذكورون في التوراة.. ومن 


١‏ التكوين © الاصحاح ه؟ » أبة "1| . .418 ,2 يومووعط 
1 .28 .2 بهأناء1068 
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١م‏ اله هد جاع 


امه 


هزلاء ( فرديش دلج ١)‏ و( شرادر )' و( موسل ) وآتدروث؟ . وهو عدلى 
رواية نسابسي العهد العتيق عن نسل ( مديان ) ( مدين) ©» ومن -حمدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة ) . ويغهم من ( أشعياء ) » أنهم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان ؛ » ويظهر أنهم كانوا يقطنون منطقة 
( حسمي )' . 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( بدنه ) ( هصفاوة) 
( دسعفدظ) . ول برد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الاسم ( بدنه ) ( دستفدظ )؛ وذهب الى أنه امم قبيلة ( بدون ) أو (مدون)؛ 
بإبدال ( الباء ) مها » وهذا أمر مألوف . وتقع منازها في (العلا) » أي في 
( ددان ) ( ديدان ) القدعة . ويعتقد أفرادها أمهم من ملالة قديمة جداً » 
وليسث لهم صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند ( البثراء) 
( وعم ) أي الرقم ١‏ . 

وأشار ( موسل ) أيفباً الى اسم موضع ذكر أنه ورد في كتاب ( بلينيوس)» 
وهو ( ( هطادمووو ) . غير أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضبطه فإن بعضهم قد قرأه ( وعممداعدظ ) ".فإذا كانت القراءة ( هطأقصة 80 ) 
صحيحة » فن الممكن إذن أن يكون لهذا الاسم علاقة ب ( بدون ) » أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ( هصمند8 ): » الوارد في نص ملك آشور * . والموضع 
الذي ذكره ( بلبنبوس ) » قريب من ( هامصوط ) » أي ( درمة الجندل )؛ 
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امه 


ومن ( مود ) » فهو في هله الماطقة الي دفم أصحاما الجزية الى الآشوريين 2 

وتقع ديار ( خطي ) ( ناد ) على مقربة من ( أدوم ) » على رأي 
( موسل ١)‏ . وأما ( كلاسر ) ء فيذهب الى ألما كانت تسكن ( الخط ) » 
سيف البحرين » أي على ساحل الخليج '" . وهي منطقة قريبة من العراق) يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بلينوس ) موضعاً دعاه ( خطبي) 
( خمعغهط0 ) يقم على ساحل الخليج » ولذا رجح ( كلاسر ») أن ( قغوة ) 
هم «خطيني) مؤلاء " . وقد ذكر (ياقوت الحموي) جبلا بمكة دعاه (الخط)؟ . 





إعرابية تتبعها ابلها . من الألراح المنحوتة الي عثر عليها في قصر « تفاث فلاس » الثانث 
وقد نقل اللرح الى المتسف البريطائي. 1894 باءهدذه8 .ط12 طنسعصلء11 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم ( الخطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا اللمزية إلى الآشوريين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق البرية الي ضعت 
.0 .2 ,ه1165 

البلدان ( 61/8 ) ؛ المفضليات ( 168 ) ٠‏ 

,216 .11,2 رسع 5ه5 ,75 .5 ,11 بعمماعلة 

؛ البلداآنر"/؟:؟)ء٠‏ 


-_ 


د ايم 


مه 


لسلطامهم وللاتجار في أسواق مملكة آشور : 

ويظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ) ( 31هطنة1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) » هي قبيلة ( ادبثيل ) ( 1ءهطوهة) في التوراة. وهي احدى 
القبائل الإماعيلية على .حسب رواية نسابي العيرانين١‏ . وكانت منازها في جنوب 
غربي البحر اميت على مقربة من غزة والى جنوب غرببا عند حدود مصر ء 
وفي طور سيتاء' . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قيبلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرثي وشرثي ١‏ بثر السبع ) ( وعطسهء8 ) (مبسام) ( صنووط36 ) 
و ( مشماع ) » وما ولدان من ولد (اسماعيل )" » وعثلان قبيلتين من القبائل 
الإسماعيلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بتي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بي ( شمعون ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية وحم أرضون 
واسعة ؛ . ويشير هذا الى أن ( المساميين ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعوئيين ( واختلطوا ممم » فاتختلط الأمر » وعد الذين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا ممم 0 » مع ان أصلهم من الإسماعيلين » 
ات الشماليين* . 

وقد عيّن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( 4 "الا ق. م. ) عربياً ( باطنصه ) 
اسمه ( ادبثيل ) ( لثهطنك1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( نامع ) » أي واليآ على 
( مصري ) » ليدير شؤوما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه حمسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)" . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) - 
شيخ من قبيلة ( ادبثيل ) » كان مقها" مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود ملينة ( غزة )" . ولم يكن هذا الشبخ الذي اعتمد 
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م اله مااع 


لك 


طليه ملك آشور فعيئه واليآً عنهء الا سيد قبيلة كلف حماية الخدود وحفظ مصالح 
الأشوريين محفظ الأمن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولما كان 
هن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القدعة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية مصالحها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم في مثاصب 
كبيرة » ليتولوا حماية الخدود » وكبح جاح البيدو ومنعهم من الغزوء والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم بغزوهم وماربتهم أو محارية القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليونات والرومات والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تيلاس الثالث ) غزة كان قِ حوالي اليئتة 
80ل ق. م. » . فسيطر الآشوريون بذلك على هذا الميناء المهم » الذي كان 
مهاية طرق القوافل التجارية الآتية يصورة خاصة من الحجاز' » وهو ميناء كان 
مقصد تجار يرب ومكة حى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( 14 وءا؟ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( ١6‏ ق م)" أدب ( تمودي ) ( تفصو ) و ( أباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( نسمصتسدكة ) و ( خيابه ) (ومدزه8 ) ؛ 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( متتقصدة ) ؛ 
ثم يذكر بعد هذا الر أنه تلقى الجزية من ( سمي ) ( #صدع ) ملكة 
( ارببي ) ومن ( برعو ) (نضل ) ملك ( مصري ) ( :تتهت6ة ) ومن 
( يتع أمر ) ( هممسدم1 ) السبئي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكريعمة والعاج وأنواع البذور والنبات والليل والإبل'. 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل التي ذكرها ( سرجون ) ٠»‏ أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين نقع في الشهال الغربي من جزيرة العرب » وني المنطقة 
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الواقعة فها بين خليج العقبة و (تهاء) والبادية . ولا يد وأن تكون الجيرش 
الآشورية قد هاجمتها من الغهال أي من فلسطين > 
' وقد ورد في بعض ترججات نص (سرجون ) أنه نقل الأعراب الذين يتزلون 
في مواضع نائية من البادية » لم يعرفوا حاكمآ رسمياً ولا موظفاً ولم يدفموا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها ١‏ . ويظهر أن 
هذه الحملة لا تخص الجملة السابقة الي ذكر فيها ( تمود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان بسواد نائية » 
ول يدفعرا المزية لأحد من قبل » على حين يقم المذكورون في أرض معروفة 
ولنازهم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( وبثع أمر السبئي ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت منهم بجزية : تير » 
وأحجاراً كرعة ... الخ ," » مما يدل على أن أولئك الملوك كانوا محكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأخمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المثار البه أسماء مراضع هي ( ©6دج10دتآ ) 
و ( 5ؤتأكنا ) و (21دهث ) د ( و0ستطصسة ) و (تاطقصت2 ) ؛ ووردت معها 
جملة : ( اريبي الساكنين في مشرق الشمس ) ( اربي مطلع الشمس ) . وهذا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض (اربي)» 
أي اليادية . وهو رأي يعارضه باحثون آخخرون » لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكنين في مشرق الشمس )" : 

أما ( تمردي ) (نضسصو؟ ) » فإلهم ( تمود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) ( 1520104) » فشعب لا نعرف من أمره شيعا . وقد 
ذهب (مرسل ) الى احمال كرتهم ( أبيداع) ( دةاطة ) المذكورين في الترراة “. 





25216018310, 2. 6, ١ 
لع اعم‎ 820, 2. 0 
أن بي شان كمه ) "لطءوسوطمة طعلامللة فط5 أطاعمف”‎ « 7 
,لع لاع ماك ,306 .8 بلاعهممانئاء2 ,144 .5 ,1 .المعم‎ 58802 1, 8. 2505011, 1160. 2 
ب,أقمط‎ 3494. 18917, 5, 5. 84, 
» ) ؟8/١( الارل © الابة ؟ © قاموس الكتاب المقدس‎ 
,أأطا5 ,مم8 ,3 .2 رقع سماامم1ر‎ 2. 14. , 


كه 


وهو فيها ابن (مديان) » أي (مدين) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي 
شري ( أيلة ) ( طغهاظ ) أي العقبة » على الطريق التجارية المهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ . 

ورأى ( كلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( فعدغووم ) المذكررون في جغرافيا 
(بطلميوس)" » وكانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعاً منهم كان يقم في هذا المكان" . وذهب 
( فورسار ) الى أن شعب (عههوم ) » هم شعب آخير » وأن الكلمة هي 
في الاصل ( همنوطع ) »© وهو شعب كائوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؛ . 

ولا نعرف من أمر ( مرسماني ) ( خصمصعددعة ) شيئاً يذكر » ولم يرد لهذه 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكنبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر أنها كانت تقم في جنوب شري (العقيبة) سموها ( وأ#سقصمعتصطوظ ) 
( دتعمعصممنصدة ) » وقد كانت في جوار قبيلة ( نمصهسصحط؟ ) أي تمود” . 
ويرى ( موسل ) احيال كون هذه القبيلة هي ( مرماني ) 3 خرف اسمها في 
النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نرى". 
وعلى كل حال فإن على لفظة ( نسوصنودة ) طابع العروبة » فلا يستبعد أن 
تكون من ( مرسم) » أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جدأ )» لم تخفف من 
حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللبن . لقد حملت هذه الكراهية 
لقبائل على مد" يد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم 5 
فقدمت المعونة الى ( مردشلبلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )" 
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( سمةقاوطط ع 15200 ) ملك بابل خصم وعدو” ( سنحاريب ) ( ستحريب ) 
وأزسلت ( ياتيعة ) ( يثعة ) ( يطيعة ) (8نان'م) » ملكة ( اريبي ) جيشاً 
لمساعدته ومناصرته في كفاحه هذا مع الآشورين وضعته تحت قيادة أخيها (بسقانو) 
( يصقانو ) ( مصوومدظ ١)‏ » إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الآشوريين ؛ 
فتزلت: به خسارة فادحة » وأسر ( يسقانو ) وأسر معه معظم جيشه ٠»‏ وكانت 
هله المزيمة في موضع ( كيش ) ( طدنكة ) . وقد كانت في حوالي سنة )/١8(‏ 
أو 0١5‏ قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين" . 

ويظهر أن لفظة ( 184 ) هي مر بف لاسم عر بي من أسماء النساء لعلسه 
( بطبعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي أنها كانت مثل 
( زبيبة ) و ( شمس ) المأكورتين . وأما اسم ( سقائر ) ( سدوعدظ ) © 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 

ومحدئنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الملك 
( أبري ) ( تعونا) ملك ( دلون ) سمع بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هداياه 
اليه" . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك تحت حك ملك أسمه ( أبيري ) © 
لعله. ( أبير ) ؛ وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أبيري ) » ( ملك دلون ) » « كان 
يعيش كالسمكة في وسط بحر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 
مسافة ثلائن ساعة مضاعفةءركان قد سمع مجلال عظمتي فأرسل باهدايا إلي” 40 . 

وني هذا الخير اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لَك ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حم الأشوربين ني هذا العهد. وللبحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسم؛ 
لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من ير آشوري يعود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (ستحريب)» 
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وهو ابن ( سرجون ) » أن ملك البحرين لما سمع مخير اجتياز .هذا الملك نهر 
الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السئة (89"ق.م.)» 
وسار منها متوجهاً نحو أرض الدليج . وفي هذا اللحسر أشارة الى أن علاقة 
الآشوريين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضا » وان ملك البحرين كان 
عثى ملك آشور » لذلك اعرف بسيادته الاسمية عليه١‏ . 

وأخيرنا ( سنحاريب ) ( سنحريب ) ( 5١لا 58١‏ ق.م. ) انه تسل هدايا 
من ( كرب ايل) ( كريي - ايلو ) ( بلفتطتيةكة ) ملك سبأ ( 51طم8  )‏ 
اذ ببى بيت أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( دطئلف:8 ) ٠»‏ للاحتفال فيه بعيد رأس 
السنة والأعياد الأرى'؟ . وكان من جملة هذه الحدايا أحجار كر بمة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( بطناطه؟ اانه )" » وفضة .وذهب 
وأحجار ثمينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت بها العربيسة الجنوبية » كما عرفت 
بتصديرها هذه المواد الى الخارج ع وقد نحدئت عنها التورأة في مواضع من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كريبي ‏ ايلو ) » هذا هو ( كرب ال ) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الكهان الحكام » ولم 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سنداريب ) ملكا » ذلك لأن الآشوريين 
لم يعرفوا لقبه الرسمي + أو لأنهم لم مبتموا بذلك فجعلوه ملكا . وهذه الهدايا ل 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حاآم الى حأم » وقد بعث مها 
اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فاليادية الى 
العراق” . وعندي ان من الجائز أن يكون ( كربي ايلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أمير من الأمراء الذين كانوا في العربية الشالية » من المجاورين لتلك القبائل 
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الي محدثت عنها وسبق لها أن قدمت هلايا لأشور ء وكان من السبثيين النازحين 
الى الثمال الذين حلوا محل المعينيين . 

ولا قضى ( ستحاريب ) على مقاومة البابلين وعين عليهم ملكا منهم» كان 
قد تربى في قصور الآشوريين فأخخلص لحم » سار الى بلاد الشام لاأخضاع 
العموئيين والمؤابين والأدوميين والحرب والعيرانيين » فقد كان هؤلاء قد التهزوا 
فرصة قيام البابلين وقبائل إرم والعرب والعيلاميين على الآشوريين للتخلص منهم» 
فألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام » أي في فلسطين والأردن » واتحدوا 
لمحاربة ( ستنحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط » أخل جيشه يستولي 
على المان » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم مو المنوب حى بلغ ( عسقلان ) 
( «متععططعة ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طمع81661 ) 
( طمونتم ) ؛ اصطدم بالعرب وبالمصرين » غير انه تغلب عليهم واستولى 
على ( التّه ) وعلى ( تمنة ) ( تمنث ) ( ثمنة ) ( طنحصصلة )' و (عقرون) 
( عائر ) ( صمم]ظ ) ' . 

وني أنباء الانتصارات الى سجلها ( سنحاريب ) لنفسه اله قام في حوالي 
السئة (584 ق. م. ) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخونو) ( سبطاء" ) 
ملكة العرب ( فطوعة ) + أي أعراب البادية » وعلى الملك ( نيزا ايلي ) 
( حزا ايل ) ( نتنوتدك ) ء ملك ( قيدري ) ( نة© ) © أي القيداريين» 
فسارت جيرشه في اتجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( بمهصسصيةة ) » فتغلبت على 
العرب وعلى القيداريين” . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )؟ . وقد 
كانت ( أدوماتو ) ( سطس ) من مراضع (أريبي) (عربي) الحصينة * . 
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وهي في موضع بعيد عن عراصم الدول الكبرى » الا انما لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذكرها ( بطلميوس ) باسم ( قطتقصسصتوط ) 
( مطتهصمقة ٠. ١)‏ 

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( سنحريبٍ ) أرسل حملة الى الخايج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا” قوياً مل جنوده الى تلك الأنحاء » فلم يتمكن أهل الخليج 
من مقاومته واضطر الى المضوع لاشور؟' . 

ويظهر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فملا من اخضاع الأعراب له ٠»‏ 
ومن السيطرة عليهم » ويرى بعض الباحثين في نعت ( هيرودوتس ) له بأنه 
( ملك العرب والأشوريين )" تعبير؟ عن اخضاع ( ستحربب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؛ . 

وفي نص دونه ( أسرحدرن ) ( 58٠‏ 556 ق. م. ) عن أعماله وعن 
أعمال والده ان أباه ( سنحاريب ) » أخضع ( أدرمر ) ( سس ) ( معقل 
أربي ) » واستولى على أصنامها » وحملها معه الى عاصمته » وأسر ملكتها 
( دطدتله1 ) الي كانت كاهنة للإلله ( دلبات ) (؛دطلنط) © وأسر الأمرة ‏ 
( تبؤة ) ( هناطه8 ) كذلك . فهر يؤيد بذلك ما ذكره أيوه من انتصاراته على 
العرب" . 

وم يتحدث النص الأشوري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الجندل ) أي ( بطفصسمسةة ) ( تتبث ) ( تمك ) . ويرى (موسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » ويرى أيضاً أن سلطان الملكة ( تلخرئو ) كان 
يشمل منطتة واسعة تمتد من ( أدومو ) الى .حدود بابل . وقد كان أعرامها 
ممتارون ويبتاعرن الطحين والملابس والمواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصات امداد الملكة وقواتها الى بابل لمساعدتها في مقاومة 
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آشور » فاشتركت مع البابليين في الحرب » على حين هاجم فريق آخمر من اتباع 
الملكة المقاطمات الأشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
فضي هلها في +206 كنم © تفرع الكارية الل والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أتباع الملكة » وتعقبوم في البادية لحفظ اللدرد . 5 حاصصر 
( أدرمو ) » حتى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين١‏ 

وبظهر من النصرص الآشورية أن خلافاً وقع بسين الملكة ( تلخونو ) والملك 
( خزا ايلي ) » قد تكون أسبابه المزعة التي حاقت مهما ومحاصرة ( سئحاريب ) 
لها في ( دومة الندل ) . وقد كان ( خيزا ايل ) على ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة اليش © وتنظم خطط الدقاع والمهجوم . فسببت الزائم الي حلت مما 
غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته ( فخضبت تلخونو على خا ايل ملك اربي)"'. 
ولعلها اختلفا أيفماً بسبب عحاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغلبت 
جيوش ( ستحاريب ) على هذا المعقل » وأخذت الأصتام أسرى الى ( لينوى ) 
كيا أخذث الأميرة ( تبزة ) ( ودطه؟ ) أسيرة الى عاصة آشور » لتُربى هناك 
تربية يرضى عنها الأشوريون » ولتهذب تبذيبا سياسياً خاصاً يؤهلهسا أن تكون 
ملكة على ( أربي ) : 

أما ( خزا ايل )»فقد تمكن من شيرق حصار الآشوريين على (دومة الجندل) 
ومن الاعتصام مع أتباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (سئحاريب) مطاردتهم 
وابقاع خسائر مهم » وبقي في هذه البادية طول حياة ( ستحاريب ) . فلا تون 
هذا الملك » وانتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء » 
قصد نينوى قابلة الملك الجديد » ومعه هدايا كثيرة م مها الملك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الأسيرة السيئة الحظ التي كان علبها أن تشارك 
أتباعها الحياة الأرضية المرعجة » وتمكنت كل من ( عتر سماين ) ( عثر السماء) 
و (دبلات ) و ( دايا ) ( ديه ) (وهزة2) و (نوهيا) ( تيا ) ( نمى) 
( هنهطبة ) و ( اببريلر ) ( للتنطظ ) و ( عثتر قرمية ) ( علثر قرمي ) 
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( هتمسصسك حماة ) © وهي الآلمة التي كتب عليها أن تسجن » من استنشاق 
ريح الحرية ثانية » ومن استعادة مقامها ببن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر أتباعها ولا شك مله العردة١‏ .00 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأسر» أصيبت ببعض التلف» فن” (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصاها واعادئها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ايل ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تذوق 
إلَه آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك" . ْ 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) (هلطوهل' ) » الي تربت تربية 
شورية » ملكة على ( أربي )؛ليضمن بذلك فرض سلطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم نحقق © ولكنه لم يدم طويلاة » لأن العداء بين الآشرريين والعرب 
كان عميقاً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة ' . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خيزاايلي ) ملكا على قبيلة ( قبدار ) »2 في 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايل ) » 
سئة ( 00" ق. م)* اعرف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يابطع ) (بطع) 
( يثع ) ( ان ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف (من) ( ©#تضتاة ) من الذهب » وألف حجر كريم وون ححلة : 
وطيب 3 أي أكر مما كان يدفعه أبوهو1 . وقك رضي الابن بذلك عل أمل أن 
ينعم عليه بتاج كيما كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً » فقد 
ثار عليه شعبه الذي أبى أن مخضع لرجل فرض عليه فرضاً » وأبسى قبوله ملكا 
عليه . وقام - وعلى رأسه الزعم ( أوبو ) (وهبو) ‏ (وهب) » (أوب) 
( وطوتا ) ( ووطتة ) بثورة عامة للتخلص مزه » ومن سلطان الاشورين . 

وأسرع الآشوريون فأرسلوا جيشاً لإخاد هذه الثورة » فأطفأها » وأسر 
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( أوبو ) ( «طوتا ) وأخذ الى ( نينوى ) » إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقاومة العرب للآشوريين وثورتهم عليهم » فقاد ( يابىء ) ( يثع ) ( '6انهتا ) 
الثورة هذه المرة » ورفم راية الحرب على الآشورين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الامر اطورية الآأشورية المحاذية للبادية » واضطر الأشوريون الى تجهيز حملة جديدة 
التصرث عليه » وهاجمت مشاربه » وقبضت على أصنامه » وأخذتمها معها أسرى 
للمرة الثانية ١‏ . أما ( ياينىء ) » فقد فر « وحيساً الى أصقاع بعيدة » على 
ما جاء في النص" . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها للتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر محل به 
خسارة . فإذا نجا بنفسه » وثتمكن من الفرار من ساحة المزية الى البادية » صار 
في حصن أمنءلا تمتد اليه الأيدني بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسهء 
الأعراب 0 

وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الحملة » محملة أخحرى على قبائل عربية 
تنرل أرض ( بازو ) ( نتصدظ ) و ( خازو ) ( نصه ) " . وقد ابتدأ بها في 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سي حكمه . وهي تقابل 
سئة ( 505 ق. م. )؟ . وقد قتل فيها ثمانية ملوك » هم : (كيو) ( بتهتكة ) * 
( قيسو ) (نافتكة ) و (بسنذكة) ملك ( خلديلي ) (1لائة1ه8 )' . 
و( اكبرو ) (بسصدطهم ) ( تصدمعلم ) » وهو ملك ( ال بياتي ) «البياني) 
( ابل بياتي ) ( نلهنمة ) ' ( مهاصوة )* © و ( منسكو ) ( منساكو ) 
( منسك ) ( بملدعصدكة ) ( بططدمصمدكة ) ٠»‏ ملك ( مجل اني ) (مجلاني ) 
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( نصه'تدهكة ) ( تسصتدههكة ١)‏ »2 والملكة ريافأ) (ايفع ) ( يفع ) ('دمد1) 
( نوصو ) » ملكة (دخراني) (دحراني) (دخر) ( تصوعطاط ) " ( مسممعطةئط ) 
و ( يصو ) (شخابصو) (جيبسو) ( بساطدة ) ( نصتطططعة ) ملك ( قداباً ) 
('طهفهةو) * » و( تخارو ) ( نيخرو ) ( تحارو ) ( محر ) ( بصسهطة ) 
( سوططح ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جعفاني ) ( نصدمنه» )؛ » 
والملكة ( با ايلو ) (بائلة) ( 885 ) ( ب1ؤيدظ ) ملكة ( اخيلو ) ( دطنط1 ) * 


بن سيد 
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آشوريرن يحرترن خيمة أعراب ثيام ‏ 1897 يدهاءرمالة بععدده8 مط طنسساء8 


و ( شين امرو ) ( شحين عمرو ) ( حين امرو ) (حياث أمرو) ( تصتصفصدمةةة) 
ز سه دطوطع) ملك ( بداء ) ( بدع ) ('وفن )5 . وأسر خلقاً من 
أتباعهم أخلهم الى أرض آشور كا حمل آلتهم معه . وممكن أحد الملوك » وهو 
الملك ( ليل ) ( نائصة ) ( ليلة ) ( علدنص ) ملك (يادىء) (ياديا) (يلاع ) 
( نهد ) ( نفو ) من النجاة » غير انه ذهب الى لينوى يعدئذ » حيث طلب 


لعفو والصفح عنا بدر منه » فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك » وتآخى معهء 





.3 .2 ,8م1065 ,440 .85 ,1 .تلدع ,265 ,.8 ,15 ,538اع81 ,حلد-هة2-لمع-318>» 
,266 ,8 ,11 بوسماعاة ,جتد يسيع 21> حلط هدو عطعلا-لط» 
.66 .5 ,11 ,عجمئاة رجه ١‏ 'و123-8-5> ,جه-'وط-ة4158-0> 
.266 .5 بعتسملعلة ,جأصسه-نا-نا- '02» 
,26 .8 ,11 بعتعلعاة ,148 .8 ,2 .1اطلظ للة؟1 ,مم0 3صطء5 ,302 5 ,1 .1لو16 ,<نالعلطط-1» 


قم ,0ه-15101-08> ,رهق 'قأ-باط» 74 ,8 ,8 ,440 .8 ,ع تننتزة كع أل 6ع 15 ب القعظل 
.6 .5 ,11 ,6تشاعاة ,145 .5 ,11 للطاة تلمع معقوعمطء 5 ,22 .هآ ,27 ,001 ,838 اقاصط 


لذ جد 6 الحم ا © امل 


6ه 


وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( يازي ) 
على أن يدفع المزية اليه' . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) م أما نو بول 26 فهو 
ابن ناحور أخي ابراهم » ويظن ان لاسمه صلة باسم أرض -ز بوز ع * وان 
( حزو ) فاله أحد أولاد ( ناحور )؟ . وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تياء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : اك لشي لتر ار ل 
وكل ماوك أرض فاسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومؤاب 
وبي عبون » وكل ملوك صور » وكل ملوك صيدون ؛ وكل ملوك اللتزائر 
الي قُ عبر البحر » وددان وتياء وبوز » وكل مقصوصي الشعر مستديراً » 
وكل ملوك العرب وكل ملوك الفيف الساكنين في البرية و" . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع » واسم شعب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( ننطناة ) البرزي » وهو ابن ( بر“ثيل ) » وكان صديق 
( أبوب ) وحكما في المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الذي ين أتوا 
ليعز'وه في المصائب والبلايا الي نزلت لين : وأيوب كان من سكان 7 
( عرص )" » وهو عربي على رأي عدد من علاء التوراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) ني التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتهاء 
قي الموضع الذي ذكرته من إرمياءوقبل جملة ( وكل مقصرصي الشعر مستديرا ) ؛ 
محمانا على التفكير قِ أن أرض (بوز ) كانت في جوار تهاء » وليست بعيدة 
جلا عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين كازوا محلةقون شعور 
رؤرسهم إلا" دائرة تبقى في أعلى الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


)١١8 آد يٍ شير رص‎ ١ 
,<لأ838»> رع تناع1862آ .8غ .6 ,1 .1له56 .14 ,470 .2 ,11 ,81976 عط ,دامعص 1 تفط‎ 8, 440 


.201 .8 ,#تناقة انآ .3 ,1 .لهع5 ,483 .2 بواءووع126 
؟ التكوين © الاصحاح الثاني والعشرون » آلابة ١؟‏ ومابعدها, 
قاهموس الكتاب المقدس ( هه ). 
التكوين » الاصحاح الثاني والعشرون » الابة الثانية والعشرون »© قاموس|لكتاب 
الملقدس رار/؟ا؟). 
ارميا 6 الاصحاح الخامس والعشرون 26 الاية 00 وما بعدها ٠‏ 
ابوب » الاصحاح الثاني والثلاثون » الاية .م » قاموس الكتاب المقدس ر11/1١)‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 18/١‏ 


5 


كذه 


الإسماعيليين : ولمذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج ) ( طمعذناوط .15) وغيرهما الى 
أن بوز ؛ هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاربب) © وتقع في العربية 
الغمالية ' : ورأى ( ذورمة ) ( عصعمطط ) » أنما في منطقة تقع في جنوب شرق 
الجوف ' . وأما ( موسل ) » فيستئد أيضاً الى الوصف الذي جاء في النص 
الأشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضم قاص » ويبدأ من السباخ وبادية 
مجدبة » ( ١5١٠‏ ببرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو» 
الجراد* . تليه ( نازو ) » وهي أرض جبلية اتساعها ( 7١‏ بيرو ) من حجر 
ال ( ( تدسلنهودة )' . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وني جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) » وأن الملوك العانية الذين قتلهم 
( اسرحدون) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو مرضع الملك ( ليل ) » هو ( الجاف ) ؛ أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) يحرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه كثير الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي  )‏ عل 
رأبه - هو ( يدي ) أو ( بدىء ) مقر الملك (ليل) ( خلنصة)" : 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعني النصف الثمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فإنها (خازو) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الاشوري كما يقول الطريق التجارية 


١‏ ,266 ,205 ,8 ,ك1 ,عتقلط!8 ,307 .8 لاأعقشاالءط ,615 .2 .81511 .800 ,440 .8 ,1 ,للمعط 
و0 3 .2 بو8غ2مو26 
« « كسبو ) « قصبو 6 « ناطفوكة > عنك ( كاسر ) و ر دلج ) بدلا من بيروب 
وه قصبو ‏ قصبة ‏ و بيرو ‏ هما وحدة قياس الابعاد والمسافات 
,18 .2 ,قاع 1115601681 طنماد3:10ز28 بطانددةق ,8 ,420 ,2 ,11 .2196 عط ,ومممتاووعط 
.2 بلقط28562 قاع زوقف ,02 ةترصم؟' [امطجصون 


2 صبيتي )») © < لغلطو8 >» ب484 .2 بهامهعوة12 
« زربابو 6 4 ختاطوطئ251> جرأد ©) ,440 .8 ,1 للقق5 .265 .8 ,35 ومملماع 


.00 .8 ,لعقذالاء1 ,265 .8 ,11 ,وتماءاة .1 ,482 ,2 بوأ«معوع1 440 .8 ,1 ,للقمط 
,4 .2 هاعمو 1 


جم الام عه 


بوه 


المارة من الحافات الشرقية لحوران الى دمشق ١‏ . 
وقد صبرت أرض (بوز) و (بوزي) ب ( أرض أؤوسيتس ) ( ونانعده ) 
في الترجمة السبعينية للتوراة ( العهد العتبيق )' » ولذلك رأى بعض العلاء أن 
المراد ما اسم ( توغلودنة ) ( ايسايتاي ) ( ايسايته ) » وهو امم موضع ذكره 
الجغرائي ( بطلميوس ) في داخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
المكان ؛ 
ورأى آخخرون أن ( بازو) هي جدءوأن البادية البى تحدث عنها (أسررحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فإنها الأحساء * . وذهب ( رولئسن ) الى احمال 
كون هذه المنطقة هي أرض ملكة الحيرة » وما يتصل با الى جبل شمر » لأن 
الوصف اللمذلكور يتطبق في رأيه ‏ على هذا المكان١‏ 
وذهب ( كلاسر ) في مكان آخخر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو ) هي ( حزو ) ؛ والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقية والجنوبية من ( اليامة ) الى أرض ( مأكن ) ( سععاد/3 ) الى مرتفعات 
( رأس الحيمة )" . وأشار أيضاً الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في الهامة » وقد ذكرها ( الحمداني )؟ »© ويرى أن هذه اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) التوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
(١‏ خازو ) في المامة ؛ وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخخدرائب تفع بن 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة )* . 





1268618, 2. 4 ١ 
الصورة القديمة  » الترجمة‎  »  قيتعلا العهد القدبمى  © العهد‎ 
السبعيئية ©) الثر يه التي تمت في 0 الملك بطلميوس الثاني )به مآ‎ 
ق. م ب » وذلك ليتمكن هود مص > الذين كانوا قسد نسوا العبرالية»‎ 7 

وتكلموا باليونانية من الوقوف على التوراة وفهمها . 
2 ,19 ,07 ,لإطمرم نومع التمعامغم 
.440 .83 عطتاطجع 1162 ,616 ,1 ,1لهع1 
(1866) ,96 .2 ,1 بهأطوعدة لقنتطدة0 ,ع نلقع281 ,440 ,1 .الو10 
.0 ,2 ,51 ,11976 ع0 بدمقصل اكور 
,6 .8 ,11 ,رةدجماعاق 
الصفة (ص ؟515١1).‏ 
,69 .8 ,11 ,عتماءعاة 


لمذه 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل زر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كما كانت تعرف عند القدامى : وأما (نخازو» 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )' . وترى بين الفظتين ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كبيراً . 1 ٠ ١‏ 

وم يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه » 
ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحثشين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضن المذكورة . يرون 
اله سلك طريقاً موازيآ لساحل الخايج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )» 
( حاسو ) ». ثم سار شملا" الى اقلم بابل. و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والخلبج » وكان ( أسرحدون ) قد سلك ني حملته الأولى كيا 
يروون طريقاً اخترق ( نجداً ) . فلا قرر العودة سلك الطريق الثاني" . 


ويرى (موسل) ان اسم ( دخر اني ) ( كسوقحطة21 ) هو ( 1إممعروطعوط ) 
الملاكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ( مسداةاصددرظ 2ه صعطمء؛8 ) * . أما (كلاس) 
فيرى ان قبيلة ( تممتمطد0 )» » ابي ذكرها ( بطلميوس ) بعك أسم قبيلة 
( عانعصواه11 ) هي القبيلة المذكورة في نص ( أسرحدورن )*؟ » وان قبيلة 
( عانتقصولة1ة ) هي قبيلة ( نص-ه-1دع-:13 ) المذكورة في نص ( أسر حدون ) : 
ورأى احمال كو ( نصهرسوك ) هي ( جوجان )" و ( دلئطة ) ء هي (أجلة) 
أو ( أخلة ) » وهما عند اللدرج” . ١‏ 


ويرى ( كلاسر ) احهال وجود علاقة بن (1ط1-تز8 ) » وهوى هم الملكة » 
و ( باهلة ) » وهو اسم القبيلة المعروفة الي تقع منازها منذ القدم في هذه 
المنطقة . وعنده أن حملة ( أسرحدون ) قد كانت في الهامة » حيث ينطبق وضصف 


١‏ .5 .2 مرقط8(106 ,ل 
.41 ,8 بعتانالاع166نآ ,16 ,1 ,للمعظط 


و رظع8'028 ,228 ,2 ,1 (ععلءساعط) ,وعلصطات1 ,و«تالماصسوج83 2ه ببعطمعغ]8 ,484 ,2 رقامرعو106 
.5 .8 ,11 ,عتقاعا8 ,141 .2 ,11 


1 ج1201328 010+ 
.8 ,11 ,6تتاعاة ,268 ,11 ,138 رانننة ,2 ,3 لام أوصسوط 


ىه «حوحان ) » صفة رص ١75‏ 62١64١6.ه١).‏ 
؟ «احلة» صفة رص 9؟١).ه!‏ ©»مه1 2 )1١١١‏ .5 .8 ,1 ,مدملاق 
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هذه المنطفة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن الطباق' . 
وبعد وناة ( أسرحدون ) رأى ( يثع ) ( يطع ) ( يايطع ) ( ©#ازهت ) أن 
من الأصلح مصاللحة الآشورين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقابله وأرضاه » فأعاد اليه أصنايه » ومنها الصم ( عشّر السماء )»( أتر سمائين) 
( ستمستؤسمفلة  )‏ ( تسوس -مصدوة سواه ) © أي ) عثير السماوات ) : وصور 
الإله ( عثتر ) إل السماء » الذي سأتحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام »؛ ورضي عنه وأعاده الى منصبه' . 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن ( 1]68ه10) حنث بيميئه » وخالف عهده وميثاقه 
معه » لا أعلن ( شمش شوم ب أوكسن ). ( تتتعآنامتتتطءقطءقق سطقطة85 ) © 
شقيق آشور بانبال العصيان عليه » وخخاصه » فانم اليه » وأيده عدد يساعده» 
جعله نحت قيادة ( اب يثع ) ( أب يتع ) ( 6دزطش ) و (ايمر) ابنا (تارى) 
رثأر ) ( تور ) » (6841) . وقام على رأس أتباعه بغزو اللحدود الغربية 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الآشوريون؛ وأصبحت من المقاطعات 
اللخاصة لهم من ( أدوم ) (:دمش ) في الجثرب الى جنوب ( حماة) في 
الثمال . غير ان السعد لم يحالف ( انون ) في هذه المرة ايضا ؛ فتصدت 
الميوش الآشورية المدد الذي ارسل لمساعدة ( شمش - شوم - اوكن ) »؛ 
وشتت شمله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من الحرب 
والوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد أكترهم كذلك . وقد اضطر (اب بيء) 
( اب بتع ) ( هنوزطة ) أن ينجو بنفسه بالحرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث مقل أمام الملك طالباً منه العفو 
والصفح » وقبل الملك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعييئه ملكا في مكان 
( #فنونا) الذي كان مشغولاة بغزو حدود الشام وفلسطن الشرفية المتاحمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) (نسدسم ) على رأي بعض العلاء" » وذلك بعد 


١‏ 3 ,269 ,8 ,11 عدجسلاع 
؟ «أسور بائيبال » ادي شير »4 رص 5١١ا)‏ 6 
701 عاعة )5 ,434 .8 .خآ لاملوعطء8 ,312 ,310 ,8 ,1 .الوعظ 
.5 .2 برقألاء1265 ,12 ,8 ,111 بعلوعه11ط1ا8 
؟ لمعرفة اراء علماء الاش.وربات في ارض « امورو » التي تعني ارض المغرب © أو 


الرباح الغربية » استحسين الرجوع الى ما كتب عن هذا الموضوع في : 
لرياح الغر ارجوع 07 ,2 رقع سلاممة ,214 2 ,1 القع 


.عه 


هزعة ( #نوتة ) وتغلب الاشوريين عليه في حوالي سنة ( 5448 ق. م. .١)‏ وقد 
وافق ( اب بيء ) (©:وزطه ) أن يدفع جزية الى الآشوريين ٠»‏ تتألف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال وجير' . 

و يتمكن ( ©#انوتة ) من الثبات ظويلا والاستمرار على مهاجمة الأشوريين» 
إذ كلف الملك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( #؛نهتة ) الذي تسبى الجميل » وخخاس يعهسده 
على حد قول ( آشور بائبال )" . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من 
( ازريلق ) (ستضوتم )* . و ( غير اتكاسي ) ( اكلم همنطكذ ) و (ادومه) 
( عصسةتا ) في ثمر ( بردو ) ( سقبصطوت) في ( بيت أماني ) ( بيت عماني) 
( نممسسط ؛ز5 ) في منطقة ( خوينه ) ( هصنسسهمطك ) و ( موابه) ( وطه'دكة ) 
و (ساري) (ته'ه8) و ( نخرجه ) ( ععندط1 ) و (صوببي ) (181طنا5 )ء 
اضطر أتباع ( اويثي ) (©#ننهتة) الى الرجوع الى البادية للاحماء مما . ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( اوببيء ) بعد هذه 
اللسائر على الالتجاء الى الملك ( نتنو ) ( سمه ) ملك ( تبيبي ) ( نبيطي ) 
( ذمطندطة]2 ) ( نانهطو)ة ) تاركا زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار) (101© ) 
( هلع ) ٠‏ ., 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عمرلاطي ) ( امولاطي ) ( 8هلنتصسصصمك ) ملك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب) ( طدهكة ) أصببت جيوشه 
مخسارة كبيرة؛ وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية) ( «زنفة ) 
زوجة ( #انهتا ) ملك ( اريبي » في أيدي الملك ( 5غلمطلطممسم؟ ) 
( هلمط ممصو ) ملك مؤاب ( 548 ق. م ) . فأرسلا أسيرين الى نينوى 


2 .كلهم ,486 ,2 بقاععقء2 ,246 .8 ,مع ادم ك1 رع تاقهاء‎ 1, 8. 9 ١ 

7 .110 8 .001 ,9 ,6أهاط ,1 ,رأقة2 را ,0 مكأعصتاك هلصت[ وتهط ,486 .2 بهقأمعو6آ1 
.02 ,134 ,68 .8 ,11 ,قلةومتممومتاققمف دعأمت طعقصة 216 كاعع:8 ,34 .1 2 للد 

و .6 .8 ,1 .للوع15 

4 .5 .85 ,1 مللوع5 

,2 ,64 .8 ,11 ئلع86 ,9 .1 2 ,1 نأمو0 ,25 بدمعصلا فط ,485 ,2 ,2096218 


املد 


حيث سلا الى ( آشور بانبال ١)‏ . وكان ( 8هاسسسم ) قد ساعد ( شمش ‏ 
شوم - أوكن ) في ثورته على أخيه ء وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
( مسصدة ) » لذلك سر ( آشور بائيال ) ؛ هذا الانتصار الذي أحر زه 
( مؤاب ) . وقد رمسم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( 8 ة1تسسة ) 
و (2زنكة ) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي أحرزتها جيوش ( آشور ) في نفس ( لتنو ) 
( ناتئر ) ( سصنهة ) ملك (#ندمه<) ء فأخل يتقرب الى ( كأشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( ©؛نه] ) الذي كان قد التجأ 
اليه الى نينوى حيث سلم الى الملك الذي أمر بوضعه في قفص » ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة ؟ . وذكر ( آشور بانبال ) في كتابته أن منازل 
( تاندطه]ة ) قبيلة ( سسصطدئة ) بعيدة » ولم يسبق لما أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في فينوى من قبل » وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤثراً مبله الكلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » أكلوا لحوم صغارهم .: 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هذا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من ينكث العهد؛ومذرق المواثيق الي قطعناها 
لأشور )»*. 

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( ©»:زو ) على هذه الصورة » وذلك في 
عبارائه الثي أمر بتدويتها في النص : ٠‏ حبسته في مربط الكلاب » وضعته مع 
بنات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في نينوى 56 . 


81 .ا ,3 بصمقص! اكه ,152802 ,180166 تناءق 131 طدل‎ 34, ©01. 8, 1, 31-44, 21. 35. 5. ١ 
.1لهقع5 ,15-30 ,21 ,5 .1ه©‎ 1, 8. 30. 

١‏ لادنيك" 04 883109218312 16 0غ 011106 ف ,تطناءقنا836 81155 ,98 ,36 .8 ,1 .أوع58 
.20002 عل ,13046 ر ,2802 .82 ,44 ,184 .2 ,1922 ,ممقصمرة روعاء 1 ناولامة 
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ووصف حملته عل الأعراب وهطاردته هم مهسسلّة الكلات 5 دقفي رمضاء 
اليادية وقيظها 6 حيثث لا ترى . طيور السماء وحيث لا يرك مار الومحش ولا 
الغزال ١6‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احَالها الأحياء . 


لم تنفع الشدة الي استعملها الأشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتال ملك ( عيلام ) وحربه في عام 
54١ 54٠ (‏ ق. م. ) حتى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
( أبي يثع ) ( مندزنطم ) ابن ( تاري )( 8ه ) الذي تحدثت عنه سابقً ع 
و (اويىء ) ( #انوتا ) الثاني » وهو ابن ( بير دادا ) ( 22088 «نظ ) 
( 22048 «ن8 ) » وأخحذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الآشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الأشوريون جيوشاً قوية لصد هله الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( تانهطم< ) » فلىى الطلب »© 
وتحالف معهم » وأخذوا مباجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( يسمأ ) 
( '#صسصصحد15 ) و ( عثار سين ) ( «لتقستوويهاثت ) . غير أن الجيوش الأشورية ٠‏ 
تمكنت مع ذلك كا تدعي كتابائهم ‏ من الانتصار على ( قيدار ) وعلى 
حافائهم » فانئتصرت على (١‏ 'عصصوة1 ) وعلل ( ستمسددمدكة ) د (تندطدز ) قي 
موضع في البادية بين ( باذكي ) ( يركي ) ( تعمد ) ( أرك ) شرق تدمر؟"؛ 
و (ازلة ) (هتتميه)” ع وشتتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخرى على 
( سنوسوسيداة ) على ( قيدار ) وقعت عند ( خزوودن ) »© وغنلمت فيها 

أ كبيرة من الجمير والمال والأغنام» كا أسرت أصنام (:6]ه0] ) وأمه وزوجته 
وعدداً كبراً من أتباعه؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسر( ابي ينأ ) ( 'عنولطهم ) 
ا كه في المعركة الي وقعت عند (شوكرينا ) ( ممتمالط؟ ) 
( قستحساتطع] )* : 


1 ,11 ,للأطدععز[عتابة 
0 .11 ,00135555131© ,8 .8 ,كلل .طه78 علعع:)8 ,246 ,8 بععلتطمطا (اعدرهمماة 134 


م6 وتقع في بادية « تدمر »6 بين « بركى 6 «لع1:ة[» ‏ ودمشق» 
.9 .8 ,وسنت كماءة ,516 ,1 .للوع5 ,325 .8 ,1 ,الوم8 
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أما الملك (1168هتآ) » فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت ببن أنباعه أكرهته على الذهاب الى الاشورين 
الذين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً قاسياء وعذاب 
عذاباً شديداء ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى البادية» 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات قي نينوى' . 


لقد وردت في أخبار حملات الآشوريين على العرب » أساء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد محدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان موضع ( أزريلو ) (سطنيوع ) المذكور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم” . وأما لفظة ( أدومة ) (هصمسةة) »© فبرى ( موسل ) الها تعبي 
( أدوم ) (صمةظ) أرض ( الادرميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )" »© ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل توم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخلبج 
. الشرتي للبحر الأحمر » ومن ضمنها جبل ( سعير )؟ . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العيرانيين + 

ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم » زحفوا نحو الشيال فسكنوا في 
( اليهردية ) (طهفهنز) »© وتوسعوا حبى تجاوزا شمال ( حيرون ) »© ولذلك 
دعيت هذه المنطقة باسم ( الأدرمية ) ( هعدصسسة1)* . وذكر المؤرخ اليهودي 
( يوسفوس ) ان من أصنامهم .صها يدعى ( 6ه )7 ٠»‏ ويذكرنا امم هذا 
الصم بام الصم ( قزاج ) ؛ وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة" . 


١‏ .2 ,11 ,1176 116 ,502طا اتقظ ,8389 ,2 بو6أنامو26 

: د .8 ,1 .لمعه 

م« التكوين » الاصحاح الثاني والثلاثون » الابة ١"‏ » القضاة » الاصحاح الخامسس الابية 
؟ » قاموس الكتاب المقدس ( 1/لاه ) ) .203 .5 ,مهس ممم 

4 قاموس الكتاب المقدس 27/١(‏ ) 

0 .3 ,2 رقع ست امومع 

5 .9 ,7 ,907 .واأصسهم ,قتاطررعقه0ل 

,1188 .2 .ااطاظ .ممع 


وأما ( وطدضبةة ) عقيرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكررة في التوراة '» 
وهي أرض الؤابيين » أبناء ( مؤاب )"5 . 

وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الآشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأرعخية عند العرب الشماليينءهثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق) 
الذي كتب ( بسقانو ) ( بسموعدظ ) في النص الآشوري » و ( أي ) الذي 
هو ( ابمو ) في النصوص الآشورية » و ( جندب) الذي صار ( جنلييو ) 
( مطنهدتك ) في اللغة الآشررية ( سدنعة ) ( دوك ) ( منئكة ) الذي حتسل 
أنه ( قيس ) © و (يسصدطهف ) ( نسدططث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو ( أجير ) » و ( شحبيصو ) ( جيصو ) ( بوزطد8 ) ( نهاط-وطة ) الذي 
محتمل أنه (خبيص ) أو (خابص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من أسماء و ( تحرو ) ( تحرو ) ( نصفطناة ) ( صفطط20 ) 
الذي ممتمل أنه ( نخر ) » أو ( ناخر ) أو ( مار ) » ( وليل ) ( خلئمة ) 
) عزوئة: ) » الذي هو ( ليل ( الى آخر ذلك من أسواء . 

وورد ني جملة الأرضين ابي استولى عليها ( آشور بانبال ) ني بلاد العرب؛ 
اسم موضع دعي ( اتزلكرمة ) ( ومصوعلاتممك  )‏ ( عمط تمدع لف ) » 
وهو كناية عن واحة »)يرى ( ديلج ) ( طعدوواتاءط ) أنها تفع جئوب -دوران”. 

وقد افتخر « آشور بانبال © الملك العظم » املك الحسق الشرعي » ملك 
العالم » ملك آشور » ملك اللنهات الأريع » ملك الملوك ٠‏ الأمير الذي لا ينازعه 
منازع » الذي يحم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل كل الحكام 
الآخرين يرون له سجداً وبقبلون أقدامه ع4 » بأنه ملك من البحر الأعلى حى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الأسفل" . ومعنى هلا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الي البحرين" . 

يظهر من النصوص الآشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيسد 





.485 ,2 بوأرعوع10 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعودوا التحرش بهم » 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمير اطوريتهم 5 
تحر ضهم بابل في بعض الأحيان » أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون منها . وقد أزءعجت هذه التحرشات الآشوريين 
كثراً 2 وأغضبتهم » يتجلى غضبهم هلا فيا دواثوه عنهم . وف الصور الي 
رسمرها للعرب في قصورهم » فصوروهم يقبلون أرجل ملوك ( نينوى ) ليرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم الحدايا فيها الذهب والحجارة الكرمة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والجمال . وصوروا الآشوريين وهم محرقون شيام الأعراب » وهم نيام ؛ 
وصوروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم » وهو على ظهور يولم 
المطهمة . أما العرب » فإنهم على ظهور الجال لا يستطيعون الافلات من 
الأشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بانبال ) » حيث عثر عليها 
في قصره ب ( لينوي ) : ش 

وقد صور العرب ولحم للبى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتانهم ضفائر » 
وشد أحيانا مخيط . وأما الشوارب » فإنها محفوفة في الغالب . وقد صور العرب 
وهم رون الجمال عراة في بعض الأحيان » أو تمنطقوا بمنطقة ثخينة أو ائتزروا 
إزارا عند من البطن الى الركبتين؟.ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئك الذين تحاربوا مغ الآشوريين . 

لقد أقام الأشوريون لهم مسالح ني أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الخربي 
والسياسي اليها » ىا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق المؤدية الى البادية » وذلك 
لهاية حدودهم من غزو أبناء البادية . كما وضعوا مراقبين آشوربين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل » وذلك لراقبة حركات القبائل وأخبار 
حكومابم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتأثير على أو لنك السادات لحملهم على تنفيد 
ما بريده ملوك آشور . وهي خطة قلدها من جاء بعد الآشورين من أجالب . 
وم يكن الآشرربون هم أول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذأ الدرب » ومهد أرضه الأشورين وأن نجاء بعد الاشوريين 
من حكام . 
١‏ ءطلاط88 0ضنا ,لالزوقم راقع128 .28 ,1,127 18 85-87 ,278 .881 .«الإققة ,تلتاناع 315 طقل لئاط 
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املح 


النصمل لماش 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لا نعم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدائيين » فلم تصل البنا كتابات 
متهم تفصح عن علائتهم بالعرب . غير ان سكوت هذه الكتابات وعدم وصولا 
الينا » لا يكن أن يكون سببآ محملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب 
والكلدانين . فقد رأينا فيا مضى الهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
م ان العرب كانوا مجاورون البابلين منذ القدم » وهله المجاورة القديمة في حد 
ذانها واسطة طبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد نحدث الأخباريورن عن غزو (مخت نصر) (ممتنصر) (564-١5دق.‏ م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدئان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) * كا 
تحدثت عن ذلك في فصل و طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذوا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجا جديدا هو المدوآن في الكتب١‏ . وهو حديث لا قيمة تأريخية له » ولذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( مخت نصر ) مع القبائل العربية» فذلك 


١‏ الطبري (١/91؟1)‏ »ابن الاثير» الكامل ( )11١1//(‏ »© (تثبوكك ‏ تاصسين)»6 
رادي شير ) رص ٠ )١14.١‏ 1 ّْ 
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بمكن جداً » ولا سها أن بابل مجاورة للعرب » وان توسع هذا الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا” مباشر؟ بالأعراب » فلا بد أن يكون 
( مت نصر ) قد احتك بالعرب واتصل مم . وقد يكون حارهم وأوقع متجسائر 
مم ء لتحرشهم بيوشه ومحدود امير اطوريته الي ثملت البادية الواسعة الفاصلة 

بن العراق وبلاد الشأم' . ولكن اللي نتوقف عنده وننظر اليه محذر » هو هذا 
الطابع المعرواف عن الأخباريين » الذي يرووت به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . 

كرد ولس نس تور ال اه ل لل 
موضعا آخر أبعد منه ء إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا” » فإنه لم يدم طوياة” » فقد كانت 
فتوحات الفانمن بلزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة »ء تكتسح كل 
شي ء قن أنانها » ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصيرةء لأسباب 
منها بعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانحين وعدم وجود «واد غذائية 
كافية في البلاد المفتوحة لإعاشة جيش كبير » ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل التي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
ع ل ع ل و روي 0 
القبائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . ثم إن القسم 
الأكير من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال 9 » نحوفاً أو 
طمعاً » وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطراعهم في مغائم بجنوتما أو لدوافعم حقد 
قبل" » ومن عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوباً سخياً يبذل لحم 
بكل سذاء » فإذا ضعف أو أمسك 0 0 عليه » كانوا هم أول من 
بنقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ 
ليها إلا" بعد تفكر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هذه الخملات . ١‏ 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( دائيال ) الذي كتب 
بعد أيام ( مخت نصر ) من لبوءة ومن رسالة أرسلها الني الى ذلك الملك»ومن 


١‏ 70 ,48 ,32 .52 ,قعصلكة صوعة0810 غه ملعلمهط0 ,محصسعوان! .لط 
.© .8 589 بقاطععة صا ستاموتصد0 


54 


فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع كاتب تلك الرسالة » وضعه ليثبت 
نبوءته » وأن ذلك الكاتب أخل فتوحات ( نبونيد ) فنسبها الى ( مخت نصر)'. 
أما أنا » فلا أريد أن أثبت فتوحات ( مخت نصر ) » ولا أريد أن أنفيهما 
في هذا العهد » فوصول (يخت نصر) الى الحجاز أمر ممكن » وسوف ترى 
أن ( نبوئيد ) قد وصل الى مديئة ( يرب )عفليس مستبعد وصول (مخت نصر) 
الى الحجاز » بعد أن امثولى جيشه عل فلسطين »6 وصار في إمكائه الزحف 
نمو المنوب غ ولكن الذي أراه الآن هو التريث ٠‏ فلعل” الزمن يسود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن -حروب وفتوح أمر با هذا الملك ني بلاد العرب : 
وكتاب ( دائيال ) » وإن كتب على شكل نبوءة © لا يستبعد أن يكون قسد 
استمل شير النبوءة من وثيقة أو شير شائع 3 فصاغه في شكل ببوءة » ليثبت 
تبوءته لبي اسرائيل 8 

وقد أخمر تنا الكتابات اليابلية أن ( ختنصر ) ( ممتمع ةم طعنطة1ة ) أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( 15160 ) ( واو ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسنة ( ؤؤهق. م. ) حملة على العرب الساكنين في البادية » نبت أملاكهم وما 
عندهم من مراثي » وسرقت آلهتهم ثم عادت" . ولم يذكر النص البابلي امم 
البادية التي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل الي هاجمها » وم يذكر أيضاً 
اسم المواضع الي تحرك منها الجيش لهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمال 
مهاجمة البابلين للعرب من ( حماة ) ( طأهصوظ ) أو ( ربلة ) ( طقاطنع ) » 
أو ( قادش ) ( تود ) » فتوغل جيش ( مختنصر ) في البادية » ثم عاد 
حاملا" معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مراشر وآلحة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابلين من تأسير الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام واللتفوع لهم ٠‏ لا للأغنام من أثر كبير في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشوريين مثل : ( سرجون ) و ( سنحريب ) و ( أسرحدون ) كانوا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع في أيدي الاشوريين » ليؤثروا بذاك نفس في نفوس أثباعها وعيادها 
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ويكرهرهم على اللتضوع لهم وعلى مساومة الآشوريسين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام لهم وتأييك سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أسماء 
تلك الآلهة . 


وكانت غاية ( محتنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود 
( حاة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم الحكمه » 
ثم تأديب بعض القبائل التي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وني 
جملة ذلك فلسطين . واستاداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول 
ان ( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (يمختنصر) 
وكذلك ( بني المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( ممالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبير بن الرواية البابلية عن حملة ( مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء )' » أرى ان مدوان السفر قد أخل خيره هذا الذي صيّره نبوءة 
من موارد بابلية ثم كيفه على النحو الملاكور . 


ولدينا در رواه لنا ( اكسيئوفون ) ( «مطممصة5 ) © يفيد أن ( مختنصر ) 
لا حمل على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلك حملته على مصر 
سنة (551) قبل الميلاد" . 


والخدر التأرمي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابلين المتأخرين بالعرب» 
هو ما 01 عن الملك ( نبونيك ) ( 14دوط2]2 ) ( وسقتصوطة28 ) ( هده - 
مهاق. م. ) ركهه ‏ هذاه ق. م. ) من اتخاذه ( تياء ) مقراً له . في 
السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على ( أدومو ) ( بصستهة ) ( تاصصصصبةة ) 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) » وسار منها الى ( ثماء ) © سالكاً طريقاً لم 
تعرف في الزمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ( أكاد ). 
فلا وصل البها » أعمل فيها السيف » وقتل أميرها وأهلها. » والظاهر ان ذلك 
سبب مقاومتهم له وعنادهم 5 الدفاع عن مدينتهم » 0 طاب له أن يستقر مباء 
فابتتنى ما قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلث ( تياء ) محل 


١‏ الاصحاح 95 © الآبة /ا؟ وما بعدها. 
0 6 .2 ,للقنمول8 ,2 ,5 ,1 بهاء7880ز ه0380 ,مماوممة 2 
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بابل » أي صارت عاصة ملك البابليين' + 

ويرى العلاء أن حملة ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( ادومر) ( بتستسكهة ) 
0 وتهاء ( ( هدع" ) كانت قي سنة ( امدق. م. )" . وقد جاء اليها سالك 
الطريق البرية المؤدية من بلاد الشام الى شري الأردن ؛ الطريق التي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المدينتين استقر في 
( تهاء ) ومعه حرسه البابليرن . ويظهر من اشارته في نصه المدوآن عن أشخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تماء ) سبيلا” لم يسلكها الأقددون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تهاء ) وسكان المدينة أن المدينة في أيامه كانت 
مستقلة » محكمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله" . 

وقد أقام ( لبونيد ) سنين في عاصته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
( بلشس ) ( نو سقطوا[86 ) ( مموجدواء8 ) » فكان ب ( بابل ) مم الجنود 
البابليين . ويظهر أنه أقام هله المديئة حتى السئة الحادية عشرة من .حكمه » 
وربمما أقام بها أكثر من ذلك قليلا” » حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل ؛ 
بظهور الفرس » الذين هدادوا البابلين » ووسعو ملكهم » وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كيرش ) ( كورش) ( ونحدره )؟ على العربيسة وأدخلها 
في جملة أملاكه ؛ وعين عليها مقيماً سياسياً فارسياً ( ستراب ) ( م88 ) » 
وبظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالى سنة ( ٠4ه ‏ 9 “اه ى. م)» 
وأن ( لبوئيد ) كان قد ترك ( تياء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كيرش ) 
على العربية * . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حملت ( نبونيد) على ترك بابل والالتجاء 
هله السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكى في هذه 


١‏ بمسقاد ه8811 بطغتحرة تزعصقاة ,208 .8 ,عع أتء120 ,معدقماء36 ,225 .2 ,21680 ملأقناكة 
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المدينة البعيدة عن عاصمته القديمة » أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تعلق ببذه ولا بتلك ؟ أما اجاباث المؤرخين ٠‏ فهي مختللفة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتياء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها لي 
ملتقى طرق تجارية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
بعلا الب كلام :6 رريخ ديزي بالدسية الل عا السياية في ذللك: الوم ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغيته في التخلص من 2 
بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( "4٠0٠0‏ ) قدم عن سطح البحر . 


ونهاء مركز مهم » ذكر كا رأينا في نصوص الآشوريين »وهو من الأماكن 
القديمة الملكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اساعيل » مما يدل 
عل انه كان من المواطن الإساعيلية » ويقع على مسافة )٠٠١(‏ ميل الى الخنوب 
الشرئي رأ خليج العقبة » وعثل هله المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( 559 ) ميلا" من شمالي العلا . وما عين غزيرة 0 
الحياة في هذا المكان .. وكيد اتير تون :ماه لي ريز العرب١‏ » تستعمل 
السقي » ولإرواء المزارع التي تنبت مختلف الفواكه والتمور 0 وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة » فهي في الزمن الخاضر » كناية عن قرية يزيد 
عدد سكانما على الألفين » يسكنون في بيوت من طن وني أكواخ" . 

وعلى مقربة من ( تهاء ) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة » وبقايا عمران 
قدم بظن بعض العلاء انها موضع معبد عتيق. ويرى بعض من زارها انها كانت 
مديئة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الى ترى آثارها في 
العربية النبطية حتى الآن . ولم تفحص هذه الحربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( دس ) فحصاً علمياً ؟ . وقد يعر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويوثانية 
وإرمية وعربية ثرينا أثر الاتصال الثقائي الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والثقافات . 
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وقد عثر في هذه الخربة على حجر مكترب بلغة بي إرم » يرجع تأرعنه الى 
القرن اللخامس قبل الميلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صيا جديدا الى 
ثماء » وبى له معبداً 3 وعين له كهاناً توارثئوا مخدمة (صلهجم) : ف(صلم) 
بممى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أسفل الرسم 
رهم الكاهن الذي شيك ذلك النتصب . وقد نشرتثت ترسحمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرمخها يرجع الى ايام ( نبوئيد ) ٠‏ فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثير البابليين١‏ : 

ولطول آقامة ( نيوئيد ) في ( تهاء ) © لا يستبعد أن نجيء يوم قد يعثر فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكربات 
ايامه كلها من هله المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك القصر الذي بالغ 
الملك في وصفه وأراد أن مجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيئاً جديداً لا تعرفه عن ايام تهاء في 
عهد فبوليد . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( تياء ) اللي استقر ما ( نبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج ٠‏ وحجتهم في ذلك أن المسافة بين 
تهاء المجاز وبابل » كبيرة واسعة » يجعل من الصعب تصور اقامة ( لبونيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل ٠‏ ولا يفصل بينها حاجز 
أو فاصل أو عائق » ولذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تياء ) في العروض" » 
كما ذهب بعض آخر الى احمال كون ( تهاء ) ( تان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أيناء الشرق )؟ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب” . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تهاء) 
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اننا 


( نبونيد ) هي ( نياء ) الحجاز ؛ في المملكة العربية السعودية : 

فقد عثر في ( حرتان ) على كتابة مهمة جداً في ممثنا هذا » دوانبها الملك 
( فبونيد )»عثر عليها في سنة (1105م)ءوكانت مدفونة في نخرائب جامع حران 
الكببر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا ما تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك» 
وما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تياء ) » أخضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( شيرا ) و ( ايدو ) حى 
بلغ ( اترييو ٠)‏ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحآ مع ( مصر) و (ميديا) 
زما-ها-|-١)‏ (زماداا) (هههفوتة) (116366 ) ومع ( العرب ) 
2 مات ا را بي أو ) ( نلتطسوعحة ولا )5 . وقد 1م العمود الذي جاء 
فيه هذا الكدر بأسطر بشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلما أن العرب الملذكورين 
أرسلوا اليه رمملا” » عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له » فوافق 
على ذلك » بعد أن كيدهم جرشه غخسائر فادحة » وأسر منهم » ونهب . ولم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولثئك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين؛ 
ونهبوا المناطق الخاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح معه » وموافقتهم على ان 
يسالمره » وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم » انزلت مهم خسائر 
فاددة ؟ . 

ولم يكن نص ( نبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسين موضع 
( تهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خيير ) و ( يارب ) »© وهي مراضع معروفة مشهورة حى 
البوم وتذكر مع ( خيبر ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تياء ) ( لبوئيد ) 
هي ( تياء ) الحجاز من دون أي شلك » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 
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كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (نبونيد) على (تباء) قي حدود سنة ( ١مه-1مه‏ ق,.م. ) 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
عل التوغل قٍ الجنوب رغبته يي السيطرة عل أخمطر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قديعة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد » ثم السيطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن وربما على العربية الجنوبية 
كلها . ولو تم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط الحندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تياء ) مقراً له » وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين (بثرب) 
كان لهذا السبب ء أي لتنفيذ تلك الفكرة الخطرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وباوغ المياه الدافئة للوصول الى إفريقية والند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فكرته هله لم تتحقق يا يتبين من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (بثرب)» 
ثم توقن عند ذلك المكان , 

ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حران ) هله أن الصلح الذي 
أشار اليه المللك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( 048 ق. م. ) في 
مدينة ( تهاء ) عاصة الملك الجديدة » وأن الصلح الذي عد مع الأعراب قد 
وقع في ( تباء ) أيضاً » وأن الهجات التي هاجم مسا بعض الأعراب البابلين 
وقعت إبان وجرده ني هذه العامة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) » ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( نبونيد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
مجبشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص لم بشر اليهم © ولم بتحدث عنهم؛ 
وهم بالطبع قبائل عديدة » قد يكون منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم » 
ومنها قبائل عارضتهم وكرهتهم » ثم إن بين القبائل منافسة وأحقاد وحسد » 
فاذا حالفت قبائل” حكومة” ما » حسلتها القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
الحكومة الي عقدت معها الحاث » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولأخخل 
الزعامة منها » وهذا داء القبائل منك كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد» 
وإما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام » حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن (تباء) أن ( لبونيد )» ( قتل 


له 


بالسلاح ملك نياء ) ( ملكو ١)‏ . ومعتى هذا أنها كانت في حك آم يلقب 
نفسه بألقاب الملوك : ولا أستبعد أن يكون حال (ديدان ) و (خيير) و (فدك) 
و ( يديع ) و ( يترب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حلها أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن بوم ظهور الإسلام أي نحت حك سادات المدينة والأشراف 
يش ركون معآ في الحم وبتشاورون فيا بيئهم عندما محدث حادث ما في مدينتهم 
أو قريتهم في أمور السم وفي أمور الحرب . 

ووضع سياسي على هذا النحو ؛ لا يمكن أن يقاوم جيشاً لجبا قويا عارماً 
كجيش بابل المدرب على القتال » والذي يعيش على الخروب » ولذلك الهسار 
بسرعة وسلم أمره الى البابلين . ومن هنا نشم من نص ( فبونيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) ؛ أي الأعراب سكنة هذه المواضع » وبأساحة 
تلك المدن الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا بشدّون منها غارات على الياباين ليأخذوا مهم ما مجدوته أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وحخصوتهم : الصحراء . 

وقد عثر على كتابة ممودية وردث فيها .جملة : ( رمح ملك بابل ) ؛ وعلى 
كتابة مودية أخرى جاء فيها : ( ححرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسى 
العياء الجملتين المذكورتن بأنها اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابليين وأهل 
ديدان في أيام ( تبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يؤورخون هما لأهميتها 
عندهم كحادث تأريضني؟ . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب » وتعينان 
مبدأ تقوم يؤر موجبه عند أهل مود ٠‏ غير اتالمح لتمكن من الوقوف على 
ذلك المبدأ من الكتابتين الملكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أما مو ضع ( مقو« ) ( دادائلو ) » فاله ( ديدان ) 2 وهو مو ضع 
معروف مشهور » ورد ذكره في ( العهد القدم ) » وقي عدد من الكتابات؛ : 
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وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب ؛ فكان اذن في جملة الأرضين التي 
خضعت لحم ( لبونيد ) : 

وأما ( بطعنمقوط ) ( بداكو ) » فهو موضع ( فدك )ءولم يكن مشهوراً 
في الأخبار القدمة » وانما اشتهر في ايام الرسول ؛ الا أن عدم اشتهازه لا بمكن 
أن يكون دليلاة على عدم وجوده في أيام ( نبونيد )' . ورا لا يستبعد أن 
يعر في خرائبه على آثار من عهد ( لبونيد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه ؛ بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك : 

وأما ( معمطذئة ) (خي ‏ اب را )١‏ ( شرا )»فهر مرضع 
( خيبر ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن بهود في أيام البي . 
وهو موضع ( بير ) الذي أرخ يحرب وقعت فبه في حوالي سنة ( 8"ه م ) 
( بعد مفسد شير بعام )' . 

ومرضع ( نسنطنة12 ) ( نتطنةه1 ) © وهى موضع ( يديع ) » ويقع بين 
( فدك ) و (شخيير ) »؛ وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والحمداني" : 

وأما ( نطتطدة ) ( ايتريبو ) » فهو موضع ( يرب ) أي الدينة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميرس ) » فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 

و ( ينرب ) اذن آخحر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألحقوه 
مملكتهم مملكة بابل . لسكوث النص عن ذكسر مواضع أنخرى تقع في جنوبا 
ولو كانوا قد نجاوزوها لذكروا اسم الأماكن اللي استولوا عليها من دون شلك + 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأرعي الخطبر من العثور على خير ( يارب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل اليلاد بكشر ٠»‏ فعلمنا منه انها كانت مدينة عاصسرة 
قدمة » وانها كانت أقدم بكثير ما تصوره أهل الأخبار عن نشوثهاء ثم استطعنا 
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أن نفهم ان العراقين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الآشوريين 
والبابليين من الترغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يرب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( فيونيد ) هدة عثشر سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » ني أرض ببلغ طوما حوالي (760) ميلا" من ( تهاء ) الى ( يثرب ) 
وحوالي 0٠٠١‏ ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » ومختلط ها » 
ثم يعود الى عاصمته تياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه اللدة بين العرب بيعض طباعهم » واقتبس بعض مصطلحاتهم 
حيث وردت في النص'١‏ : 

ويرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك ابابل نقل معه خبلقاً من 
العراق » وأسكنهم في هله الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
بأتي اليهم من تياء » ليتفقد أحوالهم » ولبرى بنفسه سبل الدفاع عنهم وحمايتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أيضاً أن في جملة ما جاء مهم الى هسذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل ؛ ومود من فلسطين » كا رأوا أن اليهود كانوا قد 
سكنوا هذه المواضع من قيل » ورا كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين 3 
فأقامرا بها الى أبام البي" : 

ويظهر أن اللك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة للهيمئة على الأرضين ولاللاقها 
مائياً ببابل » وذلك باسكان أتباعه ها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد تفل 
خطعه هذه فعلا' » ووزع من كان قد جاء مهم معه على هذه المواضع بأن 
انتزع الأملاك من أصحابها العرب وأعطاها للستوطنين الجدد » وحماهم بحيش 
وضعه في كل مكان لصد” غارات الآأعر اب عليهم : ولتقوية معدوياتهم ولتثبيت 
قلوهم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتفقد شؤونهم بين الحين وان 
ويزورهم . ولكن الخطة لم تنجح » لآن الظروف السياسية والعسكرية أكر هته 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر المستوطنين الجدد يقوا في هذا الأماكن » وني جملتهم اليهود الذين 
ازداد عددهم عرور الايام وكوانوا مستعمرات هودسة وصلت ١‏ يثرب ) في 
الجنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونيد ) هذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من تقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان مها أثراً كبير؟ من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي نواح م تدرس حى الآن 4 وم م ما أجل ٠.‏ ولكن وحود ألفاظ عراقية 
قدعة في لغة أهل ( يرب ) والناطق الأخرى الي تقع الى الشهال منها؛ وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق ني أهل هذه المواضع ٠‏ فقد 
يكون قسم منه من بقايا أثر أولثك العراقيين الذين نقاوا الى هذه الأماكن» وقد 
يكون قم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( مخت نصر ) أو قبله » وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وفي نسخة ( قمران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم » وقد عثر 
عليها في نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حران  )‏ أخبار قد تساعدنا 
في توضيح أسباب سوق (نبونيد) لليهود وأخذهم معه » وإرسائهم مبذه الأرضين 
الجديدة من أعالي الحجاز » إرساء أقر ه فيها وأبقاهم حى جاء الإسلام فأبعدهم 
عن الحجاز١‏ . 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السيابي في جزيرة 
العرب وعن صلاهم بالقبائل العربية ء لذلك انحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرتها . وقد عير على نص في مديئة ( عانة ) » يثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كا يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ؟ . 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفتوحات البابلية في 
هذه الأرضين . وقد يعبر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 


١‏ 7 .2 ,1958 ,5713131 .17701 ,51013 سعلامأمسف 


0 عط ؤه ماقت فدمأمصا0 ,17 مف ,188 ,210 ,طم نأقكلك1 ,مممعاوة8 .2-ومعتاول ,3 عه 
4 ,2 ,ع تأدرصطظة سمقلفئدة1 


511 


الصلات الي كانت ببن حكومة ( بابل ) وأهل الختابج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخليج » ان البابليين كانوا قد ضِموا 
جزيرة ( دلمون ) أي البحرين الى أملاكهم » وعينوا عليها حاكماً بابليآء وذلك 
بعد سنة ( 5٠6٠١‏ ق. م. ) بقليل . ١‏ 

ومعارفنا بصلات العرب بالأخيئين ( صدندعصعهطعة ) وبالبارثين ( الفرث ) 
( كسمتطامجدط ) قليلة جداً . ويرى بعض المؤرخين أن العرب كانوا في أيام 
( الأمينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخلت قبائل منهم الى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقً » كيا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وني طور سيناء الى شواطىء تبر 
النبل » حيث كانوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس 
في زحنهم على مصر' . 

وم يلاق العرب أية مقاومة كانت في .أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخولهم 
الأرضين الي كان الأحمينيون قد استولوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
تامة » هم المق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا مما مكنهم من الدثخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم ني الأرضين التي كان الأحمينيون قد بسطوا 
سلطائهم عليها ؟ . 

لقد ذكر (اكسنوفون ) ( «مطدمدء< ) العرب في جملة أتباع الملك (كيرش) 
( كنم ) ( 305كظ ) الثاني زلاهده ‏ ؤ١ه‏ ق, م.) (كقده 9ه ق.م)» 
وذكر أن هذا الملك عيّن والياً عنه على ( العربية ) ( نوتطومة ) ( 1هنطوعه ) 
ويظهر من ورود لفظة ( خدنطوحة ) بعد ( ونعامهوودد ) أن المراد مها (اللتزيرة) » 
أي ( دنصهاددمدعة ) »© أو جزء منها . ويظهر من موضع آخعر أن ( العربية) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( ومدصنه ) أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد في أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 
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كانت تحارب معه' . وكانت تلك اللماعة من الأعراب الراكيين للجال . وذلك 
في سنة (9"ه) قبل الميلاد؟ . 1 

ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأريخ وجغرافية العراق» أن 
اليونان أخذوا يطلقون لفظة ( زمئطدرة ) من هذا الوقت فا بعده معبى (العرب) 
و ( عرب) » أي علما لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرة» أي ( منسهادمم1ة3 ). 
وقد أنذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( دهونهمة ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفون ) وغيره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ومعنى هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم تحر الثمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكانها من بي إرم وغيرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكرين طبقة عربية 
مستعربة " . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( تقباسرس ) ( 5مورطص0 ) بخزو مصر سنة 
(ث88ه قّ. م ) » وطلب معونة العرب ؛ أمداوه بالجهال » وبلماء» وساعدوه 
مساعدة كبرة لولاها لما تمكن من الورصول الى مصر : ويزعم ( هيرودوثس ) 
أن ( فانس ) ( ووصدطط ) ء الذي خان سيده فرءون مصر ©) فهرب منه 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثّه على فتح مصر » أشار على الملك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان الملك يفكر في الصعوبات الي 
ستعترض جيوشه في قطع تلك الفيافي والقفار » ومن أهمها قلة الماء . فلا اقتنع 
املك بصواب رأي ( فانس ) وصدته » أرسل رسولا” الى ملك العرب ليتفاوض 
معه في هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كثيرة 
ملؤوها بالماء » وحملوها على ظهور جالهم حيث قدموها الى الفرس؟ . 

ولم يشر ( هيرودوتس ) الى اسم الملك العربي الذي وافق على موين اليش 
الفارسي عا يحتاج اليه في حملته على مصر بلماء » ولم يشر أيضاً الى الأرض التي 





216 ملامطومدع2 ,151 .8 ,1 تتوطهدة‎ 05. 7, 5, 4 ١ 

0 .8 وعأطونف ,تسقسطهت ,13 ,5 ,16 ,4 بلالا ,ع05ةمنامزك1 ,بدمطممدعه 

و 5 .8 ,1 ب“اعطوعمق عاط 

1 أمعاعسة ععتةأاطسوت 6 ,213 ,211 .2 ,1 ,قناأ26700 عن عولامأقا8 106 ردمدقص!اطقظ .0 
07 .5 1 همق هلط ,1 ,4 ,3 116100018 ,20 .2 ,117 ,121810117 


لضن 


كان محكمها . وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كيير على الأعراب الساكننن في هله الأرضين 7 

وأشار ( هيرودوتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب قبيز" بالماء » الى 
وجود تبر عظم في بلاد العرب » دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( 20278 ) » 
زعم انه يصب في ( البحر الأريتري ) ( البحر الأرتيري) ( و80 صدموعطاتظ8 ) 
أي البحر الأحمر » قائلا” : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الثيران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاريج » أمر مفرها 
وعملها في الصحراء لحزن الماء فيها » وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب 
تنقل الماء الى مسافة اثني عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب هر على الوصف الذي ذكره (هير ودوئس) 
في ذلك العهد . كا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك المسافات المذكورة » 
هي من مميلات القصاص الذين أخل منهم ذلك المؤرخ خيره . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول التي تصب في البحر 
الأمر في مواسم الأمطار الشديدة » فتصوروها أنهارا عظيمة نجري طول السنة . 
أما الصهاربج » فإنها مغروفة في بلاد العرب » ولا سما شمال العربية الغربية » 
تأتي اليها مياه الأمطار فتملؤها » وتخطي فتحاتما » فلا يعرف مواضعها الا 
أصحاما » فاذا داهم عدو » سدوا منافلها » قلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر ان الذين أمدوا الفرس بلماء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
مختلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة ثقل المياه اليها من ذلك النهسر في 
ثلاثة خطوط من الأنابيب المصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داريوس) 
( قنانتدط ) " ؛ أن جميع سكان آسية الذين أذهم ( كيرش ) 2 كورش ثم 


1162000 ,قنا‎ 81. 111, 9, 01. 1, 2. ١ 

؟ فهرست تأريخ الطبري عمل « دي غويه » » ( ص 1١18‏ ) ©» حمزة (( ص .؟ ) » 
داريوس » ابن الطبري ١(ص‏ ”87) »؛ داريوش » »؛ الاخبار الطوال ( ص 7١!‏ )» 
« طبعة فلاديمير ج رجاس » » « ليدن مما م6ء. 


يفف 


١‏ قبيز ) بعده © قد اعترفوا بسلطانه » الا العرب . فهؤلاء لم مخضعوا كالرقيق 
البتة لسلطان الفرس ٠‏ وائما كانوا قد تحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لحم مئذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . ولو كانت غلاقاتمم غير ودية 
معهم هلما تمكن الفرس عن القيام _بذلك الغزو . وأثنى هذ المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم » وعل محانظتهم عل الوعد والعهود١‏ : 

وذكر ( هيرودوتس ) أن الأرضين بان ( دنمنمعمطط ) » أي ( فينيقية ) 
وملبنة (ووةوك ) © كانت تابعة للسريان الفلسطينين ( سدتدوع مصاوع مل ). 
أما الأرضون بين مدينة ( 02015 ) وموضع ( كتوتزصع3 ) ( ومدومدع1 ) » فقل 
كانت تابعة للملوك العربس" » ويريك ميم عدداً من سادات القبائل ولا شك » 
ويرى ( جيمس رثل ) ( 1اعصدعظ2 وعمول ) أن مدينة ( 907105 ) هي القدس" 
ويرى آخرون أنها (غزة)؟ . وأما ( مهودع ) » فهي ( خان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رئل )" . 

يتببن من قول (هيرودوتس) هذا أن العرب كانوا في أيام ( قبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون » في هذه المنطقة من فلسطين . وامهم كانوا قد التشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر » حى ضفة تر التيل 2 
ولهذا السبب أطلق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها١‏ : 

لقد كانت ( غرَّة ) مدينة عربية كمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عربي في أيام ( هدرودوتس )ء وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
وبان ( «ستاهكامصتطظ ) نحت حم العرب أيضاً وذلك منذ أيام الفلسطينيين" : 
وقد كان محك ( غزة ) في أيام ( هيرود الكبير ) لك من أهل غزة* ج 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقصدها أصل 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضاً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقتصدوبها أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشنة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( وطعون ) © يتصدونها » حاملين معهم تجارة الحند وما وراء الند » فتأخلهم 
إبلهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فئزة حيث يبيعون ما عندهم ويشار ون ما محتاجون اليه من حاصلات البحر المتوسط 
ثم يعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
الخليج من أرضين . 

وفطن (دارا) لخطورة المشروع القدم » مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأمر عن طريق تمر ( النبل ) فاحتفره١‏ . وقد وضع أساس هذا المشروع 
( رامسيس الثاني ) ٠‏ غير أنه امتلاً بعد ذلك بالرمال مراراً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك؟ . وذكر (هيرودوتس) أن الفرعون (نمو) ( 366005 ) 
كان قد أرسل بعثة دلت الخايج العربي » أي البحر الأحمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق القناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر » وكانت هذه البعثة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة («رقل ) ( وعلنهه5 ) " ٠.‏ 

ويرى بعض الباحثين احيّال كون الملك الذي حم ( غزة ) في هذا العهد ) 
ملك من ملوك اللحيانيين ؛ 3 

واهنّم ( دارا ) بأمر التجارة البحرية » فأمر (جدزرءاة ) من البونانين 
بالذهاب الى البحر الأخر والمحيط المندي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
نجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هيرودوئس - الى الند . 
وهو بذلك أول يوناني يبلغنا خيره حتّى الآن » يدخل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب للوصول الى الحند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسيّر السفن عبرها من مصر الى أرض 
فارس” . وقد كانت هذه اللخطوة من أعظم الحطرات في تأريخ العالمءولا شاك . 
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وقد أثثرت تأثيراً خطرا في النجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأحمر 
والبحر العربي والمحيط الهندي لنافسن أقوياء » صار بامكانهم شراء تجسارة 
افريقرة والهند وسواحل جزيرة العرب اسان رخيصة ء لبيعها في الأماكن ابي 
تربدها والي كانت تشتر.ها بأثمان عالية » وبذلك أنمذدت من التجار ااي 
جزءاً كبيرا من أرباحهم » وألقت بتجار”هم مع البحر المتوسط ضمرراً 
لا ستهان به : 

وما نحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت للحكمه » أدخل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( وردطودة ١)‏ في جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 
( أضومة حضدنة ) في النص البابلي" . ولم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) كل 
البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم » واما أراد ما بادية الشأم » 
كا نحدثت ذلك في شرح المراد من ( مائو أريبي ) في الكتابات المسمارية . و 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطراً للأعراب منل وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودوتس) أن بلاد العرب كانت تقدم جزية سئوية من الطيب 
الى ( دارا )؟ ء الا انه لم محدد مكان البلاد العربية » ول يشر الى العرب الذدين 
دفعوا هذه الجزية . ولما كانت هذه الجزية طيبآ » فانها لمحملنا على التفكير في 
أن العرب الذبن دفعوها كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأتي بتجارة العربية 
الجنوبية لببعها في بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالممى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس » واعا كانت جعالة سئوية تدفع للسلطات الخاكمة 
على تلك الأسواق مقابل المماح لها بالانجار » أو ان ( هيرودوتس ) عبى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حك الفرس »2 وعنى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقم في مصر أو طور سيئاء 
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ل المفصل - 


أو بادية الشأم . 

بادية الشام 

ويلاحظل ان ( هيرودوتس ) كان قد ذكر » » كيا بينت قبل قايل »أن العرب 
ل ى مخضعوا للفرس قْ ايام كورش ولا في ايام قبيز » وانما كاثوا حلفاء الفرس: 
فيظهر من كلام ( هيرودوتس ) الأخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا» 
هم من أعراب يادية الشأم »ومن كانت منازهم وديارهم في فلسطين وف طور سيئاء١‏ 5 

ويرى بعض المؤرخمن ان ( العربية ) الي خضعت لمكم ( دارا ) لم تكن 
جزيرة العرب » واتما منطقة الكزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور" » مثل منطقة 
( سنجار ) ( وموهصزة ) و( الحضر ) ؛ وكان العرب قد توغلوا فيها" . 

وقد ورد في مخصير للمؤرخ ( اكسيئوفون ) ( «مطوهدع ) وي كتابة 
ل ( كيرش الثاني ) ( 11 وموعة ) ( 11 طدسصركة ) ٠‏ ما يفيد ان العرب كانوا 

قد خضعوا لم الأخميئيين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلا” : و ملوك الأرضين 
الغربية البق يقطتون في ايام » » وذلك في جملة من اعارف بسلطان الملك 

يهم . غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد حضعوا هم ملةٌ 

طويلة ؛ ييا انها لا تدل على خضوع حقيقي لحم » ولا سها وقد ذكرنا ان 
( هبرودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا لم الفرس؛ 

وأشار ( هيرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العصرب قي الجيوش 
الفارسية الي كانت بمصر » كان على رأسها قائد فارسي دعاه ( ارسامس ) 
( قعستنوورة ) »© وقال أنه أحد أولاد ( دارا )* : وبظهر ان هؤ لاء الجذود هم 
من عرب مصر »© أي من العرب القاطنين هناك » ولعلهم من سكان الأرضين 
المحصورة بين الثيل والبحر الأحمر” . وقد كان العرب ينزلون هذه المنطقة والمنطقة 
شرق النيل وجلوب البحر المتوسط والمتصلة بطور سيناء مزل القديم . فالعسرب 
كانوا من قدماء سكان مصر » لا كا يتصوز بعضهم من امهم دخلوا مصر في 
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الفتح » وانهم لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الإسلام 4 
والمعروف ان ( الحكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب ني رأي كثير 
من العلا » بل في نظر قدماء المصريين » كبا حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
( مانيتو ) ( مطنعصدعة ) في كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد' . 

وقد ذهب بعض الباحثن الى ان ( هيرودوتس ) قصى ب (العرب) النبط" » 
غير ان بعضاً آعر عغالت هذا الرأي ويعتّرض عليه » قيرى ان التبط لم يظهروا 
ظهورا بين الا في أواخخر ايام الأخينيين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( هتاه ) 
وما حولما. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . ولهذا فإن العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آخخرون » وان الأرض التي أرادها 
ذلك المؤرخ هي : طور سيناء حتى شواطىء تمر النيل" : 

وبظهر من الإشارات الواردة في التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( «وووظ ) في العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناخوا في هذه المواضع واستقروا ما وامتهنوا الرعي* . 

وكان الجنود العرب يلبسون كا يقول ( هيرودوتس ) فوعاً من الثياب يسمى 
( زيرا ) ( 8زء ) © وهي ثياب طويلة تشد عليها الحزّم 3 وحمل مرتدوها 
على أكتافهم اليمى فسا طوالا” . أما في حاله عدم استعالها ٠‏ فيعلقرنها على 
ظهورهم” . والظاهر أن هذه الكلمة هي محريف ( السيرا 4 27 السيرا ©“: 
و ضرب من البرودءوقيل : ثوب مسير ء فيه خطوط تعمل من القز كالسيور . 
وقيل : برود يمخالطها حرير . وقيل : هى ثياب اليمن 6" . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى » فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( ودنه5 ) تصحيفاً أو تحرينا للسراء » وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مثزر على ما أرى . 
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وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة ‏ كتائب عربية من 
الحجالة ٠‏ تقاتل على الإبل » يلبسرن ملابس المشاة ؛ ومحملون أسلحتهم . يقرل 
( هيرودوتس ) : إتهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان » تجا لانزعاج 
الفيل إذا ما سارت مع الإبل١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الحجالة في جملة القوات المحاربة» 
للعمل في البواذي خاصة » حيث يصعب على المششاة والفرسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الحجانة محافظة على حياتها بين القوات المحاربة » 
ولجاية الحدود الصحراوية حتى الآن . ١‏ 

وقد ألنف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتدن » اشتركت في 
جيش ( احشويرش ) (65<ع* ) ( 488 450 ق.م. )5 : 

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( دذطوعه ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد ضعت لحكمه » وذلك في نص من أيامه » عثر عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد مرضع ( ماهة ) وقبل موضع ( وتماسةه6 )؟ . 


م20 
١‏ 5 ,2 ,11 ,18 1000متز 
0 .1 .8 ,1 ,ناوطوعم ولط 
١‏ ,2 ,210810 


5118 


١‏ فصل السّادم يسيس 


لم تذكر التوراة ( العرب ) في مواليد بي نوح : سامء وحام ء ويافث' > 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وني سكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم تكن تعبي قومية 
خاصة © ولم تكن تؤدي معنى العلمية » وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو ؛ 
أي سكان البادية » وهذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بين الشعوب المصنفة قُ الحدول المذكور » وقد كان العرب يجاورون 
العير انين وكانوا على اتصال مهم دائم » فكان يتبغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعي العلمية في الأصل» وتعني جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعي الا قسما من العرب » وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الحالات الاجماعية» فلذلك لم تذكر » ومن ذكر في الحدول 
حضر مقيمون يغرفون بأسمائهم » وهم معروفون ء أو قبائل أعرابية عرف 
الغير اذيون أسماءها قذكروها » فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون مخصيص . . 
والبدو هم طبقة عاشت عيشة خاصة » ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معيئة 





و التكوين : الاصحاح العاشر » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول 


1 


محدودة يمكن حصرها وارجاعها الى تسب واحد » على نحو ما نفهم من:كنعانيين 
وفيئيقين » ثم ان الأعراب لم يكونوا ينتسبون الى جد" واحد ولا الى أب معين» 
لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعرب . 

وقد ذهيت جاعة من المستشرقن الى ان العبرانيين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكببر بين حياة العيرانبين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وق القصص الإسراثيلٍ عن حياة الععر انين » ينطبق على طريقة اللحيساة 
عئد العرب أيضاً » ثم ان أصول الديانة العبرانية القددمة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قديمة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائيلين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد اللجنس السامي 3 فالعير انيون على رأمم هم من جزيرة العرب » وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على أمها وعافتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة في قولها بالأنساب » نرى أن العرب والعبرانين هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن فوح » ونرى أيضاً أنها تعثر ف ضمناً بقدم 
( البقطانين ) » أي القحطائيين على الإسرائيلين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ' . وعللى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل»وأعرق حضارة وملنية منهم » ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على رأي كشر من العلاء تعني التحول والتنقل » أي البداوة " » أي أنهم كانوا 
بدو أعراباً يتنقلون في البادية قبل مجيثئهم الى فلسطين واستقرارهم مها وتحضرهم» 
على حين كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبنساء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؟ . 
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لقد كان العرب» بدواً وحضراً على اتصال بالعيرانيين » فأيها عاش العبرانيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل تسابيهم على عد" العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حتى في أيام تكوين 
العير انين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هناك . 
وقد كائوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجنوبية هن فاسطن وني طور سيناء 
وغزة ١‏ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) » صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 
الدلائل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
(ة) . و ( عوص ) وإن اختلف العلاء في مكانها » فالراجح عندهم امنا 
في بلاد العرب في (نجد) » أو في بلاد الشام في (حوران) » أو في (اللجاة)» 
أو على حدود ( ادوم( (هعقصسبنة1 ) »© أو ف العربية الغربية قي قال غربي 
( المدينة ) . ويرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنوب 
شرقيها » أي في جزيرة العرب » أو في بادية الشام * . 

وسبب هذا الخثلاف 2 هو أن التوراة م محدد مكان أرض ( عرص )»2 فبيما 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أيوب ) 
واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعى" » ما يشعر أن أرض (أيوت) 
التي هي ( عوص ) »2 كانت على مقربة من السبثيين . نرى هذا السفر لكر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل ( أيوب ) ٠»‏ مما مجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانيين » أي في البادية 
القريبة من الفرات؟ . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا غنياً بملك ابلا” 
وبقرا وأتنآ وأملاكا » وريعا كان سيد قبيلة » وله رعاة يتنقلون مماشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجاز » نأغار ( أهل سبأ ) عل بقر له 
كانت حرث أرضه وعلى أنن كانت ترعى في أرضهء وأخذوها من رعاته وحراسه. 
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وهؤلاء السبثيرن » هم من السبثيين النازحين الى الثمال والساكتين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة . أما غارة الكلدانيين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب حتى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلباً للياء والكلاً » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة لماتين الغارتين 
بموطن أيوب . 

وقد ذكر في سفر ( أيوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من العم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخمس مثة فدان بقر وحمس مئة أتان . وله عبيد كثيرون جداً؛ 
وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعا ١)‏ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أيناء 
الشرق ) »2 هي ترجمة لدملة ( بي قيدم ) ( معةع؟1 عدو ) العير انية » و ليس 
في التوراة تحديد لمكان ( بني قيدم ) ( بتي قديم ) » ولا تعريف لحم ولكن 
التسمية العير انية هذه » تشير الى أن المراد منها من كان يقم في شرق العبرانيين 
ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين؟ . فهم إذن في نظر العبرانيين»الساكنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بتي قيدم ) © ومن أرض ( عوص )»فيجب 
أن تكون أرض (عوص) في البادبة في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قديم ) 
الممتدة الى العراق؟؛وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بي قيديم ) 
بالحكمة عند العبرانيين؟ . 


ويستدل هن يقول بعروبة ( أيوب ) بالآثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في سفره » العلم اليهودي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) (82:8 دن1 ) ( ونه ده ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه قِ ذلك جاعة من الباحين الذين وجدوا قي الكلات والتعابير والأسماء الواردة 
في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى أن 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود' . 

وني أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملكه ؛ أشارت الى رجل كان 
من شجعانه وأبطاله الذين تباهى ممم وانتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( امنطة ) " 
ركان من أهل (بيت عرابة) (ببت عربة) ( طدطدجفطءظ8 ) في تبه (عردا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب»وأشارت الى رجل آخر » 
ذكرت اله كان على جال (داوود) » دعته ب (أوبيل الإسماعيل) ( 1لط0 ) ؟» 
نهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذلك أوكل اليه أمر إبله » وهي حرفة من صمم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر (يوثيل) الى السبثيين » فورد فيه : وها أنا ذا أمبضتهم 
من الموضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عملم على رؤوسم 3 وأبيع بنيم وبنائم 
بيد بي موذا ليبيعوهم لاسبثيين لآمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم ع * . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( ببي بوذا ) و (بي 
أورشلم ) لبتي ( ياوان )7 أي اليونان" . فورد هذا التهديد على لسان (موه) 
إلَه اسرائيل متوعدا أولئك الذين نبوا الميكل وأسروا ( بي بوذا ) و ( بني 
أورشلم 4 3 أي سكان القدس. » وياعرهم لليونان » ععصير سيء © وبالتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم © يبيع فيه ( أبناء بوذا ) » أي العير اثيين أيناء 
المذكورين الى السبثيين . 

وتدل جملة « للسيثيين » لأمة بعيدة » على ان السبثيين المذكورين كانوا 
يسكنون في منازل بعيدة عن العيرانيين . ويظهر انها قصدت السبثيين أهل اليمن» 
فهم بعيدرن عن فلسطين . وكان تجار سبأ بأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من 
بضاعة بشرية لاستخدامهم في سيأ . 
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وني التوراة خمر زيارة ملكة ( سبأ ) لسلوان . وقصة هله الزيارة » وان 
دونت فما بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون ؛ الا انها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين العيرانيين » فدوانه هؤلاء الكتاب . 
. وقد رأى بعض ثنقدة التوراة ان هله القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سليان » وسعة دولته » وشهرة حكمته . غير ان هذا لم يبت به حبى 
الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( مبأ ) يا البعن .+ العدم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية اللنوبية » بل كانت ملكة حك في 
العربية الثهالية » مح جاعة من السبثيين الذين كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
متلّ عهك بعيد وكو توا متتوطنات ميئة في الأردن وفي أعالي اللءجاز١‏ 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سبأ لسليان بقولها : ١‏ وسمعت ملكة سبأ مر 
سلوان لمجد الرب » فأنت لتمتحنه مسائل ؛ فأتت الى أورشلم عوكب عظم جداً. 
يمال حاملة أطياباً وذهبا كثيراً جد وحجارة كريعة » وأتت الى سليان وكلمته 
بكل ما كان بقليها »" . فلا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي بئاه وطعام مائدته ومجلس 
عبيده وموقف نخدامه وملايسهم وشقائه ومرقاته البي كان يصعدها في بيت الرب» 
لم يبن فيها روح بعد » فمالت للملك : صحيحا كان الخر الذي سمعته في أرضي 

عن أمورك وعن حكمتك © وم أصدق الأخبار حبى جئت وأبصرت عيناي »” 
35 (سلوان) « مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياياً كثيرة جداً وحجارة كرعة 
لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سلوان ع4 


وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي .وصل الى سلوان": 
و وكان وزن الذهب الذي أنى سليان يي سئة واحدة ستمئة وست وستين وزلة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار ونجارة التتجار وجميع ملواة العرب 
وولاة الأرض »* . ولا تعني -جملة د وجميع ملوك العرب ؛ و ١‏ كل ملكي 


١‏ ,2 ,قم سأاممك 
ني » الفصل الاس 4 الا الاية ١‏ ا م 
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لحرن 


ها عرب ؛ في رأيي ونظري ملوك جزيرة العرب » كما يفهم ذلك من ظاهر 
النص » وانما تعبي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين »© وفي 
فلسطين نفسها » دفعوا اليه هدايا وضمرائبءلأنهم كانوا يتاجرون مع العرانيين » 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشورين كتبوا مشل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم » اذ لا يعقل خضوع كل ملوك 
جزيرة العرب لسليان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة»كيا نجد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ( الغرب ) انما كانت تعني الأعراب 
والبدو في العير انية » ولذلك فجملة «١‏ وكل ملوك العرب » تعهى «وكل رؤساء 
الأعراب»» وهم كثيرون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشيرة سيد 
ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء ,77 
ووجه ( سليان ) أنظاره نحو البحر » ليتجر مع البلاد الواقعة على البخار » 
وليستورد منها ما محتاج العيرانيون اليه » فأنشأ أسطولا" تجاري في (عصيون جابر) 
( :06# صدئتة ) على خليج العقبة مجانب ( أيلة ) ( أيلرت ) ( 5أه81 ) 
( ايلات ) ( ذأواظ ) » من أرض ( أدوم ٠)‏ . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( بحر سوف ) ؛ ( يم سوف ) ( مم عسوت ) في الععرانية . وما كان 
العبرانيون لا يعرفون البحر » استعان سليان ب ( حيرام ) ملك ( صور ) في 
تسيير الاسطول وتدريب العبرانيين على ركوب البحر . فأمده مخراء من صورء 
تولوا قيادة السفن» مخدمهم رجال سليان. فخروا البحر حبى وصلوا الى (أوفير)» 
وأخذوا من هناك ذهباً » زثته أربع مئة وعشرون وزنة » أتوا ما الى سليان؟ . 
ويظن ان ( عصيون كيير ) (عصيون جيدر ) ( عصيون جابر ) ( و06 22:00 ) 
كانت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحثين" » 
أو ( تل الخليفة ) على رأي بعض آخر ؛ . وقد عرفت ب (منمنمع262 ) فيا 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية 
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بن 1484 و 1440 في هذا الموضع » وظفرت - فيا عثرت عليه من الآثارب 
بأدواث مصئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
محصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيثاء ) . 

وفي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف المسند » وقد قدر أن تأريخ صنعها لايقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف الميند هذه على ان صائعيها كانوا يكتبون ذا القسلم » وقد رأى 
بعض الباحثين » ألها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دليلة على أن المدينين كانوا يكتبون به . ويرى (ريكمس) ( وصقمطاء2 .© ) 
أن لهذه الكشرف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك١‏ . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن ( أوفير ) الي اشتهرت بوفرة ذهيها » والي 
أرسل ( سلبان ) اليها سفن مع سفن ( حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكرعة ' » هي أرض في بلاد العرب . ونظراً الى ورود اسمها بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين " » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الحنوبية من جزيرة العرب؟ . 
ورأى ( كلاسر ) ألما المنطقة الواقعة على ساحل خلبج عمان والخليج العربي" . 

وذهب لفر آخر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفير ) في [فريقية أو في 
لهند" . ولكن الرأي الغالب أها في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذكر بين (شيا) 
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لبك 


و ( حويلة ) » ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بين ( ميشا وأنت آت 
نحو سفار جبل المشرق ١)‏ . و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلياء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيتي ) ( ميسان ) (عسووعكة ) على رأس الخايج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) ( سطعة ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الآشورية » والي تعتي يادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد" : إلا أنك ترى من كل 
آرائهم اله اسم مكان في بلاد العرب ٠»‏ او امم قبيلة عربية » وأن ( سفار ) 
وهي اللدد الآخر من حدود منازل اليقطانين هي ( ظفار ) ( عققةة ) » عاصة 
مملكة حفيرموت القديمة على رأي علاء التوراة؟ . ولما كانت أسماء ابناء يقطان 
المذكورين » والذين قد نحققنا من هويتهم كناية عن أسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة الغرب كذلك + 

ومن الباحثين من يرى ان ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آخخرون الها 
ارض (مدين ) وقد رجح اكارهم كونما على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
الجنوبية » لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأمساكن 
الأخرى؟ : 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفير ) » قال : 
« ومعدن الخفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير »*. وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق ٠‏ الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( أوفبر ) » واتما سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الموانىء 
الساحلية » فأرسل سلبان سفنه الى مواضع ببعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القديم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 
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غيل 


كيا ترى اسم قريب جدا من ( أوفير ) . 

وقد ضرب المثل بكثرة تير ( أوفير ) » ومحسن سبائلك ذهبها » فورد في 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التماني ) مخاطباً ( أيوب ) » داعيا اياه الى 
توجيه وجهه لله : « فانك إن تبت الى القدير » يعاد عمرانلك وتنفي الإثم عن 
أخبيتك » فتجعل التتر مكان التراب وسبائك أوفير مكان حصى الأودية »' م 

وأنشا سليان خط محري آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلك » سميت 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سلمان عدربين وملاحين من ( صور ) )» 
أمداه بهم ( حيرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول مختلطآ اسراثيلياً وحير اميآء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي يعود ها من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس" . ولم يتفق العلاء حتى الآن على تعيين 
مرضع ( ترشيش ) » فرأى بعضهم انه مكان في افريقية » ورأى بعض آخر 
اله في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية » ورأى آخمرون انه في اسبانية " + 
وكانلت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هذه التجارة را فاحشا » كا 
جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة (/4 ق. م. ) الشطرت حكومته 
شطرين : إسرائيل (8881ة ) و ( سوذا ) ( طهقد3 ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعمال العيرانيين التجارية البحرية » لذلك لا تسمع لا ذكراً في التوراة الى 
أيام ( مبوشافاط ) ( كأقطمهطةمطول ) ابسن الملك (١‏ آسا ) ( وقط ) » الذي 
95 فيا بين (805) و (801) ق. م. تقريبا ؛ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أخزيا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأرهما لم يتحقق » إذ تكسرت السفن » وم تستطع 
السير الى ( ترشيش)* . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سلوان ) القديعة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الحندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم يجح" . والظاهر أن العيرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 
١‏ آايوب »السفر الثاني والعشرون ؛ الابة 8؟ فما بعدها . 
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بناء السفن والسير لبها في البحار » فأخفقوا » وأن نجاح ( سليان ) في الوصول 
الى ( أوفبر ) و ( ترشيش ) مرده الى خمرة ومهارة البحارة الصورين 

ويظهر من سفر ( الملوك الأول ) ان ( مبوشافاط ) قام بنفسه منفرداً بيناء 
السفن لإرساها الى (ترشيش) » غير الها تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آخخاب ) ملك اسرائيل عليه أن يبنيا أسطولا” مشتركاً » يشترك فيه 
ملاحون من أسرائيل وملاحون من بوذا » الاائه رفض ذلك١‏ . و تعد تسمع 
بمحاولات أخرى للعيرانيين ترمي الى اعادة فكرة ( سليان ) في يناء سفن بحرية 
للانجار ما مع البلاد الواقعة على البعحر مسافات بعيدة عن اسرائيل . 

نعم » لقد كوان ( المكتابيرن ) أسطولا” تجارياً لهم جعلوا مقره في (يافا ) 
( وود )' ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم يخترق مياه البحر الأحمر » 
ليزاحم العرب أو غير هم فيه . فم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفينيقين أو العرب الجنوبيين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسليان ؛ لا استطاع العرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ). 

وقد انصرف ( ببوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود مملكته ؛ 
ونحسين علاقاته مع ( أخاب ) ملك اسرائيل » ومع جبران ( ببوذا ) » حى 
تمكن من عقد محالفات معهسم » أدت الى الاستقرار والحدوء » فلم محاربوا 
( مموشافاط )" ء وهذا مما حمل علياء مود عل التجول في مدن ( موذا ) لتعليم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطيئيرن ) هدايا وجزى دفعوها فضة » 
كما جاء في التورأة ؛ » ودفع اليه ( العرب ) ىا تقول التوراة أيفاً (١٠/ا/ا)‏ 
كبش و ( 7/٠١٠‏ ) تيس” . ويظهر ان ( العرب ) الملكورين » هم من 
الأعراب النازلان في ( سوذا ) ومن الأعراب الذين يفدون عليها للاتجار : والا 
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فل يدقع الأعراب الساكنون في خارج ( مبوذا ) جزى أو هدايا لملكها » وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربابم ) العبرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (الترجمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العبراني » فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ( عرب ) » لم تكن تعي يومئل الا هذا المعبى : 


وتولى ( مورام ) ( سصتمطة3 ) (١هم‏ - "48م ق.م. ) , الحم على 
مملكة ( سوذا ) بعد ( ببوشافاط ) . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف " . وأنه أغضب إلَّه (إسرائيل) بأفعاله المنكرة؛ 
لذلك ( أهاج الرب على مورام روح الفلسطيئيين والعرب الذين يجانب الكوشيين» 
فصعدوا الى موذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً . ولم ببق له ابن إلا" مموحاز أصغر منه )" . وتذكر بعد ذلك أن 
الله ابتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذلهب غير مأسوف عليه» ودفنوه 
في مدينة داوود » ولكن ليس في قبور المارك)؟ . 

ويظهر أن هجوم العرب على (أورشلم ) كان هجوماً شديدا عنيفاً كاسحاء 
بدليل ما جاء في الآبة الي أشرت اليها في التوراة؛ءوفي الآية الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح الذكور : ( وملك سكان أورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولن تتلهم الخزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )” . 
وفي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة ( بهوذا) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حتى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة» 
وأكثرها تخاصم الحكام .00 1 

ويرى (مرغيلوث ) ( طأناهتامعسهة ) أن المراد بالعرب الذين يجو ار الكو شيين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جوار ( الكوشيين ) أي 
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الحاميين © السودان » وهم سكان إفريقية » لا يفصلهم عنهم إلا مضيق ( باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك الحجوم كان محراً » مستدلا على رأيه هذا بأن 
العرب المذكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلهم بغنائمهم وبما حصلرا عليه من 
أموال » دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في (أورشلم ) والاستيلاء على (مبوذا) » 
وعساعدة الفلسطيئيين لاعرب ني هجومهم عسكى بوذا » وقد كان الفلسطينيون 
يسكنون سواحل فلسطين ١‏ . ش 

أما ( موسل ) » فيرى أن ( العرب الذين يجانب الكوشيين ) ء هم العرب 
النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر ء وفي الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من (أيلة ) . وقد كانت ( طور سيئاء ) 
موطناً قدماً للعرب » وقد أشر ف الكنابات المسهارية الى ملوك عرب ٠‏ حكموا 
هذه الأرضن" . 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا ) 
( طونتنا ) ملك ( سوذا ) ( 4لالا 4١‏ ق. م. )؟ . كان مستقيماً في أول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله » فخرج ( وحارب الفلسطيئيين 
وهدم سورجت وسور يبئة وسور أشدود » وبى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جوزيعل والمعونيين؛ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
( موذا ) . وقد كبدوها خسائر فادحة كا رأينا . فلا تولى هذا الملك » أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( بهوذا ) ووقاية مملكته » وقد نال تأبيد شعيه له ء 
فحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم » وحارب العرب الساكنين في ( جوربعل ) 
والمعوئيين » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائها ل (سوذا ) » وببى مدنا 
جديدة في ( أشدود ) وني الأرضين الساحلية المعروفة يفلسطين + 





١‏ ,52 ,2 رقدهم ل أهام8 ه56 بطاناملامع املظ 

و 4 .2 ,توع116 

.244 .2 ,توعه13 ,5240 .2 ملاطاظ .فص8 ,957 ,401 .2 ,قم سل اعمط 
وبدعى ايضا «عزريا» وهو ابن «أمصيا» » (8.8- كملا ق.م. ) 
(187-/0/ ق.م.)ء قاموس الكتاب المقدس (5ر١١1).‏ 

و اخبار الايام الثاني » الاصحاح السادس والعشرون » الاية 1 وما بعدها 


54* 


ومديئة ( جث ) » هي هدينة قديمة في نوم (دان ) ؛ وها ولد (جليات) 
( كلياث ) ( طندئتامج ) جبار الفلسطينيين كما أنها إحدى مدتهم الخمس١‏ : 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينين » وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
( دعنطعة ) ' © ولم يعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضاً 
ل ريل لجان عنم الللسيط اين كلك نوكي( 1 ) في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد )١1(‏ ميلا جنوب (يافا) و () أميال شرتي البحر"» 
ادا 24 عن مان اباد جنوبي (طيرية)؟ . 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعبي لفظة (جور) 
( سكن ) » فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر من ذكر 
الفلسطينيين والعرب الساكنين مبذا المكان والمدوئين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وأنهم كانوا يدا واحدة على ( مرذا ) . ويرى 
( موسل ) أن الزاوية الشهالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)؛ وهو 
( مسحصورة ) في ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حد! من اللحدود الثمالية 
الحجاز" . وذهب بعض الباحثن الى أن ( جوربعل ) تعبي ( صخرة بعل )2 في 
بعض النصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنين عند ( بطرا) ( 5688 )" . 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متبابنة كذلك في تعيين هويتهم* 
وقد ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ( العينيين ) » الذين كانوا قد استقروا 
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في ( ديدان ) » وكوانوا مملكة معينية شمالية ١‏ . وذهب بعض آخخر الى امهم 
سكان ( معين مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ) ( طاماظ ) ( طاهاظ ) » وبى 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جابر ) الذي محدئت عنه . وقد بقيت في ملك ( بوذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام )" . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده ء 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( بوذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الانجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبيقآ نخطة (سلبان) » 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق ء اذ لم تكن مملكة ( بوذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفاً للغارات والحروب . 

ويظهر ان ميئاء ( عصيون -جابر ) كان قد صرب أو امتلا بالرمال فلم 
يصلح للاستعال » فرأى ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا اللميئاء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك اليناء » لذلك وقع اختيار 
ملك ( موذا) عليه* . 

وني أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد أن ( حزقيا ) ملك (وذا) 
استخدم ال ( الأريبي ) ء أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم.) » حينًا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن مؤلاء العرب »ء الا أعراباً 
من سكان ( وذا ) » ومنل سكان الأرضين الأخرى في فلسطين . 

وعلى عائق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
يدور كبير في الدفاع عنها وني مقاومة الآشوريين" + 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الآسر بالعردة الى بلادهم » توسل 
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( نحميا ) الى ( ارتحشتا )» ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( نحميا ) ندا للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . وما وصل اليها » 
وجد المديئة خربة » وقد تهدمت أسوارها واقتلعت أبواءهاءفجمع سكاما وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح التّغر والثم التي فيها » وعمل أبواب جديدة . ولكنه 
لقي معارضة شديدة من ( ستلبط الحوروني ) و ( طوبيا العبد العموني ) و (جشم 
العربي ) ». اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على 
المدبنة . ونجد في ( سفر محميا ) وصفاً للموتفهم من ( نحميا ) © فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( أورشلم ) وبالسور الذي أذ في بنائه » وبين 
المستهزثين أناس من العيرانين . « ولما سمع سنبلط اننا آخذون في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثراً » وهزأ باليهود » وتكم أمام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل يكركوتهم ؟ هل يذنحون ؟ هل يكمارن 
في يوم ؟ هل يحيون الحجارة من كوم اراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني 
يجانبه » فقال : ان ما يبنونه اذا صعد تثعلب فانه هدم حجارة حائطهم ١6‏ . 
وقد تأثر ( نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كثيراً » قيراه بوجه وجهه لريه 
و خاطبه قاثلا” : و اسمع يا هنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعيرهم على رؤوسهم 
واجعلهم نبا ني أرضي السبي »' . 

وصمم ( نحميا ) ىا يقول على الاستمرار في البناء حتى إكاله « فلا ضع 
سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشلم قل رمت » 
والنغر ابتدأت تسد » غضبوا جداً » وتآمروا معآ أن يأتوا ونحاربوا أورشلم ويعماوا 
مها ضرراً ع" . ولكنهم كا يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا هديدهم بالهجوم على 
القدس ٠»‏ بل بقوا يتكلمون وببددون » يرسلون الرسل الى ( محميا ) للاجماع 
يه » ويذكر ( محميا ) امهم ُ يكونوا بريدون من هذا الاجماع الا الفتك به» 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدخل ( تحميا ) اليكل » ثم يعلن للناس انه دخل 


١‏ لحميا » الاصحاح الرابع © الابة ١‏ فما بعدها 
٠‏ نحميا » الاصحاح الرابع» الاية ؟, 
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الميكل خائفاً هارباً » فتسقط منزلته من أعن الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
بالمؤامرة » فرفض الدحول ا يقول' . 

وكان ( جشم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور ؛ ولتحصين القدس» 
وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدولة ( بوذا ) ولتتصيب ( نحميا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكليات : ( وجشم يقول : انلك أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوا » لذلك أنت تبني السور لتكون لم ملكا محسب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضا أنبياء لينادوا بك في أررشلم قائلين في بوذا ملكع". 

وما كان ( جشم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لحاء 
واعادة حكرية (موذا) الي قضى عليها البابليرن الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحم في أرضين نجاور القدس » ولحذا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة مملكة ( ببوذا ) المنقرضة » تهديداً له ولمن حالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع" . 

و (جثم ) ( سسعطهووك ) أسم من الأسماء العربية المعروفة . وني القبائل 
العربية قبيلة يقال لها ( جشم) » وهي من قبائل ( بي سعد ) » وهو أيضاً 
( جم ) من أسماء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) فق الكتابات النبطية*. 
ول يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
بعض البساحثين في الترراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( وتتقسدة ) © 
وذهب بعض آخخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (موذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها' . 

وذهب بعض الباحثين الى أن ( جشم بن شهرو ) ( جشم بن شهر ) ؛ 
هو ( جثم ) المذكور ني التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سنة (444) قبل الميلاد في اعادة 
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بناء سور ( أورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النبل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنوب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
كياومتراً نحو الجنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قيدار ) وهو ( جشم بن شهر ) » كان إذن هو المعارض ليناء السور » 
وفي معار ضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعد السبي . 

ويظن أن الإناء الذي عدر عليه بمصر في موضع يقع على مسافة ابي عشر 
ميلا الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قينى بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جم ) المعاصر ( لتحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملرك (قيدار)" 2 

وقد كانت ( طور سيئاء ) منذ القدم أرضا يسكنها العرب » حبى في أيام 
داوود وسلمان . ونجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية تجعل جبل 
ميئاء في ديار العرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر » أي 
العرب" . كا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؛ . وقد 
كان أعراب ( جثم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وفي هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطين وبين العربية الجوبية ذروته . فعثر 
على مواد كثيرة في مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . 
كا عثْر في حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي هن أهم الساع المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق البر” على ظهور الجهال . 

ومنذ عهد ( نحميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل الميلاد » أخخل العبرانيون 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب » ويعدوتهم في الجماعات المادية لهم' . وذلك 
مما يدل على اتخاذهم موقفاً موحدآ ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( بوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعبرائيين وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » وف منعهم من 
إعادة تكوين حكومة مبودية 3 هذه البلاد . 

ولا تولى ( مهوذا المكابي ) مؤسس أسرة ) المكابيين ) ( ومعممعء103 ) 
15١-1550‏ ق. م. ) الم » حارب أعداء الععرائيين" » ركان من بينهم 
( تيموتاس ) ( كدعطامصتة ) رئيس ( العمونيين )" » الذي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به ( بهوذا) » غير أنه أصيب يا يقول ( سفر 
المكابين ) مسائر في كل المعارك الي خاضها مع ( سرذا ) » ولم يتمكن من 
الانتصار عليه؟ . 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال: ( ثم ساروا 
( أي البهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس ٠‏ فتصدى لهم قوم 
من العرب يبلغرن خحسة آلاف ؛ ومعهم حمس مئة فارس ؛ فافتتاوا قتالا” شديدا» 
وكان الفرز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا سوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وبمدوهم عنافم أخرى )" . ولعل هؤلاء 
العرب » هم العرب الملكورون ٠»‏ الذين ذكر السفر الأول من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم قائلة اليهرد . وقد كانوا من أعراب البادية» 
كبا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) امم سيد قبيلة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » ا جاء ذلك في 
السفر امل كور.ذكر السفر اسم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 
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( 83188 «مقصووولة ) الى ( ديار العرب ) »© وكان قد مي مبزعة أوقعه عا 
( بطلميوس ) ( بطلاوس. ) ( ولواح ) » ععمه أي والد زوجته . وكان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ؛ قبض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )"' . 

وق يتحدث السفر المذكور عن منزل ( زبديثيل ) » ولم بمحدد مكان ( ديار 
العرب ) ©» وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أريبي ) (نطتتة ) © وهي موطن آمن من يصل اليه ؛ 
إِذْ يصعب للجيوش النظامية أن تقائل فيها . وقد كان ( زبديثيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الحام على اليهرد هو (١‏ يوناتان ) من المكابيين . 

ويذلكر ( سفر المكابيين ) أيضاً أن ( تريفرن ) («وطاميرة) © وهو أحد 
قو”اد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي اسمه (ابملكوثيل) ؛ 
وكان يرسي ( أنطيوخس بن الإسكندر ) ٠»‏ فألح عليه أن يسلمه اليه ليملكه 
مكان أببه » ومكث عنده ايامآً . وقد تمكن عربي مع حقد العبراليسين المتزايد 
على العرب من حك اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
١(‏ التبياتئر ) (خهنوطخصة ) الأدو مي » نسبة الى ( أدوم ) ( سمل ) 
( دمض ) (دمحصة1) ؛ وهم سكان جبل سعير » الذين دعاهم (اويسبيوس) 
( مسشطفمك ) اسم ( مسعاءطوة ) أو ( مصعتدطدك ) أي الجبليين' . 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكما على (ادوم) ( دعمصبةة )2 ثم 
تمكن من جعل نفسه حاكماً ( «ملةتنةمعط ) عل اليوودية ( 1008688 ) 
( وعهون ) »وذلك في حوالي السئة (0ع*) قبل المبلاد . وي خار ان ( يوليوس 
قيصر ) (086582 15ا1آنال ) » اعترف بيه (جممهتبءوتط ) على اليهودية ق 
<والي السنة ( /ا4 ) قبل الميلاد؟ . 
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وا ريت الحرب بين ( بوناتان ) المكتابي ( ١#" ١5١‏ ق. م. ) 
و ري 0 (يونائان) العرب المسمين بالزبدين ( تسمعد ةدم ) 
وأخل منهم : ثم كثيرة .١‏ حدث ذلك في سنة ( 144 ق: م. ). 
ا 0 العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) 0 
قِ موضع في شمال غربي ( دمشق ) »© ويرى بعض آآخر احمال ان ذلك المكان 
هو (الربداني) » الذي يبعد عشرين ميلا" من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ . 
وأرى ان من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سكان ( زبد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يقسع بين قنسرين وثبر الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عنر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونائيسة 
والسريائية والعربية»ويرجع تأرئمها الى سئة ( 51١‏ م ) . وقد أدخلهم (برسفوس) 
في عداد النبط" . 

و ( أرتاس زعبم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حينا التجأ اليه 
فاراً من الملك ( أنطيوخس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
الننط » ولا شلك . وقد ذكر اسمه 5 سفر المكابيين الثاني ؟ 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطنءمثل القدس 
و (يافا ) و ( الجليل )”. وذكر (سترابون) ان ( الأدرميين ) ( مممقصسة1 ) 
كانوا يقطنون الأقسام الغربية من ( اليهودية ) (262وس1) » وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولما كان ( سترابون ) قد تقل كلامه من موارد أخحرى 
قديمة ؛ فا ذكره يفيد ان العرب كانوا بقيمون في فلسطين قروناً عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذ5 ر العرب قِ جملة الشعوب الساكنة قي (أورشلم) يوم مرور الحمسان 
يوماً على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العلم المعروفة يومئذا . 


سفر الكآبيين الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ١؟‏ فما بعدها 
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وقد أطلق العبر انيوكث امم ( طبعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة” لبي 
إرم . فتجد الافظة في (التلمود) وي كتابات العيرانيين المدونة في القرون الأولى 
لميلاد . وقد أخذ الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) ٠‏ لعله 
(١‏ سواجر ) » أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ . 

وفي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن العرب . ففيها مصطلح 
) بي قدم ) ( معقمع عصوط ) © ومعثاه : ( أبناء الشرق ) © ويقصك بسه 
الساكنون شرق العبرانيين » أي سكان بادية الشأم » وهو في معنى ( شركوني ) 
( شرقوني ) ٠‏ أي الساكنون في المشرق . وهم كا نعلم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل الميلاد عدة لا يعلمها الا الله . وقد يكرث من ببن هؤلاء 
أقوام من الآرامين" ‏ ّْ 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم » يا تعرفت لتجارتهم * 
ولما كانت ( فلسطين ) امتداداً طبيعي لجزيرة العرب © وجزء منها » وكانت على 
طريق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط . صارت سوقا مهمة للتجار 
العرب وللأعراب ٠»‏ يأتوتها أبيسع ما عندهم من سلع 3 وأهمها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكريمة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى" » 
كيا كانوا يشتّرون من أسواقها ما فيها ما محتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
التوسط وبلاد الشأم وفي جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)؟ » ويقصد به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حير 
تعبدت لنسر* . كما انه ذكر في ( التلمود ) أيض] ( حج الأعراب ) » وذكر 
ان مواسم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة “ . وقد تغرض للأحكام الشرعية 
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الخاصة بدخول البيورت » فذكر الما لا تنطبق على خيام العرب » لأنها متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كما ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خروجهن الى المحال العامة " . ولعله يقصد يذلك نساء المدن » وذكر أن من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن لعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد ثم الرمال*. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم”* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهود قص" على الحدر ( حية ) 
( مورتظ .) »2 أنه رأى مسافرا عربيآً أخذ سيفاً بيده فقطع به جملا قطما » 
ثم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا" » وكأنه م يقطع إرباً » 
فقال له الحير » إن ما حدث هو نوع من الخداع' . 
ونحد في (السنهدرين) كلام ل ( ربه بن برحئه ) ( وصوة و8 .8 طوططه8 ) 
يروي فيه » أنه كان مسافراً » وني أثناء سفره التقى به عربي » فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحيين ) 
( قورح ) ( طورمة ) . فذهب معه اليه » ورأى به دخاناً . ثم أخذ العربي 
قطعة هن صوف وبلها بالماء » ثم وضعها على رمح له » ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان + لعلك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الحق » أما القورحبون فهم كذابون) 
ثم قال له في كل تلان يوماً يتحول هب وؤلاء قي جهم ( هسمعطمع) » نحول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق » أما هم » فهم 
كذ ابون 6 
ونجد قصة هذا الحر في ( بابا بترا ) ( معطند دطوظ ) » حيث يقول : 
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لقد كنا في سفر في صحراء » فالتقى بنا ثاجر عرسي وكان ممن يستطيع 
الذنبق بمواضع المياه وبالأبعاد وبالطرق من شم الئربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فال لنا : أعطوني رملا" فأعطي » فشمه ثم قال 
أقرب مكان اليم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( ووصدمدمةط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية منه » فقدمنا له رملا" » شمه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الخير اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا" آخر . لم يستطع أن يقول شيا ' . 

ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التبه ) » أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض اليعاد . فذهب الحدر معه » ورأى الأموات 
وكأنهم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم » ثم يقول : وقد رفم 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر التاجر العربي من نحت تلك الركبة ©» وقد 
كان حاملا” رمحه راكب بعيره » ومع ذلك فإن رمحه لم مس رجل الميت . ثم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العمين : وعندما حاولت الرجوع ؛ لم أنمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربي : إذا أجحذت شيئاً من هؤلاء فأرجعه الى محله » وإلا فإنك 
ستبقى ملتصقاً في مكانك»لأن من يتطاول على -حرمة الراقدين فيأخل شيئاً منهم » 
محمد في مكانه » ولا يستطيع التحرك . فذهيت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السير؟ . 

ثم يذكر أن هذا التاجر العربي أنخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
( تهصذة أه غطداه81 ) فأراه إياه » 3 اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحيين » 
جاعة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض » ووجد الدخيان لا يزال رج 
منها » ثم يذكر أنه اخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه » ثم أخرجها وإذا 
مها وقد علقت ما النارءثم يقص ياقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طامطدده3 ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 
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الماء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكرن 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكون نجسة ولا محل الشرب منها ١‏ . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آخر من ( المشنة ) في كتاب ال (قابم) 
( سناع ) » أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عمّدما لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة ٠‏ ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتها » وتأثير ذلك في طهارة الماء . 
فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها. أو من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهرا أو نمسا في الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا” وثيقاً بالعراق وسكن 
اليهود ببن العرب في بلاد العرب ٠»‏ أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية » فهم 
مضطرون دائماً الى الاتصال بالعرب والى شرب الاء منهم » فظهرت من ثم 
عندهم هذه المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأمم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه نخاص » لا في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مهود : 

وفي موضع آخخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) (تتننه؟ة) » محث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم » فبحث في جملة ما بحث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل يجوز لليهودي شرعاً ان يفعل فعل 
العرب ام احا" 

وقد استثنت ( المشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( الكيام ) » عشرة 
مراضع من تطبيق أحكام الشرع عليهاا ء مخصرص طهارتها او نجاستها لكون 
ساكنيها من ااوثثين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا مخضع دك الشريعة في موضوع حم طهارما او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتتقلون من مكان الى آخر . 
لللك لا يمكن تطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق على العقار الدائم علبها في 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون نحت الخيمة التي موت فيها 
إنسان » ولأن اصحاءبها غير بود ١‏ . | 
| وقد أشير في ( مينحوت ) ( طامطددع]ة ) الى موضوع تقديم طعام مطبوخ 
في هوقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الآكل من ذلك الطبيخ" . 

ونجد في ( بابا بثرا ) ( سمطند8 ومدظ ) » ان الحر ( ماير ) ( مم36 .8 ) 
يستثني النبط والعرب والسلموثيين ( فسهءمسلوع ) من الوعد الذي أعطاه الله 
لموسى حين أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) غ٠‏ هم قبيلة من 
القبائل العربية الثمالية ؛ . لعل لاسمهم علاقة ب ( سلان ) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( نده ) ( طهة2]14 ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهردي . وذلك في موضوع العبدة وهل مجوز الاتصال 
ما » أو لا يجوز » على اعتبار انها ختصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي. 
وقد أجاز الخدر ( شيشت ) ( طاوطعوط8 .2 ) ابداع العبدة أي المملوكة الى 
العرب » على أن يقال لحم احترسوا من الانصال بالإسرائيليات* . 

وفي التلمود والأشنه والكيارة مسائل فقهية أخرى عديدة يرجنا ذكرها هنا 
من -حدود هذا الموضوع نتعلق بموضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب » وهي الي يذمحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام” . 

وموقف الشريعة من امرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاءهل مجوز للحير أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهودية الي تكون في ايدي العرب » من حيث احهال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشريعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع بين روث 
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ماشية العرب١‏ ؛ أو دخول إبل العرب في ( كثوبة .) ' ( طدطنسطاعكة ) مبودي". 
أو موقف اليهودي من المرأة" . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
امرأة عربية » مثل صدرها حيما بمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لترضع رضيعها ؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتنين العرب" . 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خطن) ( صت:» ) 
قولا"” لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد اليهود تحمل كيساً 
فيه تعاويذ لببعها » فقال لها اليهودي اعطيك تمرتين عن كل تعويدتين. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حلته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العرض الرخيص' . 

وقد نشأت هله المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب ني فلسطن وني 
الأماكن التي هاجروا اليها من يلاد العرب من جراء ضغط الرومان عليهم » 
وعدم تمكنهم من ممارسة عيادتهم في اليلاد الخاضعة للحم الروماني بسهرلة وبحرية 
تامة » فهاجر كثير منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقوئية) (زكرنية) ( دندمام< ) »؛ 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (بمكسه) ( 6م801 )* »؛ 
( ل#ردعة ) ( وعتموطع< ) وسورا ( وجا5 ) وأماكن أخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوان اليهود لهم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعدن بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( كالوتاتهم ) » ويكونون 
هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحية النفوذ الفعلي» كا كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 
لمنع الأعراب من غزوهم ومن التحرش يأملاكهم وتجاراتهم . 
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وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المشنه ) و (الكاره) » بالنسبة 
لتأريخ العراق © ففي أبوامبا محوث قيّمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
عهد تدوين هذه الكتب ء وهي تمتد لمات من السنين . ففي ( القيدوشين ) 
مثلا” » أسئلة وأجوبة عن ( اقليم بابل ) وعن ( هيسان ) ( عموةء6ة ) وعن 
( مبديا ) » وقد وردت فيها أسماء مدن وأنبار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثيراً 
قِ فهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده' . 
وقد تساهل الفرس في الغالب مع اليهود » فنحوهم استقلالا” ذاتياً واسعاً في 
ادارة شؤرن مستو طناهم وفي ممارسة طقوسهم الدينية وفي الانجار »: سدبى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤونما بنفسها وتحختار حاكمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكما وديا لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤود الجالية طبقاً 
لأحكام مود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند البهود في العالى » وفي 
ضمن ذلك فلسطين . وثي هله المواضع دون ( التلمود البابلي )»دونه أحبارهم 
الذين استقروا ني العراق . وهو يعد من أثمن التراث العيراني الذي ظهر عند 
اليهود . وقد تأثر بالروح العراقية حى امتاز مها على التلمود الأورشليمي » أي 
التلمود الذي كتب في فلسطين . 
وقك الاتن الهوه افده حمنة فق القرت © وعرنارا متائلة عليية :د ورظير 
من مواضع في التلمود والمشنه » أن العيرانيين فر”وا الى جزيرة العرب مند أيام 
( مخت نصر )" . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . ومحدثنا ( أبا أريما ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
الميلادي » أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإسماعيليين » ويقصد مهم العرب » على 
الروهان »© ويؤثرون حم الرومان على ححّ المجوس" ٠‏ ومع ذلك »© فمد محدث 
خصام بين العرب واليهود » فنجد في ( التلمود ) مواضع يظهر فيها حقد اليهرد 
على العرب وكراهيتهم لمم . كالذي يظهر من كلام ( الحبر يشوعه بن ليفي )* 
( يشوعه بر ليفي )»حين رأى أكواما من العنب مكدسة » فقال : ( يا للبلاد 
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ا للبلاد ) . لمن هذه» لأولئك العرب (الوثين ١)‏ الذين ثاروا عليئا لخحطيئتنا ". 
وكالذي يظهر من كتاب ( قدوشيين ) ( صنطمت7548 ) » حيث ورد» (أعطي 
الغالم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خص العرب بتسع منها)؟ . وف هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على البهود في المواضع التي كانوا يعيشون مها 
معآ . وحقد البهود عليهم من أجل ذلك . ١‏ 

ونجد في الأخبار السريانية والعبرانية 0 غارات وغزوات قام مها عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حتى جاوزت 
شمال ( عانه ) على نهر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضين الى أرض سادمها وغلبتها حتى صيرتها على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى نحصين مستوطناهم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم يحايتها ليل بار حبى في أيام السبت والأعياد اليهردية » مع 
تحرمم الشريعة البهودية العمل بوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام العطل -حتى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاءإذ محتمل أنمها تقوم بقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا مرجون بعاشيتهم من مستوطناتهم الى 
المرية أو الى ضواحي مستوطناتهم الى غارات الأعراب عليهم : وسلبهم ماشيتهم"*؛ 
كا عرض البهزد الى الأمر 6 ير عدد متهم © نساء ورجالاة . حتى سلبوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الخاليات اليهودية تخثبى من الأعراب كثيرا؟ 
وقد تعرضت مديئة ( مبردعة ( وعتعمطهة ) الى الغزو وذلك سنة (٠لاه)‏ من 
التتقومم السلوثي الموافقة لسنة (559) للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية » اسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( م5ة]2 و ورد ) » 
وألليق مها أضراراً فادحة» وخرب بعضشس أما كنها » وقد هرب ملها بعض أحبارها 
الى مستوطنات بهودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ( © ) 
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الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك الحدرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الخيرة من مدينة 
( بر دعة) واتصال عرما بالجاليات اليهودية محملنا على التفكر قِ أن المهساجم 
هو أمير من أمراء وال تقض 4 علو الرة ٠»‏ وهم حاقاء الفرس . 

وورد في الأخحبار أيضاً أن مدينة ( فومبديقئة ) ( هطانةوطسسد< ) تعرضت 
لاغزو أيفاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قرات ( آل نصر ) ملوك الخيرة " 

وقد كانت مدينة ( فوميديئة ) » محاطة بالأعراب. ولذلك كانوا يتعاملون 

» ويأتون اليهم ويذمحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 

أباحوا لأهلها التعامل 1 الأعر اب في أيام أعيادهم » أي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب لم 7 تكن ثابتة » نحل في وقت معين وفي مواهم مثيتة » لذلك 
جوازوا هم الببع فيها . لآن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء 
قي أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعيادا دينية . 

ولما كانت الشريعة اليهودية لا تعتتر العيد عيداً مقدساً دينيآً إلا اذا كان يقع 
يي أوقات ثابتة معينة لا تتغير ولا تتبدل قي التقوم ع لذلك أفى الأحيار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعيادا دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيتدين 
5 أيام أعبادهم 2 

وإلا” فا كان محل لهم ب بيع الأعراب شيئاً في أيام تعييدهم . وقد باعوا لحم 
خرآ وحبوباً . أما بالنسبة الى له الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لآنمها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها » 
وأشير اليها في التلمود » لذلكءطلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم 

ويذكر التلمود ان الأعراب ( طيعه ) ( طيية ) ( طيابه )»المجاورين لموضع 
( صقوئية ) ( وبرسيطنع ) »© طلبوا من أهله وهم بهود أن يذبحرا لحم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لحومها وجلودها » أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب وذلك 
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لتقدعه لأرباهم ٠‏ وكانت عادتهم تلطبخ أصنامهم يدم القرابين١‏ 

وقد عرف الأعراب ب ( 8 ) في التلمود . أما السريان والموارد اليهودية 
الأخرى المدونة بالسريانية » فقد أطلتوا ا على الأعراب لفظة ( طييه ) 
( طيايا ) » وذلك باسقاط حرف العين من الكلمة : ( طبيعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربيية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حتى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطلق على كل عربي كائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولئك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود مما فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
وهنا السبب » فقد ذهب اليهود الى حبر هم وقاضيهم ( ابيه ) ( وتردطة ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك أخرى» ححى يكون في إمكانهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انترعت بالقرة منههم؟ 

وقد نزح مهود من فلسطان الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حتى نزلوا 
( يثرب ) » وذهب تسم منهم الى اليمن » يا سأنحدث عن ذلك فيا بعد . 
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